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سورة «والتجم» 
ف وهي إحدى وستون ن آية 


فة كلها في قول الحدن وطكرمة وعطاء وبعائر. وقال ابن عا وا إلا آنه 
منها وهي قوله 0 «الَدنَ ' نون كير الاثْر والفوجش 4 الآية [۳۲]. وقيل : 
اثسان وستون آية '".. وقيل: إن السورة كلها مدن والصحيح أنّها مكيّة؛ لما روى ابن 
مسعود #ه أله قال : هي أوّل سورة أعلنها رسول الله يخ بمكة”". وفي «البخاري»” ( 
عن ابن عباس : أن النبيّ ل سجد بالتّجم» وسجد معه المسلمون والمشركون وألجنٌ 
والإنس. وعن عبد الله أنَّ النبيّ # قرأ سورةً النجم فسجد لهاء فما بقي أحدٌ من 
القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه 
وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بَعْدُ فيل كافراً. متفق عليه*©. الرجل 
يفال له ات بن علب" ری لمیا عن ود بن تابح جه انه كرا على 
النبيّ يذ سورة «وَالِنَجَم إِذَا هَوى» فلم يسجد. وقد مضى في آخر «الأعراف»" القول 
تن ذا واد الله 


. ۳۸۹/٥ النکت والعيون‎ )١( 

. ۱۹۲/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 1۲/۸ » 
وعزاه لمقاتل. 

.)1١11( في صحيحه‎ )٤( 

(5) البخاري 2)1١170(‏ ومسلم (01/5)) وهو عند أحمد (347). 

() كذا صرّح به بعض رواة الحديث كما في البخاري (5877)» وقيل هو: الوليد بن المغيرة. وقيل هو؛ 
سعيد بن العاص بن أمية. فتح الباري 518/4 . 

٤۳1/۹ )۷(‏ ء والحديث عند البخاري 2)1١9/7(‏ ومسلم »)٥۷۷(‏ وأحمد (11591). 


٠١ ١ سورة النجم: الآيات‎ ١ 9 


ركو 


وک © ك ًَ لا وى يوی ل ممم سب 
وو پالاق الال © م م مدل © كن 
عَبَدِو مآ 0 ©46 
قوله تعالى: لجر إا رى قال ابن عباس ومجاهد: معنى «وَالنَجُم إِذَا 
وئه وَالْرَيًا ذا اسقطك مم افر والغرات تبي الثريًا تجا وان كانت في 
العدد نجوماًء يقال: إِنّها سبعةٌ أنجم» سنّة منها ظاهرةٌ» وواحدٌ حَفِيٌ يَمتحن الناسُ به 
وفي «الشّفا”؟» للقاضي عياض : أنَّ النبيّ # كان يرى في الثريا أَحَدَ عشّر نجماً. 
وعن مجاهد أيه 9 المعنى : والقرآنِ إذا نزل؛ لأنه كان يَنزل جوم وقاله الفراء. 
ا 000 2 5 21 ( 5 (۷) | . 
وعنه أيضا: يعني نجومٌ السماء كلها حين ترب" . وهو قول الحسن”" قال : 
أقسم اللهُ بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جَمْع» 
كقول الراعي: 


قوله تعالى: وار إِذَا هَوَئ e‏ @ ا بطق عن 
2 
35 


اب هَوْسَبْنِ أو ادق © كن إل 


1۲۷ /۲ أخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 0 » وابن أبي حاتم ۳۳۱۸/۱۰ (2)187917 وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. ۲٠٠/۲ وأخرجه عنه عبد الرزاق ذ في التفسير‎ >» 

)۲( رو اک ا ١‏ 

(۳) زاد المسير 1۲/۸ . 

. 116/1 )8( 

SS 

(5) تفسير البغوي ۲٤٤/٤‏ . 

(۷) النکت والعيون ۳۸۹/٩‏ . 


سورة النجم: الآيات ٠١ . ١‏ 5 
ننائث تكو التقي و تمر صَرِيع بأيدي الآكلين جموكى() 

وقال عمر بن أبي ربيعة : 
ا ا فيا وربا في الأرض رين اا 

وقال الحسن أيضاً : المراد بالنجم النجوم إذا سقظت يوم القيامة. وقال السَّدّيُ : 
إن النجم ههنا الزّهرةٌ؛ لأنَّ قوماً من العرب كانوا يعبدونها. 

وقيل : المراد به النجوم التي تُرجَم بها الشياطين» وسببه أنَّ الله تعالى لما أرَاد 
بعثة محمد 4# رسولاً كر انقضاض الكواكب قبل مولده» فدُعر أكثْرُ العرب منهاء 
وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريراً» كان يُخبرهم بالحوادث فسألوه عنها فقال: انظروا 
البروج الاثني عشَّرء فإن انقض منها شيءٌ فهو ذهاب الدنياء فإن لم ينقض منها شيء 
فسيحدث في الدنيا أمرٌ عظيم» فاستشعروا ذلك » فلما بُح رسولٌ الله يك كان هو 
الأمر العظيمَ الذي استشعروهء فأنزل الله تعالى : «وَالنَجُم إذّا هَوَى؛ أي: ذلك النجم 
الذي هوى هو لهذه النبرّة التي حدئت”". وقيل : النجم هنا فو لنت الذى لس له 
ا 

واهَوَّى) أي: سقط على الأرض . وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين له : 
«والنَجُم» يعني محمّداً ‏ «إِدا هَوّى» إذا نزل من السماء ليلة المعراج. وعن عروة 


)0( مجاز القرآن لأبي عبيدة Fo /Y‏ والبيت للراعي النميري عبيد بن حصين» وهو في ديوانه ص7 5 
قال الزجاج في معاني القرآن 1۹/١‏ بعد أن أورد البيت: يصف قدراً كثيرة الدسمء ومعنى : تعد النجم. 
أي : من صفاء دسمها ترى النجوم فيه والمستحيرة: القدرء فقال: يجمد على الأيدي الدسم من 
كثرته. 

() لم نقف عليه في دیوانه» وهو في النكت والعيون ۳۸۹/۵ . 

(9) التكت والعيون ۳۹۰-۳۸۹/۰ . 

() تفسير البغوي 5/ 44 ؟ وعزاه إلى الأخفش. 

. ۲۷/٤ الكشاف‎ )0( 


. ۲٤٠٠٥-۲٤٤ /٤ تفسیر البغخوي‎ )1( 


سورة النجم: الآيات ٠١ ١‏ 


۸ 
س‎ OA 


ابن الزبير رضي الله عنهما أنَّ عي" بنّ أبي لهب وكان تحته نت رسول الله 6 أراد 
الْحَرو إلى الشاء فقال: لآتينَ محمّداً فلأوذِينّهء فأتاه فقال: يا محمّد هو كافر 
بالنجم ذا هوىء وبالذي دنا فتدلّى. ثم تَقَلَ في وجه رسول الله 46 ورد عليه ابنتّه 
وطلّقهاء فقال رسول الله 5: «اللَّهِمَ سَلْط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب 
حاضراً فوججم لها وقال: ما كان أغناك يا بِنَ أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتيبةٌ إلى 
أبيه فأخبره» ثم خرجوا إلى الشامء فنزلوا منزلاً» فأشرف عليهم راهبٌ من الدَّيْر فقال 
لهم: إِنَّ هذه أرضٌ مُسْبِعةٌ. فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشرٌ قريش هذه 
الليلة! فإِنّى أخاف على ابني من دعوة محمّد. فجمعوا جمالهم وأنّاخوها حولهم» 
وأتحدقرا بعتية: فجاء الآسد کم :وجوعهم عضن ضرت تيه فقتلةة وقال اة 
مَنْيَرجع العام إلى اتر ا ا ان 

وأصل الَّجْم : الطلوع» يقال: نَجَم السنٌء ونَجَم فلانٌ ببلاد كذاء أي: خرج 
على السلطان. 

والهُوِيُ: النزول والسقوطء يقال: هَوَى يَهْوِي هُوِيّا مثل مَضَى يَمْضِي 
E‏ قال زهير: 


را 


١0١ 


ذه 


(1) في النسخ: عتبة. وكذا في المواضع الآتية» والتصويب من تصحيفات المحدثين للعشكري ۷٠۸/۲‏ › 
والروض الأنف للسهيلي 1۸/۳ » وبعض مصادر التخريج. 

(۲) الكشاف /٤‏ ۲۸-۲۷ » والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )۳۸١(‏ عن محمد بن كعب القرظي» 
عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن رجال من أهل بيته» والدولابي في الذرية الظاهرة )۷٤(‏ عن محمد 
ابن كعب القرظي وعثمان بن عروة بن الزبير بنحوه» مع ذكر قصيدة مطولة لحسان وفيها البيت الأنف 
الذكرء والحاكم في المستدرك ۲ من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه قال: كان لهب بن 
أبي لهب يسبٌّ النبي 5 .. فذكره بنحوه مختصرأًء وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضاً 
ابن قانع في معجم الصحابة 7١1/7‏ > وأبو نعيم في دلائل النبوة (١۴۸)ء‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق 7١7/8‏ من طريق عروة بن الزبير» عن هبار بن أسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة بن أبي 
لهب تجهزا إلى الشامء فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة : والله لأنظلقن إلى محمد ولأوذينه... الخبر 
بنحوه دون ذكر البيت. 


(۳) الصحاح (نجم) و (هوي) بنحوه. 


سورة النجم: الآيات ٠١ . ١‏ ۹ 


فُشَعٌ بها الأماعِرَوَهُي هوي هُويَالدَّلوأَسْلَمَهاالرفَاء!"© 
وقال آخر: 

ماتخو مالفالا ع سراعا والييس هوي مُوِيًا 

تحطرث حَظْرَةٌ على القَلْب يِن ذف راك وهنا فمااستطغتٌ مض“ 
الأصمعي: هَوَى ‏ بالفتح -يَهْوي هَوِيَاًء أي: سقط إلى أسفل. قال: وكذلك 

انهوى في السير إذا مضى فيه» وهَوّى وانْهَوى فيه لغتان بمعئّى» وقد جمعهما الشاعر 

في قوله: 

وم مَنْزِلٍِ لولاي طحت كما هَوَى 2 بأجرامِومَنْ قُلَوَالنيقٍمئْهَرِي© 
ويقال في الحَُبٌ: هَوِيَ ‏ بالكسر ‏ يَهْوَى هَوّىء أي: أحبّ. 
a‏ أي: ما ضلّ محمد ي عن 

الحقّ وما حاد عنه” '. رمَا عى( العَنّ: ضدٌ الرشدء أي: ما صار غاوياً. وقيل : 

أي : ما تكلم بالباطل: وقيل: أي: ما خاب مما طلب» والعّيُّ: الخيبة» قال 

الشاعر: ش 


عق تلو ف اا ومَنْ يَعْوَ لا يَعْدَمْ على العَيّ لائ“ 


)00( شرح ديوان زهير ص77 ١‏ وفيه: شجٌ: علا. بها: بالأئّن , والأماعز: المكان الغليظ .الكثير الحصى . 
فشبّه هُويّ الحبل إذا انقطع بوي الأئّن. ٠‏ 

() القائل مجنون ليلى قيس بن الملرّح» والبيتان في ديوانه ص۲۹۱ ٠‏ والبلاكث والقاع: موضعان من 
المدينة. معجم البلدان 498/١‏ و 748/4 ونسب البيتين فيه إلى كُثير. 

(۳) الصحاح (هوي) وما بعده منه» والبيت ليزيد بن الحكم» وهو في الكامل ۳/ ۱۲۷۷ . وعيون الأخبار 
لم وكُلّة كل شيء : أعلاه. والتّيق:. أرفع موضع في الجبل. لسان العرب (قلل) و (نوق). 

. ۱۹۳-۱۹۲/٤ الوسيط‎ )٤( 

. ۲۸/٤ الكشاف‎ )6( 

(9) تفسير البغوي 5140/4 . 

(۷) النکت والعیون 5/ ۳۹۰ »وما بعده منه» والبيت للمرقّش» وسلف ٤۷۷/۱۳‏ . 


٠١  " سورة النجم: الآيات‎ ١٠١ 


أي : مَن خاب في طلبه لامه الناس. 
ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي. ويجوز أن يكون إخباراً عن 


أحواله على التعميم» أي: كان أبداً موحٌداً لله. وهو الصحيح على ما بيِّنْاه في 
«الشورى)” '' عند قوله : ما کت ری ما لكب ولا الْإيِمينٌ» [الآية: 07]. 


0-4 


قوله تعالی : وما ينطق عن اموي إن هو إلا وى يوحن » : 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: هما يق عَنِ الموهَة» قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن 
هواه إن هُرَ إلا وى ّى إليه””. وقيل: «عَن الْمَرَىا أي: بالهوىء قاله أبو 
عبيدة”" كقوله تعالى: كَل پو حبرا » [الفرقان:0١]‏ أي: فاسأل عنه. 
النكّاس”©؟ : قول قتادة أولى» وتكون «عن» على بابهاء أي: ما يخرج نظقه عن رأيه» 
إِنّما و لأنَّ بعده: إن هُوَ إلا وَحَ يُوحى». 

الشانية: دومع a NE‏ لوسرل ايه كه E‏ 
الحوادث“. وفيها أيضاً دلالة على أنَّ السّنَهَ كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدَّم في 
مقدّمة الكتاب"“ حديث الوقدام بن معدي كرب في ذلك» والحمد لله. 

قالالسجستانيٌ: إن شئت ك أبدلت ِن ُو إل وح يوحَى) م ين «مَا صل 
صَاحِبكُم). قال ابن الأنباري" : وهذا عَلّط؛ لأنَّ (إِنْ؛ الخفيفة لا تكون مبدلة من 
«ما»» الدليل على هذا انك لا : تقول : والله ما قمتٌّ» إن أنا لقاعد. 


. 0 - 04/۱1۸ )١( 

(۲) أخرجه عنه الطبري ۸/۲۲ . 

(۳) في مجاز القرآن له ۲۳٣/۲‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له /٤‏ 170 بنحوه. 

(5) أحكام القرآن للهراسي ۳۹۳/٤‏ . 

. 1/۱ )0 

(۷) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ٩۱۰‏ » وما قبله منه. 


سورة النجم: الآيات ۵ - 1 ١١‏ 


مد زر 


قوله تعالى : ممم سَييدُ ألو يعني : جبريل عليه السلام» في قول سائر 
المفسرين”'' سوى الحسن» فإِنّه قال: هو الله عر وجل . ويكون قوله تعالى: چئ 
مرو على قول الحسن تمام الكلام» ومعناه: ذو قرّة» والقرّة من صفات الله تعالى»› 
وأصله من شدَّة فَْل الحبل””» كأنه استمرٌ به الَئْل حتى بلغ إلى غاية يَصعُبٍ معها 
الحل. 

ثم قال: 9فَآسَتوَ» يعني : الله عر وجلء أي: استوى على العرش. روي معناه 
عن الحسن”*". وقال الربيع بن أنس والفرّاء : «تَأسَتوَئ . وهر الأ الال أي : 
استوى جبريل ومحمّد عليهما الصلاة والسلام“. وهذا على العطف على المضمر 
المرفوع ب« هو . وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية 
المعطوف عليه» فيقولون: استوى هو وفلان» وقلَّما يقولون: استوى وفلان". 
وأنشد الفرَاء : 
أل راد التبع : EERE‏ ولا يَسْتوي والخِرْوَعٌ المتقصّف””" 

أي : لا يستوي هو والخروع» ونظير هذا: ودا کنا در وءاباؤنا ب [النمل ]٦۷:‏ 
والمعنى : أئذا كنا تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية: استوى جبريل هو ومحكّد عليهما 
السلام ليلةَ الإسراء بالأفق الأعلى. 


. ۳۹۱/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١95/0‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۹۷-۱۹٦/۰‏ . 

. ۱۹۷/٩ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه عن الربيع الطبري ۲ .ء وأبو الشيح في العظمة (2)754 وقول الفراء في معاني القرآن له 
10/۳ . 

(5) تفسير الطبري ٠۲-۱۱/۲۲‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳/ 90 » والبيت لجرير» وهو في شرح ديوانه ۲/ ٩۳۲‏ » والنبع: شجر من أشجار 
الجبال تتخذ منه القسي. والخروع: كل نبات قصيف ريان من شجر أو عنب. لسان العرب (نبع) 
و(خرع). ووقع عند الفراء: يخلق» بدل: يصلب. 


۱۲ سورة النجم: الآيات ٠١ - ١‏ 


وأجاز”“ العطف على الضمير؛ لئلا يتكرّر. وأنكر ذلك الرَّجَاجٍ”" إلا في ضرورة 
الشعرء وقيل : المعنى فاستوى جبريل بالأفق الأعلى» وهو أجود. وإذا كان المستوي 
جبريل فمعنى «ذُو مِرَّةا في وَضفه: ذو منطق حسّنء» قاله ابن عباس. وقال قتادة: ذو 
لق طويل حسن” ". 

وقيل: معناه: ذو صحّة جسم» وسلامة من الآفات» ومنه قول النبئ 5: « لا 
تحل الصدقة لغنئ ولا لِذِي مِرَّةِ سوي“ . وقال امرؤ القيس: 
فب هاندا ذاحيلة مُحْكمَالهِرَّةَمآمُونَالْعُقّدا" 
وقد قیل : لذو موقا : ذو قوّة. قال الكلبي : وكان من شدَّة جبريل عليه السلام: أنه 
اقتلحَ مدائنَ قوم لوط من الأرض السفلىء فحملها على جناحه حتى رفعّها إلى 
الا خن سم آهل السماء نَبْحَ كلابهم وصياح ديكتهم» ثم قَلبّها. وكان من شدته 
أيضاً: أنّه أبصر إبليسٌ يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض 
المقدّسة» فنفحه بجناحه نفحةً ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شدّته: صيحته 
بثمود في عددهم وكثرته» فأ فر جائمين خامدين. وكان من شدّته: هبوطه من 
السماء على الأنبياء وصعودة إليها في أسرع من الطٌرْف"''. 

وقال تُظْرّب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل: دو مِرَةِ. قال 
الشاعر: 


. ٩٥/۳ أي: الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 
وما بعده منه.‎ ۷۰/٥ (؟) في معاني القرآن له‎ 
. ٠١/۲۲ تفسير البغوي 746/5 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )۳( 
. ۲٠٣۳/۱۰ تفسير الطبري ۱۱/۲۲ › والحديث سلف‎ )٤( 
كذا أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۰ » والبيت في ديوان امرئ القيس ص۲۱۹ إلا أن‎ 0 
صدره هكذا:‎ 
ولبي ب يئدذوحطيلة‎ 
قال شارحه: الأيّد: الشديد. ومأمون العٌقّد: يؤمن انحلالها.‎ 
. ٠١ص دون عزوء وخبر تعذيب قوم لوط في عرائس المجالس‎ ۲۸/٤ الكشاف‎ )5( 


سورة النجم: الآيات ١٠١.5‏ ۳ 


EEE EEE CEE‏ مِرٍَ عدي لكل فحاصم زا 
وكان من جزالة رأيه وحصّافة عقله : أنَّ الله اثتمنه على وّخيه إلى جميع رسله. 
قال الجوهري : والمِرّة: إحدى الطبائع الأربع» والمِرّة: القرّة» وشدّة العقل 

أيضاً. ورجل مرير: أي: قوي ذو رة. قال: 

ترى الرجمل الشحيف فتزدريه وخشوثيابه اس دمي 
وقال لقِيط : 

حتى استمرّت على شَرْرٍ مَرِيرثّه ا من لازنا رام 
وقال مجاهد وقتادة: اذو مر : ذو قرّة» ومنه قول حُمَّاف بن َذْبة : 

ني امرؤٌ ذو مِرَّةِ فاستيقِني ‏ فِيمايَنُوبُ مِن الحُظوبٍ ضيب“ 
فالقرّة تكون من صفة الله عر وجل» ومن صفة المخلوق. 
«فاستوى» يعني : جبريل على ما بِيّنّاء أي : ارتفع وعلا إلى مكانه في السماء بعد 

أن علَّم محمّداً ِء قاله:مبعيد بن المسيب وان جر" 


وقيل : «قَاسْتَوَى» أي : قام في صورته التي خَلّقه الله تعالى عليها ؛ لأنه كان يأتي 


. ۱۹۱/۱۲ سلف‎ )١( 
(؟) في الصحاح (مرر).‎ 
القائل العباس بن مرداسء وهو في الحماسة البصرية 7/7 » ورواية عجزه هكذا:‎ (۳) 
وفي أئوابهأسد مزير‎ 
والمزير: الشديد القلب القوي . اللسان (مزر).‎ 
الكامل ۸۲/۲ » والرثٌ: الرئيس من الرجال في الشرف والعطاء. والضّرّع: ال ال الفسيف:‎ )٤( 
اللسان (رتت) و(ضرع).‎ 
والبيت‎ . ٠۰/۲۲ وأخرجه غنه الطبري‎ ٠ ٥۲۷ /۲ النكت والعيون ۳۹۱/۰ » وقول مجاهد في تفسيره‎ )5( 
في الأصمعيات ص۲۷ » وورد فيه هكذا:‎ 
نيما اله من اشرت ايب‎ E ادن‎ EEE 
النكت والعیون 97/65" وعزاه إلى ابن جبير.‎ )( 


٠١ 7 سورة النجم: الآيات‎ ١: 


إلى النبيّ يِل في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء» فسأله النبئّ ك أن يرِيّه 
نفسّه التي جَبّله الله عليهاء فأراه نفسه مرّتين» مرّة في الأرض»› ومرّة في السماءء فأما 
في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبئُ 2 بحراءء فطلع له جبريل من المشرق 
فسدٌ الأرض إلى المغرب» فخرّ النبئٌ با مغشياً عليه؛ فنزل إليه في صورة الآدميين 
وضكّه إلى صدره» وجعل يمسح الغبار عن وجهه» فلما أفاق النبيُ ف قال: «يا 
جبريل مأ ظِننتٌ أن الله خلّق أحداً على مثل هذه الصورة». فقال: يا محمد إِنّما شرت 
جناحَيْن من أجنحتيء وإنَّ لي سب مئة جناح» سّعة كل جناح ما بين المشرق 
والمغرب. فقال: «إِنَّ هذا لعظيم» فقال: وما أنا في جَنْبٍ ما خلقّه الله إلا يسيراً» 
ولقد خلّق الله إسرافيل له ست مئة جناح» کل اعا رج اج وإنّه 
ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بِقَّدْر الوصّع. يعني: العصفور 
الصغير» دليله قوله تعالى : وقد ناه لأ لن وأما في السماء فعند سدرة 
المنتهى» ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمّداً بل . 

وقول ثالث أنَّ معنى «قَاسْتَوَى»: أي: استوى القرآن في صدره. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني: في صدر محمّد ل حين 
نزل عليه. وقول رابع أنَّ معنى «قَاسْتَوَى»: فاعتدل» يعني : محمّداً 2. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما: فاعتدل في قرّته. الثاني : في رسالته. ذكرهما الماوردي". 
قلت : وعلى الأول يكون تمام الكلام «دُو مرَةٍ؛» وعلى الثاني «شَدِيد الْقُوَى). 


وقول خامس أن معناه: فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما: أنه جبريل عليه 


)١(‏ تفسير البغوي 5/ ۲٠١‏ دون قوله : فلما أفاق النبي يِ... إلى قوله: يعني العصفور الصغير. حيث 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۲۱) عن ابن شهاب مرسلاً بنحوه. 
ورؤية النبي يك جبريل مرتين أخرجها البخاري (5855): ومسلم (۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها. 
وقول جبريل : إن لي ست مئة جناح. أ خرجه البخاري (۳۲۳۲)ء ومسلم )۱۷٤(‏ عن ابن مسعود ط#. 
(۲) في النکت والعيون ۳۹۲/۰ . 


سورة النجم: الآيات ٠١  "‏ م6١‏ 


السلام ارتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني : أنه النبئُ 4 ارتفع بالمعراج”". 
وقول سادس: «فَاسْتَوَى»: يعني الله عر وجل» أي : استوى على العرش» على قول 
0-7 وقد مضى 0 فيه في 0 
عالياً“» أي N e‏ 
BES Ek‏ 
والأقُق: ناحية السماء» وجمعه: آفاق. وقال قتادة: هو الموضتع الذي تأتي 
منه الشمس. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس» ونحوه عن 
مجاهد. 5 1 3 مكل سروعس وقد مضى في «حم السجدة»”". وفرس 
فق الا تع وكذلك الأنثى» قال الشاعر: 
04 هه NE Ê‏ 
م وتمجهل فيان 4 
وقيل : (وَهَوَا أ ي : النبيئ وَل «بالْأُق الألّى» يعني : ليلة الإسراءء وهذا ضعيف» 
لأنّه يقال: استوى هو وفلان» ولا يقال: استوى وفلان» إلا في ضرورة الشعر. 
والصحيح استوى جبريل عليه السلام» وجبريل بالأفق الأعلى على صورته 
الأصليّة؛ لأنّه كان يتمثّل للنبئّ ب إذا نزل بالوحي في صورة رجل» فأحبٌ النبي 6 
(۱) النكت والعيون ۳۹۲/۰ . 
(؟) المحرر الوجيز ۱۹۷/۰١‏ . 
5 ۳۸/۹ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 555/5 . 
(60) الصحاح (أفق). 
(7) النكت والعيون 97/6 عن قتادة ومجاهد. وأخرجه الطبري ٠١/۲۲‏ عن قتادة بنحوه. 
(۷) عند الآية (7ة). 
(A)‏ الصحاح (أفق)» والبيت لعمرو بن قعاس بن عبد يغوث المرادي؛ وهو في منتهى الطلب لابن ميمون 
4 ©». وفيه: ذمَتي» بدل: لمّتي» واللّمّة: شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. والشكة: السلاح. لسان 
العرب (لمم) و (شكك). 


- ۷ سورة النجم: الآيات‎ ۱٦ 


أن يراه على صورته الحقيقيّة» فاستوى في أفق المشرق» فملاً الأفق. 
قوله تعالى: م د6 هدل أي: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من 
الأرض اقْتَدَلّى) فنزل على التب 8 بالوحي0"©. المعنى : أنه لما رأى النبئُ ل من 
عظمته ما رأى» وهالّه ذلك» رده الله إلى صورة آدمئ حين قَرْبَ من النبيئ ل 
بالوحي» وذلك قوله تعالى : «فَأْوْحَى إلى يوه يعني اون الله إلى جبريل* وكان 
جبريل «قَابَ قَوْسَيْنِ أو اللىااثاله الززهياس والبحتي ركان E‏ '. وعن 
ابن عباس أيضاً في قوله تعالى : ر م دنا فََدَلّىه أنَّ معناه : أن الله تبارك وتعالى «دَنَا» 
من محمد ل «مَتَدَلّى)” “. وروى نحوه أنس بن مالك عن النبئ 4 . والمعنى: د 
منه أَمْرّه وحكمه”*'. وأصل التدلي: النزول إلى الشيء حتى يَقَرّب منه» فوضِعٌ موضع 

القربء قال لبيد: ٠‏ 

فَعَدَلْيِتُ عليه قافلاً م الأرض غيّابات الططَمَل”9) 
وذهب الفرّاء”"' إلى أن الفاء في اكَتَدَلّى» بمعنى الواوء والتقدير: ثم تدلّى جبريل 

عليه السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداًء أو كالواحدء قدّمت 

أيّهما شئت» فقلت: فدنا فقرب وقرب فدناء وشتمنى فأساء وأساء فشتمنى؛ لأنَّ 


. ۱۹۳/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١457/5‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠١/۲‏ » ومن 
طريقه أبو الشيخ في العظمة (۹4٦۳)ء‏ والطبري ٠٤/۲۲‏ عن الحسن وقتادة» والطبري ١15/51‏ » وأبو 
الشيخ في العظمة (7174) عن الربيع. 

(۳). أخرجه الطيري ٠٤/۲۲‏ » والطبراني في الكبير .)١1١*34(‏ 

(4) أخرجه البخاري (۱۷١۷)ء‏ وينظر كلام ابن حجر حول الحديث في فتح الباري 587/17 وما بعدها. 

. ۳۹٤/۱ الشفا‎ )٥( 

(1) شرح ديوان لبيد ص۱۸۹ ء قال شارحه: الغيابة : ظل الشمس» أو كل شيء أظل الاإنسان. والطّمّل: 
حين تهمٌ الشمس بالوجوب وتدنو للغروب. ا 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ 45-98 . 


سورة النجم: الآيات ١ ٠١4‏ 


2 2200 


الشتم والإساءة شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: #أفرريتٍِ السَاعَهُ نق الْمَمَرُ)» 
[القمر: ]١‏ المعنى ‏ والله أعلم -: انشقّ القمر واقتربت الساعة. 

وقال الجرجانيٌ : في الكلام تقديم وتأخيرء أي: تدّلى فدنا؛ لأنَّ التدلي سبب 
الدنر. 

وقال ابن الأنبازي : ثم تدلّى جبريلٌ» أي: نزل من السماء فدثا من محمد بو 

وقال ابن عباس : تدلّى الرفرف لمحمّد 6 ليل المعراج» فجلس عليه» ثم رُفع 
فدنا من ريه" وسيأتي. ظ 

ومن قال: المعنى: فاستوى جبريلٌ ومحمّد بالأفق الأعلى» قد يقول: ثم دنا 
محمد من ربّه دنو كرامة» فتدلّىء أي : هوى للسجود. وهذا قول الضحاك. قال 
القغييرئ : .وقيل :علق هذا دلي آي تدلن ا كقرللت: تظتى: جن تق وهذا 
بعيد؛ لأنَّ الدّلال غير مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: کان قاب وسن أو نك أي : كان محمّد من ربّه أو من جبريل 
«قَابَ قَوْسَيْنَ؛ أي: قَدْرَ قوسين عربيّتين”". قاله ابن عباس وعطاء””'' والفرّاء”". 
الزمخشري"'': فإن قلتّ: كيف تقدير قوله: «قَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ)؟ قلت : تقديره: 


. ۳۹۳/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الشفا "954/1١‏ ء والرفرف: البساط. النهاية ۲٤۳/۲‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص458 . 

. 515/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٩٥/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) الكشاف ۲۹/٤‏ » والبيت الآتي نسب للأسود بن يعفرء وهو في شرح المفصل لابن يعيش ۳٠/۳‏ . 
وللكلحية هبيرة بن عبد منان العُرّنيء وهو في المفضليات ص۳۲ › ورواية صدره: 

فأدرك إبقاء العرادة ظللعها 

قال محققه: المبقية من الخيل: التي تبقي بعض جريها تدخره. الظلع: العرج والغمز في المشي . 
يقول: إن شرب العرادة أضعف جريهاء فغلب ظلعها إبقاءهاء ففاتها حزيمة وهو قيد إصبع منها. 


18 سورة النجم: الآيتان 9 ٠١‏ 


فكان مقدارٌ مسافة قُربه مثلّ قاب قوسين» فحذفت هذه المضافات» كما قال أبو عليٌ 
في قوله: 

أي : ذا مقدار مسافة إصبع . «أَوْ أَدْنَى) أي: على تقديركم» كقوله تعالى: أو 
زوت [الصافات .]٠٤١:‏ وفي «الصحاح»: ر قاب تس و 
قَؤْسء وقادٌ قَؤْسء وقِيدٌ قَوْس» أي: قَدْر قؤس. 

وقرأ زيد بن علي : «قَادٌ». وقرئ: «قِيدَ) و «قَذْرَ). ذكره الزمخة 0 

والقابُ: ما بين المَمْيِض والسّيّة. ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله 
تعالى: «قَابَ قَوْسَيْنِ): أراد قابي قوس» فقلبه”". وفي الحديث: «ولّقاب قوس 
أحدكم من الجنة وموضع قِدّه خيرٌ من الدنيا وما فيها» والقِدٌ: السّوط”*). و في 
«الصحيح» عن أبي هريرة قال: قال النبيُ ي: «ولقابُ قوس أحدكم في الجنة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها»”. وإِنّما رب المثل بالقوس؛ لأنّها لا تختلف في القاب. والله 
أعلم. ٠‏ 

قال القاضي عياض : اعلم أن ما وق من إضافة الدنرٌ والقُربِ من الله أو إلى 
الله» فليس بدنوٌ مكانء ولا فرب مَدّى» وإنّما دنو النبئّ ‏ من ريّه وقُرْبه منهء إبانة 
عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفتوء ومشاهدة أسرار غيبه وقذرته. 
ومِنَ الله تعالى له: مبرّةٌ وتأنيس وبَسْط وإكرام. 


)000( ماد (قون). 

(۲) في الكشاف ۲۸/٤‏ . 

(۳) الصحاح (قوب)» والسّيّة: ما عطف من طرفي القوس. الصحاح (سيا). 

(5) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۸٤ ٠»‏ والكشاف ۲۸/٤‏ . 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)٠٠١۷١(‏ وهو عند البخاري (71797) بلفظ : لقاب قوس في الجنة خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب. 


(1) في الشفا ۳۹۷-۳۹۱/۱ » وفيه: وشريف» بدل: وتشريف. 


سورة النجم: الآيتان 8 . ٠١‏ ۱۹ 


ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: «ينزل ّنا إلى سماء الدنيا»“ على 
أحد الوجوه: نزول إجمال وقبول إحسان.”" قال القاضي: وقوله: افَكَانَ قَابَ 
وسين أو أذنئ» فم جكَل الضميرٌ غائداً إلى الله تعالى لأ إلى جبزيل + كان غبارة 
عن نهاية القُربء ولطف المحلٌ» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من 
محمد اء وعبارةً عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار التحمّيء وإنافة 
المدزلة والفر هو الله ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: «مَن تقرّب مني 
شبراً تقرّبت منه ذراعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً» قربٌ بالإجابة والقبول» وإتيان 
بالإحسان وتعجيل المأمول". 


of 


وقد قيل: ١نم‏ دنا جبريل من ربّه «قگان قَابَ قُوْسَيْن أو أَدْنَى؟ قاله مجاهر° 
ويدلٌ عليه ما رُويَ في الحديث : ن أقربٌ الملائكة من الله جبريل عليه السلام»(“ 


وقيل: «أو) ر بمعنى الواو» أي : قاب قوسين وأدنى. وقيل: بمعنى «بل»» أي: بل 
أو C0‏ 
دی . 

وقال سعيد بن المسيّب: القاب: صدر القوس العربية حيث يشدٌ عليه السير الذي 
قاب قوسين. 
گان قاب قوسن يُن» أي E‏ ا : الذراع يقاس بها كلك شي ,0" اونغ 


.# ومسلم (۷۵۸)ء وهو عند أ حمد (۷0۹۲) عن أبي هريرة‎ »)۱٠٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) الصواب إثبات صفة الدنو والقرب والنزول لله تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل على ما يليق بجلال 


() الشفا ۳۹۷-۳۹٦/۱‏ والحديث سلف ۲۹۰/۷. 
(4) في تفسيره ۲/ 1۲۷ » وأخرجه عنه الطبري ۱۹/۲۲ . 


(0) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲۷۷). وفي إسناده الأحوص بن حكيم» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
۱-۱ . 


(0) تفسير أبي الليث ۲۸۹/۳ » وينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص5-414١4‏ . 


0 سورة النجم: الآيتان ٩‏ - 


لغةٌ بعض الحجازيين”''. وقيل: هي لغةٌ أزد شَنُوءة أيضا أ. وقال الكسائيٌ: قوله: 
«فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أذتى» أراد: قوساً واحداً» كقول الشاعر: 


5 ت‎ o 


وَمَهْمَهَيْنِ a‏ ااا د لك شي إن 
أزاد :ميمه اعدا 
والقوس تذكّر وتؤنّثء فمن أنَّثْ قال في تصغيرها: قويسة» ومن ذكّر قال: 
فُويس» وفي المثل : هو من خير قُوَيْسِ سَهْماً. والجمع قِسِيٌ وقُسِيُ وأقواس وقياس» 
وأنشد أبو عبيدة: 
E‏ لك E‏ مك لك ان 
والقّؤْسن أيضاً : قن الخ في ا أي : الوعاء. والقّؤْس: برج في السماء. 
فأما القُوسُ بالضمٌ: فصومعة الراهب» قال الشاعر وذكر امرأةً: 
لاسْتَفْتَتدْنِي ودا المشحين في الموس“ 


ص 


قوله تعالى : رک إل بيو م1 أ تفخيم للوحي الذي أوحي إليه”*. وتقدّم 


)۱( المحرر الوجيز ١98/6‏ وحكاه عن الثعلبي. 

(۲) هكذا ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۳٠۲/۸‏ ولم ينسبه»ء وفيه: بالأم» بدل: بالسمت. وذكره 
الزجاجي في الجمل ص۳٠۳‏ › والجاحظ في البيان والتبيين 0١‏ ولم ينسباه» ونسبه ابن السيّد 
البطليوسي في الحلل ص٤٦‏ .إلى خطام المجاشعي» وجاءت رواية الرجز في البيان والتبيين هكذا: 


ومهمهين قذفينمرتين جبتهما بالتعت لا بالنعتين 
ظهراهما مثل ظهور الترسين قطعتهبالامٌ لا بالسمتين 
وقول الراجز: 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 


ذكره سيبويه في الكتاب 18/7 ونسبه لخطام» و ٠۲۲/۳‏ ونسبه لهميان بن قحافة. والمهمه: القَمْر 
المخوف. والقَذّف: ما ارتفع من الأرض. والمرت: التي لا ماء بها ولا نبات فيها. والظهر: ما ارتفع 
من الأرض» يشبهه بظهر الترس في ارتفاعه. الحلل ص٠٠۳‏ . والسمت: الطريق. لسان العرب (سمت). 

(۳) الصحاح (قوس) وما بعده منه» والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري 47١/١‏ وهو من أرجوزة لخالد 
ابن معاوية» وقصته ثمة. 

() القائل جريرء وهو في ديوانه ٠٠١/١‏ » وصدره: لا وصل إذا صرمت هند ولو وقفت. 

٠ . ۲۹/٤ الكشاف‎ )٥( 


سورة النجم: الآيات ۲١ ۸ ٠١‏ 


معنى الوحي”» وهو إلقاء الشيء بسرعة» ومئه : «الوحى الوخى». والمعنى: اوتاب 
الله تعالى إلى عبده محمد 4 ما أوحى. وقيل: المعنى: «فَأَوْحَى إِلَى عَبّْدِوِ جبريلٌ 
عليه السلام ما أؤحَى». وقيل: المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد #6 ما 
اوجن إليه E‏ قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة". قال قتادة: اوش الله إلى 
( 
جبريل» وأوحى جبريل إلى محمد . 
ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم, لا نَطلِع عليه نحن وتُعْبّدْنَا بالإيمان به على 
الجملة. أو هو معلوم مفسّر؟ قولان» وبالثاني قال سعيد بن جبير» قال: أوحى الله 
إلى محمّد: ألم أجدك يتيماً فآويتك! أَلّم أجذك ضالًا فهديتك! ألم أجذك عائلاً 
فأغنيتك! أ مش لك صر . وَوَصَّعْنَا دك وِرْرَكٌ . لر نمس هرك . ورتا أك 
ود4 [الشرح:٠-٤].‏ وقيل: أوحى الله إليه أن الجنَّة حرام على الأنبياء حتى 
تدخلّها يا محمّدء وعلى الأمم حتى تدخلها امَك“ . 
قوله تعالى : ما کب امود ما راک © ایم عل ما ير © قد 41 اة 


ای © عند نة التق @ عِندَهًا جذ الأ © إذ ينی اليندة ما بى 
© ما ع صَرٌ ونا علق © لد تأ من لت رَد الكرقة @) 
و 


قوله تعالى: ما كدب الاد ما رأة أي: لم يكذب قلبٌ محمد يل ليلةً 
المعراج» وذلك أنَّ الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ريّه تعالى» وجعل الله 


)١(‏ 1۳۱/0 »> وسلف تخريج الحديث هناك. 
(؟) زاد المسير 1۷/۸ . 
(۳) أخرجه عن الربيع: الطبري ٠ 3١/17‏ وأبو الشيخ في العظمة (2778)» وعن ابن زيد وقتادة: الطبري 


5 » وعن الحسن : أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2)959 وذكره الماوردي في النكت والعيون 
ل 


(5) الوسيط ۱۹١ /٤‏ . 
(6) تفسير البغوي ١15/5‏ بنحوه. 
() لطائف الإشارات 587/7 . 


۲۲ سورة النجم: الآيات 1 لما 


تلك رؤية. وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر". والأوّل مروي عن ابن عباس » وفي 
اصحيح مسلم"”" أنه رآه بقلبه. وهو قول أبي ذرٌّ وجماعة من الصحابة“. والثاني 
OE‏ عن عاتن أنه EE‏ اديوه أكون الهملة 
لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمّد 4 . وروي عن ابن عباس أيضاً أنه 
قال: أنّا نحن بني هاشم فنقول: إِنَّ محمّداً رأى ربّه مرّتين”'". وقد مضى القول 
في هذافي «الأنعام“ عند قوله: طلا تُدْرِكُهُ الابصر وهو يُدَرِك لتم 4 
[الأنعام:١٠٠].‏ وروى محمد بن كعب قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليك»› 
رأيتَ ربّك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرّتين» ثم قرأ: «مَا كَذَّبَ الْفُوَادُ مَا رَأَى). 

وقول كالث: أله رائ جلاله وعظمته. قالة الحسن. وروئ أبو العالية قال: ستل 
رسول الله ي هل رأيتٌ ربّك؟ قال: «رأيتٌ نهراً» ورأيتٌ وراء النهر حجاباًء ورأيت 
وراء الحجاب نوراً» لم أرَ غيرٌ ذلك»"“. وفي «صحيح مسلم»"' ١‏ عن أبي ذرٌ قال : 
سألت رسول الله 5 هل رایت ربّك؟ قال: «نور انى أراه» المعنى: غلبني من النور 


. 1١96/54 الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۲۸۱)ء والطبري ۲۲/۲۲ . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۳) برقم .)۱۷١(‏ وهو عند أجمد .)١19107(‏ 

.)1١141/7( وأخرجه عن أبي ذر: النسائي في الكبرى‎ » ۱۹۸/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) الوسيط 1916/4 ونسبه إلى أنس وعكرمة والحسن. 

() أخرجه النسائي في الكبرى (١١٤٠١)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص۱۹۷ » وصحّحه ابن حجر في فتح 
الباري 508/4 . 

(۷) أخرجه الترمذي (۳۲۷۸) بنحوه» وسلف 484/8 . 

. 8/8 )0( 

(9) النكت والعيون 45/0" وما بعده منهء وأخرجه الطبري ۱۹/۲۲ عن محمد بن كعب القرظي» عن 
بعض أصحاب النبي يل بنحوه. 

)٠١(‏ النکت والعيون 0/ 545 » وأخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۱۹-۳۳۱۸ (۱۸1۹۷) و(14198)., 

.)۱۷۸( برقم‎ )1١( 


سورة النجم: الآيات 1١8 ١١‏ ۳ 


وبهرني منه ما منعني من رؤيته. ودلٌ على هذا الرواية الأخرى: «رأيت نوري . قال 
ابن مسعود: رأى جبريل على صورته مرّتين”". 

وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام: (مَا كُذَّبّ» بالتشديد(", ای E‏ 
ا Sg‏ لأنه 
يتعدّى مشدّداً بغير حرف. ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي» والعائد محذوف» 
ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرا“. الباقون مخففاًء أي : ما كذب فؤادُ محمد فيما 
رأى» فأسقظ حرف الصفة: قال سان ي : 
لوكنتٍ صادقة الذي حدّثتني لنجوت مَنْبَا الحارثِ بن شام 

أي : في الذي حدّئتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. ويجوز أن يكون 
بمعنى «الذي»»› أي : ما كذب فؤاد محمد ي الذي رأى. 

قوله تعالى: «أَمَمرومٌ عل ما بر قرأ حمزة والكسائي : «أَقَتَمْرُونَهُ» بفتح التاء من 
غير آلف“ على معنى : أفتجحدونه. واختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يُماروه» وإنّما 
جحدوه. يقال: مراه حقّه» أي: جحد "» ومريته أناء قال الشاعر: 
لين هجرت أخاصدقٍ ومَكْرْمَةٍ ‏ لقدمَرَيْتَ أخاً ما کان يَمْریگی “^ 


.)۲۹۲( :)۱۷۸( مسلم‎ )١( 
وفى إسناده:‎ .)۳١١( وأبو الشيخ فى العظمة‎ »)٠٠١٤١( والطبراني في الكبير‎ ›»)۳۸٦٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 
ج ني في بو الشيخ في في‎ 


إسحاق بن أبي الكهتلة» ذكره البخاري في التاريخ الكبير 400/١‏ 401 ء واب بن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 7/ 717 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في الثقات ۲١/٤‏ . 


(۳) السبعة ص٤١٦‏ › والتيسير ص4 7١‏ . 
(4) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ 141-797 » والبيان لابن الأنباري ۲/ ۳۹۷ . 
(0) ديوانه ص۹٤٤‏ » وورد فيه هكذا: 
إن كنت كاذبة الذي حدّئتني فنجوت و 
(1) السبعة ص٤11‏ » والتيسير ص4 7١‏ . 
(۷) الصحاح (مرا). 
(۸) الكشاف 74/4 ولم ينسبه. 


1١4 ١١ سورة النجم: الآيات‎ ١ 


أي: جحدته. وقال المبرّد: يقال: مراه عن حقّه؛ وعلى حقه : إذا منعّه منه ودفعه 
عنه. قال: ومثل «على » بمعنى «عن» قول بني كعب بن ربيعة: رضي الله عليك»› أي: 
ا على 

وقرأ الأعرج ومجاهد: «أقَتَمْرُونَّه» بضمٌ التاء من غير الف" من أمريت» أي : 
تريبونه وتشگکونه. الباقون: «أكَثُمَارُوئَهُ؛ بالف» أي : أتجادلونه وتدافعونه في آنه رأى 
الله والمعنيان متداخلان؛ لأنَّ مجادلتهم جحود. وقيل: إِنَّ الجحودً كان دائماً 
منهم» وهذا جدال جديد» قالوا: صف لنا بيت المقدس وأخيرنا عن عيرنا التي في 
و ”ال ا ا 

قوله تعالى: وقد اه برل ری «َرْلَةً : مصدر في موضع الحال» كأنّه قال: 
ولقد رآه نازلاً نزلة 0 

قال ابن عباس : رأى محمد يل ربّه مرّة أخرئ بقلبه". روى مسا عن أبي 
العالية عنه قال: «مَا كَذَّبٌ الْمُوَادُ مَا رَأى»» «وَلَمَدْ رَآهَُرْلَةَ أُخْرّى» قال: رآه بفؤاده 
مرّتين. فقوله: انَزْلَةَ أخرَى) يعود إلى محمّد ي؛ فإنه كان له صعود ونزول مراراً 
بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلكل عَزجة تزلة. وعلى هذا قوله تعالى: «عِنْدَ 
سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى؛ أي : ومحمّد ل عند سدرة المنتهى» وفي بعض تلك النزلات. 


. 7594/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٠١۹/۸‏ » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ وعزاها إلى ابن مسعود 
والشعبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 144/0 وعزاها إلى النخعي . 

. ۱۹۷/٤ الوسيط‎ )۳( 

() في سورة الإسراء» عند الآية الأولى . 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي 1۹۳/۲ . 

(1) زاد المسير 58/4 ٠‏ وأخرجه عنه الطبري ۲ , واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)41١(‏ 

(۷) في صحيحه برقم (117/5): (586). 

(۸) تفسير البغوي ۲٤۷/٤‏ . 


سورة النجم: الآيات 17 ا ۲0 


وقال ابن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى: «وَلَقَدْ لَقَدْ رَه نَرْلَةَ أخرّى؟ أنه 
جبريل. ثبت هذا أيضاً في #صحيح مسلم)0". وقال ابن مسعود: قال النبيٌ 4: 
«رأيتُ جبريل بالأّق الأعلى له ست مئة جناح» يتنائر من ريشه الدرٌ والياقوت» ذكره 
المهدوي". 

قوله تعالى : عند سذرة أن «عِنْدَا من صلة «رآه» على ما بنا" . والسّدْر: 
ان "فى قن السماء السادسة» وجاء فى السماء السابعة. والحديث بهذا 
في «صحيح مسلم»؛ الأوّل: ما رواه مُرَّة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله يل 
انتّهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء اال ا حبر ا يل 
الأرض فيْقبّض منهاء وإليها ينتهي ما يُهِبَط به من فوقها فر فيُقبّض منهاء قال: «إِذْ يَعْسَى 
السذرَةَ ما يَعْشََىا قال : فراش من ذهب» قال : فأعطي رسول الله 4# ثلاث : أعطي 
الصلواتٍ الخمسٌ» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وعَفِر لمن لم شرك بالله من أمّته 
اال ش ) 


e 


الحديث الثاني : رواه قتادة عن أنس أن النبيَ ل قال : «لما رَفِعْتٌ إلى سدرة 


ال ن الجا الاه تبقها مثل قلال هَجَرء وورقها مثل آذانٍ الفِيّلة» يخرج من 
ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» قلتٌ: يا جبريل ما هذا؟ قال : أما الباطنان ففى 
الجنّةء وأما الظاهران فالنيل والفرات» لفظ الدارقطى2©. 


ولتي بكس الاو قمر ادي الا ا ويقال: تَبْق» بفتح النون 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه النسائي في الكبرى :»)١1477(‏ والطبري 7١/77‏ » وأبو الشيخ في العظمة 
)0۰(« وأما أثر أبي هريرة فهو عند مسلم .)۱۷٥(‏ 

(۲) وأخرجه أحمد (۳۹۱۰)» والنسائي في الكبرى .)۱۱٤١۸(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٠/٤‏ . 

. ۳۳/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٠۹/٤ مسلم (۱۷۳)» والمقحمات :.الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. النهاية‎ )٥( 

(7) في سننه (۳۳). وهو عند البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم »)۱١۲(‏ وأحمد (15600). 

. ٠١/٠١ النهاية‎ )۷( 


1١8 15 سورة النجم: الآيات‎ ۲٦ 


E O E ET 
.26 أفصح وهي التي ثبتت عن النبئ‎ 
وروى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت‎ 
رسول الله ل يقول  وقد ذُكر له سِدْرة المنتهى  قال: «يسير الراكب في ظل الغصن‎ 
ا أو سقط ا ا و کے كلك بجی 2 انها قافن الذسية» كان‎ 
۰ ترا القلال» قال ابو عسي "هذا حديت تصن‎ 
قلت: وكذا لفظ مسلم”” من حديث ثابت عن أنس: «ثم ذهب بي إلى سدزة‎ 
المنتّهى» وإذا ورقها كآذان الفيّلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله‎ 
عر وجل ما غشِي» تغيّرت» فما أحد من خَلْق الله يستطيع أن ينعتها من حُسْنها».‎ 
واختلف لم سيت سِدْرة المنتهى على أقوال تسعة:‎ 
الأرّل: ما تقدَّم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من‎ 
الثاني : أنه ينتهي عِلّم الأنبياء إليها ويَعرْب عِلْمهم عما وراءهاء قاله ابن عباس.‎ 
الثالث: أنَّ الأعمال تنتهي إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك.‎ 
الرابع : لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندهاء قاله كعب.‎ 
الخامس: سمّيت سِدْرة المنتهّى؛ لأنّها ينتهي إليها أرواح الشهداءء قاله الربيع‎ 
اوا‎ 
. ۱٩۱ص إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت‎ )١( 
الترمذي (75041)» وفيه: هذا حديث حسن غريب اه. وفيه أيضاً: الفنن» بدل: الغصن.‎ )۲( 
.)157( برقم‎ )۳( 


(5) الأقوال الأربعة ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۰ » وأثر ابن مسعود أخرجه مسلم (۱۷۳)» 
وأحمد (١٠٠۳)ء‏ وأثر الضحاك أخرجه ابن أبى شيبة 4707/١7‏ » والطبري 714/77 » وأثر كعب 
أخرجه ابن أبي شيبة 190/١7“‏ » والطبري ۳۳/۲۲ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 77١/5‏ » وفيه المؤمنين» بدل: الشهداء. 


سورة النجم: الآيات ١ ١5‏ ۷ 


السادس : لأنّه تنتهي إليها أرواح المؤمنين» قاله قتادة. 

السابع: لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة محمد ل ومنهاجه» قاله علينٌ 5 
N‏ 

الثامن: هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي عِلَّم الخلائق» قاله 
كعب ایتا . 

قلت : يريد - والله أعلم ‏ أنَّ ارتفاعَها وأعالي أغصانها قد جاوزت رؤوسَ حملة 
العرش» ودليله ما تقدّم من أنَّ أصلها في السماء السادسة» وأعلاها في السماء 
السابعة» ثم عَلّت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. والله أعلم. 

ا سميت بذلك؛ لأنَّ من رُفعَ إليها فقد انتهى ذ في الكرامة. وعن أبي هريرة 
لها أسري ر اللداقة کے ےر ا فقيل له : هذه سدرة المنتهى 
ينتهي إليها كل أحد حلا من متك على ستتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار 
من ماءٍ غيرٍ آسِنء وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وأنهاز. هن “مر لذة للشاربين» 
وأنهار من عسل مُصَمّىء وإذا هي شجرة يسير الرّاكب المسرع في ظلّها مئة عام لا 
يقطعهاء والورقة منها تخطي الأمّة كلّهاء ذكره التعلبة 9». 

قوله تعالى : لعِندَهًا جَنهُ لاوا تعريف بموضع جنَّة المأوى» وأنّها عند سدرة 
المنتهى”“. وقرأ علي وأبو هريرة وأنس وأبو سّبرة الجهنيٌ وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد: «عنْدَهَا جَنَّهُ الا يعني : جنه المبيت. قال مجاهد: بريد أجث". 


. ۲۷۱/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 65/ ۳۹۵ دون عزوه إلى علي #5. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۲۷۰ » وأخرجه الطبري ۳۳/۲۲ . 

. ۳۸-۳۷ /۲۲ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۳۹٦/۰‏ . 

(1) المحتسب ۲۹۳/۲ > والقراءات الشاذة ص١٤٠‏ > ولم يذكرا أبا سبرة الجهني ومجاهداًء وزادا زر بن 


حبيش ومحمد بن کعب» وزاد ابن جني - أيضاً قتادة» ووقع في مطبوع القراءات الشاذة: «عنده»» 
بدل: اعندها». 


(۷) في (ظ) و (د): الجنة. 


7 سورة النجم: الآيات 16 1١4‏ 


والهاء للنبئ ل" . وقال الأخفش: اا کا ل عله اللير ای مر 
وأدركه. وقراءة العامة: «جَنَّةٌ الْمَأرَى»» قال الحسن: هي التي يصير إليها المتّقون”". 
وقيل: إِنّها الجنّة التي تصير إليها أرواح الشهداءء قاله ابن عباس. وهي عن يمين 
ال او و الع ار إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج 
منهاء وهي في السماء السابعة”*». وقيل: إِنَّ أرواخ”” المؤمنين كلهم في جنَّة المأوى. 
وإِنّما قيل لها: جنة المأوى؛ لأنّها تأوي إليها أرواح المؤمنين» وهي تحت العرش 
فيتنكُمون بنعيمهاء وينتسّمون بطيب رِيْحها. وقيل: لأنَّ جبريل وميكائيل عليهما 
السلام يأويان إليها"'". والله أعلم. 


س وش 


قوله تعالى: لذ یغشی أَليَدْرَةٌ ما يعم » قال ابن عباس والضخاك وابن مسعود 
واا كراهن ين قفن !"با وروا مهفرعا ادن سرد واد ةعاس إلى ا 
وقد تقدَّم في «(صحيح مسلم)”' عن ابن مسعود قوله. 

وال السك + عقيها توزيوت العالفين قفارت "قال التشيرى + وسل 
رسول الله ي ما غشيها؟ قال: «قَرَاش من ذهب2''6. وفي خبر آخر: «غشيها نور 


. ۱۹۹/۰٩ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير 1۹/۸ » وذكره الرازي ۲۹۲/۲۸ دون عزو. 

(۳) النكت والعيون 97/8 » وأخرجه عنه الطبري 50/57 . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۷١/٤‏ » وأشار محققه إلى أن لفظة: السابعة. جاءت في إحدى النسخ: 
الرابعة. وكذا وردت في النسخة (ظ) عندنا. 

)2( في (م): أزواح. 

(6) الوسيط ١98/4‏ بنحوه. 

(۷) أثر ابن مسعود ذكره البغوي في التفسير 4 » وهو جزء من الحديث المتقدم قريباً» وسلف 
تخريجه هناك. 

(۸) حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (51057).» والطبري 41١/77‏ . 

(9) برقم (۱۷۳)» وسلف قريباً. 

(۱۰) تفسير البغوي ۲٤۸/٤‏ . 

)١١(.‏ أخرجه الطبري ٤۲/۲۲‏ عن يعقوب بن زيد. 


سورة النجم: الآيات 15 ۸ ۲۹ 


من الله حتى ما يستطيع أحدٌ أن ينظر إليها»”''. وقال الربيع بن أنس: غشيها نورٌ 
الربٌء والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على الشجرة”". وعن النبي ل قال: 
«رأيت السّدرةً يغشاها فراش من ذهب» ورأيت على كل وَرَقَةٍ ملكا قائماً يسبّح الله 
تعالى» وذلك قوله: (إِذْ يَمْسَى السَدْرَةَ مَا يَعْسََّى؛ ذكره المهدوي والثعلبئ". وقال 
أنس :ابن مالك: «إذ شى الْسْدْرَة ما يَغْمَى):قال: جراد من ذهب. وقد رواه 
مزفوغا . وقال مجاهد: إل رَفْرَف أخضرٌ. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يغشاها 
رَفْرّف من طير خضر»“. وعن ابن عباس : يغشاها رب العزة"» أي: أَمْرُه. كما في 
ا(اصحيح مسلم)”" مرفوعاً : «فلما غشيها من أمر الله ما غشي». وقيل: هو تعظيم 
الأمرء كأنّه قال: إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله 
تعالى: افَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى»» «وَالمؤتفكةً أهوى . فغشاها ما غشى» 
[النجم: 57] ومثله : الاق . ما اا4 [الحاقة : ٠ .]1-١‏ 

وقال الماورديُ في «معاني القرآن» له : فإن قيل: لم اختيرت السَّدْرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأنَّ السَّدْرةَ تختصٌ بثلاثة أوصاف: ظلّ مديدء 


٠ عن أنس بن مالك # بنحوه.‎ )۱١۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77١/4‏ » وأخرجه عنه الطبري 47/77 . 

(۳) وأخرجه الطبري ٤١/۲۲‏ عن عبد الرحمن بن زيد. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص50١151-1‏ : 
وعبد الرحمن ضعيف» وهذا معضل. ٠‏ 00 

هع أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ١75/1‏ . ۰ 

(۵) الكشاف ۲۹/٤‏ > ولطائف الإشارات 487/5 » قال ابن حجر في الكافي الشاف ص١١٠‏ : لم أجده. 

(5) أخرجه الطبري ٤٩/۲۲‏ . 

(۷) برقم )١115(‏ عن أنس بن مالك 4 وتقدم. 

(۸) الكت والعيون 595/6 » والعبارة من قوله: قال الماوردي... إلى قوله: صوب الله رأسه في النار. 
جاءت في النسخ الخطية قبل تفسير قوله تعالى: قد نأك ين لت ريد الك . والمثبت من (م) وهو 
الصواب. 


و سورة النجم: الآيات ١١‏ - للا 


وطعم لذيذ» ورائحة ذكيّة فشابهت الإيمانَ الذي يَجمع قولاً وعملاً ونيّةّ فظلّها من 
الإيمان بمنزلة العمل؛ لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النيّة؛ لكمونه» ورائحتها بمنزلة 
القول؛ لظهوره. 

وروی أبو داود في «سننه»"' قال : حدّئنا نصر بن علي قال : حذنا ایو اسامة 
عن ابن جريج» عن عثمان بن ابي سليمان» عن سعيد بن محمد بن جُبّير بن مُظعِم» 
عن عبد الله بن حبّشي» قال + قال وتر الله :امن مظع رة ضوب الله راه 
فى النار» وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصرء يعنى : 
من قطع سِدْرة في فلاة ‏ يستظل بها ابن السبيل والبهائم ‏ عَبَئَا وظلما بغير حق يكون 
له فيها» صَوَّب الله رأسّه فِي النار. 

قوله تعالى: هما اع ا ود :اما دل يمينا 
ولا قينالا : رلا تجاوز الخد الدی رای ويل : ما جاوز ما أمرية ترقيل ك ا 
بصرّه إلى غير ما رأى من الآيات. وهذا وصف أدب للنبيّ يه في ذلك المقام» إذ لم 
بلقت يمينا ولا شا ٩‏ 

e‏ «ۆلقد ر أ مِنْ ايت ريه الكهة» قال ابن عباس: رأى رَفْرَفاً سد 
الأفق. وذكر البيهقي عن عبد الله قال : «رَأى مِنْ آيّاتٍِ رَبّهِ الْكُْرّی» : رأى رَفْرَفا 


(۱) برقم (۲۳۹٥)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)۸٥٥۷(‏ من طريق مخلد بن يزيد» عن ابن جريج؛ 
به. قال المنذري في مختصر السنن 49/48 : وحبشي: بضم الحاء المهملةء وسكون الباء الموحدة 
وكسر الشين المعجمة» وياء النسب. اه وأخرجه أيضاً أبو داود )٥۲٤١(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(۲) أخرجه الطبري ۲ والحاكم 559/5 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم. 

(۳) تفسير البغوي ۲٤۹/٤‏ . 

. ۲٠٠/٠١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) بعدها في (م) و (د): قال ابن عباس. ولم ترد هذه العبارة في (ظ) وهو الصواب» وهي كذا في دلائل 
النبوة للبيهقي ۲ ۷ والنقل منه» والحديث عند البخاري (5868). 


سورة النجم: الآيات ۳١ ۸ . ١1‏ 


أخضرٌ سد أفق السماء. وعنه قال: رأى رسول الله ## جبريلَ عليه السلام في حُلَّة 
رفرف أخضرء قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال البيهقيئ”'': قوله في الحديث: 
«رأى رَفْرَفاً؛ يريد جبريلَ عليه السلام في صورته على رفرف. والرفرف: البساط. 
ويقال: فراش”". ويقال: بل هو ثوب كان لباساً له» فقد روي أله رآه في حُلَّةٍ رفرفي. 

قلت: خرّجه الترمذيُ”" عن عبد الله قال: «مَا كدب الْفُوَادُ مَا رَأى» قال : رأى 
رسول الله ل جبريلَ عليه السلام في حُلَّة من رفرف» قد مََةَ ما بين السماء والأرض 

قلت: : وقد روي عن ار بن عباس في قوله تعالى : دنا فَتَدَلّى) أنه على التقديم 
والتأخير» أي: تدلّى الرفرف لمحمّد ل ليلةً المعراج فجلس عليه ثم رُفع فدنا من 
ربّه. قال: «فارقني جبريل» وانقطعت عن الأصوات» وسمعتٌ كلام ربّي» فعلى هذا 
الرّفْرَفُ : ما يمَعّد ويُجلّس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأوّل: جبريل. قال عبد 
ل ل ل ل 
في السماوات”* '. وكذا في اصحيح مسلم» عن عبد الله قال : «لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رنه 
الْكبْرّی» قال: رأى جبريل في صورته له ست مئة جنا -(ه '. ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في حُلَّةٍ رفرفي» وعلى رفرفي» والله أعلم. 

وقال الضخاك: رأى سِدْرةَ المنتهى. وعن ابن مسعود: رأى ما غشي السّدرة من 
فراش الذهب» حكاه الماوروءة580) . وقيل: رأى المعراج. وقيل: هو ما رأى تلك 


. ۳۷۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

. ۲٤١-۲٤۲/۲ النهاية‎ )۲( 

(؟) برقم (۳۲۸۳)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ,)١15571(‏ وآحمد(١٤۴۷).‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۱/٤‏ ونسبه لابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 15/77 . 
)٥(‏ سلف ص70 من هذا الجزء. 

فى في النكت والعيون 91/0" » وسلف تخريجه عنه ٩1/۱۷‏ . 


۳۲ سورة النجم: الآيات 14 ۲۲ 


الليلة في مَسْراه في عوده وبدئه'") وهو أحسن: دليلة: : لاریم من ايتا 
[الإسراء: .»]١‏ و«مِن» يجوز أن تكون للتبعيض»› وتكون «الْكُبْرَى» مفعولة ل «رأى» وهي 
في الأصل صفة الآيات» ووحٌّدت لرؤوس الآيات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت 
الأنثى"» كقوله تعالى: وَل فا مارب اى [طه:18] وقيل: «الْكُبْرَى؛ نعت 
لمحذوف» أي: رأى من آیات ربّه الگبری": ويجوز أن تكون «مِن» زائدة»› أي : 
رأى آيات ربّه الكبرى. وقيل : فيه تقديم وتأخيرء أي: رأى الكبرى من آيات ربه. 


5 < مہ وم 


قوله تعالى : آمب الست لم © وة اة لخر 9 الك الذكر 
وه الاق © بك إذا ينمه ضير د 

قوله تعالى: لاريم الت والْعرّ . و وة اة انرك لما ذكر الوحي إلى 
النبئ لاء وذكر من آثار قدرتة ما ذكرع 0 المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل وقال: 
أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيئاً كما أُوحِيَ إلى محمد“ » وكانت 
اللات لتقٍيفء والعُرّى لقريش وبني كنانة» ومنَاةٌ لبني هلال. وقال هشام : فكانت 
مناة لِهُذَيْل وَخُرَّاعة» فبعث رسول الله 4 عليّاً 4# فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا 
اللات بالطائف» وهي أحدث من مَنَاةَ» وكانت صخرة مُربّعة» وكان سَدّنتها من 
تقٍيف. وكانوا قد بوا عليها بناة» فكانت قريش وجميع العرب تُعظّمها. وبها كانت 
العرب تسمي: : زي اللات» وتي اللّات. وكانت في موضع منارة' '؟ مسجد الطائف 


)١(‏ في (د): وتدنيه. 

(؟) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ بنحوه. 

(۳) تفسير الرازي 596/78 . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/0‏ بنحوه. 

(0) في النسخ الخطية: ابن هشام. والمثبت من (م) وهو الصواب» وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي» وكلامه في كتابه «الأصنام» ص6 10-١‏ . 

»( ليست في النسخ الخطية». وهي زيادة من (م) والأصنام: ص١١‏ .. 


سورة النجم: الآیات 219 ۲۲ ۳ 


اليسرى» فلم تَرَل كذلك إلى أن أسلمت ثقِيف» فبعث رسول الله يك المغيرة بن شعبة 
فهدمهاء وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العُرّى وهي أحدث من اللات اتخذها ظالم بن 
أسعد”" ٠‏ وكانت بوادي نَحُلة الشاميّة فوق ذات عِرق» فبنوا عليها بيتاً"» وكانوا 
يسمعون منها الصوت. 

قال هشام" : وحدّئني أبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال : كانت العُرَّى 
شيطانة تأتي ثلاث سَمُرات ببطن نَخلة» فلما افتتح رسول الله ل مكدّ بعث خالد بنّ 
الوليد 5 فقال: «إيتٍ بَظنَ نخلة فإِنّك تجد ثلاث سَمُرات» فاغضد الأولى» فأتاها 
فُعضّدهاء فلما جاء إليه قال : «هل رأيتٌ شيئاً» قال: لا. قال: «فاعضد الثانية» فأتاها 
فُعضّدهاء ثم أتى النبيَ ل فقال: «هل رأيت شيئاً“؟ قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة» 
فأتاها فإذا هو بحبشيّة نافشةٍ شعرهاء واضعة يدها“ على عاتقها تصرف بأنيابهاء 
وخلفها ذَبِيّةَالسَلَمِنُ وكان سادتها فقال: 
ياممرْكُفْرَانِك لا سبحايك ‏ إن رَأَيِْتُاللة قداهائك 

ثم ضربها ففلق رأسهاء فإذا هي حُمَمَة ء ثم عَضّد الشجرةء وقتل دُبَيّة السادن» 
ثم أتى النبيّ ل فأخبره فقال : «تلك العرّى» (A)‏ 


(1) في النسخ الخطية» سعد والمثبت من (م) وكتاب الأصنام ص18 . 

(؟) في الأصنام: بساً. 

۳( في النسخ: ابن هشام. والمثبت من الأصنام ص 78-70 » وهو الصواب» والكلام منه. 

)٤(‏ في النسخ الخطية : يدها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام. 

(0) في النسخ الخطية: تضرب. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام» وصّرّف النابُ: 

صوّت» معجم متن اللغة (صرف). 

() القائل: خالد بن الوليد كما في الأصنام ص75 > والكلام منه» والبيت أخرجه عنه الطبراني في 
اکر من ای هد الرس ن السلمي مرسلاً. . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١77/7‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل. 

(۷) في النسخ الخطية: جمجمة. والمثبت من (م) والأصنام» والحممة» الفحم البارد. لسان (حمم). 


(۸) وأخرجه الفراء في معاني القرآن له ۳/ ٩۸‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس = 


۳٤‏ سورة النجم: الآيات ۱۹ . ؟؟ 


فالا ی ی ج اهن كانوا بارت ,فا ت کان طن 


ة: صنم لخزاعة عة". وقيل: إِنَّ «اللّات» فيما ذكر بعض المفسرين أخذّه 
e‏ و«مَنَاة» مِن مَنَى الله الشيءَ: إذا 
قدَّره 

وقرأ ابن عباس وابن ¿ الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح: «اللّاتّ) بتشديد 
التاء» وقالوا: كان رجلاً يَلْتّ السَّويقَ للحاج ذكره البخاري”'' عن ابن عباس - 
تلمااتاعكفرا لیاق فا رة ابن عباس ١‏ كان ع الشويق والستن عند رة 
ويصبه عليهاء فلما مات ذلك الرجل» ّث كفيك تلك الصغرة؛ إعظاما لضاحتب 


٠. 4 0 ٤ ۰‏ 0 > 11 ٌه 2 
أبو صالح : إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على الهتهم» ويّلت لهم السويق» 
فلما مات او 


= مختصراًء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۸۳٤٠۱)ء‏ وأبو يعلى (407) عن أبي الطفيل بنحوه. قال 
الهيغمي في مجمع الزوائد ۱۷١/١‏ : 00 الطبراني» وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف . اه. والواقدي 
في المغازي ۳/ ۸۷٤-۸۷۳‏ » ومن طريقه الأزرقي في أخبار مكة ١18-15‏ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي بنحوه. 

. ٤۹4/۲۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): نبت. وأخرجه عنه الطبري ٩٩/۲۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي 5/ 76١‏ » ونسبه للضحاك. 

. ۲۷۲/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص۷٤۱‏ » والمحتسب ۲۹٤/۲‏ . 

(1) في صحيحه (4409): ولب السويق» أي: بَلّه بالماء ونحوه. والسويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. 
لسان العرب (لتت) و (سوق). 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن له ۹۸/۳ ٠‏ والطبري 48/757 بنحوه» وينظر التعليق السابق. 

(۸) أخرجه عنه الطبري ٤۸/۲۲‏ . 


سورة النجم: الآيات 19 ۲۲ ۳0 


مجاهد: كان رجل في رأس جبل له عُنَيْمة يَسُلى منها السَّمْنَء ويأخذ منها 
الأقطء ويجمع رِسْلّهاء ثم ينّخذ منها حَيْساً فيطعم الحاجٌ» وكان ببطن نَخْلةَ فلما 
مات عبدوه وهو اللّات''". وقال الكلبيُ: كان رجلاً من تَقِيف يقال له: صرمة بن 
3م (MD‏ 
كك 
وقيل : إنَّه عامر بن كرب العَذوانئ. قال الشاعر : 
لا نَنْصٌّروا اللات إن الله مُهْلِكُهَا 2 وكيف يَنْصُرَكُمْ من ليس يَنْتَ ص 
والقراءة الصحيحة «اللّاتَ» بالتخفيف› اسم صنمء والوقوف عليه بااد» ومر 
اختيار الفرّاء. قال الفرًاء“ : وقد رأيت الكسائيئّ سأل أبا فَقّْعَس الأسَّديّ فقال: ذاه 
لذات» وقال: ا وكذا قرأ اوري عن الكساء تی اوالبری عن ابن كدير 
«الّلاه» بالهاء في الوقف”*©. ومن قال: إِنَّ «اللّات» من الله وفت بالياء ايفن 
وقيل: أصلها لاه» مثل شاهء وهي من لَامّتء أي : اختفت» قال الشاعر: 
لات فما حرفت يومابخارجة يا ليها رجت حتىرايناها 
وفي «الصحاح“ : اللات: اسم صنم كان لتقيف وكان بالطائف. وبعض العرب 
يقف عليه بالتاء» وبعضهم بالهاءء قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول: اللا 


)١(‏ تفسير البغوي ۲٤۹/٤‏ » وذكره الفاكهي في أخبار مكة 5/ ١78‏ » وسَلاً السَّمْنَ : طبخه وعالجه فأذاب 
زبده. والأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض› يطبخ ثم يترك حتى يمصل. والرّسل: اللبن ما كان. 
والحَيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. لسان العرب (سلا) و (أقط) و (رسل) و (حيس). 

(؟) تفسير البغوي ۲٤۲۹/٤‏ . 

(©) النكت والعيون ۳۹۸/١‏ » وذكر البيت هشام الكلبي في الأصنام ص7١‏ » ونسبه لشداد بن عارض 
الجشمي. 1 

(5) في معاني القرآن له ٩۷/۳‏ . 

(0) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص٠۳۳‏ » والنشر في القراءات العشر ۲/ ٠١۲‏ عن الكسائي 
وحده. 


(3) مادة: (ليه). 


۲۲ . ۱۹ سورة النجم: الآيات‎ ۳٦ 


والعُرّىء ويقول : هي اللّات» فيجعلها تاء في السّكوت» وهي اللَّاتِ فاعلم أله جرٌ 
في موضع الرفع» فهذا مثل: أمسء مكسورٌ على كل حال» وهو أجودٌ منه؛ لأنَّ 
الألف واللام اللّتينَ في اللات لا تسقطان وإن كانتا زائدتين. وأمّا ما سمعنا من الأكثر 
في اللّاتِ والعُرّى في السّكوت عليها فاللاه؛ لأنّها هاء فصارت تاءً في الوصل» وهي 
في تلك اللغة مثل : كان من الأمر كَيْتِ وكَيْتِ» وكذلك هيهاتٍ في لغة من کسر ؛ 
إلا أنه يجوز في هيهاتٍ أن تكون جماعة» ولا يجوز ذلك في اللّاتِ؛ لأنَّ التاء لا 
تزاد في الجماعة إلا مع الألف» وإن جعلت الألف والتاء" زائدتين بقي الاسم على 
حرف واحد. 

قوله تعالى : وة َة لأر قرأ ابن كثير وابن مُحيْصن وحُميد ومجاهد 
وَالسَلَمِنُ والأعشى عن أبي بكر : وا الد واليسوتوالباقون ‏ رك لبي ا 
لغتان. وقيل: سُمّيَ بذلك؛ لأنّهم كانوا يريقون عنده الدماء؛ يتقرّبون بذلك إليه. 
وبذلك سّمّيتِ مئّى ؛ لكثرة ما يُراق فيها من الدماء”“. وكان الكسائيُ وابن كثير وابن 
من يفون الها على لامي الارن بالا اناعا لظ الصف . 


وفي «الصحاح»" : ومناة: اسم صنم كان [لهذيل وخزاعة] بين مكة والمدينةء 
والهاء للتأنيث» ويسكت عليها بالتاء» وهي لخة» والنسبة إليها : مَنَوِي. وعبد مناه بن 


)١(‏ في (م): كسرها. 

(۲) في (د) و(ظ): واللام. 

(۳) قراءة ابن كثير في السبعة ص٥٠٦‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

زفق تهذيب اللغة 51١/١6‏ » والكشاف ٠/٤‏ . 

(5) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 1777/7 : وشدٌَ جماعة من العراقيين فرووا عن الكسائي 
وحده الوقف على مناة بالهاء» وعن الباقين بالتاء» ذكر ذلك ابن سوار وأبو العز وسبط الخياط»ء وهو 
غلط... وأكّد ذلك في ۳۷۹/۲ بقوله: وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائي وحده يقف بالهاء 
والباقون بالتاء» فوهم لعله انقلب عليهم من اللات كما قدمناه في بابه. 

(5) معاني القرآن للزجاج 77/0 . 

(۷) مادة: (منا)» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النجم: الآيات ۲۰ _ ۲۲ ۳۷ 


و 
00 
ا 


د بن طابخة» وزی مناةٌ بن تميم بن مر يمد ويقصرء قال هَوْبّر الحارثيٌ : 
اقرا ا ن ك ما ء فيما بيننا ابن تمي 

قوله تعالى : لئ العرب 1لا تقول للثالثة: أخرىء وإِنّما الأخرى نعت 
للثانية» واختلفوا في وجهها فقال الخليل: إِنّما قال ذلك؛ لوفاق رؤوس الآي». 
كقوله: مارب أخْرّى) [طه:18] ولم يقل : أتحر. وقال الحسين بن الفضل: في الآية 
تقديم وتأخيرء مجازها : أفرأيتم اللات والعْرّى الأخرى ومَنَاة الثالة". 

وقيل: إِنّما قال: «ومَنَاةً الَاِعَةَ الأخرَى» لأنّها كانت مرئّبة عند المشركين في 
التعظيم بعد اللات والعُرّى) فالكلام على نسقه. وقد ذكرنا عن هشام”” : أن منَاةً 
كانت أولاً في التقديم» فلذلك كانت مقدّمة عندهم في التعظيم» والله أعلم. وفي 
الآية حذف دلّ عليه الكلام؛ أي: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون 
رکا لله 

ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : ألم لكر و الأْقّ» ردًا عليهم قولهم : 
الملائكة بناتٌ الله. والأصنام بناثٌ الله0©. 

قوله تعالى: تْكَ إذا»ه يعني: هذه القسمة فة ضير أي : جائرة عن 
العدل. خارجة عن الصواب. مائلة عن الحقٌ. 


يقال : ضار في الحكم» ق جار وضَازَه حقّه يَضيزه ضَيْرَاً ‏ عن الأخفش - 


(1) ذكره أيضاً أبو العلاء المعري في الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ص٣٠‏ » والشنء: 
البغض. لسان العرب (شنا). 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 

(۳) زاد المسير ۸/ ۷۲ - ۷۳ , 

(4) النكت والعيون ۳۹۸/۰ . 

(0) في النسخ: ابن هشامء والصواب ما أثبتناهء وكما أسلفناء وهو هشام بن محمد بن السائب» واشتهر 
بابن الكلبي » > وكلامه في الأصنام ص۳٠‏ . 

() المحرر الوجيز 7١١/6‏ . 


۳۸ سورة النجم: الآية ۲۲ 


أي: نقصه وبحْسّه. قال: وقد يهمز فيقال: فاو اده ضَأزاً وأنشد: 
قَإِْئَئَاًعنًا ئَنْتَقِضكوِنْتُقِمْ ‏ ففقِسْمُّكمَضْوورٌ وأنمُكَ اة 

وقال الكسائيئ : فل و وها ريفاأة 
ضأزاً : إذا ظلم وتعدَّى ول تقض قال الفا 
فين حمر المع عسوي EN‏ 

قوله تعالى : «قِسْمَةٌ ضِيرّى) أي : جائرة» وهي فُعْلى؛ مثل : ظُوبَى وخُبْلى» وإنّما 
كسروا الضاد؛ لتسلم الياء؛ لأنه ليس في الكلام افِعْلى» صفةٌ» وإنّما هو من بناء 
الأسماء كالشّعْرى والدّفْلى. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول: ضؤزى وضِئزى 
بالهمز. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضيزى»”*. 

قال غيره: وبها قرأ ابن کثیر» جعله مصدراً» مثل ذكرى”” » وليس بصفة» إذ 
ليس في الصفات «فِعْلى»: ولا يكون أصلها «فُغُلى»» إذ ليس فيها ما يوجب القلب» 
وهي من قولهم: ضأزته» أي: ظلمته. فالمعنى: قسمة ذات ظلم. وقد قيل: هما 
لغتان بمعئى. وحكى یا أيضا سواهماة فيزئ وشارى..وشوزق وضززی :فال 
المؤرّج: كرهوا ضمّ الضاد في ضيزى» وخافوا انقلاب الياء واوأء وهي من بنات 
الواو» فكسروا الضاد لهذه العلّة» كما قالوا في جمع أبيض: بيض» والأصل بُوضٌ» 


(1) الصحاح (ضيز)» وذكر البيت أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 01/17 » والماوردي في النكت والعيون 
۳44/0 » وجاء في الصحاح: فحقك» وفي التهذيب: فحظكء» بدل: فقسمك» وفي النسخ الخطية : 
تغب بدل: تقم. 

(۲) تفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) القائل امرؤ القيس كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ٠١١ /١‏ وعزاه إلى الطستي في مسائله عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وورد في الدر: يعدلون» بدل: يجعلون. 

. 48/7 الصحاح (ضيز)؛ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )٤( 

() المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ » والقراءة في السبعة ص١٠٦‏ › والتيسير ص4 7١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۷۳/١‏ . 


سورة النجم: الآيات ۲۲ . ۲١‏ ۳۹ 


مثل : 5 وصمر وُحضر. فأمًا من قال: ضاز يَضُوزء فالاسم منه: ضورّی مثل 
0١ -‏ 
سو . 


4 
- 37 ر -2 


و ٠.‏ 2 - چو دوم رہ چو ر طش 2 ای Eas‏ 
قوله تعالى: إن ھی إلا اسا سیوا اشم وََابَاوْم ما أل اله با ون سُلْطن 


س ممق ي me‏ ِ2 رمء f‏ هو ص . 7 م هام 7 و روء 
ما تمه لله الأجرة والأول © وکر ِن ماب فى لسوت لا تمن سَفَعَنهُمَ 


كيا إلا يأ بعد أن أذ أ سن باه ورن © » 

TS‏ شوم أي : ما هي - يعني هذه الأوثان - إلا 
أَسْمَاءٌ سَمَيتْمُوهَا؛ يعني : نَحتّموها وسمّيتموها آله .اسر اؤ أي : قلّدتموهم 
في ذلك .لاما اَل أله يجا ِن سُلْطَنْ» أي : ما أنزل الله بها من حبّة ولا برهان .إن 
يمو إل لظن عاد من الخطاب إلى الخبر"» أي: ما يبع هؤلاء إلا الطَّنّ .وما 
تبك الانش 4 أي لاله 


وركيام ارجات ورا مضي بز شر E‏ 
«تتَبعُونَ» بالتاء على الخطاب. وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس" .ولد جَهَهُم ين 
َم ادى أي : البيان من جهة الرسول أنَّها ليست بآلهة”*' .آم لاضن ما می أي : 
اشتهى » ا امو | وقيل: «لِأوِنْسَانِ ما تَمَنّى» [من البنين» أي : يكون له 
دون البنات. وقيل: : آَم لِلْإِنْسَانٍ مَا تَمَنى؛ من غير جزاء! ليس الأمر كذلك. وقيل: 
ام للإنسان ما تست امن النبؤة انا دكؤن فيه درن فين ءا “. وقيل: «أَمْ لِأَوِنْسَانِ ما 


)١(‏ تفسير البغوي 70١/4‏ ولم ينسبه للمؤرّج. 

(۲) تفسير البغري ۲٠١۱/٤‏ . 

(9) الكشاف 7١/4‏ » وتفسير الرازي ۳۲۰۰/۲۸ دون عزوء والبحر المحيط ٠١۳-١١۲/۸‏ .. 
(4) تفسير البغوي ۲٠١٠/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/٤‏ . 

. ۳۹۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 

)۷( النكت والعيون ۳۹۹/٩‏ » وما بين حاصرتين ليست في (د). 


30 سورة النجم: الآيات ۲٣‏ ۔ 7٠١‏ 


تَمَنّى)] من شفاعة الأصنام”"» نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في الوليد بن 
المغيرة”". وقيل: في سائر الكفار. 

لي اة ولرل يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء لا ما تمنَّى أحدا". 
قوله تعالى: اوگ يّن ملب فى الوت لا نن مَفَمَيُحَ َا إلا من بعر أن یادن َه من 
ياه ريح هذا توبيخ من الله تعالى لمن عَبَدَ الملائكة والأصنام» وزعم أن ذلك 
يقرّبه إلى الله تعالى» فأعلم أنَّ الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع 
إلا لمن أذنَ أن يشفع له“. قال الأخفش: الملّك واحدء ومعناه جمع» وهو كقوله 
تعالى : تا مس يَنْ لر عند حب [الحاقة:47]. وقيل : إِنَّما ذكر ملكاً واحداً؛ لأنَّ 
«كَمْ» تدلٌ على الجمع“. 
قوله تعالى : إن ليبن لا بوث بالة لسم اللتبكة مَيهَ الأ © وا كم 
بد ن عل إن َي إل آل و لطن لا تی من كلق حا © اقرش عن من 
کو عن را ول يرد إل الي اليا © كلك متلثر تن اليا لن ربك هو ألم 
بسن صل عن سیل وهو عَم بِمَن أفتدى © 4 

قوله تعالى : إن ألَِبنَ لا ومنو باكر هم الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات 
الله» والأصنام بنات الله .لسم التبكة حَِيهَ لأ أي : كتسمية الأنثى» أي : 
يعتقدون أنَّ الملائكة إناث» وأنّهم ناث الله" .ورا ل بف ين لري أي : نهم لم 
يشاهدوا خلقّه الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله بء ولم يَرَوْهُ في كتاب. 


. ۲٠٠/٤ الوسيط‎ )١( 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۲( 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۳( 

.۲۷۳ /٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ۹٩/۳ معاني القرآن للفراء‎ )( 
.. ۲٠١/٤ الوسيط‎ )5( 


سورة النجم: الآيات ۲۸ ۔ ۲۲ ٤١‏ 


إن لبعو أي : ما يتَبِعُونَ إل ألظَنَّ» في أنَّ الملائكة إناث .ولك ألطَنَّ لا ّى 
من لي سا). 

قوله تعالى: # فاعض عن من تول عن َا يعني : القرآن والإيمان» وهذا 
منسوخ بآية السيف”' .اور برد إلا آلحيّزة ألا نزلت في النّضر. وقيل: في الوليد. 
ذلك لتر ين العام ي أي الما يبصرون أمر دنياهم» ويجهلونأ مر دينهم. قال 
الفرّاء”": : صغّرهم وازدرى بهم» أي : ذلك قَدْر عقولهم ونهاية عِلُمهم أن آثروا الدنيا 
على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكة والأصنامٌ بناتٍ الله .«#إنَّ ريك هو أَعَلرٌ يمن 
صَلَّ عن سَِلِيتُ» أي : حاد عن دينه وهر َد سن هند فيجازي كلا بأعمالهم. 


E2‏ 4 عا 


قوله e‏ ویو ما فى أَلسَمْوتٍ وما فى الْأرْضٍ لَجْرِىَ ابن أمكثوأ يما عَيوا 
مق ل حسفا بات © الیب تی كر الاثر نوجش بل آم إو 
ص 0 8 مر اع يك إذ انتا ت الا و TEAS‏ 

دك كلا نا اشک حر نك بسي كن © »> 

قوله تعالی : اوہ ما فى التَكوتٍ وما فی الْأيّضٍ ری ای اسا يما ياوا وزی لذن 
أَحْسَنوا تسب ياتى اللام متعقة بالمعنى الذي دل عليه : «ولله ما في السّمَاوَاتِ وما في 
الأزض» كأنّه قال: هو مالك ذلك» يهدي.من يشاء» ويضل من يشاء؛ ليجزي المحسنٌ 
بإحسانه؛ والمسيء بإساءته“. وقيل: الِلهِ ما في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ)» معترض 
في الكلام» والمعنى: إِنَّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم بمن اهتدى؛ 
ليجزي”. وقيل: هي لام العاقبة”» أي: ولله ما في السماوات وما في الأرض» 


- 


. ۲٠١۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط ٠١١/4‏ 

(۳) في معاني القرآن له ٠۰۰/۳‏ . 

. 144 - 597 مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/‎ )٤( 
. ۲٠۳/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

() زاد المسير ۷١/۸‏ . 


٣۲ . ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ ٤۲ 


أي : وعاقبة قبة أَمْرٍ الحَلْقَ أن يكون فيهم مسيْء ومحسن ؛ فللمسِيئء ء السُوأى وهي جهنم 
وللمحسن الحسنى وهي الجنة. 

قوله تعالى : الیب يجين کر انر الموج إلا اس فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولهتعالى: 509 نبو کر الاثر وَالْفَوِسَ» هذا نعت 
للمحسنين"» أي: هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك؛ لأنْه أكبر الآثام» وقرأ 
الأعمش ويحيى بن ونَّابٍ وحمزة والكسائيٌ: «كَبِيرَ على التوحید"» وفسّره ابن 
عباس بالشّرك. «وَالْمَوَاحِشَ» الزنى”". وقال مقاتل: «كَبَائِرَ الإنْم؛: كل ذنب حُتمَ 
بالنار. «وَالْمَوَاحِسْنَ) : کل ذنب فيه اف وقد مضى في «النساءي(“ القول في هذا. 
ثم استثنى استثناءً منقطعاً وهي : 

المسألة الثانية: فقال : «ِلّا اللّمَمَ) : وهي الصغائر التي لا يُسلم من الوقوع فيها 
إلا من عصمه الله وحفظه. 

وقد اختلف في معناهاء فقال أبو هريرة وابن ع عباس والشعبيٌ : «اللّمَ) : كلّ ما 
دون الزنى” '“. وذكر مقاتل بن سليمان: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في رجل كان يُسمَّى نبهان 
الارن كان له حانوت يبيع فيه تمرأء فجاءته امرأة تشتري منه تمراً فقال لها : إِنَّ 
داخل الدكان ما هو خيرٌ من هذاء فلما دخلت راودهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهان» فأتى رسول الله يخ فقال: يا رسول الله! ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد 


. 7١7/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص٥11‏ › والتيسير ص١۱۹‏ » وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب في 
المحرر الوجيز 7١7/0‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠٠/۲۲‏ . 

)٤(‏ زاد المسير ۸/ ۷١‏ ولم ينسبه. 

. ۲۲/7 )0( 


. ۲٠٠/٤ الوسيط‎ )5( 


a ٣۲ _ ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ 


فعلته إلا الجماع. فقال: «لعلَّ زوججها غاز» فنزلت هذه الآية» وقد مضى فى آخر 


الهود)”". 


وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الحُدريٌ وحذيفة ومسروق: إِنَّ اللمم ما دون 
الوط من القبلة وَالْمّمْوَةوالنظرة الا ىة 

وروی مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظر»ء وزنى اليدين 
البطش» وزنى الرّجلين المشي» وإِنّما يصدّق ذلك أو يكذبه المَرْجُ فإن تقدّم كان 
زیو ا وفي «صحيح البخاري ومسلم»“ عن ابن خاش فال 
ما رأيتُ شيئاً أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة: إِنَّ النبئ يك قال: «إنَّ الله كتب على 
ابن آدَم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالةً» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان 
النطق» والنفس تمنّى وتشتهي».والفرج يصدّق ذلك أو يكذّيه»..والمعنى: أنَّ الفاحشة 
العظيمة والزنى التامّ الموجب للحدٌ في الدنيا والعقوبة في الآخرة» هو في القَرْجء 
وغيرٌه له حظ من الإثم". والله أعلم. 

وفي رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبئّ ب قال: «كّب على ابن آدم 
نصيبه من الزنى» مُدْرِكٌ ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع. واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها الحُطَاء والقلب 


. ۳۲۲/۰ سلف‎ )١( 

. ۳۰/۱۱ )۳( 

(۳) تفسير البغوي 707/4 . 

5( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 100/۲ > والطبري 1۲/۲۲ » والحاكم في المستدرك ٤۷١/۲‏ » 
والبيهقي في شعب الإيمان )7١7٠(‏ من طريق أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود به» ولم يرد: 
مسروق» في إسناد عبد الرزاق والطبري. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

() البخاري (11۱۲)» ومسلم (51517) واللفظ لهء وهو عند أحمد (91919). 

() إكمال المعلم ۸/ ٠٤١‏ . 


77١ . ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ ٤٤ 


يَهْوَّى ويتمئّى» ويصدّق ذلك المَرْجُ ويكذبه». خرّجه مسلم'. وقد ذكر الثعلبيئُ حديتٌ 
طاو ا كاين م ود ف ادن وال وا جل زرا ف ت ان واللساك: 
الوزنى الشفتين المَبلة“”". فهذا قول. 
وقال ابن عباس أيضاً: هو الرجل يُلِمّ بذنب ثم يتوب. قال: ألم تسمع النبيّ 45 
كان يقول: 
إذتغفرالئَهُعٌ تغفرججمًا وائعبيلكلالئًا 
رواه عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس”". قال النځاس: هذا أصح ما 
قيل فيه وأجلّها إسناداً. 
وروى شعبة» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل : 
«إلّا اللّمَمَ قال: هو أن يُلِمّ العبدُ بالذنب ثم لا يعاوده» قال الشاعر: 
5ك كه اع طشك كد لكت شان 


وكذا قال مجاهد والحسن : هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده!”. ونحوه عن 


.)51( :)51891( في صحيحه‎ )١( 

(۲) وقد وردت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود السالف الذكرء وثمة تخريجه هناك. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۲۸۲) من طريق زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينارء به. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. اه. والبيت لأمية بن أبي الصلت» وهو 
في ديوانه ص08 » ونسبه بعضهم لأبي خراش الهذلي كما في أمالي ابن الشجري 577/1 » وشرح 
أشعار الهذليين 1747/7 وغيرها من المصاردء لكن قال البغدادي في خزانة الأدب 190/7: وزعم 
العيني أنه لأبي خراش الهذلي» وهذا خطأء وإنما هو لأمية بن أبي الصلت» قاله عند موتهء وقد أخذه 
أبو خراش منه. وينظر التعليق الآتي. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۸٠١ /٠١‏ » وفي شعب الايمان )7١01(‏ من طريق آدم بن أبي إياس» 
عن شعبةء به. وقال: هذاهو المحفوظ موقوف. اه. وأخرجه أيضاً الطبري ٠٤/۲۲‏ من طريق محمد 
ابن جعفرء عن شعبةء به. إلا أنه لم يذكر ابن عباس في إسناده. 

(0) النكت والعيون ٠ ٠0١0/0‏ وأخرجه الطبري 54/77 عن مجاهد بنحو قول ابن عباس الآنف الذكرء 
وأخرجه مجاهد في التفسير 771/7 ٠‏ والطبري 54/77 - ٠١‏ عن الحسن بنحوه. 


سورة النجم: الآيتان ۳١‏ ۔ ۲۲ f0‏ 


الزهري› قال: اللمم: أن يزني ثم يتوب فلا يعود» وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم 
يتوب فلا يعود. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: 9وَالَدِيِت إا سلوا وة أَوْ لرا 


اش سے 


د وأ أله فاستغفرا عفرا أ أيه الآية [ من آل عمران]. 0 : «أوكيكَ روم 


0 من رهم [آل عمران ]اتسين ا قالع عقيب اللّمم : : ل 
ريك وع لْمَمْفِرَةِ» فعلى هذا التأويل يكون ِل اللّمَمَا استثناء متصل. ا 
عمرو بن العاص : الل ادرت العنرك .تفيل : الله لدت بين الحدين+ وهو 
ما لم يأتٍ عليه حدٌّ في الدنياء ولا توعد عليه بعذاب في الآخرة» تكثّره الصلوات 
الخمس. قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة”". ورواه العوفيٌ والحكم بن عتيبة 
Oê‏ ش 

وقال الكلبيْ: اللّمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر اللهُ عليه حدًّا في الدنيا ولا 
عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تكمّره الصلوات الخمس» ما لم يبلغ الكبائرٌ 
والفواحش. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرّة بعد المرّة فيتوب 


(O. 
. مله‎ 


وعن ابن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إِنّما كنتم بالأمس تعملون معناء 
فنزلت» وقاله زيد بن أسلم وابنه» وهو كقوله تعالى : وان جوا بيرت الْخُدصين 
إلا ما قد سک [النساء: ۲۳]. 


. 55/77 تفسير البغوي 707/4 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠١/١‏ وعزاه إلى أبي هريرة وابن عباس» والنكت والعيون 40١/5‏ وعزاه إلى ابن 
عباس وقتادة» وأخرجه الطبري 57/77 - 58 عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وقتادة والضحاك. 
)۳( أورده ابن كثير في التفسير ۷/ 457 عن العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 57/77 عن الحكم بن 

عتيبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٤(‏ تفسير البغوي ۲٠۳ - ۲٠۲/٤‏ , 
(5) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ ولم ينسبه لأبي هريرة» وذكره عنه أبو الليث السمرقندي في التفسير ۲۹۳/۳ . 


٤‏ سورة النجم: الآيتان 1١‏ . ؟7 


وقيل: اللّمم : هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة» قاله نفطويه"". قال : والعرب 
تقول: ما يأتينا إلا لِمَاماً؛ أي: في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يُلِمَّ ولا 
م أن ا ل: ألم بناء إلا إذا فعل الإنسانء لا إذا همّ ولم يفعله. وفي 
«الصحاح)»”) وألمّ الرجل» من اللَّمم: وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة 
المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري : 
يوقي الي قبل ان E A‏ ]إن تتتنا شيا ملفلل" 

أي : اقرب. 

وقال عطاء بن أبي رباح: اللّمم : عادة النفس الحين بعد الحين“. وقال سعيد 
ابن المسيّب: هو ما ألمّ على القلب» أي : خطر. وقال محمد ابن الحنفيّة : كل ما 
هممتٌ به من خير أو شرٌّء فهو لم""“. ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إِنّ للشيطان لَمَّةء وللملّك لَمّةه الحديث. وقد مضى في «البقرة»" عند قوله تعالى : 

شيط يَعِدكُم افر [الآية :۲۳۸]. 

وقال أبو إسحاق الزَجّاج: أصل اللَّمم والإلمام: ما يعمله الإنسان المرّة بعد 
المرّة ولا يتعمّق فيه ولا يقيم عليه”". يقال: ألممت به» إذا زرته وانصرفت عنه» 
ويقال: ما فعلته إلا لَمَّماً وإلماماًء أي: الحين بعد الحين. وإنّما زيارتك إلمام“» 


. ۲٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) مادة: (لمم). 

(۳) القائل نُصَّيْبِ بن رباح» والبيت في ديوانه ص٠٠‏ . 

. ۳۲/٤ الكشاف‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز ۲٠٤/١‏ . 

0) زاد المسير ۷٦/۸‏ . 

. ۳00/4 )۷( 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۷٤/٥‏ » والوسيط ۲۰۲/٤‏ بنحوه. 
(9) لسان العرب (لمم) بنحوه. 


سورة النجم: الآيتان ٠۲ _ ۲١‏ ۷ 


ومنه إلمام الخيالء قال الأعشى © 
ا وَمَى حَبْلُّها من حَبْلِنَا مُتَصَرَمَا 
وقيل: «إلا» بمعنى الواو”. وأنكر هذا الفرّاء(" وقال: المعنى إلا المتقارب من 
ل ا 
قلت: هذا فيه بعدٌء إذ هو معفوٌ عنه ابتداءً» غير مؤاخذ به؛ لأنه يقع من غير قصد 
واختیار» وقد مضى في «النور» بيانه” ِ 
وال اها ركسو لحرن ورجل ملموم» أي: به لَّمَم. ويقال أيضاً : 
أصابت فلاناً لم من الجن وهي المسٌ» والشيء القليل» قال الشاعر : 
فإذا وفك ياكُبَيِسَةُلَمْيَكْنَ إِلَْاكَلَمةِحالِمبخيال" 
الثالثة: قوله تعالى : إن ريك وسيم الْمَمْفِرَةٌ» لمن تاب من ذنبه واستغفرء قاله ابن 
عباس”". وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرّخبیل وكان من أفاضل أصحاب ابِنٍ مسعود: 
رأيتُ في المنام كأني دخلتٌ الجنّة فإذا قباب مضروبة» فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: 
لذي الكلاع وحَؤْشّبٍ ‏ وكانا ممن تل بعضهم بعضاً ‏ فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا : 
إنّهما لقيا الله فوجداه واسعٌ المغفرة. فقال أبو خالد: بلغني أنَّ ذا الكلاع أعتق اثني 
عر الف 


. ٥٥ص في ديوانه‎ )١( 

() تفسير أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ”/ ٠٠١‏ 

(4) المحرر الوجيز ۲٠٢/١‏ ونسبه للحسين بن الفضل. 

. ۲۱۰ - ۰4/1 )( 

(1) الصحاح (لمم) ولم ينسب البيت فيه» ونسب في لسان العرب (لمم) إلى ابن مقبل» ولم نقف عليه في 
ديوانه. 


. 7١7/4 الوسيط‎ )۷( 


)۸( أخرجه سعيد بن منصور في السنن 784٠/7‏ » وابن أبي شيبة ۲۹٠/٠١‏ » وأبو نعيم في الحلية = 


۸ سورة النجم: الآيتان YT.‏ 


o‏ 4 لت نشا کر ي الأرْضٍ» يعني : أباكم 

قال الترمذي أبو عبد الله: وليس هو كذلك عندناء بل وقع الإنشاء على التربة 
التي رفعت من الأرض» وكنًّا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطينة» ثم خرجت من 
الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَرْوٍ النفوس على اختلاف هيئتهاء ثم استخرجها من 
صُلْبها على اختلاف الهيئات» منهم كالدّرٌ يتلألأً» وبعضهم أنور من بعض» وبعضهم 
أسود كالحَمَمّة. وبعضهم أشد سواداً من بعض»› فكان الإنشاء واقعاً علينا وعليه. 
حدّئنا عيسى بن حماد العسقلانئ قال: حدّئنا بشر بنُ بَكرء قال: جدَّثنا الأوزاعيٌ» 
قال: قال رسول الله ل: «تمرض علي الأوّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه 
الليلة» فقال قائل: يا رسول الله! ومَّن مضى من الحَلّق؟ قال: «نعم» عُرض علي آدم 
فمن دونه»فهل كان خُلِقَ أحده قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأنّهات؟ 
قال: «نعم» مثلوا في الطين فعرفتهم» كما علم آدم الأسماء كلّها»”". 

قلت: وقد تقدَّم في أوَّل «الأنعام»”" أنَّ كلّ إنسان يُخلّق من طين البقعة التي 
0 
و2 اي 

يدان الان م / : EE‏ 

١5" /5 -‏ > والبيهقي في السنن الكبرى 175/8 . وقول أبي خالد ‏ وهو يزيد بن هارون من رجال 

الإسناد ‏ جاء عقب رواية البيهقي هكذا: ...فإن ذا الكلاع وحوشب أعتقا اثني عشر آلف أهل بيت» 

وذكر من محاسنهم أشياء. اه. وجاء في (م) و(د) : بنت » بدل: بيت 
(۱) تفسير البغوي 56/4 . 
(۲) لم نقف عليه. 
5 ۳۱۹/۸ . 


. 767/5 تفسير البغوي‎ )٤( 
. ۳۸/٤ سلف‎ )0( 


سورة النجم: الآیتان ٣٣ . ۲١‏ ۹ 


وقال مكحول: كنا أجِنّة في بطون أمهاتناء فسقط مٿا من سقط وكنًا فيمن بقي» 
ثم صرنا رُضَّعاّء فهلك منًا من هلك» وكنا فيمن بقي» ثم صرنا يَفَعةّ فهلك ما من 
هلك» وكنًا فيمن بقي» ثم صرنا شباباًء فهلك منّا من هلك» وكنًا فيمن بقي» ثم 
صرنا شيوخاً ‏ لا أبَا لك! د فما بعد-هذا نظ :1920 

وروى ابنٌ لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبئٌّ صغير : هو صديق. فبلغ ذلك النبئ و فقال: 
«كذبت يهودء ما من نَسَّمة يخلقها الله في بطن أمّه إلا أنه شقيٌ أو سعيد» فأنزل الله 
تعالى عند ذلك هذه الآية: «هُوَ أَعْلّمْ بِكُمْ إِذ أنْسَأَكُمْ مِنَ الأزض» إلى آخرها". 
ونحوه عن عائشة : «كان اليهود». بمثله". 

نلا روأ اسک آي: لا تمدحوها ولا تثنُوا عليها“ فإنّه أبعد من الرياءء 
وأقرب إلى الخشوع .هر أل بسن نح أي : أخلّصٌ العمل» واتَّقَى عقوبةً الله» عن 
الحسن وغيره”*". قال الحسن: قد عَلِمَ الله سبحانه كلّ نفس ما هي عاملة» وما هي 
صانعة» وإلى ما هي صائرة”''. وقد مضى في «النساء»”"' الكلام في معنى هذه الآية 
عند قوله تعالى: أل تر إِلَ اَن يرذ نشم [الآية:4] فتأئّله هناك. وقال ابن 
عباس: ما من أحد من هذه الأمّة آزگیه غير رسول الله کل“ . والله تعالى أعلم. 


. 507/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص۲۲٤ ٠‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )١154(‏ من طريق يحيى بن بكير» عن 
ابن لهيعة» به. 

(۳) المحرر الوجیز 7١5/8‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

. ۷۷/۸ زاد المسير‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٤٠٠/١‏ . 

. 6۷/٦ )۷( 


(۸) أخرجه عبد الرزاق (٠٠٠٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير .)١1١١74(‏ 


,6 سورة النجم: الآيات 317 ٠۵‏ 


قوله تعالى: امیت الى تول © وطن یلا ئها © ادم علد الب 
ر بره © »4 

قوله تعالى: أأكَرََيْتَ الى تول عط تيلا رائ الآيات» لما بيّن جهل 
المشركين في عبادة الأصنام» ذكر واحداً منهم معيّناً بسوء فعله. قال مجاهد وابن زيد 
ومقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وكان قد اتّبع رسول الله ل على دينه» فعيّره 
بعض المشركين» وقال: لِم تركتٌ دينَ الأشياخ وضَلّلتهم” "© وَرَعَمِت انهم :في الباز؟! 
قال: إِني خشيتُ عذاب الله» فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه 
أن يتحمّل عنه عذاب الله" فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له] ثم بَخْلَ 
عه فال الله تعال هده الآية. 

لد امار ا ا ا ل ا 
الخير بلسانه «وَأَكْدَى» أي : قطع ذلك وأمسك عنه. وعنه: أنه أعطى رسول الله يل 
عقد الإيمان ثم تولّى» فنزلت: «أَْرَآَيْتَ الَّذِي بَوَلَّى | لآية. 

وقال ابن عباس والسَّدَيُ والكلبئٌ والمسيّب بن شريك: نزلت في عثمان بن 
عفان كان يتصدّق وينفق في الخيرء فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي 
سَرْحَ: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إِنَّ لي ذنوباً 
وخطاياء وإِنّي أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه! فقال له عبد الله: 
أعطني ناقتك برَحْلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلّها. فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك عن 
)١(‏ في (ظ): وملكهمء وفي (د): وملتهم» وفي (ف): ومللهمء والمثبت من (م)» وأسباب النزول 
للواحدي ص۲۳٤‏ » والكلام منه دون نسبته إلى مقاتل» وما بين حاصرتين منه أيضاًء والخبر أخرجه 
الطبري ۷۲/۲۲ عن ابن زيد بتمامه» وعن مجاهد مختصراً» وهو في تفسير مجاهد 1۳۱/۲ . 
(۲) بعدها في (د) و(ظ) و(ف): ففعل. ولم ترد في أسباب النزول. 1 
(۳) في (م): كال. وهو خطأ. 


. 567 /5 تفسير البغوي‎ )٤( 


۵١ ٠۵ . ۴٣ سورة النجم: الآيات‎ 


بعض ما كان يصنع [من الصدقة] فأنزل الله تعالى : «أَكْرَأَيْتَ الَذِي تَوَلّى. وَأَعْطَى قَلِيلاً 
وَأَكْدّى» فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحدي”“ والثعلبنُ. 

وقال السَّدّيُ أيضاً : نزلت في العاص بن وائل السَّهْمىَء وذلك أنه كان ربّما 
يوافق النبيّ ۶ في بعض الأمور”". وقال محمد بن كعب القرظيٌ : نزلت في أبي جهل 
ابن هشام» قال: واللو ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق» فذلك قوله تعالى: 
اوأغظن كلبلا وا دى , قال الشكاك: هو التضر ين التحازنت أمظ خمس 
قلائص لفقير من المهاجرين حتى”*' ارتدٌ عن دينه» وضمن له أن يتحمّل عنه مأثم 
جوع 

وأصل /أَكْدَى' من الكُذيةء يقال لمن حَفّر بئراً ثم بلغ إلى حجر لا يتهيّأ له فيه 
حَفْر: قد أكدى. ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يُتمّمه ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ 
آخره. وقال الخطئية 0" . 
فأعطى قليلاً ثم أكْدَى عطاءه ومن يَبْذلٍِ المعروف في الناس يُحمَدٍ 

قال الكسائيٌ وغيره: أَكُدَى الحافرٌ وأجبل: إذا بلغ في حَفْره كُذية أو جبلاً» فلا 
يمكنه أن يَحفِر. وحفر فأكُدّى : إذا بلغ إلى الصّلب. ويقال: كديت أصنابغه: إذًا كلك 
من الحفر”". 


)١(‏ في أسباب النزول ص477-477 » وما بين حاصرتين منه» وذكر الخبر أيضاً الزمخشري في الكشاف 
٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠١5‏ ونسبه للثعلبي» ولكنّ ابن عطية رد الخبرٌ بقوله: وذلك 
كله عندي باطل» وعكمان منرّه عن مثله. 1 

() قوله: في بعض الأمور. لم يرد في (م). 

(*) تفسير البغوي ۲٠۳ /٤‏ » وزاد المسير ۷۸/۸ . 

(4) في (م): حين. والمثبت من النسخ الخطية وزاد المسير ۷۸/۸ » والكلام منه. 

. ٤۲۹ص غریب القرآن لابن قتيبة‎ )٥( 

(1) لم نقف عليه في ديوانه. 

(۷) الصحاح (كدي). 


57 . ۳۵ سورة النجم: الآيات‎ o4 


وگڍیت يده: إذا كلّث» فلم تعمل شيئاً. وأكْدَى النّبتُ: إذا قل رَيْعه. وگَدَتِ 
الأرض تَحْدُو كَدُواً فهي كَادِيَة : : إذا أبطأ نباتهاء عن أبي زيد' “. وَأكْدَيْتٌ الرجل عن 
الشيء: رددتّه عنه. وأكْدّى الرجلٌ: : إذا قل خيره. وقوله: «وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدَى؛ أي : 
قطع القليل”". 

قوله تعالى : #أَعِندَمُ عل اليب فهو رئ أي : أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه 
من أمر العذاب؟! «قَهُوَ يَرَى؛ أي: يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة» وما يكون من 
أمره حتى يضمن حَمْلَ العذاب عن غيره"؟! وكفى بهذا جهلاً وحمقاً. وهذه الرؤية 
هي المتعدّية إلى مفعولين» والمفعولان محذوفان» كأنّه قال : فهو يرى الغيبَ مثل 
الشهادة. 
قوله تعالی: ام لم بايا فى محف مر © رهی ایی َف © آلا 
ر وز ود لُق © ران يس لزان 21 ما س © ن سيم سوک يرن 
© 2 نر الب الأنة © ا إل زت اتنتن © »> 

قوله تعالى: م ل ي بنا فى صحف مُوسَئ . وهي أي : وصحف إِبْرَاهِيمَْ 
ری رن4 كما في سورة «الأعلى» : صف إِبَّهِمْ شوى [الآية:۱۹] أي: لا 
تؤخذ نفس بدلاً عن أخرى» كما قال: آلا د زد وازِدَة وزد م وخص صحف 
إبراهيم وموسى بالذكر؛ لأنّه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة ابنه 
وأبيه“» قاله الهذيل بن شرحيبل. 


. ٠۲٠٠٣ /١6 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح (كدي). 

(۳) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۹٤‏ . 

(4) في (د) و(م): أخيه وابنه وأبيه. والمثبت من (ظ) و (ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون ٤٠٠١/١‏ 
والكلام منه. 
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و«أنْ») هذه | لمتخفنة يا لثقيلة» وموضعها کر ندل م وا أو يكون فى 

5 )0 
موضع رفع على إضمار «هو)"''. 

وقرأ سعيد بن جبير وقتادة: «وقّى» حفيفة" »› ومعناها: صَدَق في قوله وعمله» 
وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة: «وَفّى» بالتشديدء أي: قام بجميع ما فُرض 
عليه فلم يَخُرم منه شيئاً. وقد مضى في «البقرة»”" عند قوله تعالى: لوَإِذ اَل ارمع 
رو ر E < E:‏ 8 5 ا 
ريم يكلمتٍ فَأْتمَهنَ» [الآية : ]٠٠١‏ والتوفية: الإتمام. وقال أبو بكر الورّاق: قام بشرط ما 
ادّعى» وذلك أن الله تعالى قال له: لأَسْلِمَ قال أَسَلَمَتٌ لب الْمَلَمِينَ4 [البقرة:١١٠]‏ 
فطالبه الله بصحة دعواه» فابتلاه في ماله وولده ونفسه» فوجده وافياً بذلك» فذلك 
قوله: «وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفّى» أي: ادّعى الإسلام» ثم صحّح دعواه. 

وقيل: «وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار» رواه الهيثم عن أبي 
أمامة عن النبي يا“ . وروی ھل وو نع لادی عن انيه ا اشرق لم سد 
الله تعالى خليلّه إبراهيم : «الَّذِي وَنَى)؛ لأنّه كان يقول كلما أصبح وأمسى: 
«سَبَحَنَ لَه جين تسوت ون يخود الآية [۷ من سورة الروم]. ورواه سهل بن 
معاد e‏ انو عن أبيه» عن النبئّ , 


. ۳۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها إلى ابن جبير واليماني» والمحتسب ۲۹٤/۲‏ ونسبها إلى ما نسبه ابن 
خالويه في القراءات الشاذة» وزاد: أبا أمامة وأبا مالك. البحر المحيط ٠١۷/۸‏ . 

. 01/۲ 5 

)٤(‏ النكت والعيون 10/0 » وأخرجه أيضاً الدوري في جزء فيه قراءات النبي % »)٠٠۹(‏ والطبري 
VA/YY‏ > والبغوي في التفسير ۲٠٤/٤‏ . من طريق القاسم» عن أبي أمامة» به. وفي إسناده: جعفر 
ابن الزبير» قال عنه ابن حجر في التقريب 7١1/١‏ : متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه. 

(5) لم نقف عليه وينظر الحديث الآتي. 

() في النسخ عدا (ف): عن: والمثبت من (ف) ومصادر التخريج. 

(۷) أخرجه أحمد 2)١165575(‏ والطبري ۷۸-۷۷/۲۲ . والطبراني في الكبير )٤۲۷(/۲۰‏ و (۲۸٤)ء‏ وابن 
عدي في الكامل ٠١٠١/۳‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/٠١‏ 1: رواه الطبراني» وفيه ضعفاء 
وثقوا. 


6 سورة النجم: الآيات ۸ € 


وقيل: : «وقّى) أي : Er‏ ا به ور قول ان ا 7 تزر ر وَازِرَةٌ وِْرَ 
أخْرّى» قال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بدَلْب غيره» 
ويأخذون الوليّ بالولِئ في القتل والجراحة؛ فيّقتَل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه 
وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده. فبلّغْهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالى : «أَنْ ا تَرِرُ وَاذرَةٌ وزْرَ أخرّى)”". وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير 
في قرول تعالن ریا عمل نما مره وبل رسالات ربّه”" . وهذا أحسن؛ لأنه 
عام. وكذا قال مجاهد: «وَفّى) بما فُرض عليه”“. وقال أبو مالك الغفاري: قوله 
تعالى : «أَنْ لا تَِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخرّى» إلى قوله : هبأي آلاءِ رَبّكَ ََمَارَى» في صحف 
إبراهيم وموسى”*'. وقد مضى في آخر «الأنعام"'' القول في: «ولا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أخرَى) مستوفى. 

قوله تعالی : «وأن لس وسن ار ا ¿ عباس" أنّها منسوخة 
بقوله تعالی : وَالَدِنَ ءامنا وان ديبم بيسن لقا ب دربم [الطور:١؟]‏ فيحصل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه» ويشمُع اللهُ تعالى الآباءَ في الأبناءء والأبناء 
5 الآباء» يدل ذلك على قوله تعالی: اباو اتاو لا تدرو یم اورب کک 
شاي [النساء: .]١١‏ 


)١(‏ زاد المسير ۸/ ۸١‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تفسير البغري 705/54 بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي 5/ 5517 . 

. ٠٠۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

() أخرجه الطبري ۷۹/۲۲ إلا أن فيه: إلى قوله: هد 

. 160/۹ (0 

(۷) أخرجه الطبري ٠ ۸٠/۲۲‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٠ ۳٦/۳‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 بعد أن أورد الخبر: وهذا لا يصح عندي على ابن عباس» لأنه خبر لا ينسخ» ولأن. شروط 


النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً. 


- 


| د يْنّ ندر الأوك». 
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وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمةء ولا ينفع أحداً عمل أحدٍء وأجمعوا أنه لا 
يُصلي أحد عن أحد. ولم يُجز مالك الصيام والحجّ والصدقة عن الميتء إلا أنه قال: 
إن أوصى بالحجٌ ومات» جاز أن يُحجٌ عنه. وأجاز الشافعيٌ وغيره الحجٌ التطوّع عن 
الميّت”'. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت عنه”". وروي أنَّ سعد بنَ عبادة قال للنبي 6: إن مي توفيت أفأتصدَّقٌ 
عنها؟ قال: «نعم» قال: فاي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء»””". وقد مضى جميع 
هذا مستوفى في «البقرة»““ و «آل عمران»“ و«الأعراف)2. 

وقد قيل: إِنَّ الله عز وجل إِنَّما قال: «وَأَنْ لَيْسَ للإنْسَانٍِ إلا ما سعى» ولام 
الخفض معناها في العربية المِلْكُ والإيجاب» فليس يجب للإنسان إلا ما سعى» فإذا 
تصدّق عنه غيرٌه» فليس يجب له شيء» إلا أنَّ الله عنَّ وجل يتفضّل عليه بما لا يجب 
له» كما يتفضّل على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل”". وقال الربيع بن أنس : 
وان لين ونان إلا ما سي بسي + الكافز: وأما الزن فلة ما تعىء وها سعى 
AE‏ 

قلت: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القولء وأنّ المؤمن يصل إليه ثواب 
العمل الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس في الصدقة اختلاف» 
كما في صدر «كتاب مسل ٩)‏ عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحيح» '': «إذا 


)0( قول مالك في المدونة 58/5 . وقول الشافعي في الأم 45/4 . 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٠ ٠١١ /١‏ وابن أبي شيبة ۹٤/۳‏ . 
(۳) سلف ۲۳۳/۹ . 

.ةهد١/5‎ ):( 

(ه0) ۲۲۷/0 .„ 

. ۳/۹ )» 

(۷) المحرر الوجيز ۲۰۷-۲۰۱/۰ بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ . 

(9) في مقدمة كتابه ١١1/1١‏ . 

(۱۰) مسلم (1571), وسلف 8/١‏ . 
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مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وفيه: «أو ولد صالح يدعو له» وهذا كله 
تفضّل من الله عر وجلّء كما أنَّ زيادة الأضعاف فَضْلٌ منه؛ كتب لهم بالحسنة 
الواحدة عَشْراً إلى سبع مئة ضعف إلى ألف آلف حسنة» كما قيل لأبي هريرة: أسمعتٌ 
رسول الله ل يقول: «إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة»؟ فقال 
سمعته يقول: (إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة»”' فهذا تفضّل. 
وطريق العدل؛ ان كن للْإِنْسَانٍ إل ما سعى»). 

فلت ويحتمل آن يعون قوله: وان لَب لِلْإنْسَان ]لاما سى غاص في 
السيئة؛ بدليل ما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله ي قال: «قال الله 
عر وجل : إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملهاء كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها له 
عَشْر حسنات إلى سبع مئة ضعف» وإذا همّ بسيئة ولم يعملهاء لم أكتبها عليه» فإن 
علمها كتبتها سيئةٌ واحدة»”") ظ 

وقال أبو بكر الورًّاق : د م 1 إلا بيانه قوله ي: «يبعّث الناس 
يوم القيامة على 00 

قوله تعالى: َه سَنَيَمٌ سو بر أي : يُريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة“ 
دم مره أي : يُجرّى به الجر الْأَوْقٌّ)». قال الأخفش: يقال: جزيته الجزاءء 
وجزيته بالجزاء» سواء لا فرق بينهماء قال الشاعر: 


- 6 001 من و‎ ٠. 2 ا‎ oF? 
إن اجر عَلمَمة بن سعل سعيه لمأبجزوببّلاءٍ يوم واحد‎ 


. ۳۲٣/۹ سلف‎ )۱( 

(۲( سلف 816/11 . 

(۳) زاد المسير ۸١/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )٤۲۲۹(‏ عن أبي هريرة 4 قال البوصيري في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم» 
وهو ضعيف» ويشهد له حديث جابر» وقد رواه مسلم [(۲۸۷۸)] .اه. وأخرجه أيضاً مسلم )۲۸۸٤(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۷1/0 . 
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فجمع بين اللغتين. 

قوله تعالى: ##وَأنَ إل ريك الستبن» أي : المرجع والمردٌ والمصيرء فيعاقب 
ويثيب. وقيل : منه ابتداء المنَّةء وإليه انتهاء الأمان. وعن أبىّ بن كعب قال: قال 
النبئٌ يل في قوله: «وَأنَ إلى رَبَكَ الْمنْتَهَى) قال: الا فكرة في الربٌ)”". ون انش 
قال النبيئ ي: «إذا ذْكِرَ الله تعالى فانتي»". 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي الشيطان أحدّكم 
فيقول: من حَلّق كذا وكذاء حتى يقول له: من خَلّق ربّكَ. فإذا بلغ ذلك» فليستودٌ 
بالله ولْينْتِا وقد تقدّم في آخر «الأعراف»“. ولقد أحسن من قال : 
ولا تفْكَرنْ في ذِي العلا عَرّ وهه , فَإنّْكَ تردى إن فعلت وثخدلڻ 
ودوك مصنوعَاته فاعتَبِرْ بها وقُل مِئَلما قال الخْلِيلٌالمبَجَّلٌ 
قوله تعالى : وات هر ْمَك اسک وای © وار هر أن َب © وا ڪا 
ار لاك الأ © ين نز ا تق © > 

قوله تعالى: وام هو أَضْحَكَ أصْحَكَ بى ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق الله انه 
وتعالى فلا فاعل إلا هو. وفي «صحيح مسلم“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


)00( تفسير البغوي ۲٠٠-۲٠٤/٤‏ بنحوه» والبيت لرجل من بهراء اسمه فدكى كما في شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي ۷١ /٤‏ » وسماه المرزبانيٌ في معجم الشعراء ص١٤٤‏ المرفاقٌ الطائيّ وقال: وأحسبه لقباً .اه 
وجاء فيهما: سيف بدل: سعد. 

(؟) أخرجه البغوي في التفسير ٠ ٠٠٠١ /٤‏ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (7) عن سفيان» قوله. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ ۱۹۳ عن أنس» وفي إسناده: سنان بن سعد» ويقال : سعد بن سنان» 
وقد اختلف فيه فقال النسائي عنه: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: روى خمسة عشر حديثاً منكرة 
كلهاء ما أعرف منها واحداً. تهذيب التهذيب 1۹۲/۱ - 398 . وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في 
المسند (١۳۹)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين ( ١‏ من طريق عطاء الخراساني» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. . وإسناده منقطع. لأن عطاء لم يسمع من أبي هريرة. 

. ۳/۹ 0 


(0) برقم (۹۲۹)» وهو عند أحمد (۲۸۸). 
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لا وائلهها قا وسول ل قط ال يغلت اء الحو ولك فال قن الكاف 
يريد الله بكاء ل عا :ون الله ليو ایت :راتكن :وما كرتت وازرة وزرا 

وعنها قالت: مَرَّ النبئُ ل على قوم من أصحابه وهم يضحكون» فقال: «لو 
طبور ادر را رار لا 0 يجيد إن 
الله يقول لك: «وَأَنّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى». فرجع إليهم فقال: «ما خطوتٌُ أربعين 
خطوةٌ حتى أتاني جبريل فقال : إيتِ هؤلاء فقل لهم : : إن الله تعالى يقول: : هُوَ أَضْحَكَ 
وَأبْكَى)("2. أي : قضى أسبابَ الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني: 
أفرح وأحزن؛ لأنَّ الفرح يجلب الضحك» والحزن يجلب البكاء”". وقيل لعمر: هل 
كان أصحابٌ رسول الله يل يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان والله أثبتُ في قلوبهم 
من الجبال الرواسي”". وقد تقدّم هذا المعنى في «النمل»“ و «براءة»“ 

قال الحسن: أضحك اللهُ أهلّ الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار”"". 
وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غَمَّه'". الضحًاك: 
آمك الآرفن الات :را بعر السماء الط وقل: أفحك لجار ا رار 
وأبكى السحاب بالأمطار“. وقال ذو النون: أضحك قلوبٌ المؤمنين والعارفين 
بشمس معرفته» وأبكى قلوبٌ الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته. وقال سهل 


. ٠١١/١ زاد المسير 87/4 » وأخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. 500/4 تفسير البغري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 5/ 500 عن ابن عمر بنحوه. 

.)١9( عند الآية‎ )٤( 

(ه) ۳۱۸/۱۰ . 

(0) تفسير البغوي 5/ ٠٠٠‏ لكن عزاه إلى مجاهد والكلبي. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي 500/5 . 

(9) مجمع البيان للطبرسي ٥۹/۲۷‏ » والتُوّار: الزهر. اللسان (نور). 


سورة النجم: الآيات ٤‏ ۔ ٤٦‏ 0۹ 


ابن عبد الله: أضحك الله المطيعين بالرحمة» وأبكى العاصين بالسخط. وقال محمد 
ابن علي الترمذيّ: أضحك المؤمنّ في الآخرة» وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن 
عبد الله" : أضحك الله أسنانهم وا قلوبهم. وأنشد: 
السْنُ تَضحَك والأحشاء حرق EE SE NE E‏ 
يارب بالك بيعي نلا دهموعَ لها ورب ضاحِك سن مَابِوِرَمَقُ 

وقيل: إن الله حص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان» وليس في 
سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قيل: إِنَّ القَرْدَ وحده يضحك ولا 
يبکي › وذ الأبن وده مك رلا دك رال و و ا سئل طاهر 
المقدسيٌ : أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا ولا كل مَّن دون العرش منذ لقت 
جهتم. 

وام هْرَ أمات وَلَيًا»أي : قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خََلّق الموت 
والحياة كما قال تعالى: ای حَاَقَ لمت ولي [تبارك :۲] قاله ابن بحر . وقيل: 
أمات الكافر بالكفرء وأحيا المؤمن بالإیمان“ قال الله تعالى: او من کان ما 
حَيَيْئهُ#الآية ٠١١[‏ من سورة الأنعام]. وقال: نما ؛ ی والموف سَعتهم 
€ [الأنعام:7] على ما تقدّم» وإليه يرجع قول عطاء: أمات بِعَذُله وأحيا بفضله. 
وقول من قال: أمات بالمَنْع والبخل» وأحيا بالجود والبذل. وقيل : أمات النطفةء 
وأحيا النّسَّمة. وقيل : أمات الآباء» وأحيا الأبناء. وقيل : يريد بالحياة: الخصبء 


ا 


)١(‏ هو: بسام بن عبد الله الأسدي الكوفي الصيرفي» سمع عكرمة وأبا جعفر محمد بن علي» روى عنه أبو 
أحمد الزبيري وأهل الكوفة» وعنده مراسيل . التاريخ الكبير ۱٤٤/۲‏ » والثقات لابن حبان ١١9/5‏ . 

() النكت والعيون ٤٠٤/١‏ . 

() النكت والعيون 505/6 . 


إحق المحرر الوجيز ۲٠۷/١‏ وعزاه إلى الثعلبي. 


0 سورة النجم: الآيات 5 0۵ 


وبالموت: الجدب. وقيل : أنام و وقيل : أمات فی الدنيا وأحيا ا 


. 0 گے م‎ (r) 2-2 6 و‎ 2 5 0 5 o» 
والنطفة: الماء القليل» مشتقٌ من نطف الماءً: إذا فطر .سی تصب في‎ 
a ا 7 8 كم 6 (€) اد‎ 
الرحم وتراق» قاله الكلبيُ والضحاك وعطاء بن أبي رباح > يقال: مَنى الرجل‎ 
O آم وو 04 وو ال‎ 5 
. وآمُنى من الْمَنِئْ. وسّمّيت مِنّى بهذا الاسم؛ لما يُمْنَى فيها من الدماءء أي: يراق‎ 
وقيل: ١تّمْئَى تُقدّر» قاله أبو:عبيدة"". يقال: مَنّيت الشيء: إذا قَدّرتهء ومني له‎ 
أي : قدّر لهء قال الشاعر:‎ 
حتى ثلاقِي ما يَمْنِي لَك الْمَانِي‎ 


أي : ما يُقدّر لك القادر””". 


توله تعالى : «وَآ عه اَن الف © ا خر انی ران © ائ ُو وَثْ 


e 7 0 م‎ 


ليّعْرَى @ وات آهلك ادا الوک € ويمودا فا أب @ وقوم نوج ين َل انم 
کا م أظلم وای @ وَالْتؤئيكة اوی @ ا ما عَنّى © ياي ءال ريك 


قوله تعالى : وَآنَّ عه الاه الى أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث 


. ٤٠٤/٥ النكت والعيون‎ )١١ 
. ۲۹٤/۳ تفسير أبي الليث‎ (۲) 
. 355/11 تهذيب اللغة‎ )( 


(4) تفسير البغوي 4/ 755 + ولم يعزه للكلبي» وعزاه إليه الماؤردي في النكت والعيون ٠٠٥/١‏ . 
)٥(‏ تهذيب اللغة ٥۴١/١١‏ . 
(5) فى مجاز القرآن له ۲۳۸/۲ . 


(۷) الصحاح (مني)» والبيت سلف ۲۱۹/۲ . 


سورة النجم: الآيات ٤١‏ . ۵۵ 1 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «الَسَاءةً» بفتح الشين والمد» أي: وعد ذلك» ووَعْده 
صق .ونم هو اى وق قال ابن زيد: أغنى من شاءء وأفقر من شاء» ثم قرأ: 
يط الق لسن يسا من عصاووء ويَقدِرٌ لم [العدكبوت: 77] وقرأ: يقي وض 
[البقرة: 40 1] واختاره الطبرئ". 


وعن ابن زيد أيضاً ومجاهد وقتادة والحسن: «أَغْنَّى) : مول «وَأَق أ 6 


فنّى»: أخدم 

وقيل: ایی جل نكم وني تفترنهاة"»» وهو تی أخنم ایی 

وقيل: معناه: أرضى بما أعطى» أي: أغناه ثم رضّاه بما أعطاه» قاله ابن 
عباس" . 

وقال الجوهري: قي الرجل يفتى قتى» مثل عَنِيَ يَعْنَى عْنَى» وأقناه الله أي : 
أعطاه الله ما يُقتئّى من المَنية والنّشّب. وأقناه أيضاًء أي: أرضاه. والقِئّى: الرضاء 
عن أبي زيدء قال: وتقول العرب: من أععطي مئةً من المعز» فقد أعطي القِنَىء ومن 
أعيلي مئة من الضأن, فقد أُعطِي الغنى» ومن أعطي مئة من الإبل» فقد أعطي المُنى. 
ويقال: أغناه الله وأقناهء أي : أعطاه ما يسن إليه. 


وقيل: «أغنى وأفُتى» أي: أَعْنَى نفسه» وأفقر حَلقه إليه» قاله سليمان التيمة©©. 


. ٠۷۳ص السبعة ص۹۸٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/٤‏ . 

() في التفسير ۲۲/ 85 دون ذكر آية البقرة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۲/ ۸۳ عن مجاهد وقتادة والحسن. 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٤‏ . 

0) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ وعزاه إلى قتادة والحسن» وأخرجه عنهما الطبري ۸۳/۲۲ . 
(۷) تفسير البغوي 767/4 . وأخرجه عنه الطبري ۸۳/۲۲ . 

(۸) في الصحاح (قني). 

(9) أخرجه الطبري ۸٤/۲١‏ . وأبو الشيخ في العظمة (19/5). 


7 سورة النجم: الآيات ٤۸‏ . 0۵۵ 


وقال سفيان: أغنى بالقناعة» وأقنى بالرضا"'؟. وقال الأخفش: أقنى: أفقر. قال ابن 
كيسان: أولد". وهذا راجع لما تقدّم. 


- 


لونم هْوٌ رب اليّعرَى» «الشَّعْرَّى»: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء”". وطلوعه في شدَّة الحرّء وهما الشّعريان: العَبُور التي في الجوزاءء 
ای اک التي ى ل برع اليرت ا اهن 

وَإنّما:ذكر أنه رت الشّخرى وإن كان ربا لغيره؛ لأنّ الخرب كانت تعيدة: تفأعلمهم 
اللهُ جل وعرَّ أنَّ السّعْرى مربوب وليس بربٌ. واختلف فيمن كان يعبده فقال 
السديٌ: كانت تعبده جمْيّر وخُرّاعة. وقال غيره: أوّل من عبّده أبو كبشة ‏ أحدٌ أجداد 
النبئّ يك من قِبَلِ أمّهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمُون النبيّ ي: ابن أبي كبشة» 
حين دعا إلى الله وخالف أديائهم. وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! وقال أبو 
سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكرٌ رسول الله يك تمر عليه : لقد 
َير أمْرُ ابن أبي كبشة ‏ وقد كان من لا يعبد الشّعْرى من العرب يعظّمها ويعتقد تأثيرها 
في العالم» قال الشاعر: 
مضّى أيِلُولُ وارتفع الحَرُورٌ وأحْحبَتُ نارّهاالشّعرىالعَبُور 


وقيل: إن العرب تقول في خرافاتها : إن سُهِيْلاً والشّعرى كانا زوجين» فانحدر 


. ٤٠٥/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤‏ . 

. 705/54 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 5/ 5٠6‏ عدا ما بين معترضتين فمن النهاية (كبش)» وشرح مشكل الآثار ۲/ ٠۸١‏ 
بنحوه» وقول أبي سفيان أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (177/7)» وأحمد (۲۳۷۰) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية (أمر): ومنه حديث أبي سفيان: لقد أَوِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة: أي: 


كثر وارتفع شأنه» يعني النبي ي. اه. والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص٠۳۲‏ . 


سورة النجم: الآيات 59 . 0۵ 1 


سهّيل فصار يمانيًا» فاتبعته الشعرى العَبُور فعبرت المجرّة فسمّيت العبور» وأقامت 
العْمَيْصاء فبكت لفقد سُهَيل حتى عُومصت عيناه فسمّيت غميصاء؛ لأنّها أخفى من 
الأخرى”. 

اند هلك ادا الأو سمًّاها الأولى؛ لان كانرا هن قبل رور | 
ثمود يِن قبل غاد. وقال ابن زيد: قبل لها: عاد الأولى؛ لأنّها أل أمَة کک 
نوح عليه السلام””. وقال ابن إسحاق: هما عادان» فالأولى أهلِكت بالريح 
الصّرصرء ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو: عاد بن إرمَ 
ابن عَوْصٍ بنِ سام بنٍ نوج وعاد الثانية من ولد عا الأولى. والمتعدن متقارت: 


وقيل: إِنَّ عاداً الآخرة الجتارون» وهم قوم هود . 

وقراءة العامة : عاد الأولى» ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وأبو 
عمرو: «عَاداً لوی“ بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أنَّ قالون 
والسوسيّ يُظهران الهمزة الساكنة. وقلبها الباقون واواً على أصلهاء والعرب تقلب 
هذا القلب فتقول: قُمْ لان عا وصُمْ لقتين» أي: فُم الآ وضّم الاثنين”"ا 

موا فا أب ثمود: هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة”". فُرئ: ١ثمُوداً»‏ 
وانّمُودا وقد تقدّه” اض غل العطف علق عاو 


eR‏ ت 


)١(‏ مجمع الأمثال للميداني ۳٠١/۲‏ بنحوه. 

(0) في (ظ): نسل. 

(©) الكشاف ١١١/4‏ ولم يعزه. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸٠ /٤‏ وعزاه إلى ابن إسحاق. 

(6) المحرر الوجيز 7١8/0‏ . 

(1) السبعة ص٥1٦‏ . والتيسير ص4١7‏ - ٠١6‏ > والنشر 1٠١/١‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص587 . 
(۷) معاني القرآن للفراء ٠٠۲/۳‏ . 

٠١5/4 الوسيط‎ )۸( 

, ۲1/۹ )9( 

() إعراب القرآن للنحاس 781/4 . 


ع سورة النجم: الآيات ۵۲ . 00 


وم ج ين ل أي : وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود لتم كان هم أظلم 
وال وذلك لطول مدَّة نوح فيهم''»؛ حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى 
نوح عليه السلام فيقول: احذر هذا؛ فإنه كذّابء وإنَّ أبي قد مشى بي إلى هذا وقال 
لي مثلّ ما قلتُ لك" فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصيّة أبيه. 

وقيل: إِنَّ الكناية ترجع إلى كل مَّن ذكر من عاد وثمود وقوم نوح» أي: كانوا 
أكفرٌ من مشركي العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبيّ ل فكأنّه يقول له: 
فاصبر أنت أيضاً» فالعاقبة الحميدة لك. 

« والمؤلفكة هوى يعني : مدائن قوم لوط عليه السلام ائتفكت بهم؛ أي : 
انقلبت"»ء وصار عالِيّها سافلها. يقال:.أفكتهء :أي : قلبته وصرفته. (أَهْوَّى» أي : 
خسف بهم بعد رَفْعها إلى السماءء رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض””". وقال 
المبرّد: جعلها تهوي. ويقال: هَوَى ‏ بالفتح ‏ يَهْوِي هيا أي : سقط”". واأهْوَّى» 
آي ا 

َمَنَّهَا مَا عى أي : ألبسها ما ألبسها من الحجارة» قال الله تعالى: مجلا 


اسا اک 5 


مللا الها وَأمَطرنا لم حِجَارَة من سيل [الحجر:٤۷]ء‏ وقيل: إِنَّ الكنا 


ع 


ناية ترجع 
إلى جميع هذه الأمم» أي : عَشَّاها من العذاب ما غشَّاهمء els‏ لأنَّ كل منهم 


5 > . 5 
أهلك بضرب غير ما أَهْلِك به الآخر. وقيل: هذا تعظيم الأمر. 


. 5١0/4 الوسيط‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 78١/4‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۹/١‏ بنحوه» وأخرجه الطبري 44/77 عن قتادة. 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص 47١‏ . ا 

)٤(‏ الصحاح (أفك). 

)0( تفسير أبي الليث ۲۹۰/۳ . 

(5) الصحاح (هوي). 

(۷) تهذيب اللغة 549/5 . 

(۸) تفسير أبي الليث ۳/ 3916 . 


ماي ءال ريك تما أي : فبأي نِعَمٍ ربك تشك والمخاطبة للإنسان 
المكذت:» والآلاء : النْعَمء واحدها : ألى ونی ورز E‏ 
بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد”". 
قوله تعالى: هدا َي من ألَدْرٍ الأوخ © ارت دة © لش لها من مون 
آله كَشِفَةٌ ( © اَن هدا للب ج © وسک ولا کک 9 ودج سيدو 
© ادو ر وأعبدوا © 4 
قوله تعالى: هدا تر من الد الأوك» قال ابن جُرَيج ومحمد بن كعب: يريد أنَّ 
محمداً 4# نذيرٌ بالحقّ الذي أنذر به الأنبياء قبل" فإن أطعتموه أفلحتم» وإلّا حل 
ا 
وقال قتادة: يريد القرآن» وأنّه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. 
وقيل: أي: هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويف 
لهذه الأمّة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذرء أي : مثل النذر ٠‏ والنذر في 
قول العرب بمعنى الإنذار"» کالنگر بمعنى الإنكارء أي : هذا إنذار لكم. وقال أبو 
مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف إبراهيم 
و وقال السدي: أخبرني أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى 
من قوله تعالی : «أمْ لم يَأ ّا في صحف مُوسَى. وَإِيْرَاهِيمٌ» إلى قوله: هذا نير مِنَ 


. 787/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النشر 7٠١/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها إلى ابن محيصن. 
(9؟) النكت والعيون 1٠57/6‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۹/۰‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٠1/١‏ . 

. ۷۸/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) لسان العرب (نذر). 


(۷) أخرجه الطبري ٩٤/۲۲‏ . 


ود 0 - 
النذرِ الْأُولّى» كل هذه في صحف إبراهيم وموسى'. 


قوله تعالى : أرب الْأَِقهُ» أي: قربت الساعة ودَنّت القيامة. وسمّاها آزفة؛ 


لقرب قيامها عنده”' » كما قال: يروم بيدا . ونر قرب [المعارج:7-/]. وقيل : 
سماها آزفة؛ لدنوّها من الناس وقربها مته" ؛ ليستعدٌوا لها؛ لأنَّ کل ما هو آتٍ 


م 2 27 و الج E r‏ 
أا عسي أن ا + نكا شرن رخال اران 


وفي «الصحاح»”*©: أَزِف الترحل يَأرّف أزَّفاً» أي: دنا وأفِدء ومنه قوله تعالى: 
«أَزِمَتٍ الْآزِفَةُ؛ يعني القيامةء وأزف الرجلٌ» أي: عَجل» فهو آزف على فاعل» 
والمتآزف: القصير وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لأعرابيّ ما الْمُحْبَنْطىٌ؟ قال: 
المتكأكئ. قلت: ما الْمُْتَكأكَئ؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت 
أحمق! وتركني ومر 

للب لها من دون أله ية أي : ليس لها من دون الله من يؤخُرها أو يقدّمها. 
وقيل: كاشفة» أي: انكشاف» أي: لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله» فالكاشفة 
اسم بمعنى المصدرء والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية”"»› 
كقولهم: ما لفلان من باقية» أي : من قا ويل اق له اهن ير دل ای 


)١(‏ سلف ص٤٥‏ من هذا الجزء عن أبي مالك الغفاري بنحوه. 

(۲) النكت والعيون 505/6 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 78/0 . 

(5) القائل النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۸ » وفيه: أفدء بدل: أزف» وهما بمعنى. وجاء البيت في 
البيان والتبيين ۲/ ۲۸١‏ كما في الرواية هنا. 

(0) مادة (أزف)» وحكاية أبي زيد الآتية ذكرها أبو طاهر المقرئ في كتابه أخبار النحويين» في ترجمة أبي 
زيد. 

. ۲٥۷ /٤ تفسير البغري‎ )5( 

(۷) معاني القرآن للفراء ٠٠۳١/۳‏ . 


(۸) تفسير البغري ۲٥۷/٤‏ . 


سورة النجم: الآيات 04 1٣‏ 1¥ 


إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحدٌ من آلهتهم» ولا ينجّيهم غير الله تعالى. وقد 
سمّيت القيامةٌ غاشيةٌ» فإذا كانت غاشية» كان رذها كشفاًء فالكاشفة على هذا نعت 
مؤنث محذوف» أي: نفس كاشفة» أو: فرقة كاشفة» أو: حال كاشفة. وقيل: إِنَّ 
«كاشفة» بمعنى كاشف. والهاء للمبالغة» مثل راوية وداهية. 

قوله تعالى: اين هدا أَلْرِيثِ» يعني : القرآن. وهذا استفهام توبيخ”") مجر 
تكذيباً به وىة استهزاءً علا َد انزجاراً وخوفاً من الوعيد”. وروي أنَّ 
النبيّ ل ما رُئيَ بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبشا. 

وقال أبو هريرة: لما نزلت: «أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ قال أهل الصّفّة : « إن 
ل دنآ إلّهِ رجو [البقرة:167] ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم» فلما 
سمع النبيٌ و بكاةهم. بكى معهم» فبكينا لبكائه» فقال النبئُ كِ: «لا يَلِجْ النارَ مَن 
بكى من خشية الله ولا يدخل الجنّة مُصِرٌ على معصية الله» ولو لم تُذنبوا لذهب الله 
بكم ولجاء بقوم يُذنبون» فيغفر لهم ويرحمهمء إِنّه هو الغفور الرحيم»“. 

وقال أبو حازم: نزل جبریل على النبيّ 4# وعنده رجل يبكي» فقال له: من هذا؟ 
قال: «هذا فلان». فقال جبريل : إن نَرِنُ أعمالَ بني آدم كلَّها إلا البكاءء فن الله تعالى 
ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهدّه0. 

قوله تعالى : ونم يئوك أي : لاهون معرضون. عن ابن عباس» رواه الوالبيُ 
والعوفيٌ عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة حِمْيّر ‏ يقال: سمّد لناء أي: غنٌّ لنا - 


. ۲٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹٦/۳‏ . 

. ٠٠/٤ الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في شعب الاإيمان 144/١‏ بنحوه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص0" عن رجل يقال له: خازم. 


1١ "7١ سورة النجم: الآيات‎ A 


فكانوا إا شمعوا القرآن لى تخبوا ولعبوا حى :لآ يسمعوا”'".:وقال الضكتاك: 
سامدون: شامخون متكبّرون”". وفي «الصحاح»”” : سمَدَ سمُوداً: رفع رأسه تكبراء 
وکل رافع رأسهء فهو سامدء قال : 

2 سَوَامِدَ اللَيْلٍ خِمَافَالأزوَاو!؛» 

٠‏ يقول: ليس في بطونها عَلّف. وقال ابن الأعرابيٌ: دت سوا علوت: 
وسّمّدتٍ الإبل في سيرها : ديك ولت 4 اللمى والسامد: اللاهيء يقال للمَينة : 
أسمديناء أي : ألهينا بالغناء. وتسميد الأرض: أن يجعل فيها السمادء وهو سِرّجين 
وَرعاد. وتسطميذ الراس: اتتصال شعرء لغةافى الد واسماة الرجل بالهمر. 
اشمئداداً» أي: ورم غضباً. 

وروي عن علي 4 أنَّ معنى «سَامِدُونَة: أن يجلسوا غير ملين ولا منتظرين 
الصلاة. وقال الحسن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام» ومنه ما روي عن النبيّ ي4 
أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: «ما لي أراكم سامدين» حكاه الماوردي””. 
وذكره المهدوي عن علىٌ» وأنّه خرج إلى الصلاة فرأى الناسّ قياماً فقال: «ما لكم 
سامدون» قاله المهدوي. 


(1) تفسير البغوي ۲١۷ /٤‏ عدا ما بين معترضتين فمن غريب الحديث لأبي عبيد ٤۸١ /٣‏ » وقول عكرمة 
أخرجه الطبري ۲۲/ ٩۷‏ عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري ۹۸/۲۲ » وأبو يعلى )۲۹۸٠(‏ عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) مادة (سمد). 

(5) الراجز رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص۳۹ ٠»‏ وقبله : 

قنّصن تقليص النعامالوحَاد 

(5) في النكت والعيون 107/5 ٠»‏ وفيه قول علي والحسن» والحديث أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 
20 مرفوعاً. ا او ی بعش الفح ال عن علي رحمة الله عليه. اه ولم نقف عليه 
مرفوعاًء وسيأتي من قول علي في التعليق الآتي. 

(1) وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٥/١‏ » والطبري ٠٠٠/۲۲‏ 


سورة النجم: الآيات 1١‏ 117 4 


والمعروف في اللغة: سَمَّد يَسْمُد سُمُوداً: إذا لها وأعرض. وقال المبرّد: 
سامدون خامدون» قال الشاعر: 


2 e ر 5 0 2 ت‎ 3 f 


وقال صالح أبو الخليل: اا 0000 
كرون ا مدي إلا مبتسّماً حتى مات يل ذكره 
الا 

قوله تعالى : ا كاتجدو يه وَعبْدُوا#» قيل : المراد به سجود تلاوة القرآن. وهو قول 
ابن مسعود". وبه قال أبو حنيفة والشافعة 7 ). وق اول ار تمن ديق 
ابن عباتن أن التق 6 سبد ها وستجد مع المشركون: وقيل : إنما مسجد مه 
المشركون؛ لأنّهم سمعوا أصواتٌ الشياطين في أثناء قراءة رسول الله بل عند قوله : 
«أقَرَأَيُْمُ اللّاتَ وَالْعُرّى. وَمَنَاةَ النَالَِةَ الأخرّى' وانّه قال: تلك العْرَانِيق الْعُلَا 
وشفاعتهنٌ تُرْنجَى.كذا في رواية سعيد بن جُبير: ترتجى. وفي رواية أبي العالية: 
وشفاعتهنٌ ترتضی» ومثلهنٌ لا يُنسى. ففرح المشركون وظنوا أنه من قول محمد 5ء 
على ما تقدَّم بيانه في «الحج“. فلما بلغ الخبرٌ بالحبشة مَن كان بها من أصحاب 
النبيّ ل رجعوا ظا منهم أن أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشدّ عليهم» وأخذوا في 


» ٠۷۷ص والبيت اختلف في نسبته» فنسبه المرزباني في معجم الشعراء‎ ٠ 107/5 النكت والعيون‎ )١( 
وابن قتيبة في عيون الأخبار 77/7 إلى فضالة بن شريك» ونسبه القالي في ذيل الأمالي 116/7 إلى‎ 
الكميت الأسدي» ونسبه المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 441/7 لعيد الله بن الزبير الأسدي.‎ 

(۲) لم نقف عليه عند النحاس» وسلف ص۷٦‏ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون 6//ا50 . 

. ١۷۲۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(6) ص٥‏ من هذا الجزء. 

. 0/14 )5( 


1١ سورة النجم: الآية‎ Y۰ 


تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. 

وقيل: المراد سجود الفرض في الصلاة» وهو قول ابن عمرء كان لا يراها من 
عزائم السجود”'". وبه قال مالك. 

وروی أبيُ بن كعب #5: كان آخر فِعْلٍ النبيّ ‏ ترك السجود في المفصّل. 
والأرّل أصحٌ. وقد مضى القول فيه آخر (الأغراقف06'؟ مبينا) والحمد لله رب 


العالمين. 


تم تفسير سورة «والنجم» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۳/۳ . 
() 6۳7/4 . 


سورة القمر 
يق كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل : إلا ثلا آيات من قوله تعالى: ار 
بو ن يع منت 4 [الآية:44] إلى قوله: السام أدص ومر 4 [الآية:+:] ولا 
نهد ق ل 5 و ا 


کر سے 


سي 1 ا ي ا 


قوله تعالى: #أفريت أَلسَاعَهُ وأضَْقَّ الْصَمرُ 9© وَإن يردا ءايه يروا ويقولوا 


خر سير (© وڪلوا اتنا اموه ڪل اتر سُسَتَقِرٌّ (© وقد 
آم ن الأ ما فو مُرْصَجَرُ @ كه عة فا من اندر © 
ول عه بوم ين الم لک نو نڪر © خُنَا أبصرفر جر ين 
لاٹ ام جرد مر @ نمطي إل الع بثو الكيزونَ هدا عير ©4 
قوله تعالى: اقرب ألسَاعَةُ كق اَ4 «افتَرَبَت»: أي : قربت» مثل أو 
اة [النجم ]٠۷:‏ على ما بِينّاه. فهي با لإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لألّه قد مضى أك 
الدنياء كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله بل وقد كادتٍ الشمس تغيب 
فقال: «ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى 
من الشمس إلا يسيراً”'. وقال كعب ووهب: الدنيا سنّة آلاف سنة. قال وهب : قد 


. 408/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عند الآية (44) من هذه السورة. 

. ۲۰٦/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 17١/17‏ ء وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ۲۳٤٤/١‏ بنحوهء قال ابن عدي: ولموسى بن خلف عن قتادة» عن أنس غير هذا يرويه عن 
موسى ابنه خلف وغير ابنه» ولا أرى بروايته بأساً. 
وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ٤٤٤/١‏ عن ابن عمر ‏ بنحوه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: كُثيّر [من رجال الاسناد] ضمّفه النسائي» ومشّاه غيره. 


۷۲ سورة القمر: الآيات ١‏ ۸ 


eT‏ وار نق الْقَمَرْه أي : وقد انشقٌّ القمر. وكذا قرأ خذيفة: «افْتَرَبَتِ 
السَّاعَةٌ وَقَدٍ انْسَى الْقَمَر بزيادة «قدا» وعلى هذا الجمهور من العلماء» ثبت ذلك 


(0D .4 ( (0 :‏ 
في «صحيح البخاري» وغيره من حديث ابن مسعود وابن عمر وآنس وجبير 


ابن مُظعِه” وابن عباس #. وعن أنس قال: سأل أهل مكة النبيّ ك آية فانشقّ 
القمر بمكّة مرّتين فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وانْشَقَّ الْمَمَرُ) إلى قوله: «سخر مُسْتَمِرَ) 
يقول: ذاهب. قال أبو عيسى الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح”". 
ولفظ البخاري“ عن أنس قال: انشقٌّ القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع انشقاق 
TT‏ أي : اقترب قيام الساعة وانشقاق القمرء وأنَّ الساعة إذا قامت 
نشقت السماء بما فيها من القمر. وغيره. وكذا قال القشيرئ. وذكر الماؤردي"'': 
7 قول الجمهورء وقال: لأنّه إذا انشق ما بقي أحد إلا رآه؛ لأنه آية» والناس في 
الآيات سواء. وقال الي . اقتربت الساعة» فإذا جاءت انش القمر بعد النفخة 
الثانية. وقيل : «وَانْسَنَ الْقَمَره أي: وضح الأمر ور والعرب ري بالقمر مثلاً 
E‏ قال : 
أقيمُوا بني أمّي صُدُورَ مَطِيْكُمْ فإنّي إلى حي سواكم لأَمْيَل 


. ۷/۲ القراءات الشاذة ص١٤٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) البخاري (2)75375 ومسلم (۲۸۰۰)» وأحمد (00417. 

(۳) مسلم (۲۸۰۱). 

.)۱۲۹۸۸( ومسلم (۲۸۰۲)» وأحمد‎ »)۳٦۳۷( البخاري‎ )٤( 

.)15160( الترمذي (۳۲۸۹)ء وأحمد‎ )٥( 

(5) البخاري (۳۹۳۸)ء ومسلم (۲۸۰۳). 

(۷) الترمذي »)۳۲۸١(‏ وهو عند أحمد (۱۲۹۸۸)ء ومسلم (۲۸۰۲)ء ولم يرد ذكر الآيتين عند مسلم. 
(۸) برقم (5474)» وهو عند مسلم (۲۸۰۲): »)٤۷(‏ وأحمد (۱۳۹۱۸). 

(9) المفهم ۷/ 506 وعزاه للحسن البصري. 

. 409/0 في النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيات Yr ۸ ١‏ 


فقدحُمَّتٍ الحاجاتٌ والليل مُفُمِرٌ ‏ وشدَّت لِطيّاتٍ مَطايا وأو« 

وقيل: انشقاق القمر: هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما يُسمّى 
الصبح فَلََاً ؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبّر عن انفلاقه بانشقاقه» كما قال النابغة : 
فلمَائائيِروا وِلَهُمْدَرِيٌ دعاناعِندشَقٌالصٌبحداء(” 

قلت: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أنَّ القمر انشٌِّ بمكّة» وهو ظاهر التنزيل» 
ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنّها كانت آي ليليّة» وأنّها كانت باستدعاء النبيئ ا 
من الله تعالى عند التحدّي”". فروي أنَّ حمزة بن عبد المطلب ‏ حين أسلم غضباً من 
سب أبي جهل الرسول 4 طلب أن يريه آي يزداد بها يقيناً في إيمانه“. وقد تقدَّم في 
الج ا فقاوان وف ا فأراهم انشقاق القمر 
فلقتين كما في حديث ابن مسعود وغيره . 

عوج العو انين ئن ثم قال: ألا إِنَّ الساعة قد اقتربت» وإِنَّ القمر قد 

4 نشقٌّ على عهد نبيكم ل . 

وقد قيل : هو على التقديم والتأخيرء وتقديره: انش القمر واقتربت الساعة» قاله 
ا تمان اروم عن الفرّاء أنَّ الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى» فلك أن تقدّم 
وتؤخُرء عند قوله تعالى : 0 د ا 


)00( 1 الأزديء وهو في ذيل أمالي القالي ص٠۲‏ › وخزانة الأدب 47٠/9‏ » وقوله: : أقيموا 
بني أ . .لخ ٠‏ يقال: أقام صدر مطيّته : إذا جد في السيرء › يؤذن قومه بالرحيل. وقوله: حمت 
ا ..إلخ» يريد: تنبّهوا من رقدتكم فهذا وقت الحاجة. والطة : الي . الخزانة ۳٤١/۳‏ . 

() النكث والعيون ٠ ٠ ٩/٩‏ ونسبه للنابغة الجعدي. ولم نقف عليه في ديوانه. 

: ٤٠٤/۷ المفهم‎ )۳( 

. ٤0۹/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

)2 أخرجه بهذا اللفظ الزجًاج في معاني القرآن له 0/ 85 » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق »)٥۲۸٥(‏ وابن آبي 
شيبة 21١9/7‏ و7١/798‏ » والطبري ۱۰۷/۲۲ - ۱۰۸ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5 42 
و(۷٠۷)‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. 

3ن الآية (۸) من سورة النجم» وسلفت ص١١‏ من هذا الجزء. 

. ۲۰۷/٤ الوسيط‎ )۷( 


۸  ؟ سورة القمر: الآيات‎ V٤ 


قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله بء وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق 
لنا القمر فرقتين» نصف على أبي كبيس ونصف على فُعَيْقِحَانَء فقال لهم رسول الله : 
الإن فعلتٌ تؤمنون»؟ قالوا: نعم؟ وكانت ليلةَ بدرء فسأل رسول الله ل ربّه أن يعطيّه 
ما قالواء فانشقّ القمر فرقتين» ورسول الله يل ينادي المشركين: «يا فلان يا فلان 
اشهدوا»'. 

وفي حديث ابن مسعود: انشقٌّ القمر على عهد رسولٍ الله 5» فقالت قريش:. 
هذا من سحر ابن أبي كبشة» سَحَرَكم فاسألوا السّفَار. فسَألوهم فقالوا: قد رأينا القمر 


انشقٌّء فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْسَنَّ القَمَرُ. وَإِنْ يَرَوْا آية يُعْرضُوا»""". أي: إن يروا 
آيةَ على صِدْقٍ محمد يق أعرضوا عن الإيمان". 

«ويقولوأ حر مر أي : ذاهب» من قولهم: مر الشيءٌ واستمرً: إذا 
ذهب قاله أنس وقتادة ومجاهد والفرّاء والكسائيٌ وأبو عبيدة» واختاره 
النخاس. وقال أبو العالية والضحًاك: محكم قوي شديد'''. وهو من المرّة: وهي 
القرّة”"'» كما قال لقيط : 


5 57 لبن ے1 4 ا 42 .6 > ا 00091 م 
حتى استمرث على شزر مُريرته مرَالعَزِيمَةلارتا ولا ضرعا 


(۱) زاد المسير ۸/ ۲۸۷ ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )۲٠۹(‏ بتمامه» وضعفه ابن حجر في فتح 
الباري 7/ 147 . وأخرجه أيضاً الزْجّاجٍ في معاني القرآن له /٥‏ 40-84 عن ابن زيد مختصراً. وأبو 
قبيس وقعيقعان: جبلان بمكة. معجم البلدان /١‏ ۸۰ و ۳۷۹/٤‏ . 

(۲) أخرجه الطيالسي (540)» والطبري ٠٠١۷ - ٠٠٦/۲۲‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة .)۲٠١(‏ 

. ۲۰۷/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ الصحاح (مرر). 

(5) النكت والعيون 5/ 1٠١‏ عن أنس وأبي عبيدة» والمحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ عن قتادة ومجاهد والكسائي» 
وأما قول الفراء فهو في معاني القرآن له / ٠ ٠١5‏ وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 776 » وأخرجه عنه 
- وعن قتادة أيضاً ‏ الطبري ۳/۲ . 

(1) تفسير البغوي ۲٥۸/٤‏ » وزاد المسير ۸٩/۸‏ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) في (م): لا قحماً. وكذا جاءت الرواية في الكامل للمبرد ۳/ ٠١١١‏ » والقحم: الكبير المسنّ. اللسان 
(قحم)» والبيت سلف ص۳٠‏ من هذا الجزء. 


سورة القمر: الآيات ۲ . ۸ Yo‏ 


وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل» وهو شدَّة قله . 

وقيل: معناه: مر من المرّارة. يقال: أمَرٌ الشى4: صار مُرَأء وكذلك م الشىء 
يمرا بالفتح مرارةٌ فهو مر وأمره غیره و وقال الربيع : a‏ نافذ. يمان: 
ماض. أبو عبيدة: باطل. 

وقيل : دائم. قال : 

5 5 وه (Du‏ 
وليس على شيء قويم بمستمر 

أي : بدائم. وقيل : يُشبه بعضه بعضا» أي : قد استمرَّت أفعال محمد على هذا 
الوجه فلا يأتي بشيء له حقيقة» بل الجميع تخييلات. وقيل: معناه: قد مر من 
الأرض إلى السماء. 

د4 نبيّنا وا مُه أي : ضلالاتهم واختياراتهم .لوڪ أمْرِ 
مُسَْمَقِرٌ» أي : يستقرٌ بكلّ عامل عملهء فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» والشر مستقرٌ 
بأهله فى النار”. 

وقرأ شيبة : «مُسْتَقَرا بفتح القاف”". أي : لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
0007 5 9 0 ع o‏ 25 
وتأخر. وقد روي عن أبي جعفر بن القَعْمَاع : «وكل أمُر مسْتَقِرً» بكسر القاف 
والراء”” » جعله نعتاً ل «أمر»» و دگل على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء» والخبر 


. ٤٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 
الصحاح (مرر)» وما بين حاصرتين منه.‎ )۲( 
القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۹٩۰۱ وصدره:‎ )0( 
الأ اال اتان اه‎ 
. 4٠١ النكت والعيون ه/‎ )5( 
وعزاه إلى مجاهد.‎ 4٠١/5 النكت والعيون‎ )5( 
. 116-1١14 /97 وعزاه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري‎ 5٠١/5 النكت والعيون‎ )( 
إلى نافع وابن نصاح.‎ ۲٠۲/١ ولم يعزهاء وعزاها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۳٠/٤ الكشاف‎ )۷( 
. ۳۸٠/۲ القراءات الشاذة ص۷٤۱ » والمحتسب ۲/ ۲۹۷ » والنشر‎ )۸( 


۷٦‏ سورة القمر: الآيات ۳ . ۸ ا 


محذوف» كانه قال : وكل أمر مستقر في أمّ الكتاب كائ . ويجوز أن يرتفع بالعطف ١‏ 
علي الاعف المي :"افقريت الشاعة وقن ابر مقر ١ء‏ آي اقعرت استتران 


الأمور يوم القيامة". ومن رفعه جعله خا . عن «كل). 


Tf ر‎ 


قوله تعالى: وقد جدَهُم يِنَ لآو أي : من بعض الأنباء» فذكر سبحانه من 
ذلك ما علم أنّهم يحتاجون إليه» وأنَّ لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر من 
ذلك» وإنَّما اقتصّ علينا ما عَلِمَ أنَّ بنا إليه حاجة» وسكت عمّا سوى ذلك» وذلك 
قوله تعالى: «وَلَمَّدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأنْبَاءِ أي: جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم 
الخالية“ اما فيو مُرْمجَدٌ » أي: ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه“. وأصله 
مُدْنَجَرء فقلبت التاء دالاً؛ لأنَّ التاء حرف مهموس» والزاي حرف مجهورهء فأبدل 
من التاء دالاً توافقها في المخرج» وتوافق الزاي في الجهر""". و «مُرْدجَر) من الزجر: 
وهو الانتهاء””"» يقال: رجَره وازدجره» فانزجّر وازوججر”» وزجرته آنا فانزجرء 
أي : كففته فكفٌء. كما قال : 
فأصبح مايطلب الغانيا جرا عن واه زارا 

وقرئ: «مُرَجَرّ» بقلب تاء الافتعال زاياًء وإدغام الزايّ فيهاء حكاه 
ال 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۸٦/٤‏ . 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المحتسب ۲۹۷/۲ . 

(4) النكت والعيون ٤٠١/١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(1) البيان لابن الأنباري 407/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي 14۷/۲ . 
(۷) المخرر الوجيز ۲٠۲/١‏ . 

(A)‏ الصحاح (زجر). 

(۹) القائل الأعشئ ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص٥۹‏ بنحوه. 

. ۳٦/٤ في الكشاف‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيات ۵ . ۸ VY‏ 


عا 


عَم بلع ر :5 : القرآن”''» وهو بدل من «ما» من قوله: «مَّا فيه 


مَرْدّجَرٌ». ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» ا KE‏ 

لما نن ادد إذا كذَّبوا وخالفواء كما قال الله تعالى : وما تن لبت ودر 
عن َم لا يُؤممونَ4”" [يونس ]1١ ١:‏ ف «مّا» نفي» أي : ليست تغني عنهم النذر. ويجوز 
أن يكون استفهاماً بمعنى التوبيخ» أي: فأيٌ شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون 
عنها“. و«التُذد) يجوز أن تكون بمعنى الإنذار» ويجوز أن تكون جمع . 


e 


قوله تعالى : ول َب أي : أعرض عنهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف””". 
وقيل: هو تمام الكلام. 

ثم قال: يوم يَدْمَ ألدّع» العامل في 'يَوْمَ): اب جود بن الاجدات أو 
احشّعاً»””» أو فعل مضمر تقديره: واذكر يوم. وقيل: على حذف حرف الفاء وما 
عملت فيه من جواب الأمرء تقديره: فتولٌ عنهم فإِنَّ لهم يوم يدعو الداعي. وقيل: 
و محمّدء فقد أقمت الحجة» وأبصرهم يوم يدعو الداعي. وقيل: أي 
أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم» نهم يدعون لل سیو 
َر وينالهم عذاب شديد. وهو كما تقول: لا تسأل عما جرى على فلان: إذا 
أخبرته بأمر عظيم. وقيل: أي: وكل أمر مستقرٌ يوم يدعو الداعي. 

وقرأ ابن كثير: «نُكْرِ» بإسكان الكاف» وضمّها الباقون» وهما لغتان» كعُسْر 


(۱) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۲٥۹/٤‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج م6 . 

(۵) تفسير البغوي ۲٥۹/٤‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(۷) زاد المسير 9١/4‏ . 

(۸) إعراب القرآن لمكي 1۹۸/۲ . 

(9) السبعة ص/9١5‏ » راف قي 


374 سورة القمر: الآيات 7 _ ۸ 


وو 5 45 CFI 5 4 0 (DD‏ 
وعسر» ول ونج 4 ومعناه : الآمر الفظيع العظيم» وهو يوم القامة” . والداعي 
هو: إسرافيل عليه السلاه””". وقد روي عن مجاهد وقتادة أنَّهما قرأا : («إِلَى شَيْءِ نكرً) 

بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول. 


0 


ْنا أبصرْمر» الخشوع في البصر: الخضوع والذلّة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبغنان) د ات ال ا قال الله تعالى : «#أَبَصَنَرُمًا 
خم [النازعات:4] وقال تعالى: «#حَشْعِينَ من الل ينظروت من طرفي حَني» 
[الشورى:٥٤].‏ ويقال: شع واختّشّع: إذا ذلَّ. وحَشّع ببصره» أي : غضصه. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: «حَاشِعاً) بالألف”"'» ويجوز في أسماء 
الفاعلين إذا تقدّمت على الجماعة التوحيد» نحو: اتاشِعاً أَبْصَارُهُم» والتأنيث نحو: 


2 سا ع2 
f‏ 


«خاشعة ضار ^ ويجوز الجمع نحو: «حشعا أَبْصَارُهُمْ» قال : 


5-7 ت - مو و . 0 ® (۹) 
وشباب خحسنأوجههم من إيادٍ بن يزار بن معد 


ا 


و ت تس 
9 


و «خشعا» جمع خاشع» والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في اعَنْهُمْ) 
فيقبح الوقف على هذا التقدير على اعَنْهُمُ». ويجوز أن يكون حالاً من المضمر في 


. حجة القراءات لابن زنجلة ص588‎ )١( 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص١٤٠ ٠‏ والمحتسب ۲۹۸/۲ » ونسباه إلى مجاهد والجحدري وأبي قلابة. وينظر 
البحر المحيط ۸/ ٠۷١‏ . 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )٥( 

(7) الصحاح (خشي). 

(۷) السبعة ص۱۸٦‏ » والتيسير ص0١7‏ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج 21/5 » وما بعده منه» و«خاشعة» قزل أبن وابن مسعود. القراءات الشاذة 
ص۷٤۱‏ . 


(4) القائل: أبو دؤاد الإيادي» وهو في ديوانه ص٥۳۰‏ . 


سورة القمر: الآيات ٦‏ ۔ ۸ ۷۹ 


«يَخْرْجُون» فيوقف على «عَنْهُم». وقرئ: «حُشَّعٌ أَنْصَارُهُمْ؛ على الابتداء والخبرء 
ومحل الجملة النضصب على الحال» كقوله: 
حَاضِرَاه الجودٌ واڵ گ0 

رجن من الْقَبَدَاثِ »# أي: القبورء واحدها: جَدَتْ «٠‏ كم جر مشر * مَهْطعِينٌ 
إل ألذَاع. وقال في موضع آخر: يوم يكن آلنَاسُ كڪالفراش ابوث [القارعة: ؛] 
صفتان في وقتين مختلفين» أحدهما: عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين لا 
يهتدون أين يتوجُهون» فيدخل بعضهم في بعض» فهم حينئلٍ كالفراش المبثوث بعضه 
في بعض لا جهة له يقصدها. فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر؛ 
لان الادل وة 


و«مهطعينَ» معناه: مسرعين» قاله أبو عبيدة. ومنه قول الشاعر: 
بيجلة دارهم ولقدأراهم برِجلَة مُهْطيينً إلى السماع 

الضحاك: مقبلين. قتادة: عامدين. ابن عباس : ناظرين. عكرمة : فاتحين آذانهم 
إلى الصوت”*'. والمعنى متقارب. 

يقال: مَطع الرجل يَهْطَعٌ مُطوعاً : إذا أقبل على الشيء ببصره لا يُقَلِع عنه» 
وأهطع : إذا مد عنقه وصرّب رأسه. قال الشاعر: 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي 7 »ء وذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 417/7 أن الوقف 
على «فتولّى عنهم»: وقف غير تام . 

(۲) الكشاف ۳٠/٤‏ . والقراءة في البحر المحيط 175/8 »؛ والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۳۹ › 
وروايته هكذا: 

إذا أتيت أبامروانتسأله وجدنّه حاضراه الجود والحَسَّبٌ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱۳/١‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون 5١١/65‏ › وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 55١/7‏ » والبيت ليزيد بن مفرّغ». 
وسلف ۱٥۸/۱۲‏ . 

(0) النكت والعيون ٤١١/١‏ . 


۷۷ . ۸ سورة القمر: الآيات‎ A۹ 


تَعَبَّدَنِي نِمْربِنُ سَعْدٍوقدأرَى E EES‏ ِي مُطِيعٌ ومُهطع 
os‏ 2 5206 ا £ ب f, f e‏ تزف 
وبعير مُهْطع : في عنقه تصويبٌ خِلقة. وأهطع في عَذُوهء آي : أسرّع 
يفول الْكرُونَ هَدًا يوم عير يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من السّدّة”". 


قوله تعالی : ٭ کذبت بهم قوم وچ مَكدَوأ بدا واوا حون وأزدجر © مدعا ريده 
أي ملوب انير © تفتحا بوب السا باو نمر © دجا الأرض يونا 
اتی الما ع آم مد مرد © ولت عل دات الع وسر © جك این جرا 
ن 54 کر © قد ھا عبة مَهَلْ ين مک © کت کان میں شر 
© وقد سرا لمران لِلذّرْ هل ين تُدكر ©4 
قوله تعالى: كدت لَهُم َو ج ذكر جملاً من وقائع الأمم الماضية؛ 
تأنيساً للنبئ کل و له. «قَبْلَهُمْ» أي : قبل قومك .كوا دناه يعني : وا 
الرمخشري : فإن قلتّ: ما معنى قوله: «فَكَذَّيُوا» بعد قوله: «كَذَّبَتُ»؟ قلت: 
معئاء : كَذْبوا فكذبوا عبدنا » أي : کد كد نا عن اعفن کی كلما مضى منهم 
٤ 0 , 5 o‏ و ٤‏ 5 
مكذيين بالرسل جاخدين 'للقوة راسا كبوا توحاء لاه من جملة الرسل: 
سار م سير و 03 5 5 رمو م 0 2 0 
وهالو مجنو أي : هو مجنون اودر أي: زجر عن دعوى النبوّة بالسبٌ 
والوعيد بالقتل. وقيل: ما قال : «وَازُدّْجِرَ» بلفظ ما لم يسم فاعله؛ اراس اة 


دعا ريد أي : دعا عليهم حينئذٍ نوح وقال: َب اي ملوب أي : غلبوني 


000 اسان ي والبيت ذكره الزهخشري في الكشاف /٤‏ ۳۷ » ولم ينسبه» ولم نقف على قائله. 
(۲) النكت والعيون 4١١/6‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

. ۳۷/٤ الكشاف‎ )٤( 


. ۲٠۰ /٤ تفسير البغوي‎ )0( 


۸۱١ ١۷ . ٠١ سورة القمر: الآيات‎ 


بتمرّدهم اتير 4 أي : فانتصر لي . وقيل : إن الأنبياء كانوا لا يَذْعُون على قومهم 
بالهلاك إلا بإذن الله عر وجل لهم فيه. 

«نَتََحَنا بوب أَلسَّمَِ» أي : فأجبنا دعاءه» وأمرناه باتخاذ السفيئة» وفتحنا أبواب 
السماء لباو نمر أي: كثيرء قاله السّدَي. قال الشاعر : 


أعينيّ جُجودًا بالدموع الهَرَامرٍ ‏ على خيرباومن مَعَدُ وحاضر”") 


وقيل : إنّه المنصثٌ المتدفق. ومنه قول امرئ القيس “يضف غي : 
راح تَمْرِيوالصَبَائمالْتبحَى ‏ فيه شۇبُوب جَنُوب منهَوز" 

الهَمْر: الصَّبٌّ. وقد هَمَر الماء والدَّمْعُ يَهْمِرُ هَمْراً. ومَمّر أيضاً: إذا أكثر الكلام 
وأسرع. وهَمّر له من ماله» أي : أعطاه“. قال ابن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء 
[مُْهَمِر] من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما“. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «قَمَتَّحْنَا» مشدّدة على التكثير. الباقون: «فَمَتَحْنًا) 
مخمّفً"". ثم قيل: إِنَّه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: إِنَّه المجرة» وهي شَرَج 
السماءء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي 5ه”". 


سي لس م س ووک :0 


وجرا الأرْصَ عْبُو» قال عُبَيد بن عُمير: أوحى الله إلى الأرض أن تُخرج ' 


. 7١5/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5١7/6‏ » وما بعده منه أيضاً ولم نقف على قائل البيت. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١٤٠‏ » قال شارحه: راح: يعني السحاب. وتمريه: تحركه وتديره. والصبا: 
أحمد الرياح عند العرب وأجلبها للخير. والشؤبوب: دفعة المطر وشدته. 

. ۲۹۹/۳ الصحاح (همر) دون قوله: وهمر أيضاً: إذا أكثر الكلام وأسرع. فهو من تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) عرائس المجالس ص88 بنحوه» وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ الخطية. 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۹/۳ » وقراءة ابن عامر في السبعة ص11۸ » والتيسير ص١٠٠‏ » وقراءة يعقوب 
في النشر ۲٥۸/۲‏ . 

(۷) النكت والعيون 4١١/0‏ » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 7850/٠١‏ (18704) والشّرّج: العُروة. 
الصحاح (شرج). 


١۷ .١١ سورة القمر: الآيات‎ AY 


ص 


اعا تكرت انر ون ا ا ت طبع لبها ن ماده كرا انها 
إلى يوم القيامة. 

مَل الما أي : ماء السماء وماء الأرض عل أَمْرٍ َد هد4 أي : على مقدار 
لم يزد أحدهما على الآخرء حكاه ابن قتيبة2. أي: كان ماء السماء والأرض سواء. 
وقيل: «قُدِرَ؛ بمعنى : قُضي عليهم. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن يَغْرَهُوا. 

وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان القَّدّر قبل البلاءء 
وتلا هذه الآية'". وقال: «الْتَقَى الْمَاءُ» والالتقاء إنّما يكون في اثنين فصاعداً؛ لأنَّ 
الجاميكوة ا واد ودل لا اننا اجعوا ارا موادا : 

وقرأ الجخدري : «فَالْتَقَى الْمَاءَانِ». وقرأ الحسن : «قَالْتَقَى الْمَاوَانِ» . وهما 
خلاف المرسوم. القُشِيريُ: وفي بعض المصاحف: «قَالْتَقَى الْمَاوَانٍ» وهي لغة طيّء. 
وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل الثلج› وماء الأرض حارًاً مثل الحميم. 

وله عل دات ألو » أي: على سفينة ذات ألواح”'' .دسر قال قتادة: 

يعني : المسامير التي دُسِرت بها اة أى: كدض وقاله القَرَظِيُ وابن زيد وابن 


زفف 8 : 06 ao‏ . 
ت 3 ورواه الوالبيٌ عن ابن ا وقال الحسن وسهر بن حو سب وعكرمة: 


. ٤۳۲ص وما بعده منه» وكلام ابن قتيبة في غريب القرآن له‎ » ٤٠۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 177/77 . 

(۳) تفسير البغوي 4/ ۲٠١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/٤‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 87/6 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/٤‏ عدا قول ابن جبير فنسبه إليه الماوردي في النكت والعيون ٤٠۲١/١‏ » 
وأخرجه عنهم الطبري ۲ -- 1۲٤‏ . 

(۸) زاد المسير ٩۳/۸‏ . 


سورة القمر: الآيات 17 ۔ 17 ۸۲ 


هي صدر السفينة التي يضرب بها المَوْجء سُّمّيت بذلك؛ لأنّها تَدْسُّر الماءء أي: 
تدفعه''". والدَّسْرٌ: الدّفع" والمّحْر. ورواه العَوْفِنُ عن ابن عباس قال: الدَّسْر: 
گلكل السفينة". 

وقال الليث: الدّسار: خيط من ليف تشد به ألواح السفينة. وفي «الصحاح»؟: 
الأسارعزاخة ال وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة. يقال: هي المسامير» وقال 
تعالى : «عَلّى ذَّاتٍِ ألواح وَدْسْرِ». ودر أيضاً مثل عُسْر وعُسْر. والدَّسْر: الدفع» قال 
ابن عا اک ا ا کی و یی دشرا ا وو و ا 
ورجل مِدْسَر. 

و أي راق ارتل بام اوقل :"حفط من وة وقد 
مضى في «هود)”. ومنه قول الناس للمودّع: عينٌ الله عليك أي: حفظه 
وكلاءته؟"' وقيل: وخا وقيل أي بالأعين البابعة من الأره ون" وق اع 
أوليائنا من الملائكة الموكّلين بحفظها”* » وکل ما خلّق الله تعالى يمكن أن يُضاف 
إليه. وقيل: أي : تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تَعُدُه!". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/٤‏ وعزاه للحسن» وأخرجه عنه الطبري ٠ ۱۲٤/۲۲‏ والنكت والعيون 
٥‏ وعزاه لعكرمة. 

(؟) الصحاح (دسر). 

(۳) زاد المسير 97/8 » وأخرجه عنه الطبري ١786/77‏ . 

() (دسر)ء وقول ابن عباس عله البخاري قبل حديث (۹۸٤۱)ء‏ ووصله البيهقي في السئن الكبرى ٠١١/٤‏ . 

. ۱۹ - ۱۰۸/۱۱ )0( 

(5) تفسير البغوي ۲٠٠ /٤‏ . ومذهب السلف إثبات العين لله تعالى بلا تشبه ولا تأويل ولا تمثيل على ما 
يليق به سبحانه وتعالى. 

(۷) المجرر الوجيز 5١6/8‏ . 

(۸) النكت والعيون 5١/0‏ على أن الصواب إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد قوله ل في الحديث القدسي عن رب العزَّة: «مرضتٌ فلم 
تَعدني..؛ وسلف ٤۳۸/۲‏ . 


١۷ . ١15 سورة القمر: الآيات‎ ۸٤ 
جره لسن كان كير آي : جعلنا ذلك ثواباً وجزاءً لنوح على صبره على أذى‎ 

قومهء وهو المكفور بهء فاللام في «لِمَنْ» لام المفعول له'''. وقيل: (كُفِرَ أي : 
جحد فامن» كناية عن نوح”" . وقيل : كناية عن الله» والجزاء بمعنى العقاب» أي : 
عقاباً لكفرهم بالله تعالى”". 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد: «جَرَاءً لِمَنْ گان كَمْرَّا بفتح الكاف 
والفاء > يفعين :كان الق جزاء وعقاباً لمن كفو بال . 

وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق». كان الماء إلى حُجزته» وسبب نجاته أنَّ 
نوحاً احتاج إلى خشبة السّاجٍ لبناء السفينة فلم يمكنه حملهاء فحمل عُوجٌّ تلك الخشبة 
إليه من الشامء فشكر الله له ذلك» وتَجاه من الغرق. 


لا 
2 


وقد رها ءاي يريد هذه الفعلة عِبْرة". وقيل : أراد السفينة* » تركها آيةَ لمن 


3 


بعد قوم نوح» يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل. قال قتادة: أبقاها الله بَبِاقِرْدَى من 
أرض الجزية عبرةً وآيةٌء حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمّة؛ وكم من سفينة كانت 
بعدها فصارت رمادا. 


. ۳۸/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 5١7/65‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١5/6‏ دون ذكر مجاهد وحميد» والقراءة عن يزيد وقتادة في القراءات الشاذة 
ص۷٤۱‏ ء والمحتسب ۲۹۸/۲ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۹/۳ . 

(5) تفسير البغوي ۳۸٦/۲‏ » والسَّاجٌ: خشب يجلب من الهندء واحدته: ساجة. اللسان (سوج). والخبر 
من الإاسرائيليات التالفة كما أشرنا إليه ۳۹٦/۷‏ - ۳۹۸ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 28/6 . 

(۸) تفسير البغوي 77١/14‏ . 

(9) النكت والعيون 417/0 » وأخرجه عنه الطبري ۱۲۸/۲۲ » وأبن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۲۰ (۱۸۷۰۹)» 


وبِاقِرْدَى: موضع بالجزيرة يقع شرقي دجلة» بالقرب من جبل الجودي. معجم ما استعجم ۲۲۲/۱ ؛ 
ومعجم البلدان ٤١٦ › 4771/1١‏ . 


سورة القمر: الآيات 1۵ . Ao ١۷‏ 


el 


وهل بن مُدَكرِ» مُتّعظ خائف» وأصله مُذْتَكر ‏ مُفْتَعِل ‏ من الذّكرء فثقلت 
على الألسنة» فقلبت التاء دالاً؛ لتوافق الذال في الجهرء وأدغمت الدال فيها(". 

كت كان عَدَاقِ ودر أي : إنذاري» قال الغرّاء: الإنذار والنذر مصدران". 
وقیل : اندرا جمع نذيرء ونين بعتن الإنذان كنكير معت الإنكاز*“. ٠‏ 

وقد سرا لمران لر أي : سهّلناه للحفظ» وأعنًا عليه من أراد حفظه» فهل 
من طالب لحفظه. فيّعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى : ولقد هيّأناه للذّكر» من سر 
ناقته للسَفْر: إذا رَحَلهاء ويسر فرسه للغزوء إذا أسرجه وألجمه» قال: 
وقُمْتٌإليهوباللجاممُيْسْراً مالك ری الذي كيك ا 

وال سو عبن لس قن كنب اللد كنات يقرا كله طا إلا الف ن وان 
غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً» غير موسى 
وهارون ويوشع بن نون وعُزير صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك افبُّتنوا بعُزير لما 
كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت > على ما تقدّم بيانه في سورة «براءة»”") 
فيسَّر الله تعالى على هذه الأمّة حِمْط كتابه ليذّكّروا ما فيه» أي: يفتعلوا الذكر؛ 
والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. 


e 


#فهلٌ من مُذَكر » قارئ يقرؤه. وقال أبو بكر الورّاق وابن شُؤْذْبٍ: فهل من طالب 


. 75١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 1۹۷/۲ إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۳) ونقله عنه البغوي 77١1/4‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲٤‏ . 

)٥(‏ الكشاف ۳۸/٤‏ » والبيت للأعرج عدي بن عمرو الطائي المعنى» وهو.في شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ۳٠١۱/۱‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲٦۱/٤‏ › والوسيط ۲۰۹/٤‏ . 

(۷) ۱۷۳/۱۰ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۸۸/٩‏ . 


۲۲ سورة القمر: الآيات ۱۷ ۔‎ A" 


خير وعِلْم فيُعانَ عليه“ وكرّر في هذه السورة؛ للتنبيه والإفهام. وقيل: إِنَّ الله تعالى 
اقتصّ في هذه السورة على هذه الأمّة أنباء الأمم وقصص المرسلين» وما عاملتهم به 
الأمم» وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين» فكان في كل قصة ونبأ ؤكُرٌ 
للمستمع أن لو اذّكر وإنّما كرّر هذه الآية عند ذكر كل قصة بقوله: «قْهَلُ مِنْ مُذَّكِرِ) 
لأنَّ «مَلٌ» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافهم» وجعلها حجّة 
عليهم» فاللام من «هَلَ) للاستعراض» والهاء للاستخراج. 
قوله تعالى: # كَدَبَتْ عاد مک کان مدای ودر © إا ارسلا عم رعا صر 
ف پور یں تمر © نع الاس کم عجار ل سُمَعِرٍ @ کف کا عَدَانِ 
ودر © وقد با اد الک مَل ين كر @) 
قوله تعالى : گا 46 هم قوم هود .کف کان داي در وقعت اندر“ في 
هذه السورة في سنَّة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة 
في الحالين» وورش في الوصل لا غير» وحذف الباقون. ولا خلاف في حذف الياء 
من قوله: : فما تُمْنِ النذْر [الآية: 0] والواو من قوله: : اليذْع2. . فأمّا الياء من «الدّاع» 
الأول فأثبتها في الحالين ابنُ مُحيصن ويعقوب وحُميد والبَرّيء وأثبتها ورش وأبو 
عمرو في الوصل» وحذف الباقون. وأما «الدّاع» الثانية فأثبتها يعقوب وابنٌ مُحيصن 
وان كثير في الحالين» وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل» وحذفها الباقون". 
إا رسلا عَم را مَرَسَا© أي : شديدة البرد» قاله قتادة والضحًّاك”". وقيل: 
شديدة الات وقد مضى في «حم» السجدة“. 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)۳٤۷(‏ والطبري ٠١١/۲۲‏ » و وأبو نعيم في الحلية ۷٦/۳‏ من طريق ابن شوذب» 
عن مطر الوراق» وأورده الماوردي في النكت والعيون 0 ونسبه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري 
۲ . 

(؟) السبعة ص1۱۷ - 1۱۸ » والتيسير ص٦۲۰‏ › والنشر ۱۳۸/۲ > ۱٤١‏ › ۳۸۰ . 

(۳) النكت والعيون ٤٠٤/٥‏ » وأخرجه عنهما الطبري ٠۳۳/۲۲‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲٤‏ . 

(5) عند الآية (13). 


سورة القمر: الآيات ۱۹ ۔ ۲۲ AV‏ 


كانوا يتشاءمون به" . الزجُاج: قيل: في يوم أربعاء. ابن عباس: كان آخِرّ أربعاء 
في الشهر› أفنى صغيرهم وكبيرهم . 

وقرأ هارون الأعور: «تجس» بكسر الحاء") وقد مضى القول فيه في «حم» 
السجدة: وښ ار يسات » [الآية: .]١ ١‏ 

5 م . 0 1 5 4 1 3 )ع2 ت 

و«فِي يوم نخس مُسْتَمِرَ) أي : دائم الشؤم. استمرٌ عليهم بنحوسه'* 3 واستمر فيه 
العذاب إلى الهلاك. وقيل: استمرٌّ بهم إلى نار جهنّم”؟. وقال الضحّاك : كان مُرًا 
فلي اكاك الكساض أن قوما قارا هوحن المزارة: قال الكت 
وأمرّ”'» أي: كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس. وقد قال: «قَذُوقُوا» والذي يُذاق قد 

ل 8 03 . f (Nas‏ 7 #8 7 ئ 
يكون مرًا. وقد قيل: هو من المرة» بمعنى القَوّة .ي في يوم تحس مستمر 
مستحكم الشؤم» كالشيء المحكم الفتل الذي لا يُطاق نقضه. 

فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌء فكيف يُستجاب فيه الدعاء؟ 
وقد جاء أنَّ النبيّ 6 استجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر. وقد مضى في «البقرة»“ 
حديث جابر بذلك؟ فالجواب ‏ والله أعلم ما جاء في خبر يرويه مسروق عن 
النبئ يك أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهدء 


. ۲٠۰/٤ الوسيط‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 494/0 . 

(۳) لم نقف عليها. 

() زاد المسير 90/4 . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۲۲/ ٠١١‏ عن قتادة. 
(1) المحرر الوجيز 7١57/06‏ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) تهذيب اللغة ۱۹٦/۱٩‏ . 

. A/T (4) 


AA‏ سورة القمر: الآیات 19 ؟؟ 


وقال :يوم الأرتعاء يوم تحين ممن . ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه تخس على 
الصالحين» بل أراد أنه نحس على الفجًّار والمفسدين» كما كانت الأيام النحسات 
المذكورة في القرآن» نحسات على الكفار من قوم عادٍ لا على نبيّهم والمؤمنين به 
منهم» وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أوَّل يوم الأربعاء إلى أن تزول 
الشمس» فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة"» استّجيب دعاء المظلوم عليه» فكان 
اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبئ ل إنّما كان على الكفار» وقول جابر في 
حديثه“ : لم ينزل بي أمر غليظ ؛ إشارة إلى هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: وترم ا يد عت أي: تَمُلّعهم من 
ا 

قيل : قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاعٌ النخلة من أصلها. وقال مجاهد: كانت 
تقلعهم من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم فتندقٌ أعناقهم وتّبين رؤوسهم عن 


)١(‏ لم نقف عليه من رواية مسروق.. وأخرجه ابن عدي في الكامل 0١‏ من طريق إبراهيم بن أبي حية» 
عن أبيه» عن النبي 4# مرسلاًء وابن حبان في المجروحين ٠١4/١‏ »ء والبيهقي في السنن الكبرى 
۰ من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
قال ابن حبان: إبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر وهشام مناكير. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 1841/0 من طريق عيسى بن عبد الله» قال: حدثني أبي» عن أبيه» 
عن جده» عن علي موقوفاً. وعيسى بن عبد الله هو: عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» الكوفي» قال عنه ابن حبان في المجروحين :17١/7‏ يروي عن أبيه؛ عن آبائه أشياء 
موضوعة. 

(؟) في (د) و(ف) و(م): المصلحين» والمثبت من (ظ) و(ك)» والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
0 والكلام منه. 

(*) في المنهاج: ولم تحدث رجفة. 

(5) السالف 184/7 » والذي أشار إليه القرطبي آنفاً. 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص٣۳٤‏ . 

(7) تفسير أبي الليث ۳٠٠/۳‏ . 


سورة القمر: الآيات ٠ ۲۲ ٠١‏ ۸۹ 


أجسادهم''". وقيل: تترع العاس من البيوتة وقال محمد بن كعب عن أبيه: قال 
النبيُ #: «انتزعت الريحٌ الناسَ من قبورهم)”". وقيل: حفروا حُمَّراً ودخلوهاء 
فكانت الريح تنزعُهم منها وتكسرهمء وتبقى تلك الحفر كأنّها أصول نخل قد هلك ما 
كان فيهاء فتبقى مواضعها منقعرة". 

ويروى أنَّ سبعةٌ منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُوا الريح . قال ابن إسحاق: 
لما هاجت الريح قام نفرٌ سبعة من عادٍ سمي لنا منهم سنَّةٌ من أيّد“ عاد وأجسيهاء 
منهم عمرو بن الحليّ» والحارث بن شدادء والهلقام» وابنا يمن وحلجان بن 
سعدء فأؤلجوا العيال في شِعْب بين جبلين» ثم اصطمُوا على باب الشّعب ليردُوا 
الريح عمّن في الشّعب من العيال» فجعلت الريح تَجْعَفهم”"' رجلاً رجلاً» فقالت 
امرأة من عادٍ: 

ذهب الدهربعمروب نِ 

O E E E | ثمبالحارث ارات قامطلاع‎ 

والذي سد مهِبّالر ‏ يح ايامالبإ 

الطبري : في الكلام حذف» والمعنى: تنزع الناس فتتركهم كأنّهم أعجاز نخل 
منقعر» فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الرّجاج“: الكاف في موضع نصب 


ب 


. ۲۱١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 561/4 دون عزرٍء ولم نقف عليه عند غيره. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱٣/١‏ . 

(5) في (م): أشد. والمثبت من النسخ والطبري ٠١١/۲۲‏ » والكلام والأبيات الآتية منه أيضاًء 
والأيّد: القوي. التاج (أيد). 

(5) في الطبري: تيقن. 

(5) جعفه: صَرّعهء وضرب به الأرض. اللسان (جعف). 

(۷) في التفسیر ۱۳۸/۲۲ . ومشكل إعراب القرآن لمكي 549/5 . 

(8) في معاني القرآن له ۸٩/٥‏ . 


ل أن سورة القمر: الآيات ۲١ ٠١‏ 


-ٍ 


على الحال» والمعنى : تنزع الناس مشبّهين بأعجاز نخل. والتشبيه قيل: إِنّه للحَمّر 
التي كانوا فيها”". 

والأعجاز جمع عَجُز: وهو مؤخر الشيء”". وكانت عاد موصوفين بطول القامة؛ 
فشْبّهوا بالنخل انكبّت لوجوهها. وقال: «أَغبجاز ز حل مُتْقَعرٍ عر» للفظ النخل» وهو من 
الجمع الذي يذگر ويؤنّث” ". والمتقعر: ا اده قعرتٌ الشجرةً قعراً: 
قلعبّها من أصلها فانقعرت. الكسائي: قعرتٌ البئرّء أي: نزلتٌ حتى انتهيثُ إلى 
قعرهاء وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرت البئرٌ: جعلتٌ 
اقا 

وقال أبو بكر بنٌ الأنباري: سئل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن آلف مسألة 
هذه من جملتهاء فقيل له: ما الفرق بين قوله تعالى: يسين ريح ايند 
[الأنبياء : ]4١‏ وھجا تا ریځ عاص [يونس:77]» وقوله : كب َعَبَادُ ل حَاوِيةَ # 
[الحاقة : 1] ولأَعَبَارُ تحْلٍ مقر [القمر: ]٠١‏ فقال : كل ما وَرَدَ عليك من هذا الباب فإن 
شئت رددته إلى اللفظ تذكيراًء أو إلى المعنى تأنيثاً. وقيل : إن النخل والنخيل بمعئّى يذگر 
ويؤنّث كما ذكرنا .کف کن دای ودر . وقد سرا لفان للد مهل من مُذَكرِ > تقدّم. 
قوله تعالى: كدت ود بَِلْدر © فقالوا با يا ودا يع إن کک 
صلل وَسْغرٍ @ نی لكر عه من يتا بل بل م مر گات ای © ا عدا ی 
الكَدَابُ الاير © 4 

قوله تعالی : كت مد أده هم قوم صالح كذّبوا الرسل ونبيّهم» أو كذَّبوا 
بالآيات التي هي النذر لثََالوا أا يتا ودا بيع ونَدَعٌ جماعة. 


. ۲۹۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
الصحاح (عجز).‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/٤‏ . 
(5) الصحاح (قعر). 

(0) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 


سورة الشمر: الآيات ۲١ . ۲٤‏ ۹۱ 


وقرأ أبو الأشهب وابن السَّمَيْمَع وأبو السَّمَّال العدوي : «أَبَشَد) بالرفع «وَاجِدٌ) 
كذلك رفع بالابتداء» والخبر: ١تشَبِعَة).‏ الباقون بالنصب على معنى : أنتّبع بشرا منًا 
واحداً نتبعه. وقرأ أبو السَّمّال: «أَبَشَدُ) بالرفع «مِنَا واجدا» بالنصب» رفع «أَبَشَد) 
بإضمار فعل یدل عليه «أَوُلْقِيَ) كأنّه قال: أيتئا بش ما وقوله: «وَاجِداً» يجوز أن 
يكون حالاً من المضمر في «ينًا» والناصب له الظرف» والتقدير: ينبأ بشرٌ كائن منًا 
منفرداً» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في بع منفرداً لا ناصر له90©. 

إا إا لی صلل أي: ذهاب عن الصواب”" طوَيُم 4 أي: جنون» من 
قولهم: ناقة مسعورة7": .أي : كأنها من شدة نشاطها مجترنة ٠‏ ذكره ابن عبان 
قال الشاعر يصف ناقته : 
تخالٰ بها سرا إذا السَفْرا' هَزَّمَا ييل وإيقاعٌ من السَيْر مُتِْبُ0" 


وقال ابن عباس أيضاً: السّعر: العذاب“ وقاله الفراء". مجاهد: بعد من 


» ۲٠۱۷/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳۹/٤ والكشاف‎ » ۲۹۳ /٤ المحتسب 598/5 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۷۹/۸ والبحر المحيط‎ 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 

(۳) الكشاف 79/4 . 

() غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۳٤‏ . 

. ٩1/۸ وزاد المسير‎ » ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )٥( 

(7) في (د)ء و(ظ): العيس» وفي (ف): الشعرء والمثبت من (ك) و (م). 

(۷) أورده الزمخشري في الكشاف ۳۹/٤‏ وروايته: 

كأن بها سعراً إذا العيس هدّها ذميل وإرخاء من السير متعب 

وجاء بهامش (ك) وبعد البيت في (م): «الذميل: ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير 
عن العَئّق قليلاً فهو التزيّدء فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميلء ثم الرسيمٌء يقال: مَل يَذْمُل ويذمل 
ذُمِيلاً. قال الأصمعي : ولا يَذمُل بعير يوماً وليلةً إلا مَهْريٌّ. قاله الجوهري». اه. الصحاح (ذمل). 

(۸) تفسير البغوي 751١/4‏ . 

(9) في معاني القرآن له ۱۰۸/۳ . 


۹۲ سورة القمر: الآيات € .1 


الحق..السدي: في احتراق”". قال : 


أي : متّقد ومحترق. أبو ا 


: هو جمع سعير» وهو لهيب النار. والبعير 
المجنون يذهب كذا وكذا لما يتلهّب به من الحدَّة. ومعنى الآية : إِنّا إذاً لفي شقاء 
وعناء مما يلزمنا. ٠‏ 
قوله تعالى : قى ألذَّكْر عه من ببيتا) أي : خصّصٌ بالرسالة من بين آل ثمودء 
وفيهم من هو أكثر مالاً وأحسن حالاً؟! وهو استفهام معناه الإنكار”” .بل هر كاب 
َير أي : ليس كما يدّعيه» وإِنَّما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبّر علينا من غير 
استحقاق. والأَشَّر: المَرّح والتَجَبّر"" والنّشاط”". يقال: فرس أَشِرء إذا كان مرحاً 
نشيطاًء قال امرؤ القيس يصف كلباً : 
لَص الضروس > ان : وار EE E‏ كاي 
وقيل: «أَشِرٌ) بطر. 57 البَطرء قال الشاعر: 


)١(‏ في تفسير مجاهد 1۳۷/۲ : السعر: الضلال أيضاً. 

(۲) النكت والغيون ٠» 4١6/6‏ وفيه: الافتراق» بدل: الاحتراق. 

(۳) القائل طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص٠٠‏ . 

(4) في مجاز القرآن له 74١/7‏ . ش 

(0) تفسير الطبري ١41١/77‏ بنحوه. 

. ۲٦۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة 741/7 . 

(۸) ديوان امرئ القيس ص٠٠٠‏ - ٠١١‏ › وفيه: أريب» بدل: طلوب» قال شارحه: المّغِم: المولع 
بالشيء الحريص عليه. وداجن: آلف» قد عاود الصيد غير مرّة. وألصٌّ الضروس: ملتصقة بعضها إلى 
بعض. وحنيٌٌ الضلوع : ضلوعه منحنية معطوفة. 


سورة القمر: الآيات 250 ۲١‏ ۳ 


ا سه ومن قبل ما تَدْرونَ مَنْ د قَتَحَ الْقُرَى37) 

وقد أَشِرٌ بالكسر يآشّر أَشَراًء فهو أشِر وأشرانء وقوم أشارى مثل سَكُران 
وسكارى: قال الشاعر: 
ولت رولا أَمَارَى بها وقدأَْم فَالطَعْنُ أبطاله“ 

ونيل: إن ال إلى 0 و لش رامد ونال يق لد 
وعبد الرحمن بن حمّاد : الأشِر: الذي لا يبالي ما قال©. 

وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة: «أَشَدٌ) به بفتح الشين وتشديد الراء ٠»‏ يعني به: أشرّنا 
وأخبثنا. 

سامون عدا أي : سيرون العذاب يوم القيامة» أو في حال نزول العذاب بهم 
0 

وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء» على أله من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون 
بالياء؛ إخبار من الله تعالى لصالح عن © 


2 


وقوله: «غٌداً» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إن مع اليوم 


ىر ¢ قال : 


)١(‏ النكت والعيون ٤٠١/١‏ » ولم ينسبه. 

(۲) الصحاح (أشر)» قال ابن برّي في التنبيه والايضاح ۷۸/۲ : البيت لميّة بنت ضرار الضبيّة ترئي أخاهاء 
وأزهف الطعنٌ أبطالها: أي: صَرّعها. 

(۳) النكت والعيون 5١8/6‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ١4١/17‏ عن عبد الرحمن بن أبي حماد. 

() ذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن 787-714 » والفخر الرازي ٥۱/۲۹‏ ولم ينسباها. 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )( 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٠٠/۳‏ , والقراءة في السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲٣۲/٤‏ . 


01 سورة القمر: الآية ۲١‏ 


للموتِ فيها سِهامٌ غير مُحُْطِيَةٍ مَنْ لم يكن مَيتاً في اليوم ماك عدا" 
وقال ابو الان : 

ألا عَنْلَاني قبل نزح العَوَاقِحَ 2 وبل اضطرَاب النَمْسٍ بين الْجَوَانِح 

وقبلَ عَديالَهْف نفيي على عد إذارَاح أصحابي ولستٌ براح 
نما أرادة وقتَ الموت» ولم يُرِدْ غداً بعينه. 

ن الْكدّابُ آلأيْرٌ4 وقرأ أبو قلابة : «الأَشَرٌ» بفتح الشين وتشديد الراء*"» جاء 
به على الأصل. قال أبو حاتم : لا تكاد العرب تتكلم بالأَشَرٌ والأخيّر إلا في ضرورة 
الشعرء كقول رؤبة: 

بال تحير الناس وابن الأخيّر”“ 
َنم يقولون: هو خير قومه» ووش القاس: قال الله تعالى: م حَيْرَ ام 
أرجت لِلنّاس» [آل عمران: ]٠١‏ وقال: لصََيَعلَمُونَ من هو سر كان [مریم : 70]. وعن 
أبي حيوة : بفتح الشين وتخفيف الراء””. وعن امجاهة ومتعيد بن جير ضع الشين 
ولاه والكقيق1" أثال:الكاسية وسوس ا عر قله را كو ونر 


)١(‏ القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص١١١‏ »2 وجاءت رواية عجزه هكذا: 
من فاته اليوم سهم لم يفته غدا 

(۲) في النسخ الخطية : أبو الطماح» وفي (م): الطرمّاح. والمثبت من مصادر التخريج» فالبيتان ذكرهما 
المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ١577/7‏ » والبصري في الحماسة البصرية 177/١‏ » ونسباهما إلى 
أبي الطّمحان القيني» وجاء فيه: صدحء بدل: نوح. وارتقاء» بدل: اضطراب. وذكرهما ابن عبد ربّه في 
العقد الفريد 748/7 ونسبهما إلى هدبة العذريء» وفيه: اطلاعء بدل: اضطراب. ولم نقف على البيتين 
في ديوان الطرماح. 

(۳) القراءات الشاذة ص١۷٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ . 

)٤(‏ ذكره ابن جني في المحتسب ۲۹۹/۲ » ولم نقف عليه في ديوان رؤبة ولا العجاج. 

(5) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ : 

(1) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ » والبحر المحيط ۸/ 1۱۸١‏ . 


سورة القمر: الآيات ۲۷ . ٣۲‏ 0 


0-3000 


قوله تعالى : إا مرْسلُوا لَه فة لَه مربي وأمْطيز © وتَتقبع أن الما هنم 
کم 4 يز عد @ كنا سام تتا ر © كيك 36 عتا اثر 
© إذآ الا عم بعد وه كنذا كمي التتتقار © قد بت اشرات يلي 
هل ين تر © » 
قوله تعالى: «إنًا مريبأوأ الاق أي : مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروي 
أن صالحاً صلَّى ركعتين ودعاء فانصدعت الصخرةٌ التي عيّنوها عن سنامهاء فخرجت 
ناقةٌ عُشّراء جرداء”"" .َة لهم أي : اختباراًء وهو مفعول له(" .رق أي : 
انتظر ما يصنعون .طبر أي: اصبر على أذاهم"ء وأصل الطاء في اصطبر تاءء 
فتحوّلت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الإطباق. 
ع 


7 
. e 


طوَتَبَتهُمَ» : أي : أخبرهم أن ال فة ب أي : بين آل ثمود وبين الناقة» 
لها يوم ولهم یوم كما قال تعالى: نا شرب وَلْكْرْ شرب يَوْر مَعلوْ 4 [الشعراء:١١٠]‏ 
قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقةٌ شيئاً من الماءء وتسقيهم لبناًء وكانوا 
في نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلّهء فلم تبي لهم شيئاً”". وإنّما قال: 
يمه لأنّ العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم» عَلّبوا بني آده". 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما نزلنا الحججرَ في مغزى رسول الله يك تَبُوك 
قال: «أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا نهم أن يبعت الله 


)١(‏ عرائس المجالس ص88 » وفيه: وبراءء بدل: جرداءء وكذا جاءت في (م). 
(۲) معاني القرآن للزجاج 44/0 . 

.7١١7/5 الوسيط‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹٤/٤‏ . 

. ٤۳٣ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٥( 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )5( 


(۷) تفسير البغوي ۲٠۲/٤‏ . 


1 سورة القمر: الآيات ۲۸ ۔ ٠۲‏ 


وردهاء E‏ الع يشربون ب ا وهو معنى:قوله ا ل 
اَن الْمَاءَ و قِسْمَة بيه . 


0 شرب سر الشّرْب ‏ بالكسر العلا ا رھ اا 
با. وأصله في سقي الإبل؛ لأنَّ آخرّها يَردُ وقد تزف الحوض”"". 
ومعنى «مُحْتَضْرا أي : يحضره من هو له» فالناقة تحضر الماءَ يوم وردهاء وتغيب 
عنهم يوم وردهم» قاله مقاتل. وقال مجاهد: إِنَّ ثمود يحضرون الماءً يوم غبّها 
فيشربون» ويحضرون اللبنَ يوم وردها فيحتلبون ". 


وه 1 


قوله تعالى: ندا صَاجَمّ يعني بالحضٌ على عَفُرها قاطن »4 عقرها 
ر4 ما ومعنى تعاطى : تناول الفعل» من قولهم : عَطَوتٌ» أي: كنا ال 
ومنه قول نحسان : 


كلق امه اث ا .ا اا 


قال محمد بن إسحاق: فَكَمِنّ لها في أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهم 
فانتظم به عَضَّلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عُرْقوبهاء فخرّت ورّغت رُغاءة 


)١(‏ النكت والعيون. ٠ 41١6/6‏ وعرائس المجالس ص۷۳ » والحديث أخرجه أحمد »)١5159(‏ والبزار 
١844(‏ كشف الأستار)» والطبري 547/٠١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (770) من طريق 
ابن حَيْم» والطبراني في الأوسط (4079) من طريق ابن لهيعة» كلاهما عن أبي الزبير» عن جابر 
بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١94/5‏ و ۳۸/۷ : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) الصحاح (شرب)» والمثل في مجمع الأمثال للميداني -41١/١‏ 47 . 

(*) النكت:والعيون ٤١٦/٥‏ » وخبر مجاهد في تفسيره 1۳۷/۲ . 

. 590/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان حسان ص١18‏ » قال البغدادي في خزانة الأدب /٤‏ ۳۸۹ : كلتاهما... إلخ. أراد كلتا الممزوجة 
والصرف» حلب العنب» فناولني أشدّهما إرخاء وهي الصرف. والحلب: بمعنى المحلوب. والمفصل: 
روي بكسر الميم وفتح الصادء وهو اللسانء لأنه آلة يُفصّل بهء ويروى بفتح الميم وكسر الصاد» وهو 
موضع انفصال العضو. 


سورة القمر: الآيات ٣۲ . ٠١‏ ۹۷ 


واحدة تدر سَقْبها من بطنهاء ثم تحرها وانطلق سَّقْبهاء حتى أتى صخرة في رأس 
جبل فرغا ثم لاد بهاء فأتاهم صالح عليه السلام» فلما رأى الناقة قد عُقِرتَء بكى 
وقال: قد انتهكتم حرمةً الله فأبشروا بعذاب الله”. وقد مضى في «الأعراف»”" بيان 
هذا المعنى. قال ابن عباس : وكان الذي عقرها: أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى”. 
ويقال في اسمه: قُدَار بن سالف. وقال الأفوه الأؤديٌ: 

أو مَبْلّه كمّدَارٍ حيننَابَعَهُ على العَوَايةٍأقوامٌ فقد باذوا 


والعرب تسكن الجزار قدارا؛ تش ا عالت مشؤم آل ثمودّء قال 


طشك 82 سس 5 رؤوسَهمْ ضصَرْبَالقّدَارٍ نقِيعةَالقُرَاء9) 
وذكره زهير فقال: 


قوله تعالى: 3إا رسلا لمم صَْحَةٌ ون يريد صيحة جبريلَ عليه السلا وقد 
مضى في «هود""' .لكالا كش الْيتتظر» وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية: 
«المختظر» بفتح الظاء””'؛ أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسرء أرادوا صاحبٌ الحظيرة. 


. 5١57/6 النكت والعيون‎ )١( 

40 اف 

(۳) النكت والعيون ٤٠١/١‏ » وما بعده منهء والبيت في زهر الأكم لليوسي 770/1 2 وفيه: أو بعده 
بدل: أو قبله. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 518/0 ٠‏ والبيت في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 7١/7‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ٠٠٠١/۳‏ . قال أبو حيان: والمٌّدَام: رؤساء الجيوش» والواحد: قادم. وقال 
المرزوقي: والنقيعة : بعير ينحره رئيس القوم قبل القسمة فيطعمه الناس كذلك. 

)0( شرح ديوان زهير ص١٠‏ » قال شارحخه : تنج : يعني الحرب. غلمان أشأم : غلمان شؤم. أي : كلهم في 
الشؤم كأحمر عادء وإنما أراد أحمر ثمود. ثم ترضع فتفطم : يريد أنه يتم أمر الحرب» كالمرأة إذا 
أرذ ت ثم فط ت فقد + ع 

. ۱0/۱١ )1( 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ , والمحرر الوجيز ۲٠۱۸/١‏ . 


۹۸ سورة القمر: الآيتان أو وا 


وفي «الصحاح»"“ والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرئ: «كَهَشِيمٍ المحتظر؛ 
فين كم جيك الفاعل وين اه جما الشعول :نه يفال للزضل القليل الح إله 
لتكدٌ الحظيرة. قال آبو عبيد: أراه سمّى أمواله حظيرة؛ لأنه حظرها غنده ومتَعَهاء 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة”". 

المهدوي : من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدرء والمعنى : كهشيم الاحتظار. 
ويجوز أن يكون «المحتظر» هو الشجر المتّخذ منه الحظيرة. قال ابن عباس : 
«المحتظر»: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك فما سقط من ذلك 
وداسته الغنم فهو الهشيه”". قال 
أََرْنَ عَجِاجَةًكدخازٍنارٍ تشبْبِعْرْقَهبالٍهمَفِيم 

وعنه: كحشيش تأكله الغنم. وعنه ايشا : كالعظام النخرة المحترقة» وهو قول 
قتادة“. وقال سعيد بن جُبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح" . وقال 
سفيان الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى 
مفعول”". وقال ابن زيد: العرب تسمّي كل شيء كان رطباً فيبس هشيم”. والحظر: 
المنع» والمحتظر المفتعل» ويقال منه: احتظر على إبله وحظرء أي: جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض؛ ليمنع بَرْدَ الريح والسباع عن إبله"» قال الشاعر: 


(€) 


(1) مادة: «حظرا. 

(۲) مجمع الأمثال للميداني ٤۷/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 577/4 . 

)٤(‏ النكت والعيون 417/60 » وما بعده منه أيضاًء ولم نقف على قائل البيت. 
() أخرجه عنهما الطبري ٠٤١١ - ٠٤١/۲۲‏ . 

0) النكت والعيون 5١7/6‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱٤۸/۲۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲٠۲/٤‏ . 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )9( 


سورة القمر: الآيات ۲ . ٤٨١‏ ۹۹ 


تَرَى يَف المَطِيٌ بجانبيه كأنعظامها حالش“ 
وعن ابن عباس : أنهم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم. فالمحتظر على هذا: 
الذي ينَّخذْ حظيرة على زرعه؛ والهشيم: فتات السنبلة والتبن .«وَلْقَدَ سرا لمران 


قوله تعالی: لكَدَبتَ كم ول ادر © 11 یلت عتم يبا إل عل أو 
@ ولد رند لمكم يسما 
مار يأر © د مك عن وي قلتت ب قدو عاي وثذر © 
وَلْقَدَ صم که عاب مقر 62 فذوفا عذايي ودر 69 وقد مسرا اقرا 
لل مَل ين كر © > 
قوله تعالى: «كَدَّتَ وم لوطي أذ أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذّبوا لوطاً «إآ 
نا عَم ااه أي : ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصى”". قال التضر : الحا 
الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب: الحجارة””. وفي «الصحاح»©» 
والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباء» وكذلك الححصبة» قال لبيد : 
جَرَّتْ عليهاأنْ خَرَثْمِنأهلها أذيالّهاكُلُعَصُوفِ خَصِبَة 


عصفت الريح» أي: اشتدّت» فهي ريح عاصفٌ وعَصوف”*”. وقال القَرَْدق0 : 
مستقبلين شمالَ الشام تَضربئًا ١‏ بحاصب كتديف القَظن منثور 


(۱) القائل عمرو بن معدي كرب» وهو في الأصمعيات ص١۷٠‏ > إلا أنه ورد فيه البيت هكذا: 


. 5١/5 الكشاف‎ )۲( 


(۳) الوسيط 5١١/5‏ . وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۲٤١‏ . 
(؟) مادة (حصب)» والبيت الآتي للبيد وهو في شرح ديوانه ص٥٠٠‏ > وسلف ۱۲٤/۱۳‏ . 


() في ديوانه ۲۱۳/۱ ۰ وسلف ۱۲٤/۱۳‏ . 


٤٠ . ٤ سورة القمر: الآيات‎ ٠٠ 


إل ال و يعني : من تبعه على دینه» ولم يكن إلا بنتاء”"© بهم بسر 
قال الاعف إثما اعراه» لاله نكر ولو اراد كر يوم ية لما اجراةة.وتطظيره: 
أهيطوا صا [البقرة:١1]‏ لما نكره» فلما عرّفه في قوله: ظاَدْخُلُوأْ مِصَرَ إن سام 
أ [يوسف:14] لم بجر وكذا قال الزجاح" : «سحر إذا كان نکرة يُراد به سخراً 
من الأسحار يصرف» تقول: أتيته منحراًء فإذا أردت سَحْرَ يومكٌ» لم تصرفه» تقول: 
أتيته سَحَر يا هذاء وأتيته بسحر. والسَّحَرٌ: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر» وهو 
في كلام العرب اختلاظ سواد الليل ببياض أرَّل النهار؛ لأنَّ في هذا الوقت يكون 
مخاييل الليل ومخاييل النهار”". 

ية ِن ناه إنعاماً ما على لوط وابنتيْه فهو نَضْب؛ لاله مفعول له'*. 
كلك زی من شَكرَ» أي : من آمنّ بالله وأطاعه“. 

وقد رُم يعني: لوطاًء خوّفهم «بطكتا) عقوبتناء وأخذنا إِنّاهم بالعذاب 
مارا الدع أي : 36 فيما أنذرهم به الرسولٌ ولم يصدّقوه*”" » وهو تفاعل من 
المزية". 

ود وذو عَن َيف أي : أرادوا منه تمكيتهم ممن كان أتاه من الملائكة في 

هيغة الأضياف؛ طلباً للفاحشة على ما تقدّه!". يقال: راوّدته على كذا مُرَاوَدةَ وروّاداً» 
أي أزدته وراد الكلاً يَرُودُه رَؤْداً ورياداًء وارتاده اركيادا ئی اع طلبه» وفي 
الحديث: «إذا بال أحدكم ليرد لبوله» أي : يلت كان ا أو 


. 777/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٩۰/٥‏ . 

(۳) النكت والعيون 518/6 . 

(:) في النسخ: (به)» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ٩٠/٥‏ » والكلام منه. 

. ٠١/٤ الكشاف‎ )5( 

. 7١7/5 الوسيط‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري ۱٤۹/۲۲‏ . 

. ۱۷٦/۱۱ )۸( 

(١‏ الصحاح (رود)» والحديث أخرجه أحمد (۱۹۰۱۳۷)» وأبو داود (۳) عن أبي موسى الأشعري ي. قال 
المنذري في مختصر السنن ١‏ : فيه مجهول. 


سورة القمر: الآيات ۳۷ . ٤٣‏ ۱۰۱ 


«ظسنا أَبتبْمَ» يُروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فعموا. وقيل : 
صارت أعينهم كسائر الوجه لا يُرى لها شقٌّء كما تطمس الريحٌ الأعلام بما تسفي 
عليها من التراب”". وقيل: لاء بل أعماهم اللهُ مع صحَّة أبصارهم» فلم يروه" . 
قال الضخًاك : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم حين 
دخلوا البيت» فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم'”'' .ظمَدُووُا عَدَاى ذر4 أي : فقلنا 
لهم: ذوقواء والمراد من هذا الأمر الخبرء أي: فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به 
ل 


يدت Sr‏ يه >7 خر 2o4‏ 
و 2 0 2 


صبحهم بُكرَه عذَابُ مُسَتَقِرٌّ» أي : دائم عامٌ استقرّ فيهم حتى يفضي بهم إلى 

عذاب الآخرة. وذلك العذاب قَلْبِ قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أسفلها. وابُكرَةً» 

هنا نكرة» فلذلك صرفت””" .دوف عدن ودر العذاب الذي نزل بهم من طمس 

الأعين غير العذاب الذي أهلكوا“ بهء فلذلك حسّن التكرير .وقد ي الان 
قوله تعالى : وقد 3 ال عو الد © كدب ایا ها ذنم مد عرز 


َر @) 


قوله تعالى: وقد + ال وعو الد يعنى: القبط” . و«النُذْرُ؛ موسى 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 4١/0‏ » وأخرجه الطبري ٠٠١/۲۲‏ عن قتادة. 
(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤٠/۲‏ » وتفسير الطبري ٠١١ - ۱٤۹/۲۲‏ . 
(۳) النكت والعيون ١18/6‏ . 

. ۲۹۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ١07/77‏ بنحوه. 

(5) تفسير البغوي 757/5 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 798/5 . 

(۸) تفسير الرازي 1۳/۲۲ . 

. ۲۱۲/٤ الوسيط‎ )9( 
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وهارون”' وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. كدب 41 معجزاتنا الدّانّةَ على 
توحدينا ونبوّة أنبيائنا'"'» وهي العصاء واليدء والسّنون»ء والطمسةء والطوفان» 
والجراد» والقمّلء والضفادع» والدم. وقيل: «النُذُرُ) : ال فقد جاءهم يوسف 
وبَنُوهُ إلى أن جاءهم موسى» وقيل: «النذر» الإنذار" .« ذم ند عي ز» أي : 
غالب في انتقامه #مُفَدِرٍ»ه أي: قادر على ما أراد. 


4 


قوله تعالى: و ڪر مر 00 0 4ة في اير © أ يفولون عن 
َر © » 
قوله تعالى : اناگ حير من أو خاطب العرب. وقيل: أراد كمّار أمّة 
محمد يا . وقيل: استفهام» وهو استفهام إنكار” ETE e‏ 
كفاركم خيراً من کقّار مَن تقدَّم من الأمم الذين أهلكوا بکفرھم .ار لک بره في 
أل 4 أي : في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوية”'". وقال ابن عباس : 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءةٌ من العذاب .#أرٌ عون ن جيم مكو > أي : 
جماعة لا تطاق؛ لكثرة عددهم وقوّتهم”": ولم يقل: منتصرين؛ اتباعاً لرؤوس 
الآي"'"» فردً اللهُ عليهم فقال: سيرم ن4 أي: جْمْعُ كمّار مكّة» وقد كان ذلك 


رطاف 
يوم بدر وعيره 


5١ 

0 
کے 
ںÈY‏ 
5 
2 

١ 
4 


لع 


)0( تفسير أبي الليث ۲۰۳/۳ . 
(۲) الوسيط ۲۱۲/٤‏ . 


(۳) زاد المسير ۱٠١/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠١١/۲۲‏ عن الربيع بن أنس. 

(۵) تفسير البغوي ۲٠٤/٤‏ . 

(7) النكت والعيون 5١9/8‏ . 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص74 . 

(۸) النکت والعيون 41١9/6‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲٠٤/٤‏ . 

. 419/8 تفسير أبي الليث ۳۰۳/۳ » والنكت والعيون‎ )0١( 


سورة القمرء الآيتان ٤۵‏ . 57 ۳ 


وقراءة العامة: «سَيْهْرَمٌ» بالياء» على ما لم يُسَمّ فاعله» «الْجَمْعٌ) بالرفع. وقرأ 
رويس عن يعقوب: «سَّئَهزِم بالنون وكسر الزاي «الْجَمُعَ) نصبا”" . 


رو ہے 


يوون لير قراءة العامة بالياء؛ على الخبر عنهم. وكرا عيبي واي : إسحاق 
وريس عن يعقوب: «وَنُوَنُونَ بالتاء؛ على الخطاب”"©. 


و«الدَبُرً» اسم جنس» كالدرهم والدينار» فوخد والمراد الجمم؛ لأجل 


Iro وار‎ 


نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه؛ فأترل الل تعالى : لحن جَمِيعٌ منْتّصِر. سَيِهْرَمْ 
الْجَمْعْ ولون ال 

وقال سعيد بن جبير: قال سعد بن أبي وقّاص: لما نزل قوله تعالى: مهم 
لمع يوون أده كنت لا أ أدري أي الجَمْع ينهزم» فلما كان يوم بَذْر رأيتُ النبيّ 4# 
يِب في الدرع ويقول: «اللَّهمَّ إنَّ قريشاً جاءتاء ادكو تاد رسولك يقت ها 
وخيلها”” قأجنھ“ الغداة». ثم قال: «سَيْهْرَمٌ الْجَمْعْ ولرلون E‏ 
تأويلها”". وهذا من معجزات النبئ #؛ لاله أخبر عن غيب» فكان كما أب ^ 


. ۳۸١/۲ النشر‎ )١( 

زقفق المحرر الوجيز 0/ ۲۲١‏ » وزاد المسير 8/ ٠٠١‏ »> والبحر المحيط ۸/ ٠۱۸۳‏ : 

(۳) تفسير البغوي 714/4 . 

(6) الكشاف 1١/4‏ ولم ينسبه. 

(5) في (م): فأخنهم. ولم تنقط في النسخ الخطية» والمثبت من مصادر التخريج» والحَيْنٌُ: الهلاك» وقد 
حان» وأحانه الله. القاموس (حين)» وأخنى عليهم بمعناه. القاموس (خني)» وسيذكره المصنف قريباً. 
ودعاؤه ل على قريش ورد في خبر آخر عند ابن هشام في السيرة ٦١ /١‏ والواقدي في المغازي 094/١‏ 
عن سعد بن معاذ. 

(۷) لم نقف عليه من رواية سعد بن أبي وقاص» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۹/۲‏ » والطبري 
٠» 5‏ من طريق عكرمة» أن عمر قال: لما نزلت: سيرم لَلْتَم.. بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )784١1(‏ من طريق معمر» عن قتادةء عن أنس: أن عمر بن الخطاب 
قال : لما نزلت: مر سم وَيولُون ال . بنحوه. . وبرقم (4111) عن أبي هريرة مطولاًء وذكرهما 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷۸7١‏ وقال عن الأول: : وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» ولم 
أعرفه. وقال عن الثاني : وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف. 

(۸) تفسير أبي الليث ۳۰۲/۳ . 


٤٩ 50 سورة القمر: الآيات‎ ٠١ 


أخنى عليه الدهر. أي: أتى عليه عليه وأهلكه. ومنه قول النابغة: 


عه مس .و م 


أا هن التي اغ ىغلي ليد 

وأخنيت عليه : أفسدت”'“. قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 
سنين» فالآية على هذا مكيّة. وفي «البخاري» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: لقد أنزل على محمّد 4 بمكة وإِنّي لجارية ألعب: َل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالسَّاعَةٌ أَدْمَى وَأْمَرُ». وعن ابن عباس أنَّ النبيئّ ك قال - وهو في قبَّة له يوم بدر-: 
«أنَْدُكَ عهدّك ووعدكء اللَهِمٌ إن شعت لم تُعبِدْ بعد اليوم أبداً» فأخذ أبو بكر # بيده 
وقال: حَسْيُك يا رسول الله» فقد ألححتَ على ربّك؛ وهو في الدَرْع» فخرج وهو 
يقول: «سَيْهرَم الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ ادير َل السّاعَةٌ موْعِدُهُمْة(" يريد القيامة. 

«وَالسَاعَةٌ أَذْمَى وَأْمَوٌُ» أي: أدهى وأمرٌ مما لحقهم يوم بدر“. و«أَدْمَى» من 
الداهيةء زعي الام العظيمة يقال: دهاه أَمْرٌ كذاء أي: أصابه دهواً ودهياً. وقال ابن 


اله دهتّه داهيةٌ دَهُواء ودّهياء» وهي توکید د لھ 


قوله تعالى: #إِنَّ ع وَسَعْرٍ 5-020 حون فى ألتارِ عل وجرهِهم 
موا مکی سر © ا كا یر کلت يقر © > 

قوله تعالى: 1 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ ِي ضَلَالٍ وَسّعْرِ؛ أي: في حَيْدةٍ عن الحق 
وسر أي: احتراق. وقيل: جنون”” » على ما تقدَّم في هذه السورة. 


)١(‏ الصحاح (خني)» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ › وروايته هكذا: 
أمست خلاءً وأمسى أهلّها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
(؟) برقم (4415). 
(۳) البخاري (/541/1)» وهو عند أحمد-(00417). 
)٤(‏ معاني القرآن للفراء ”/ ١١١‏ . 
() الصحاح (دهي)ء وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۷١٠‏ . 
(1) تفسير الطبري 189/57 . 
(۷) المحرر الوجيز 37١1/0‏ . 
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9# بوم سيون مسَحَبُونَ فى التار عل وجوههم وشا مس سر : : في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يل في القَدَره فنزلت: يوم 
يُسْحَبُونَ في النّارٍ على وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَل سَقر. إا گل شَيْءٍِ خَلَقْنَاهُ بقَدّرا. خرّجه 
الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”"". 

وروی مسلم عن طاوس قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب رسول الله ل يقولون: 
کل شيء بِقَّدّر. قال: وسمعت عبد الله بنّ عمر يقول: قال النبئ ي: «كلّ شيءٍ بقّدر 
حتى العَججز والكَيّسء أو : الكيْس والعَججز”''. وهذا إبطال لمذهب القدرية. 

الذُوقُوا» أي: يقال لهم: ذوقوا””. ومسّها: ما يجدون من الألم عند الوقوع 
فيها“. واسَقّرا اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ لأنّه اسم موث معرفة”*” » وكذا: 
لَقلَىء وجهنّم. وقال عطاء: «سَقَر): الطبق السادس من جهدّم. وقال قُظرب: «سَفَرا 
من سَفّرته الشمسٌ وصَقّرته : لَوَّحَنْه. ويوم مُسَمْقِرٌ ومُصَمْقِرٌ: شديدٌ الحر”". 

الثانية: قوله تعالى: إا کل موي قراءة العامّة: «كُل» بالنصب. وقرأ أبو 
السَّمّال: «كُل» بالرفع على الابتداء". ومن نصب؛ فبإضمار فعل» وهو اختيار 
الكوفيين؛ لأنَّ «إنَّ تطلب الفعل» فهي به أولى“» والنصب أدلٌ على العموم في 
المخلوقات لله تعالى ؛ لأنّك لو حذفت «خَلَفْنَاهُ» المفسّرء وأظهرتٌ الأوّل» تصار إن 


)١(‏ مسلم (5505)» والترمذي (617١؟).‏ وهو عند أحمد (915). وابن ماجه (2)47 والواحدي في 
أسباب النزول ص٥۲٤‏ . 

(۲) مسلم (5105)) وهو عند أحمد .)٥۸۹٩۳(‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٩۲/٩‏ . 

. 5١/5 الكشاف‎ )٤( 

. معاني القرآن للزجاج ا‎ )٥( 

(1) الصحاح (سقر) و(صقر). 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ٠٠٠/۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . 


59 سورة القمر: الآية‎ ۱٠۹ 


خلقنا كل شيء بِقَدَر. ولا يصح كون خلقناه صفة لشيء؛ لأنَّ الصفة لا تعمل فيما قبل 
الموضوف> ولا تكوق تفسييرا لما يعمل فينا قبل" . 

الثالثة: الذي عليه أهل السنة أنَّ الله سبحانه قدَّر الأشياءء أي: عَلِمَ مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في عِلْمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في عِلّْمِه فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفليٌ إلا وهو صادر عن 
عِلّمه تعالى وقدرته وإرادته دون حَحَلّقهء وأنَّ الحَلْق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب 
ومحاولة ونسبة وإضافة» وأنَّ ذلك كله إنَّما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقّدرته 
وتوفيقه وإلهامه» سبحانه لا إله إلا هوء ولا خالقٌ غيره» كما نص عليه القرآن 
والسنةء لا كما قالت القدّريّة وغيرهم من أنَّ الأعمال إليناء والآجال بيد غيرنا. 

قال أبو در : قدم وفد نجران على رسول الله ل فقالوا: الأعمال إليناء 
والآجالٌ بيد غيرناء فنزلت هذه الآيات إلى قوله: «إِنَا كل شَيْءِ خحَلَقْنَاهُ بقَدَرِ فقالوا : 
يا محمّد يكبب علينا الذنبٌ ويُعذّبنا؟! فقال: «أنتم خصماء الله يوم القيامة». 

الرابعة: روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله # قال: قال رسول الله : «إنَّ 
مجوسّ هذه الأمّة المكذبون بأقدار الله» إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم» وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». خرّجه ابن ماجه في اسننه»". وخرّج 
أيضاً عن ابن عباس وجابر قالا: قال رسول الله يِ: «صنفان من أمتي ليس لهم في 
الإسلام نصيب: أهلّ الإرجاء والقَدَر»“. 


. ۷۰۲/۲ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص477 عن عطاء مرسلاً بنحوه. 

(۳) برقم (۹۲)ء وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (۳۲۸)ء والطبراني في الأوسط (4407) من طريق 
ابن جريج» عن أبي الزبيرء به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٠١ /١‏ : هذا إسناد ضعيف» فيه بقية 
ابن الوليد» وهو مدلس» وقد عنعنه. اه. وفى الباب عن ابن عمر وعن حذيفة» وهما عند أبي داود 
(141؟) و(4191): وينظر كلام المنذري في مختصر السئن 0۸/۷ - 11 حول الحديثين. ١‏ 

(4) سنن ابن ماجه (۷۳)ء وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (448). قال البوصيري في مصباح = 
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وأسند النّاس: وحدَّئنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال: حدَّئنا عقبةٌ بِنُ مكرم 
الصُبِئْ قال: حدّئنا يونس بن بكيرء عن سعيد بن ميسرة: عن أنس قال: قال 
رسول الله يِ: «القدريّة الذين يقولون: الخير والشرٌ بأيدينا. ليس لهم في شفاعتي 


نصيب ولا أنا منهم ولا هم مئّي00". 


وفي «صحيح مسلم»”" أن ابن عمر تبرَأ منهم» ولا يبر إلا من كافرء ثم أگد 
هذا بقوله: والذي يَحلِفٌ به عبد الله بن عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه. ما 
قِبَلَ الله منه حتى يؤمن بالقّدّر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما مَتَمَهُرَ أن 
قبل نهم تققلشهم الا اهر حكتررا بال ورسول [التوبة: 54] وهذا واضح. وقال 
أبو هريرة : قال النبىٌ : «الإيمان بالقَدَر يذهب الهم وال 


قوله تعالی: وما مرا إلا وده كنج بِالِصَرٍ © ولذ أهلكنآ أشياع 


j ۳ 


2 


ا کے Id‏ کے 4 ر ت le‏ 
فهل ين مد ڪر @ وکل سىء فَعَلوه في لبر 69 وکل صغير وير مستطر 


قوله تعالى: وما أمراً إلا وَحدة أي: إلا مره واحدة .« كلتج بار 4 
أي: قضائي في خلقي أسرعٌ من لَمْح البصر”*. واللَمْح: النظر بالعَجَلةء يقال: لَمَح 


= الزجاجة 07/١‏ : هذا إسناد ضعيف» نزار بن حيان الأسدي قال ابن حبان في الضعفاء: يأتي عن 
عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق القلب أنه المتعمّد» لذلك لا يجوز الاحتجاج به بحال» وعبد الله 
ابن محمد الليئي مجهول. قاله الذهبي. اه 
وأخرجه أيضاً الترمذي )۲٤۹(‏ عن ابن عباس وحده. قال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب حسن 
1 . 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۳/ ٠۲۲١‏ بإسناده ومتنه» وورد في مطبوعه: عتبة» بدل: عقبة. 
وهو خطأ. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :١51- ١51/١‏ هذا حديث لا يصح» وقال ابن 
حبان : سعيد بن ميسرة [ من رجال السند] يروي الموضوعات. اه 

(0) برقم (۸). 

(*) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۷۷)ء وفيه مجاهيل. 

. ٠٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(6) الوسيط 5١7/4‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


06 . ۵۰ سورة القمر: الآيات‎ ٠١4 


البرق ببصره'''. وفي «الصحاح» : 0 E E‏ 
والاسم: اللّمحةء ولمَحَ البَرِقُ والنجمٌ لَمْحاًء أي : لمع. 

قوله تعالى : ولد أهلَكْتًآ اياك أي: أشباهكم في الكفر من الأمم 
الخالية”". وقيل: أتباعكم وأعوانک ° مهل من تُدَكر» أي: من يتذكّر. 

قوله تعالى : ول تنو فَمَْلُوءُ في لبر أي: جميع ما فعلته.الأمم قبلهم من 
خير أو شر کان مكتوباً عليهم» وهذا بیان قوله : «إنا كل شيْء لاه بقَدرِ) . 

«في الرْبُرِه أي: في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتب الحفظة””. وقيل: في أ 
الکتاب .ووک صغیر گر طر4 أي : کل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله 
قَبْلَ أن يفعله؛ ليجازى به» ومكتوب إذا فعله. سَطْرَ يَسْظرٌ سَظراً: گتب» واستظر 
مەل ^ . 

قوله تعالى : إ1 لين فى جَدّتِ َر لما وصّف الكقّار وصف المؤمنين أيضاً. 
«وَنَهره يعني : أنهار الماء والخمر والعسل واللّبن» قاله ابن جريج”". وو 
رأس الآية””''» ثم الواحد قد يُنبئ عن الجميع""'. وقيل: في «تَهّرا: في ضياء 
وسّعة» ومنه النهار؛ لضيائه» ومنه: أنهرتٌ الجرْحَء قال الشاعر : 
)١(‏ تهذيب اللغة ۹۸/١‏ . 
(1) مادة (لمح). 
(۳) الوسيط 7١5/4‏ . 
(4) تفسير أبي الليث ۳۰۳/۳ . 
(0) تفسير البغوي 755/54 . 
30( قي اشرق ۲ - ١10‏ وأخرجه عن ابن زيد. 
(۷) معاني القرآن للزجاج 97/0 . 
(۸) الصحاح (سطر). 
(9) النكت والعيون ٤۲١/١‏ . 
)٠١(‏ معاني القرآن للفراء ٠١١ - ۱۱١/۳‏ . 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج ٩۳/٩‏ . 


سورة القمر: الآيات +6 ۵۵ ۱۰۹ 


مَلَكْتُ بها كمي فأنهرث فَتقّها 6 يَرَّى قائمٌ من دونها ما ورا“ 
وقرأ أبو مِجلز وأبو هيك والأعرج وطلحة بن مصرّف وقتادة: «وَنْهُرِ) 
بضمتين"» كأنّه جمع نهارء لا ليل لهم» كسحاب وسُّحُب. قال الفراء : أنشدني 
بعض العرب : 
اتف ل افاي ته ١‏ تت أرى الح قله ا ور 
أي : صاحب النهار. وقال آخر : 
جزلا الخريةان N N‏ 
ف مَفَمَدٍ صِنْقِ» أي: مجلس حقّ لا لغو فيه ولا تأثيم» وهو الجنّة «عِندٌ مَلِياكٍ 
مكدر » أي : يقدر على ما يشاء. و«عِنْدَ» هاهنا عنديّة القربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والكزامة وال قال الصادق: مدح الله المكانَ الصدق فلا يَقَعْد فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان البَنّي : «فِي مَقَاعِدٍ صِدْق) بالجمع”" » والمقاعد: مواضع قعود 
الناس في الأسواق وغيرها . 
قال عبد الله بن بريدة: إن أهل الجنّةَ يدخلون كل يوم على الجبّار تبارك وتعالى» 
فيقرؤون القرآن على رهم تبارك وتعالى» وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هو 
مجلسهء على متابر من الدّرٌ والياقوت والدّبرجد والذَّهبٍ والفضّة بِقَدْر أعمالهم؛ فلا 


. ۳٠٠/١ غريب القرآن لابن قتيبة ص59 » والقائل: قيس بن الخطيم» وسلف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ٠٠١/۲‏ . والمحرر الوجيز ه/ 777» والبحر المحيط 184/8. 

(۳) في معاني القرآن له ۱١١/۳‏ » وينظر تفسير الطبري ١517/77‏ . 

. ٤4۲/۲ والبيت سلف‎ . 57١ النكت والعيون ه/‎ )٤( 

كك ا يقبا ك ]تج للد عازن يحنت اله یک عسي رونو ان الكت وما ی 
قرائن» فما كان ظاهره إرادة المكان ولم يرد ما يحمله على معنى آخر فينبغي أن يحمل على ظاهره وهو 
العلوٌ والقرب من الله عز وجل» وينظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 715/6 . 


(5) تفسير البغوي 7777/4» والمحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . 


۱1۰ . سورة القمر: الآية ۵۵ 


ر 
ماس 


تَهَرَ أعينهم بشيء قط كما تَمَرَ بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منه» ثم 
ينصرفون إلى منازلهم» قريرة أعيئُهم إلى مثلها من الغد'''. 

وقال ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان: بلغنا أنَّ الملائكة يأتون المؤمنين يوم 
القيامة فيقولون: يا أولياءَ الله انطلقوا. فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. 
فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا . فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقولون: 
مقعد صِدْق عند مليك مقتدر”". وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ 
ففي الخبر : أنَّ طائفةً من العقلاء بالله عر وجل تزفها الملائكة إلى الجنّة والناس في 
الحساب» فيقولون للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون إلى الجنّة. فيقولون: إِنُكم 
لتحملوننا إلى غير بغيتنا. فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصَّذْقَ مع الحبيب 
کا في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ميك متدرا والله أعلم. 


تم تفسير سورة «القمر» والحمد لله. 


)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5 ١5‏ عن النبي » من غير إسناد» وأورده السيوطي في 
الدر المنثور ٠۹/١‏ وعزاه للحكيم الترمذي بإسناده عن بريدة مرفوعاً. 

(۲) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١١٠‏ دون عزوء والسيوطي في الدر المنثور وعزاه للحكيم 
الترمذي بإسناده عن ثور بن يزيد. 


سورة الرحمن عر وجل 

اة كلينا في فول التعشن ر عرو رن الزيس و عك نة وعطاء جاب و قال ابن 
عباس : إلا آيةَ منهاء هي قوله تعالى : تلم من في الت ولأ » الآية [۲۹] وهي 
0 وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنيّة NTs‏ 

والقول الأرّل أصح”"؛ لما روى عُرْوة بن الزبير قال: أوَّل من جهر بالقرآن بمكة 
بعد النبئ ل ابنُ مسعود» وذلك أنَّ الصحابة قالوا: ما سمعت قريششٌ هذا القرآنَ يُجهّر 
به فكله فمن :رجحل يمر فقال اب امسر آنا فالا نا تى عك ونا 
نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه» فأبى» ثم قام عند المقام فقال: «بِسْم الله الرّحْمَن 
الرّحِيمِ. الرَحْمَنُ ل عَم القُرْآنَ؛ ثم تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأمّلوا 


وا الور 


وقالوا اليا ال عيدة واترا : هو يقول "الذي يزعم مختد أله أنزل عل كم 
ضربوه حتى أَنَّروا في وجهه 35 

وصح أنَّ النيئ ‏ قام يُصلّي الصبح بنخلةٌ» فقرأ سورة «الرَّحْمَنَ؛ ومر النقر من 
الجن فآمنوا به”*“. وفي «الترمذي» عن جابر قال: خرج رسول الله يك على أصحابه 
فقرأ عليهم سورة «الرَّحْمَن» من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على 
E SE‏ > كنت كلّما اتيت على قوله: ياي 
الآ ريا تُكَذِبان» قالوا: لا بشيء من نِعَمِك ربّنا تكزنة: فلك الد قال هدا 


حديث غريب . وفي هذا دليل على أنّها مكيّة والله أعلم. 


. ٤۲١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(۴) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )٠٠١١(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(4) أخرجه البخاري »)٤۹۲۱(‏ ومسلم (۹٤٤)ء‏ وأحمد (۲۲۷۱) عن ابن عباس دون ذكر سورة الرحمن» 
وذكرت في الخبر الآتي. 

.)۳۲۹۱( الترمذي‎ )٥( 


1۱۲ سورة الرحمن: الآيات ٠١ ١‏ 


وروي أن قيس بنّ عاصم الينقري قال للنبئ 6: اثل علي مما أنزل عليك» فقرأ 
عليه سورة «الرحمن» فقال: أعذها. فأعادها ثلذثاًء فقال: والله إن له لطلاوة؛ وإ 


ذا .60 


عو عه 


عليه لخلاوةً؛ وأسفله لَمُعْدِقٌء وأعلاه مثم» وما يقول هذا بشرّء وأنا أشهدٌ أن لا | 
إلا الله وأنَكَ رسول الله”'". وروي عن علي ڪه أنَّ رسول الله و قال: لكل شيء 


ع ع 03 - )۲( 
عروس» وعروس القران سورة الرحمن» . 


چ 


تسم 1 قر َد 


این © عم رة @ لى الس © عَلَمَهُ باد © الشَّسشٌ 
لق شتاو © وَتَممْ الجر بنجتن (© والئعة رها ور الببرات 
© آل موا فى ليان © وَأِيموا آلوزت لقي ولا يا ية © 
َالْارْصَ وَصَمَهَا لاتا © فبا مهد وال دات الأكار © وَل ذر 
ضف وَاليَحَادُ © بای 0 يكنا تگزبان © > 
قوله تعالى: آل . عَلَّمَ لمان قال سعيد بن جبير وعامر الشَّعْبِيُ : 
«الرَّحْمَنٌ فاتحةٌ ثلاث سور إذا جُمِعْنَ كن اسماً من أسماء الله تعالى : «الر» واحمّ) 
و«نَ» فيكون مجموع هذه «الرَّحْمَنُ0”". عَلَّمَ الْقُرْآنَ؛ أي : علّمه نيه ل حتى أذّاه إلى 
جميع الاس 
ونزلت حين قالوا : وَمَا الرَّحْمَنُ؟ وقيل: نزلت جواباً لأغل م نا إِنّما 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل جاء وصف القرآن هكذا في خبر الوليد بن المغيرة» وسلف ٤١١/١١‏ » وذكر 
ابن عبد البر في الاستيعاب ٠۷۳ /٤(‏ بهامش الإصابة) خبراً عن خالد بن عقبة بنحوهء إلا أن فيه أن النبي 
ل قرأ عليه قوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان..» الآية» بدل سورة الرحمن. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الاإيمان (254454). قال المناوي في فيض القدير ۲۸٠/١‏ : فيه علي بن الحسن 
دبيس» عدّه الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال الدارقطني: ليس بثقة. اه 

(*) النكت والعيون 475/0 ونسبه لابن جبير وابن عباس. 

. ٤٤۳/١ الكت والعيون‎ )٤( 


سورة الرحمن: الآيات ١١ - ١‏ ۱1۳ 


ا وام وهو رحمان اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله تعالى: 
«الرَّحْمَن. عَلَّمَ الْقُرَآنَه”". وقال ال زجاح : معنى «عَلَّمَ الْمرآن» أي : سهّله لأنْ يُذكر 
ويُقرأء كما قال : «إولقد سرا لمران للزّؤْ 4 [القمر:17]. وقيل : جعله علامةً لما تعبّد 


وع لشن » قال ابن عباس وقتادة والحسن: يعني آدمّ عليه السا 


لِعَلَمَهُ بيان أسماءَ كلّ شيء. وقيل : علّمه اللغاتٍ كلها . وعن ابن عباس أيضاً 


وابن كيسان: الإنسان هاهنا يُراد به محمد 4# والبيان: بيان الحلال من 
الحرام”''» والهدى من الضلال“. وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنّه بيّن عن الأوّلين 
والآخرين ويوم الدّين”"". وقال الضحََاك: «البيان»: الخير والشرٌ '. وقال الربيع بن 
أنس : هو ما ينفعه وما يضرٌهء وقاله قتادة. 


وقيل: «الْإنْسَان» يُراد به جميع الناس» فهو اسم للجنس» ««الْبَيّان؛ على هذا : 
الكلامٌ والفهم» وهو مما فصل به الإنسان على سائر الحيوان '“. وقال السُّدّيُ: علّم 


. 507/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ۳٠٤/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له 90/0 . 

)٤(‏ النكت والعيون 577/5 عن الحسن وقتادة» وتفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
۲ - ۱۱۹ عن قتادة. 

. ۲٠٦/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) تفسير البغوي 518/4 » والمحرر الوجيز ۲۲۳/١‏ عن ابن كيسان. 

(۷) النكت والعيون 477/0 وعزاه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري ٠0۹/۲۲‏ . 

(۸) النكت والعيون 171/6 وعزاه لابن جريج. 

(9) تفسير البغوي 507/4 . 

. tT /o التكت والعيون‎ )٠١( 

)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 5/ ٩١‏ » وتفسير البغوي 557/4 » وقوله: البيان: الكلام والفهم. أخرجه 
الطبري ۲۲/ ١7١‏ عن ابن زيد. 


كل قوم لسانهم الذي يتكلّمون به'". وقال يمان: الكتابة والخطٌ بالقلم". نظيره: 


عل باقر . عر ضس ما َر يله [العلق: 5-4]. 

«ألشّمْس وَالْقَمَرٌ يحسَبَانِه أي : يجريان بحساب معلوم» فأضمر الخبر”. قال 
ابن عباس وقتادة وأبو مالك: أي : يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يَحيدان 
عنها“. وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني أنَّ بهما تحسب الأوقات والآجال 
والأعمارء ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يَدْرِ أحدٌ كيف يَحسُب شيئاً لو كان 
ابعر كل ليلا اعارا وال الى مت قدي اجاليماء أي تجري 
بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما أهلکا"» نظيره: کل ری لمل شس 
[الرعد:۲]. وقال الضخاك: بِقَدَّرا". مجاهد: «بحْسْبَانِ» كحسبان الرّحَى". يعني 
قطبها يدوران في مثل القطب. 

افيا م عور دي ل اع دبي شارك N E‏ 
والكفْران والرّججحان» وجسابة أيضاًء أي: عَدَدْته. وقال الأخفش: ويكون جماعة 
الحِسَابٍ مثل شهاب وشهبان. والحُسُبان» أيضاً بالضمٌ : العذابُ» والسهامُ القصارء 
وقد مضى في «الكهف»6''' الواحدة حُسُبانة» والحُسُبانة أيضاً: الوسادة الصغيرة» 


تقول منه: حسّبتّه» إذا وسَّدّْتهء» قال : 


. ۲٦۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱٩۹/۸‏ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش ۷٠١٠/۲‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ » وأخرجه عنهم الطبري 1۷١ - ۱۷١/۲۲‏ . 

() النکت والعيون ۲۲۳/۰ - ۲۲٢‏ » وتفسير البغوي 577/54 ٠‏ وأخرجه الطبري ۱۷۱/۲۲ عن ابن زيد. 

(0) النكت والعيون 477/6 . 

(۷) النكت والعيون 574/8 ولم يعزه. 

(۸) تفسير مجاهد 759/7 » وأخرجه عنه الطبري 177/77 » وعلّقه البخاري في كتاب التفسير قبل حديث 
(5818)» قال ابن حجر في فتح الباري 198/7 عن قول مجاهد: ومراده أنهما يجريان على حسب 
الحركة الرحوية الدوريةء» وعلى وضعها. 

(9) عند الآية (41). 
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۳ 3 50 

أي : غير موسّدء يعني : غير مرم ولا مكمّن 

«والتجم وَالشَّجِرٌ لجر يسْجَدَانِ© قال ابن عباس وغيره: النجم: مالا ساق له» 
والشجر: ما له ساق" » e us‏ 
تکل با صزل لتشم تنيف ريخ الجّنوب لضاجي مائه حبك 

واشتقاق النجم من نَجَّم الشيءٌ ينجُم بالضَّمّ نجوماً: ظهر وطلّء””. 

وسجودهما بسجود ظلالهماء قاله الضحاك. وقال الفرّاء" : سجودهما أنّهما 
يستقبلان الشمس إذا طلعت» ثم يميلان معها حتى ينكسر القَيْء. وقال الرَجَّابِ : 
سجودهما : دوران الظلّ معهما > كما قال تعالى: 9يَكَفَيَوَاْ ظِلَدُمُ4 [النحل:18]. وقال 
الحسن ومجاهد: النجم: نجم السماءء نستكرده فى قو متجاعةه دوزات طلةء وهو 


)1( الصحاح (حسب)» والبيت لنهيكة الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل» وتمامه: 


وأورده ابن منظور في لسان العرب (حسب) وجاءت روايته هكذا: 
لَتَقيتٌ بالوّجعاء ما نةمرهفا مَرَان أو ل* يستّ غير 3 1 


والوجعاء: الاست» أي: لو طَعتّك لوليتني دبرك. 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 45/١‏ » وما بعده منه أيضاًء والمحرر الوجيز ۲۲١/١‏ ونسبه 
لابن عباس والسدي وسفيان» وأخرجه الطبري ۲۲/ 17/4 - ۱۷٦‏ عن ابن عباس وسفيان وسعيد» وابن 
أبي حاتم ۳۳۲۲/۱۰ (۱۸۷۱۷) عن ابن عباس. 

(۳) أورده الشوكاني في فتح القدير ٠١١/١‏ ولم ينسبه. 

. ٤۷۲/۱۹ سلف‎ )٤( 

() الصحاح (نجم). 

(0) التكت والعيون 574/06 . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱۲/۳ . 

(8) في معاني القرآن له ٩٩/٥‏ . 


١١ 7 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


اوا ا ال توي سرد ا انرا وروا 
إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماورديٌ”". وقيل: إن جميع ذلك مسخر لله" فلا 
تعبدوا النجم كما عَبَدَ قوم من الصابئين النجومً» وعَبّدَ كثير من العجم الشجر. 
والسجود: الخضوع» والمعنيٌ به آثار الحدوث» حكاه القشيري. النځاس: أصل 
السجود في اللغة: الاستسلام والانقياد لله عر وجل فهو من الموات كلها : 
استسلامها لأمر الله عر وجل وانقيادها له» ومن الحيوان كذلك» ويكون من سجود 
الصلاة» وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال: 
فتاكت تند ق ار سَرِيع بأيْدي الآكلينَ جُمُوش* 
لوَالسَمَة رمَا وقرأ أبو السَّمّال: «والسَّمَاءُ» بالرفع على الابتداء» واختار 
ذلك ؛ لما عطف على الجملة التي هي : «وَالنَجُمْ وَالشََجَرُ يَسْجدَانِ؛ فجعل المعطوف 
مركباً من ابتداء وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب؛ على إضمار فعل يدل عليه 


ما بعذه. 


#7 


وَس ألِْيرّات* أي: العدل» عن مجاهد وقتادة والسدي. أي: وضع في 
الأرض العدل الذي أمر به» يقال: وضع الله الشريعة» ووضع فلانُ كذاء أي : ألقاه. 
وقيل على هذا : الميزان: القرآن؛ لأنَّ فيه بيان ما يحتاج إليه» وهو قول الحسين بن 


الفضل. وقال الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضًاك: هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن 


په ؛ لينتصف به الناس بعضهم من ا 


. ٦۳۹/۲ وأخرجه عنهماء وقول مجاهد في تفسيره‎ ۱۷۷ - ۱۷٤/۲۲ في التفسير‎ )١( 

() في النكت والعيون ٤٠٤/١‏ » وأَقّل: غاب. اللسان (أفل). 

(۳) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۳" . 

(5) القائل الراعي النميري» وسلف ص۷ من هذا الجزء. 

(05) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۳٠۲/۲‏ . 

(1) النكت والعيون 575/0 » وأخرجه الطبري ۱۷۸/۲۲ عن مجاهدء وهو في تفسيره ۲/ ٠٤٠‏ : 
(۷) زاد المسير ۱٠۷/۸‏ . 
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وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى : «وأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ» 
الط العذل. 

وقيل: هو الحكم”". وقيل : أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل 
ميزان مِؤْزانء وقد مضى في «الأعراف»" القول فيه. 

ألا طعا فى ليان موضع «أنْ» يجوز أن يكون نصباً على تقدير حذف حرف 
الجرّء كأنّه قال: لغلا تطغواء كقوله تغالن : <( أله كم أن تيراي 
[النساء:177]. ويجوز ألا يكون ل «أن» موضع من الإعراب» فتكون بمعنى «أي» 
و«نَظعّوْاه على هذا التقدير مجزوماً» كقوله تعالى : وطاق اللا منم ن انرأ 
[ص:1] أي : امشوا. 

والطغيان: مجاوزة الحد. فمن قال: الميزان: العدل. قال: طغيانه: الجور. 
ومن قال: إِنّه الميزان الذي يُورّن به قال: طغيانة: البَخْس. قال ابن عناس: أي: لا 
تخونوا من وزنتم له. وعنه أله قال: يا معشرٌ الموالي! وليم أَمرَيْن بهما هلك الناسسٌُ: 
المكيال والميزان. ومن قال: إِنَّه الحُكُم قال: طغيانه: التحريف”. وقيل: فيه 
إضمارء أي: وضع الميزانَ وأمرّكم ألا َظعَوا فيه. 

لوَأَقيِمُوا لو ,ِلْقِسَطِ» أي : افعلوه مستقيماً بالعدل. وقال أبو الدرداء #: 
أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل. وقال ابن عيينة: الإقامة باليدء وَالقٍسط 
بالقلي . وقال مجاهد: القسط: العدل"» بالروميّة. وقيل: هو كقولك: أقام 


. ۲۱۸/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤١٤/٥‏ . 

. ۱0۸/۹ )۳( 

. ۲٠٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون 5/ 1765 » وعزا القول الأول لمجاهدء والثاني لمقاتل» وقول ابن عباس أخرجه 
الطبري ۱۷۸/۲۲ . 

)3( تفسير البغوي . 

(۷) النكت والعيون ٤٤٥/١‏ . 
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الصلاةء أي: أتى بها في وقتهاء وأقام الناس أسواقهم» أي : أَنَّؤْها لوقتها. أي: لا 
تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. 

«ولا يرو ألْمِيرَآانَ» ولا تنقصوا الميزان"» ولا تبخسوا الكيل والوزن» وهذا 
كقوله: رلا نَقصوأ َيل الماد [هود: 84]. وقال قتادة في هذه الآية: اغديل 
يا ابنَ آدمَ كما تحب أن يُعدَّل عليك» وأَوْفٍِ كما تحب أن يُوفى لك؛ فإنَّ بالعدل 
صلاح الناس”". وقيل: المعنى : ولا تخسروا ميزانَ حسناتكم يوم القيامة”"» فيكون 
ذلك حسرة عليكم. وكرّر الميزان؛ لحال رؤوس الآي. وقيل: التكرير؛ للأمر بإيفاء 
الوزن ورعاية العدل فيه . 


وقراءة العامة: «تَحُسروا» بضمٌ التاء وكسر السين. وقرأ بلال بن أبي برُدة وأبان 
عن عثمان: «تَخْسَرُوا» بفتح التاء والسين» وهما لغتان» يقال: أَخْسّرت الميزان 
وحَسَرته» كأخرته وجَبّرته. وقيل : «تَحْسَرُوا» بفتح التاء والسين؛ محمول على تقدير 
حذف حرف الجرّء والمعنى : ولا تخسروا في الميزان. 

لأس وَصَمَهَا إِلَأَنَِ» الأنام: الناس» عن ابن عباس. الحسن: الجن 
والإنس”". الضحاك: كل ما دبّ على وجه الأرض. وهذا عام. 


عص يح ار سا نر 


فبا تَكهَة» أي: كل ما يتفكّه به الإنسان من ألوان الثمار”" .وال دات 
لْأَخار 4 الأكمام: جمع کم E‏ قال و0 والكمّة ‏ بالكسر 


. ۱١۷/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۸/۲۲ . 

(۳) النكت والعيون ٤٤٥/٥‏ . 

. 15/4 الكشاف‎ )٤( 

(5) المحتسب 707/17 » وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة عن بلال أنه قرأ: ولا تحير الميزان. 
بالمفردء وعنه أيضاً: تَخْسِروا. 

(1) النكت والعيون 475/0 » وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 1۸٠‏ . 

. ۲۱۸/٤ الوسيط‎ )۷( 

(۸) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/۲‏ . 


(9) فى الصحاح (كمم). 
في الصحاح (كمم 
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والكمّامة: وعاء الطَلْع وغطاء التّوْرء والجمع: كِمَام وأكمّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. 

وكُمَّ الفصيلٌ: إذا أشفق عليه هسر حتى يَقْوَى» قال الاج : 

ا بعْمُّوَلَوْلَمْثُمَيَجْ عسوا" 
وتُكْمُواء أي : ا ) 
ا > أي : أخرجت أكمامها. والكِمّام ‏ بالكسر ‏ والكِمّامة 

أيضاً : ما يكم به فم البعير؛ لثلا يعض» تقول منه: بعير مكموم» أي: مَحُجوم. 

وَكَمَمَتٌ الشيء : غطّيته. والكم : PE‏ وغطّاه ومنه كم القميص بالضمٌ» 

ا ل القَلَنْسوة المدرّرة؛ لأنّها غي 

الرأاسن .ال 

ا دراک إن كذلك اف“ 
قال الحسن: «ذَّاتٌ الْأَكْمَام) أي : ذات الليف» فان النخلة قد تُكُمّم بالليف» 

وكِمّامها: ليفها الذي في أعناقها. ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يعفكّق. وقال 

عكرمة: ذات الأحمال. 
«وَللَبُ ذو الصف وَالرَيْحَانُ4 الحبٌٍّ: الجنطة والشعير ونحوهما”'©. والعصف: 

التَيْنْ» عن الحسن وغيره”""'. مجاهد: ورق الشجر والزرع. ابن عباس: تِئْنُ الزرع 


)١(‏ ديوان العجاج ص٤۳۷‏ » والرجز يذكر فيه مقتل مسعود بن عمرو العتكي من الأزدء وروايته هكذا: 
بل لو شهدت الناس إذتكمُوا بقدرحوًلهموخمّو 
وك ة سو لم تفج فكوا إذزعمت ربيعة القِشْعَمٌُ 
قال شارحه: قوله: تكمُّوا: أي : اعْتُمِدوا وستروا بهذا القَدّر وغمُوا به. أي: قُدّر القَدّر لهم» وقُدّروا له. 
والغمّة: ما غطاك من شيء وغمّك. والقِشْعمٌ: الْمْسِنٌ. 
(۲) الصحاح (كمم)ء وما بين حاصرتين منه. 
(۳) لم نقف عليه. 
)٤(‏ النكت والعيون 475/5 . وأخرجه عنهما الطبري ۱۸۱/۲۲ - ۱۸۲ . 
(6) الوسيط ۲۱۸/٤‏ . 


(7) تفسير البغوي 718/4 عن ابن عباس والضحاك وقتادةء وأخرجه عنهم الطبري ۱۸۳/۲۲ - ۱۸١‏ . 


1۰ سورة الرحمن: الآيات W1‏ 


وورفه الذي تعصفه الرياح”". سعيد بن جبير: بَقْل الزرع» أي : اول ما ينبت منه» 
وقاله الفرّاء”". والعرب تقول: خرجنا نَعصف الزرع : إذا قطعوا منه قبل أن يُدرِك. 
وكذا في «الصحاح"": وعَصَفتٌ الزَّرعٌء أي : جززته قبل أن يُدرِك. وعن ابن عباس 
أيضاً: العصف: ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس» نظيره: «جْمَلَهُمَ 
كصب تَأْكُولٍ 74 [الفيل : 0]. الجوهريٌ: وقد أعصف الزرع» ومكان مُعْصِفء 
أي : كثير الزرع. قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري: 
إذاكُنتناةي ةيها + ران جاب عه لعفت 

والعقف انها ا و ل 

بغير ماعَضف ولا اضطرافي“ 

وكذلك: الاعتصاف. والعَصِيفة : الورق المجتمع الذي يكون فيه السنبل. وقال 
الهرويٌ : والعصف والعَتنيفة : ورق الشلبل". وحكى:التعلينٌُ : وقال ابن السكيت: 
تقول العرب لورق الزرع: العصف» والعَصيفةء والجل» بكسر الجيم. قال عَلْقّمة بن 


00 


عبدة : 
E‏ ري د کی - ” چ 75 03 o‏ ۸ 


. ٠١۸/۸ وزاد المسير‎ » ٤۲٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له 1١7/7‏ ع وما بعده منه. 

(۳) مادة: (عصف). 

(5) تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۱۸۳/۲۲ . 

(5) الصحاح (عصف) وما بعده منه أيضأء والبيت ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ۲۷١ /١‏ دون نسبةء 
وقال ابن بري: هو لأحيحة بن الجلاح لا لأبي قيس. لسان العرب (عصف). 1 
(5) الصحاح (عصف)ء والرجز في ديوان العجاج ص١٤٠‏ » قال شارحه: والاصطراف: التقلّب في 

الأمورء والتصرّف في المعيشة. 
(۷) تهذيب اللغة 57/7 دون عزو إلى الهروي. 


(۸) ديوان علقمة بن عبدة ص٥٥‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ١١ . ١١‏ ۱۲۱ 


وفي «الصحاح 4 ': والجل بالگ قصب الزرع إذا خصد. 

والريحان: الرزق» عن ابن عباس ومجاهد”". الضاك : هي لغة حَمْير”". وعن 
ابن عباس أيضاً والضحََاك وقتادة: أنه الريحان الذي يشمٌ» وقاله ابن زيد“. وعن 
ابن عباس أيضاً: أنه خضرة الزرع» وقال سعيد بن جبير: هو ما قام غلى ساق. 
وقال الفرّاء”'': العصف: المأكول من الزرع» والريحان: ما لا يؤكل. وقال الكلبي : 
إن العضف:"الورق الى يؤكل اا وا الاك رقي : 
الريحان: كل بقلة طيّبة الريح» سميت رَيْحاناً؛ لأنَّ الإنسان يَراحُ لها رائحة طيبة. 
أي: يشم» فهو فَعُلان خان مره الرافحة» وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء؛ 
للفرق بينه وبين الرّوحاني: وهو کل شيء له رُوح. قال ابن الأعرابي: يقال: شيء 
رُوحاني وريحاني» أي: له روح. ويجوز أن يكون على وزن فَيُعَلانء فأصله 
رَيْوَحانء فأبدل من الواو ياءء وأدغم» كهَّيّن ولَيّنء ڈ ثم ألزم التخفيف ؛ لطولهء 
ولاف اران لف راون وا لا مل ننه ت که مو انرا اتراو واه 
الاهتزاز والحركة”. وفي «الصحاح»: والرّيْحان: نبت معروف» والريحان: الرزق» 
تقول: خرجت أبتغي رَيْحَانَ اللو قال النّمِرٌ بن تَوْلّب”"©: 


)١(‏ مادة: (جلل). 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 187/77 »2 وقول مجاهد في تفسيره ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ٠١‏ وفيه: الورق بلسان حمير. 

(4) النكت والعيون 557/0 عن الحسن والضحاك وابن زيد» وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ٠١9/4‏ 
ابن عباس » وأخرجه عنهم الطبري ۱۸۷/۲۲ , 

. ۱۸۷/۲۲ النکت والعيون 555/6 » وأخرجه عنه الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز 0/ ۲۲٠‏ . وأخرجه عنه الطبري ۱۸۸/۲۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱٤/۳‏ . 

(۸) الكت والعيون 4557/06 . 

(9) البيان لابن الأنباري ۲ ٠‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ ٠٠١5‏ 

. ٥٥ص الصحاح (روح)ء والبيت في ديوان النمر‎ )١( 


3 و 
. 


ملام الإلسو وريس اة وه وسَ ما ٌدِرَر 

وفي الحديث : «الولد من ريحان الله». وقولهم : سبحان الله وريحائه» 
نضبوهما على النصدن» يريذؤن تنريها له واسعرواقاً. وآما قوله: «وال ذو الضف 
وَالرَيْحَانُ» فالعصف: ساق الزرع» والريحان: ورقه» عن الفرّاء(". 

وقراءة العامة : «وَالْحَبُ ُو الْعَضْفٍ وَالرَيحَانُ» بالرفع فيها كلّها؛ على العطف 
ليائ وتفه كلها أو هافر وام جو والمكير اها على ار 
وقيل: بإضمار فعل» أي : وخلق الحبّ ذا العصف والريحان» فمن هذا الوجه يحسن 
الوقف على 'اذَاتٌ الأَكْمّام». وجرّ حمزة والكسائي: «الريحان»“؛ عطفاً على 
العصف» أي : فيها الك ذو اتيف والريحان» ولا يمتنع ذلك على قول من جعل 
الريحان الرزق» فيكون كاله فال وال ذو الرزق..والررق من خي كان العضف 
ونا الان العمت رزق للبهائم» والريحان رزق للناس» ولا شبهة فيه في قول من 
قال : إِنَّه الريحان المشموم. 

قوله تعالى : يي اله رَيَكمَا مُكَذْبَا نه خطاب للإنس والجنّ؛ لأنَّ الأنام واقع 
عليهما'". وهذا قول الجمهورء يدل عليه حديث جابر المذكور أوَّل السورة» وخرّجه 


)١(‏ أخرج أحمد »)۲۷۳٠١(‏ والترمذي )١11١(‏ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله 4 خرج ذات يوم وهو 
محتضن أحد ابْئّي ابنته وهو يقول: إنكم لتبخُلون وتُّجَبّنونَ وتجهّلون» وإنكم لمن ريحان الله. قال 
الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة. 

(۲) الصحاح (روح)ء والذي في معاني القرآن للفراء ١١١/۳‏ : العصف: بقل الزرع» والريحان: رزقه. 

(©) السبعة ص1۱۹ » والتيسير ص6 ٠١‏ » والبحر المحيط ١1١0/8‏ . وحجة القراءات لابن زنجلة 
ص 591-590 . 

. 415-916 /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

(5) السبعة ص1۱۹ » والتيسير ص٠٠۲‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص 59١0‏ - 591 , 


() المحرر الوجيز ۲۲٠/٠‏ . 


سورة الرحمن: الآية ٠١‏ ۱۲۳ 


الترمذي وفيه: «لَلْجِنُ أحسنٌ منكم ردا . وقيل : لما قال: «حَلَقَ الإِنْسَانَ» و«خَلَّنَ 
الْجَانَ» دنَّ ذلك على أن ما تقدَّم وها الما .ورانا قال: «سَتَفْرْعٌ لَكُمْ أا 
الثَّمَّلَانِ) وهو خطاب للإنس والجنٌ؛ وقد قال في هذه السورة: يا مَعْضَرَ الجن 
وَالْإنْسٍ». وقال الجرجانيئٌ: خاطب الجن مع الإنس وإن لم يتقدَّم للجنّ ذِكْرء كقوله 
تعالى : حى نرت لجاب [ص:۳۲]» وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من 
القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة؛ فإذا ثبت أنَّهُم مكلّفون كالإنس حُوطب الجنسان 
بهذه الآيات. وقيل: الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التعنية 7" حسب ما تقدّم من القول في اليا فى جم [ق: 4 1]. وكذلك قوله: 
و 
و REE‏ مرا ور 
اما ما يغد دعق لان ول الان فإ خطاب للإنس والجنٌ» والصحيح 
قول الجمهور؛ لقوله تعالى : «وَالأَرْضَ وَضَعَهَّا للآنام؛ والآلاء: التعم» وهو قول 
جميع المفسرين» واحدها إِلَى وَأَلَى مثل مِعَى وعصاًء ون وأَلَيْ أربع لغات حكاها 
النحّاس”" قال: وفي واحد «آنَاء اللَيّل» ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف» المسكنة 


)١(‏ هذا لفظ الحاكم في مستدركه ٤۷٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
اهء وسلف ص١١١‏ من هذا الجزء عن الترمذي بنحوه. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . 
(2) £۷14 . 
)0( البيت مطلع معلقة امرئ القيسء وسلف ۳٠٤/٠١‏ . 
(7) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١4‏ › وتمامه: 
خليليّ مُرًا بي على ام جندب 20 تقض لبانات الفؤاد المعدّب 
قال شارحه: اللّبانات : جمع ثبانة» وهي الحاجة. 
(۷) في إعراب القرآن له /٤‏ ۲۸۲ . 


١١ سورة الرحمن: الآية‎ ٤ 


اللامء وقد مضى في «الأعراف» و«النجم»'. وقال ابن زيد: لها القدرة» وتقدير 
الكلام: فبأيّ قدرة ربّكما تكدّبان» وقاله الكلب"» واختاره الترمذي محمد بن 
عليٌ؛ وقال: هذه السورة من بين السور عَلَّم القرآنء والعَلَّمِ إمام الجندء والجند 
عه ونما ارت عَلما + لأنها:سورة فة الملك والقدرة قال ل المحَمن: عَلَّم 
لمران فافتتح السورةً باسم الرحمن من بين الأسماء؛ ليعلم العباد أنَّ جميع ما يصفه 
ا ا 
فقال: «الرَّحَمَرُ خْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرآنَ» : ثم ذكر الإنسان فقال: «حَلَىَ الْإِنْسَانَ ڈ ثم ذكر ما صنع 
e‏ ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما جم وشجَرء 
وذكر رَفْع السماء ووّضْع الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام» فخاطب هذين 
الثقلين الجنَّ والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها 
من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثانَ وكلّ معبود الخذوه من دونه» 
وجحدوا الرحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم» فقال سائلاً لهم: هبأي آلاء 
ييا تُكَذْبَانِ؛ أي : بأيّ قدرة ريُكما تكذبان» فإنّما كان تكذيبهم انهم جعلوا له في 
هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يَملك معه ويقدر معه» فذلك 
تكذيبُهم. ثم ذكر خَلْقَ الإنسان من صلصالء وذكر خََلْق الجانَ من مارج من نار» ثم 
سألهم فقال: «قْبأَيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ أي: باي قدرة ريُكما تكذّبان» فإنَّ له في كل 
لق بعد لق قدرة بعد قدرة» فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقريرء 
واتّخاذ الحبّة عليهم بما وقفهم على خلقٍ خلق. 

وقال اَي : إنَّ الله تعالى عدَّد في هذه السورة نعماءه» وذگر حَلْقه آلاءه. ثم 
أتبع كل حَلّة وضفها ونعمة وضعها بهذ وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبّههم على 
العم ويقرّرهم بهاء كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: الُم تكن 


)١‏ 554/4 - 9 6 من هذا الجزء: 
و ص١١‏ من 
(۲) النكت والعيون 4557/6 . 


سورة الرحمن: الآيات ١ ۸ ١١‏ 


فقيراً فأغنيتك» أفتدكر هذا؟! أَلّم تكن خاملاً فعززتك» أفتدكر هذا؟! أَلّم تكن صَرُورة 
فحججتٌ بك» أفتنكر هذا!؟ ألم تكن راجلاً فحملتك» أفتنكر هذا؟! والتكرير حسن 
فى مثل هذا" . قال : 


(Veg. ogogot 5 . yy 
ا‎ 


لا تَفْثْلِي مُسْلِماإِنْ كنت مُسْلِمَة إيَال ِنَم وإيَالك © 
وقال آخر: 
ولاتملرّمن زيارتە ززه وزره ورد وزر وزر 
وقال الحسين بن الفضل : التكرير؛ طرداً للغفلة» وتأكيداً للحجّة. 
قوله تعالى: «خاق الانسَنَ يِن صَنْصَلِ كَلْفَخَارٍ © وعلق الجانّ من 
مارج من نَارٍ © ياي ءال رکا كران @ رث شرن ب للق © 
اي الا ریا تُكَزْبانِ © 4 
قوله تعالی : على لْإنسّنَ» لما ذكر سبحانه حَلّق العالم الكبير من السماء 
والأرض» وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرتهء دَكر حَلّق العالم الصغير 
فقال: «خَلَقَ الإنْسَانَ) باتفاق من أهل التأويل يعني : آده©». 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ > وزاذ المسير ١١١ - 1١١/۸‏ » والصرورة: الرجل الذي لم يححٌّ قط. اللسان 


(صرر). 
(۲) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۱۸۳ » وزاد المسير ٠ ١١١/4‏ وأمالي المرتضى ٠١١/١‏ ولم 
يلسبوه. ٤‏ 


(۳) لم نقف عليه. 


. 7١5/6 المحرر الوجيز‎ )٤( 


١‏ سورة الرحمن: الآيات 1١5‏ لا 


ين صَلْصَلٍ كنار الصلصال: الطين اليابس الذي يُسمّع له صلصة» شبّهه 
َك ذم P2‏ چ د (5) ٢‏ . 
بالمَخَار الذي طَبِحَ”'“. وقيل: هو طين حلط برمل”". وقيل: هو الطين المنتن» من 
صل اللحم وأضل: إذا ا وقد مضى في الح وقال هنا : "مِنْ صَلْصَالٍ 
كَالْمَخَاراء وقال هناك : «إين صَلصَلٍِ يَنْ حمر مسون [الحجر:18]. وقال: #8إإِنًا حَلفتهم 
. 0 8 سس رر رر 0 5 
من طبن لازب » [الصافات:١١].‏ وقال: # كمثل ءَادَمْ حلم من راپ [آل عمران:9ه] 
وذلك متّفق المعنى» وذلك أنه أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيئاً» ثم انتقل 


39 


فصار كالحما المسنون» ثم انتقل فصار صلصالاً كالفځًار”. 

ولق الجآ من مارج ين تار قال الحسن: الجان: إبليس وهو أبو الجنٌ”". 
رقيل : الجا : واحد الجن والمارج : اللهب» عن ابن عباس وقال: خلق الله 
الجانّ من خالص النار. وعنه أيضاً : من لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت”". 
وقال الليث: المارج: الشّعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد“. وعن ابن عباس أنه 
اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر» ونحوه عن 
جاه دوک متقارب المعنى. وقيل : المارج : کل أمر مرسل غير ممنوع» ونحوه 
قول المبرّدء قال المبرّد: المارج: النار المرسلة التي لا تمنع"''". وقال أبو عبيدة 


. ٤۳۷ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ١١5‏ » والنكت والعيون 478/0 وعزاه لابن عباس. 

(۳) النكت والعيون 5758/6 وعزاه للضحاك. 

.؟١/٠١‎ )5( 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/٥‏ . 

(5) زاد المسير ۳۹۹/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون 558/0 » وأخرجه عنه الطبري ۱۹١/۲۲‏ . 

(8) أخرجه عنه الطبري ۱۹١/۲۲‏ . 

(9) تهذيب اللغة ۷۲/١١‏ . 

)٠١(‏ المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ عن ابن عباس» والنكت والعيون 458/0 عن مجاهد» وهو في تفسيره 
۰/۲ » وأخرجه عنه الطبري ١957/77‏ . 

. 558/0 النكت والعيون‎ )١١( 


\Y¥ ۲٣ . ١0 سورة الرحمن: الآيات‎ 


0 


والحسن: المارج: خلط النار. وأصله من مرج : إذا اضطرب واختلط”'". ويروى أن 
الله تعالى خلق نارين فمرج إحداهما بالأخرى» فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار 
السموم» فخلق منها إبليس. قال المَسّيري: والمارج في اللغة: المرسل أو المختلطء 
وهو فاعل بمعنى مفعولء كقوله: فإو افق [الطارق:5]» وة ريو 
[الحاقة ]۲١:‏ والمعنى : ذو مرج» قال الجوهري في «الصحاح»”"' : وماج مِنْ تار»: 
نار لا دخان لهاء حلق منها الجا .ياي ٤ال‏ رکا تُكَذْبان». ۰ 

قوله تعالى: «#ربٌُ الْسْرِقينِ ورب رهه أي : عو رت المشزقين. وفي «الصافات»: 
ورب ْمسِق [الآية:0] وقد مضى الكلام في ذلك هنالك7". 


4 


قوله تعالى : لمر ار بیان © بنا برح لا بیان © وای كد ريخا 
تكب © ير تنما الور وَالميّءاث © بای الم یکا كدان © 4 
قوله تعالى : سج اَن ييا . بنا َي لا يتا «مَرَجَ أي : لى وأرسل . 
وأهمل» يقال: مرج السلطانٌُ الناسّ: إذا أهملهم. وأصل المَرْج: الإهمالء كما 
تُمْرَج الدابَةٌ في المرعى. ويقال: مَرَجّ: خَلَط. وقال الأخفش: ويقول قوم: أمْرّج 
البحرين» مثل مَرَج» فَعَل وأفْعل بمعنّى”*. 
«الْبَحْرَيْنِ قال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض» وقاله مجاهد وسعيد بن 
1 «يَلْتَقِيَانِ؛ في كل عاه(". وقيل : يلتقي طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر 


. 787/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) مادة: (مرج). 

5 18/م. 

. ٤۳۸ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة ۷۲/١١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس "١/4‏ عن ابن عباس وابن جبير» وأخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/۲۲‏ . 


4# أخرجه الطبري ۲۰۰/۲۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۸ سورة الرحمن: الآيات YY.‏ 


فارس والروم". وقال ابن جريج: إِنّه البحر المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر 
المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان”". 

«بِيْئَهُمَا بَرْرَخا أي: حاجز» فعلى القول الأول ما بين السماء والأرض» قاله 
الضحّاك. وعلى القول الثاني : الأرض التي بينهما وهي الحجاز» قاله الحسن 
وقتادة". وعلى غيرهما من الأقوال: القدرة الإلهية» على ما تقدَّم في «الفرقان»“. 

وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبئ ي: «أنَّ الله تعالى كلّم الناحية الغربيّة فقال: 
إني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويُكبّروني ويهلّلُوني ويُمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ 
فقالث: أغرفهم يا ربٌ. قال : إني أحملهم على يدي». واجعل بأسك في نواحيك. ثم 


ويمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ قالت: أسبّحكٌ معهم إذا سَبَّحوكَء وأكبّرك معهم إذا 
كبّروك» وأُهلّلك معهم إذا هلوك وأْمَجدُك معهم إذا مجدوك» فأثابها الله الجلية» 
وجعل بينهما برزخاً» وتحوّل أحدهما يلحاً أُجَاجاً» وبقي الآخر على حالته عذباً 
قرَاتاً» ذكر هذا الخبر الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله قال: حدّئنا صالح بن محمدء 
حدّئنا القاسم العمري» عن سهل» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

دلا يَبْغِيَانِ) قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم» جعل بينهما وبين الناس 
سسا وغنة أنضا ومجاهدة لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. ابن زيد: المعنى 
«لَا يَبْغِيّانِ» أن يلتقياء وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان» لولا البرزخ الذي بينهما 
لا يبغيان أن يلتقيا. وقيل: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة"» أي: بينهما مدَّة 


. ۲٠٠/۲۲ تفسير البغري 5779/4 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 459/6 - ٤١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤١/٥‏ . 

. ٤01/10 )€( 

(0) تفسير البغري 779/4 ء وأخرجه عنه الطبري ۲۰۳/۲۲ . 

(1) النكت والعيون 47١/65‏ » وأخرجه الطبري ۲۰٤/۲۲‏ عن ابن زيد. 
(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۳/۲‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ٠١‏ ۔ ۲٣‏ ۱۲۹ 


قدّرها الله وهي مدّة الدنياء فهما لا يبغيان» فإذا أذن الله في انقضاء الدنيا صار 
البحران شيئاً واحداًء وهو كقوله تعالى: ودا احا فجرت [الانفطار:*]. وقال سهل 
ابن عبد الله: البحران: طريق الخير والشرٌء والبرزخ الذي بينهما: التوفيق 
RT‏ 

قوله تعالى: رج ِنبا اللو وَلْمَيْمَاتُ» أي : يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان» كما يخرج من التراب الحَبٌ والعصف والريحان. 

وقرأ نافع و وأبو عمرو: : يحرج بقيم الباء,رفيج الراءء على الفعل المجهول. 
الباقون: «يَخْرّجُ» بفتح الياء وضمٌ الراء على أنَّ اللؤلؤ هو الفاعل". 

وقال: «مِنْهُمًا» ا ER a‏ لا العذب؛ 0 تجمع تجمع الجنسين ثم 
تخبر عن أحدهماء كقوله تعالى : یمر کن والوضن الہ یاک سل نک 
[الأنعام: ]1٠١‏ وَإِنّما الرسل:من الإنس دون 0 قاله الكلبيٌ وغيرء". قال 
الزْجَاجٍ”*': قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهماء وهو كقوله 
تعالى: # أل توا کت حَلَقَّ لق لله سبح سَمَوتٍِ باق . وَجَعَلَ لْقَمرَ فين و4 [نوح:6١]‏ 
والقمر في سماء الدنيا ولكن أَجْمَلَ ذكر السبع» فكأنٌ ما في إحداهنٌّ فيهنّ. وقال أبو 
عليٌ الفارسيٌ: هذا من باب حذف المضاف”". أي : من أحدهماء كقوله: عل رَجُلٍ 
ن لرن عَظِيمٍ ‏ [الزخرف ]۳١:‏ أي : من إحدى القريتين”"'. وقال الأخفش سعيد" : 


. 5١/6 النكت والعيون‎ )١( 
ء إلا أنه‎ ۳۸١ /۲ والقراءة في السبعة ص3149 » والتيسير ص٦۲۰ »ء والنشر‎ » ۲۲۸/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 
ونسبها‎ » ۳٠۷/۳ جاء في السبعة برفع الياء وكسر الراء. وقد أشار إلى هذه القراءة أبو الليث في التفسير‎ 

ابن غطية في المحرر الوجيز ۲۲۸/١‏ إلى أبي عمرو في رواية حسين الجعفي عنه. 
(۳) منهم البغوي 5194/4 . 
(4) نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ١١7/4‏ . 
)٥(‏ زاد المسير ۱۱۳/۸ . 
(5) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۰٠/۲‏ . 
(۷) في كتابه «الحجة» كما ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲۸/١‏ . 


۲۵ . ۲۲ سورة الرحمن: الآيات‎ ١“ 


زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤء 
ومن الآخر المرجان. ابن عباس : هما بحرا السماء والأرض”". فإذا وقع ماء السماء 
في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهماء وقاله الطبري”". 

قال التعلبئُ : ولقد دُكر لي أنَّ نواة كانت في جوف صدفة» فأصابت القطرةٌ بعض 
النواة ولم صب البعض» فكانت حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة» وسائرها نواة. 

وقيل: إِنَّ العذب والملح قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب 
اليما كما يشب الولد إلى الذكر والأكن وإن:ولدته الأنفىء ولذلك قيل: إن لا 
يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والملح. وقيل: المرجان: عظام اللؤلؤ 
وکباره» قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما". واللؤلؤ: صغاره. وعنهما أيضاً 
بالفكين : :إن الولو كان الولو وال جا اوقا الاك ونا 
وقال ابن مسعود وأبو مالك: المرجان: الخرز الأحم. 


قوله تعالی : وه ُلْوَارٍ السات فى ابعر کشم @ بای الله ريكًا تبان ©4 


قوله تعالى : ول لوار يعنى : السفن. السات قراءة العامة : «الْمُنْسَآَت) 
بفتح الشين» قال قتادة: أي: المخلوقات للجّري» مأخوذ من الإنشاء". وقال 
مجاهد: هي السفن التي رفع َلّعهاء قال: وإذا لم برقع قِلْعها فليست بمنشًات. 


. 471١/8 والنكت والعيون‎ » ۳٠۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۰۹/۲۲ - ۲٠١‏ » وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة. 

(۳) النكت والعيون 47١/6‏ » وأخرجه الطبري ۲٠۷ - ۲٠٦/۲۲‏ عن ابن عباس» ومجاهد في التفسير 
۲ عن علي #5. 

)4( أخرجه عنهم الطبري 1-۲ . 

)١( >‏ النكت والعيون 47١/6‏ عن ابن مسعودء وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۳/۲‏ . 

. ٤۳۸ص غریب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۷) النكت والعيون 47١/6‏ . 

(۸) تفسير مجاهد 5841/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ٠ ۲٠١ - ۲٠١۰‏ وعلّقه البخاري في كتاب التفسير 
قبل حديث .)٤۸۷۸(‏ والقلع : شراع السفينة. لسان العرب (قلع). 


سورة الرحمن: الآيات YA. Y€‏ ۱۳۱ 


وقال الأخفش: إِنّها المجريات"'. وفي الحديث: أن عليًّا 4# رأى سفناً مُقْلّعةء 
فقال: ورب هذه الجواري المنشآتٍ ما قَتلتُ عثمان ولا ملأت في قتله” ا 
ج 0000 باختلاف عنه: «الْمُنْشِاتٌ» بكسر الشين أي :: المنشآت 
السير”*'؛ أضيف الفعل إليها؛ على التجوّز والاتساع. وقيل: الرافعات الشُرّعء > أي 
الفَلم. ومن فتح ا قال المرفوعات اشع 

وکر أي : كالجبالء والعَلّم: الجبل الطويل"» قا 

إذا قط فلساأ ينا u‏ 

فالسفن في البحر كالجبال في الب وقد مضى في «الشورى»” بيانهء وقرأ 

يعقوب : «الْبجَوَارِي» بياء في الوقف» وحذف الباقون 


قوله تعالى: کل من عا كان © وی وه ريك ذو ال والاكرار © ماي 
2 ريك يكبن © 


قوله تعالى: وکل س ع علا ذان» الضمير في «عَلَيْهَاه للأرض” “اك وقد جرى ذكرها 
في أوَّل السورة في قوله تعالى: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأنَام» وقد يقال: هو أكرم مَنْ 


. ٤۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۷۳۹)» والبخاري في التاريخ الكبير 548/1 عن عميرة بن سعد.‎ )۲( 
. 7١ص والتيسير‎ » 57١ السبعة ص‎ )۳( 
. ۲۲۰/٤ الوسيط‎ )٤( 
. ٤1/٤ الكشاف‎ )5( 
. ٠٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )7( 
القائل جرير يصف الابلء والرجز في ديوانه 1 »۷ وبعده:‎ )۷( 
فهنّ بحثاًكمضلات الخدم‎ 

قال شارحه: يريد أنهنَّ يبحثن بمناسمهن الأرض كما تبحث النساء المضلات خلاخيلهن في التراب. 
(A)‏ 6۸1/1۸ . 
)٩(‏ النشر ۱۳۸/۲ .. 
)٠١(‏ معاني القرآن للزجاج 14/0 . 


۱۳۲ سورة الرحمن: الآيات ۲١‏ _ ۲۸ 


عليهاء يعنون الأرض وإن لم يَجرٍ لها ؤِكْر. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآيةُ 
قالت الملائكة: َلك أهل الأرض فنزلت: 8 كل سَنَءٍ هَالك إلا هة 
[القصص :۸۸] فأيقنت الملائكة بالهلاك”' . وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الحَلْق 
التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل : ابيط تعدا لجرت 
نيت التق ال دار ا اوا ات 

هوسق َه ريك أي : ويبقى الله فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه. قال 
الشاعر: 
نشي ع ف الايا اکن شى را فسان 

وهذا الذي ارتضاه المحقّقون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغيرهم. وقال 
ابن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: «(وَيَبْقَى وَج رَبك ذو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام». وقال 
بو لماي ايأ الونجه فالمرأة به عند معظم انمتا وجو الباري تعالى وهو الذي 
ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى : «وَيَبْقَى وجه رَبَكَ) والموصف 
بالقاء عند تعرض الكلق للقتاء وجود الباري تعالى. وقد مضى في «البقرة»”" القول 
في هذا عند قوله تعالى : يتما ولوا َم وه أو [الآية:0١1]‏ وقد ذكرناه في 
الكتاب «الأسنى» مستوفى. 

قال القشيريٌ: قال قوم: هو صفة زائدة على الذات لا تكيف» يحصل بها 
الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصّه بالإكرام. 

والصحيح أن يقال: وجهه: وجوده وذاته» يقال: هذا وجه الأمر» ووجه 
الصواب» وعين الصواب”'. وقيل: أي: يبقى الظاهر بأدلّته كظهور الإنسان 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠۷‏ دون عزو. 

(, القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص80" . 

(۳) ۳۳۰/۲ - ۳۳۲ وتقدم هناك قول ابن عباس وابن فورك وأبي المعالي. والصحيح: أن صفة الوجه من 
الصفات الذاتية لله سبحانه فيجب إثباتها له على وجه يليق به . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(60) المحرر الوجيز ۲۲۹/۰ . 


سورة الرحمن: الآيات ۲۷ . ٠١‏ ۳۳ 


جهه””". وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرّبٍ بها إلى الله. 

١‏ #ذو الل الجلال: عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح""', يقال: 
جل الشية»ء أي: عَظْم وأجللته. أي ااه :والجلال: : اسم من چا 
كار أي : هو أهل لأنْ يُكرّم عمًا لا يليقُ به من الشرك» كما تقول: أنا 
أكريك عن هذاء الم يا ا 
ومعبّى في الكتاب «الأسنى»”*”2 مستوفى. وروی أنس أنَّ النبيَ يك قال: «أَلِظوا بيا ذا 
الجلالٍ والإكرام». وروي أنّه من قول ابن مسعودء ومعناه: الزموا ذلك في 
الدعاء”". قال أبو عبيد: الإلظاظ : لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الإلظاظ : 

الإلحاح. 
وعن سعيد المقيري: SS‏ اللَّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! 
اللّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! فنودي : إِنّي قد سمعتٌ» فما حاجتك“؟ . 


3 نما 


رکا تُكَدِبَانٍ © 4 
قوله تعالى: يتم من في السَموتِ والأرضٍ» قيل : المعنى يسأله من في السماوات 


. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط ۲۲۱/٤‏ . 

(۳) تهذيب اللغة 1۸41/٠١‏ . 

. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )٤( 

. ۳۲٣ - ۳۲٤ص‎ )0( 

(؟) أخرجه الترمذي )۳٥۲٤(‏ و(۲۵٥٠۳)»‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً آحمد (٩۹٥۱۷)ء‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير ”/ ۲۸١‏ عن ربيعة بن عامر كه والحاكم 4194/١‏ عن أبي هريرة ي 
وينظر الكافي الشاف ص۲١٠‏ . 

(۷) الصحاح (لظظ)؛ وما بعذه منه أيضاً. 


(۸) الأسنى ص٣۳۲‏ . 


٠١ _ ۲۹ سورة الرحمن: الآيتان‎ ۳٤ 


الرحمةء ومن في الأرض الرزقٌ”''. وقال ابن عباس وأبو صالح: أهل السماوات 
يسالوله الحعفزة ولا الوه الرزق»:واعل الآرضن يسالرتهها جمها . .وقان ابن 
جريج: وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض» فكانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لأهل الأرض”". 

وفي الحديث: إن من الملائكة مَلكاً له أربعة أوجه» وجه كوجه الإنسان وهو 
يسأل الله الرزق لبني آدم» ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزقٌ للسباع ». ووجه 
كوجه الثور وهو يسأل الله الرزقٌ للبهائم» ووجه كوجه النّسر وهو يسأل الله الرزقٌ 
للطير»“. وقال ابن عطاء : إِنّهم سألوه القرّة على العبادة. 

« كل بور هو في ا هذا كلام مبتدأ. وانتتصب: «كُل يَوْم) ظرفاًء لقوله: «في 
شَأْنِ» أو ظرفاً للسؤالء ثم يبتدئ: «هُوَّ فِي شَأن). ْ 

وروی أبو الدرداء ‏ عن النبي يك قال: «كُلَ يَوْم هَُ فِي شَأن» قال: «من شأنه 
أن يغفر ذنباً » ويفرّج كرباًء ويرفع قوماء ويضع آخرين»”'". وعن ابن عمر عن النبي ل 
في قول الله عرّ وجل: «كُلَ يَوْم هُوَ فِي شَأنِ» قال: «يغفر ذنباً» ويكشف كربا 
ويجيب داعياً»". وقيل : من شأنه أن يحبي ويميت» ويُعرٌّ ويذل. ويرزق ويمنع”". 


وقيل: أراد شأنة فى يومى الدنيا والآخرة. قال ابن بحر : الدهر كله يومان؛ 


. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )۱( 

() الوسيط ۲۲٠/٤‏ عن أبي صالح» وتفسير البغوي 4/ ۲۷۰ عن ابن عباس. 

(۳) النکت والعيون ٤۳۲/١‏ . 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)0( النكت والعيون T/0‏ . 

0( أخرجه ابن ماجه (۲۰۲). قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. آھ. وعلق البخاري في صحيحه » 
في التة يرء قبل حديث (4817) عن أبي الدرداء موقوفاً. 

(۷) أخرجه البزار ۲۲٠۸(‏ كشف الأستار). وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف. 

. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )۸( 


سورة الرحمن: الآيتان ۲۹ _ o ٠١‏ 


أحدهما: مدة أيام الدنياء والآخر: يوم القيامة» فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا 
الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي» والإحياء والإماتة» والإعطاء والمنع» وشأنه يوم 
القيامة الجزاء والحساب» والثواب والعقاب. وقيل: المراد بذلك الإخبار عن شأنه 
في كل يوم من أيام الدنيا“. وهو الظاهر. والشأن في اللغة: الخطب العظيمء 
والجمع الشؤون"» والمراد بالشأن هاهنا الجمع» كقوله تعالى: م يخْرِجَكُمْ 
طفل [غافر:77]. وقال الكلبئٌّ: شأنه سوق المقادير إلى المواقيت”". وقال عمرو بن 
ميمون في قوله تعالى : : كل يوم ُو فِي شَأن» : من شأنه أن يميت حَيّاء ويْقِرٌ في 
الأرساة ما شاف ون فيلا ريدق ا 

وسأل بعض الأمراء وزيرّه عن قوله تعالى : «كُلّ يَوْم ُو فِي شَأنِ» فلم يَعَرِفْ 
معناهاء واستمهله إلى الخد اصرق کا الاب تقال اله علق اسر ا 
شأنك؟ فأخبره. فقال له: عُدْ إلى الأمير فإنّي أُفسّرها لهء فدعاه فقال: أيّها الأمير! 
شأنه أن يولج الليل في النهارء ويولجٌ النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّت» 
ويخرج الميّت من الحيّ» ويشفي سقيماًء ويُسقم سليماًء ويبتلي معافى» ويعافي 
مبتلى» ويُعرَّ ذليلاً» ويذلّ عزيزاًء ويُفقر غنيّاء ويغني فقيراً. فقال له: قَرّجت عني» 
رج اللهُ عنك» ثم أَمَرَ بلع ثياب الوزير» وكساها الخلام» فقال: يا مولاي! هذا من 
شأن الله تعالى. وعن عبد الله بن طاهر: أنّه دعا الحسين بنّ الفضل وقال له: 
أشكلت علي ثلاث آيات دَعوتّكَ لتكشفها لي : قوله تعالى : «َأَصَبَحَ مِنَ أَلتََدِيِنَ» 
[المائدة: ]١‏ وقد صم أنَّ الندم توبة» وقوله 2006 ويم هو في بأو وقد صم أن القلم 
جف بما هو كائن إلى يوم القيامة» وقوله: «إوآن ليس لاسن إل ما س [النجم:4"] 


. 4737/0 التكت والعيون‎ )١( 
. 4١8/1١1١ تهذيب اللغة‎ )۲( 


)۳( تفسير البغوي </ ° ¢ والمحرر الوجيز 4/0 0 ونسباه إلى الحسين بن الفضل. 
)٤(‏ الكشاف ٤1/٤‏ . وما و 


۱۳۹ سورة الرحمن: الآيات 59 ۳١‏ 


فما بال الأضعاف؟ فقال الحسين: يجوز ألا يكون الندمٌ توبة في تلك الامَة» ويكون 
توبة في هذه الأمّة؛ لأنَّ الله تعالى خصّ هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها 
الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله: 
«كُل يَوْم ُو فِي شَأْنِ' فإنّها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: «رَأَنْ لَيْسَ 
للْإنْمَانِ إلا مَا سَعَى» فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاً» ولي أن أجزيّه بواحدة ألفاً 
e‏ 
قوله تعالى: «سَتَفْعٌ ل لَه القن © يي ءال ريا كران © يمر 
ِلْنّ لاض إن أسْتَطعْتُمَ أن من تار لكوت وَالْاَرْضٍ ندا لا ذو 
إل ١‏ يشان © يَأ ا ريما يكيان 69 + حل ادها د سوال من ار وماس قل 
تَنضِرَانٍ © بای اک KE‏ تُكَزْبانٍ © 


قوله تعالى: ظسَتَْيُعُ كم أيه لتقا يقال: فَرَغت من الشغل أفرعٌ فُروغاً 
ا 0 الك تال 
ليس له شغل يفرغ منهء إِنّما المعنى : سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم» ا 
وتهديد لهم" ٠‏ كما يقول إلقائل لمن يريد تهديده: : إذا أتفرّغ لك» أي: أ فصدك. 
وفرغ بمعنى قصد "؛ وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير: 


ألان ومَدْفَيَعغْتٌ البق ر فهذاحين كُنْتٌلهاعناب”) 


يريدك: وقد قصدت. وقال اشا وأنشده النځاس : 
فرعت إلى العَبّْدٍ | لممَيّدِ في الججل“ 


(1) الصحاح (فرغ). 

(۲) النكت والعيون ٤۳٤/٥‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 44/6 . ۰ 

(5) النكت والعيون 4754/5 » والحجة لأبي علي الفارسي 157/4 و ٠ ۲٤۹/٦‏ ولم نقف على البيت في 
ديوان جرير. 

)٥(‏ شرح ديوان جرير 407/7 » إلا أن فيه: القينء بدل: العبد. 


سورة الرحمن: الآيات 7١1 . ۳١‏ ۳۷ 


وفي الحديث: أن النبيّ ل لما بايع الأنصار ليله العقبة» صاح الشيطان: يا أهل 
الجَبّاجب! هذا ممم يبايع بني قَيْلة على حربكم. فقال النبئٌ ك: «هذا وت العَقَبةَ 
أَمَّا والله يا عدو الله لأتفرغنّ لك“ أي: أقصد إلى إبطال أمرك. وهذا اختيار 
الق والكسائيٌ TT‏ 

وقيل: إِنَّ الله تعالى وعد على التقوى» وأوعد على الفجورء ثم قال: «سَتَفْرُعٌ 
لَكُمْ؛ مما وعدناكم» ونوصل كُلا إلى ما وعدناه» أي: أَفْسِمٌ ذلك وأتفرّغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وابن زيد“. وقرأ عبد الله وأَبَيّ : «سَنفْرُعٌ إِلَيُكُْه*2. وقرأ الأعمش 
وإبراهيم : «سَيْفْرَعٌ لَكُمْ؛ بضمٌ الياء وفتح الراءء E‏ وقرأ ابن 
شهاب والأعرج : «سَتَفْرَعٌ لَكُمْ بفتح النون والرا» قال الكسائيُ : هي لخةٌ تميم» 
يقولون: فرغ يَفرَّغْء رحكن أيضاً: فَرِعَ يَفرُغ"'. ورواهما هُبيرة» عن حفص» عن 
عاص وروى الحجَعْفَيُ عن أبي عمرو: «اسَيَفْرَعٌ؛ بفتح الياء والراء“: ورويت عن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١۷۹۸(‏ والفاكهي في أخبار مكة (55417)» والطبراني في الكبير )۱۷١( /١9‏ عن 
كعب بن مالك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 : رواه أحمد والطبرائي بنحوه» ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع. اه. ومعنى: هذا مذمّم: أن عدر الله صرخ بما 
يضادٌ اسم محمد وزناً ومعئى. والجباجب: جمع جُبْجُبٍ ‏ بالضمٌ ‏ وهو المستوي من الأرض ليس 

بحَزْنْء وهي أسماء منازل منى. وارب العقبة : اسم شيطان كان بالعقبة. النهاية (جبجب) و(أزب). 

(۲) في تأويل مشكل القرآن له ص۷۷ . 

(۳) منهم الزجّاج في معاني القرآن له 44/0 » وابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة 1١1١/4‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي 71/١/54‏ عن الحسن ومقاتل. 

(0) الحجة للفارسي 744/1 ء والكشف لمكي ٠٠۲/۲‏ » والكشاف للزمخشري 47/4 عن أَبَّء وذكر 
محقق الكشف أن في إحدى النسخ الخطية: ابن مسعود» بدل: أ 

() القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ » والبحر المحيط ٠۹٤/۸‏ 

(۷) الحجة للفارسي 549/5 . 

(۸) المجرر الوجيز 770/0 . ٠‏ 

(9) المحتسب ۳٠١/۲‏ » وذكرها مجاهد في السبعة ص١55‏ . 


۱۳۸ سورة الرحمن: الآيات 1١1 . ۲١‏ 


ابن هُرْمز. وروي عن عيسى التّقفيٌ : «سَيْفْرَعٌ لَكُمْ» بكسر النون وفتح الراء"» وقرأ 
حمزة والكسائيٌ : ١اسَيَفْرُعٌ‏ لَكُمْ) بالياء» الباقون بالنون"» وهي لغة تهامة. 

والنّقلان: الجن والإنس» سما بذلك؛ ليم شأنهما بالإضافة إلى ما في 
الأرض هن غيرهنا بت التكليف””". وقل: سوا بذلك؛ لأنّهم ثِقَلُ على الأرض 
أحياءً وأمواتاًء قال الله تعالى: رجت الْأَرْضُ أَنْفَالَهًا» [الزلزلة: ؟] ومنه قولهم: 
أعطه مله أي : وزنه. وقال بعض أهل المعاني : كل شيء له قدر ووزن يُنافس فيهء 
فهو ثقل. ومنه قيل لبيض النعام: ثقل؛ لأنَّ واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. وقال 
عر الضادق : سا ثقلين ؛ لأ نهم متقلون بالذن 29 

وقال.: «سَتَفْرُعْ لَكُمْ) فجمع» ثم قال: «أيّه التمََّذنِ» نيعا فريقان» وکل فريق 
جمعء وكذا قوله تعالى: ”ب يا مَعْشَرٌ الجن والإنس إن استَطَعْثَمْ» ولم يقل : إن 
استطعتما ؛ لأنّهما فريقان في حال الجمعء كقوله تعالى: ظفَإِدًا هُمْ ميان 
مود [النمل : ]٤٥‏ ولهَدَان حَصمَان صمو فى ريم [الحج:19] ولو قال: سنفرغ 
لكماء وقال: إن اهما لجاز 

وقرأ أهل الشام: (أَيهُ | التّقَلانِ) رذ بضمٌ الهاء. الباقون بفتحهاء وقد تقدّم”"2. 

E E‏ السورة و«الْأخمّاف» وظثُل أيى [الجن:١]‏ دليلٌ على أنَّ الجن 
مخاطبون مكو "> مأموؤون مورت ادون نا كنز كالامن سراف مؤمتهم 
كمؤمنهم» وكافرهم ککافرهم» لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. 


(۱) البحر المحيط ١94/48‏ . 

(۲) السبعة ص۲٠٠‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ . 

. ۲۳٠۰/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۱١/۳‏ . 

. ۲۲4/1٥ )0 


. ۱۱١۷/١١ التمهيد‎ )۷( 


سورة الرحمن: الآيات 73١‏ 71 ۱۳۹ 


قوله تعالى: «يْمَعَكَرَ لن ونس الآية» ذكر ابن المبارك واا جويبر عن 
الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أَمَرَ الله السماء الدنيا فتشقّقت بأهلهاء فتكون 


الملائكة على حافّاتها حتى يأمرهم الربُء فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بالأرض 


3 


ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك» فينزلون فيكونون صمًا في جوف“ 
ذلك الصف. ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة» فينزل 
الملّك الأعلى في بهائه وملكه ومجنّبته اليسرى جهنَّم؛ فيسمعون زفيرها وشهيقهاء 
تزه لارام اتولارها 11 جيرا مكردا د الجا كد »ولاك Ss‏ هيا 

مَعْشَرَ الجن وَس إن اسْتطعْكمْ أن نموا ِ مِنْ أقْطَارٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانْقُدُوا لا 
تَنقُذُونَ إل بِسُلْطَانِ» والسلطان: العذر . 

وقال الضحّاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماءء ونزلت 
الملائكة» فتهرب الجن والإنس» فتحدق بهم الملائكة» فذلك قوله تعالى: ١‏ 
ا ل ل ل 
ابنُ المبارك» يكون في الآخرة. وعن الضخاك أيضاً : إن استطعتم أن تهربوا من 
الموت فاهربوا"". وقال ابن عباس: إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في 
الأرض فاغلموه» ولن تعلموه إلا بسلطانء أي: ببيّنة من الله تعالى". وعنه أيضاً أنَّ 
معنى : ا تَنْقُدُونَ إلا بِسُلْطانِ» لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكم“. قتادة : لا 
تنفذون إلا بملّك» وليس لكم مِلْك”*. وقيل: لا تنفذون إلا إلى سلطان» الباء بمعنى 
«إلى»» كقوله تعالى: وقد أَحْسَنَ يح [يوسف: ٠٠٠١‏ أي : إليع”2. قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): من خلف. والمثبت من (د) و(ظ)ء والزهد لابن المبارك (704 زوائد نعيم)ء وأخرجه أيضاً 
الطبري 7١8 - 7١17/77‏ من طريق الأجلح» عن الضحاك» به. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۱۹/۲۲ . 

. ۲۱۹/۲۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 474/65 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۰/۲۲ . 


() تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ . 


71 سورة الرحمن: الآيات ۳ ۔‎ ١5٠ 


EEE تدر ا‎ CO TENE 


وقوله : «قَانْفُذُوا» آم تعجيز. 

قوله تعالى : یسل یکا شراط ين تَر واس أي: لو خرجتم أرسل عليكم 
شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلّقاً بالنفوذء 
ل اخ انه ات الا بالنار. وقيل: أي: بآلاءِ ربكما تكذبان» يرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس؛ عقوبة على ذلك التكذيب. وقيل : يحاط على الخلائق 
بالملائكة وبلسان من نارء ثم ينادون: «يا مَعْشَرٌ الجن وَالْإنْس»» فتلك النار قوله: 
ايُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شواظ مِنْ نَارٍ؛ والشواظ في قول ابن عباس وغيره: اللهب الذي لا 
دخان له. والنحاس: الدخان الذي لا لهب فيه”". ومنه قول أميّة بن أبي الصَّلْت 
يهجو حسان بنّ ثابت 4» كذا وقع في تفسير الثعلبيٌ والماوردي" : انن أبي 
الصَّلْتَء وفي «الصحاح»“ و«الوقف والابتداء»“ لابن الأنباري: أميّة بن حف 
قال: 1 
ألَامِنْ مُبَيِعٌ نان عنئي ٠2‏ مُعَشَْعَلَةنَدُبٌُإلى عكاظ 
E‏ ]ةفيق كان في لَدَى الْقَيْنَاتِ مَسْلاً في الحَمَاظٍ 
EE BES‏ كيرا * SE‏ ذاببا لوت اليو 

فأجابه حسان ب فقال: 


)١(‏ القائل كُثيّر عرة» وهو في ديوانه ص١8‏ . وقَلّته قِلّى وقلاء ومَقُلية: أبغضته وكرهته غاية الكراهة. 
اللسان (قلا). ٠‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ۳٠٠/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۲/۲۲ 2 ۲۲١‏ . 

(*) في النكت والعيون ٤٤٥ - ٤٤/٥‏ ومقتصراً على البيت الثالث. 

() مادة (شوظ) ومقتصراً على البيتين الثاني والثالث. 

. 0/۱ )( 

0) ديوان أمية بن أبى الصلت ص۸٦۱‏ » والمغلغلة: الرسالة. والقين : العبد. والفسل: النذل. والكير: 
منفخ الحداد. اللسان (غلل) و(قين) و(فسل) و(كير). 


سورة الرحمن: الآيات 70 75 ١54١‏ 


مويك تاختصفة هتذل . انا اشر 
وقال رؤبة: 

إلهممنوفيتاأفياظا و«نارّحرب تُشهِرٌَالشُوَاظَ”" 
وقال مجاهد: الشّواظ : اللهب الأخضر المنقطع من النار”". الضحاك: هو 

الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب”“. وقاله سعيد بن جبير. 

قدقيل 2 إن الشواظ انار والدكان جا اله بغري هالا فن عن 


بعض الت 
وقرأ ابن كثير: «شواظ» بكسر الشين. الباقون بالضمٌ» وهما لغتان» مثل صُوَّار 
(A) «‏ 
وصوار لقطيع ا 


لغ ور 


شاش قراءة العامة : «ونْحَاسٌ) بالرفع عطف على «شُرَاظ». وقرأ ابن كثير وابن 
شحف واه واو «ونْحاس» بالخفض”' عطفاً على النار. قال المهدوي : 


دق ديوان حسان ص ١57‏ 3 وروايته فيه هكذا: 


ل عة كارا مضرّمةتأابججج كالشواظ 
ا to /o‏ هكذا: 
همزتك فا: ت بذل نفس بقافيةتأجج كالشواظ 


(۲) مجاز القرآن 50 ۲ » وتفسير الطبري ۲۲۱/۲۲ - ۲۲۲ » والصحاح (شوظ)» ولم نقف 
عليه في ديوان رؤبة» وذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ۳/ ٠١١‏ ونسبه للعجاج» ولم نقف عليه في 
ديوانه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ › وتفسير مجاهد 547/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۲۲ . 

. ۲۲۳/۲۲ أخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

. 578/6 النكت والعيون‎ )٥( 

(۲) الوسيط 777/54 » ومشكل إعراب ls‏ 2 

(۷) السبعة ص١1۲‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 

(8) معاني القرآن للفراء ۱۱١۷/۳‏ . 

(9) قراءة ابن كثير وأبي عمرو فى السبعة ص١1۲‏ › والتيسير ص١7‏ » وقراءة مجاهد فى إعراب القرآن 
للنحاس 1 ۰ ١‏ 


۱۲ سورة الرحمن: الآيتان ۳۵ . ۳ 


من فال إن الشواظ التار والدخان جميعاء فالجرٌ في «نْخَاس» على هذا بيّن. فأمًا 
الجر على قول من جعل الشواظ اللهبّ الذي لا دخان فيه» فبعيد لا يسوغ إلا على 
تقدير حذف موصوف كأنَّه قال: هيُرْسَلُ عَلَدْكُمَا شُوَاظ مِنْ نَارِ؛ وشيءٌ من نحاس» 
فشيء معطوف على شواظ» و«من نحاس» جملة هي صفة لشيء» وحذف شيء» 
وحذفت امِن»؛ لتقدّم ذكرها في «مِنْ تار“ كما حذفت «على» من قولهم : على من 
تنزل» أنزل عليه. فيكون «نحاس» على هذا مجروراً ب «من» المحذوفة. 

وعن مجاهد وحميد وعكرمة وأبي العالية: : «ونحاس» بكسر النون"» لغتان 
كالشّواظ والشّواظ. اغا الك أيضاً -: الطبيعةٌ والأصلٌ» يقال: فلان كريم 
اللحاس. والتحاس - أيضاً بالضمٌ ‏ أي: كريم النجار””. وعن مسلم بن جُنْدَبٍ: 
«ونّحْسٌ» بالرفع“. وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري: «وتخس» بالج 
EE SOS EG E‏ 
«وتخسٌ» ا ل ا نض روي الس اونْحُس) بالضم ف فیھرً“ جمع 
تن ويجوز أن یکرت اله وكوين» فقصر بحذف واوه؛ حسب ما تقدم عند 
قوله: باجم هم يَمْتَدُونَ» [النحل:17]. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة: «وَنَحُْسٌ) 
بفتح النون وضمٌ الحاء وتشديد السين”" » من حَسسٌ يَحْسٌ حَسًا : إذا استأصل» ومنه 
قوله تعالى: لذ تَحْسُوئَهُم بِإِذْنْدء» [آل عمران: 161] والمعنى : ونقتل بالعذاب. 


. ۷٠٦/۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » 70١ - 596١/1 حجة القراءات للفارسي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص۹٤1‏ عن مجاهد والكلبي مع إمالة الحاءء وإعراب القرآن للنحاس 71١/4‏ » 
والمحرر الوجيز 77١/0‏ عن مجاهدء وينظر البحر المحيط ١96/8‏ . 

(۳) الصحاح (نحس). 

. 7١١/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١59 القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص59 ١‏ وسمّاه حنظلة بن يعمر» ولم نعرفه. 

(1) في (م): فيهماء والمثبت من النسخ الخطيةء والقراءة في البحر المحيط ١980/8‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ . والمحتسب ۳٠٤/۲‏ » وما بعده منه. 


سورة الرحمن: الآيات ۴۵ _ ١+ +٠‏ 


وع ال ةالول لااويو لك الجا د صل روس قاله 
مجاهد وقتادة» وروي عن ابن عباس وا ن عباس أيضاً وسعيد بن مجبير أذ 
النحاس: الدخان الذي لا لهبّ فيه" وهو معنى قول الخليل'"» وهو معروف في 
كلام العرب بهذا المعنى» قال نابغة بني جَعْدة: 
تيء كفسو راج اللي طِلميَججعَلٍاللهُ فيه تخاس“ 


قال الأصمعيٌ : بيلعت چا يقول: السّليط: دهن السمسم بالشام ولا دخان 


وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صُمْر مُذّاب» تجري من تحت العرش على 
رؤوس أهل النارء ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على مقدار النهار. 
وقال ابن مسعود: النحَاس: المُهُل”“. وقال الضكاك : هو دُرْدِيٌ الرّيت المغلي. 
وقال الكسائيٌ : TT‏ .لا ران أي : لا ينصر بعضكم 
بعضاًء يعني الجنّ والإنس'") 
قوله تعالى: دي فت أَلسَّمَآهُ کات رة لمان © فاي الك ريك 
کیان © مَرَمِنْ لا مُكَل عن دیو إن ولا ان © ياي الل ريڪا 
تبان © 4 


قوله تعالى: : عفدا Sl‏ لكي أي : انصدعت يوم القيامة ىكات ورد 


. ۲۲٠٢/۲۲ تفسير البغوي 777/5 » وأخرجه عنهم الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير ١١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۲٤۲/۲۲‏ . 

() في العين 7308/5 . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص١8‏ ., والسليط : الزيت» عند عامة العرب» وهو دهن السمسم عند آهل 
اليمن. اللسان (سلط). 

. ۲۷۲/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠٤/۲‏ عن قتادة. 


5٠ . 717 سورة الرحمن: الآيات‎ ١.5 


كَليّمَانِ» الدّمَانُ: الدَّمْنء عن مجاهد والضحاك وغيرهما”'. والمعنى أنّها صارت 
في صفاء الدهن» والدهان على هذا جمع دُهْن”". 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى : فكانت حمراء”". وقيل: المعنى: تصير في 
حمرة الورد وجريان الدهن» أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة 
نار جهئَّم» وتصير مثل الدّهن؛ لرفّتها وذوبانها. وقيل: الدّهان: الجلد الأحمر 
الصّرفء ذكره أبو عبيد والفرّاء”*“. أي: تصير السماء حمراء كالأديم؛ لشدة خرٌ 
النار. 

ابن عباس: المعنى: فكانت كالفرس الوَرد . يقال للكُمَّيت: وَرْدٌ؛ إذا كان 
يتلوّن بألوان مختلفة”'". قال ابن عباس: الفرس الوّرْد؛ في الربيع كميت أصفرء وفي 
أوّل الشتاء كُمَيت أحمرء فإذا اشتدّ الشتاء كان كُمَيتاً أغبر. وقال الفرًاء" : أراد 
الفرس الوَرْديّة» تكون في الربيع وَرْدةَ إلى الصفرة» فإذا اشتدّ البرد كانت وَرْدةٌ 
حمراء فإذا كان بعد ذلك كانت وَرْدةٌ إلى الغُبرة» فشبّه تلوّن السماء بتلوّن الْوَرّد من 
الخيل. وقال الحسن: «كَالدَّمَانِ» أي: كصب الدَّمْنء فإك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم: المعنى أنّها تصير كعَكر الزيت» وقيل: المعنى أنْها تمر وتجيء. 
قال الرجّاج: أصل الواو والراء والدال [للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدّمناه من 
أنَّ الفرس الوّرْدة تتغيّر ألوانها. وقال قتادة]: إِنَّها اليوم خضراء»ء وسيكون لها لون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲ /٤‏ » وأخرجه غنهما الطبري ۲۲۸/۲۲ - ۲۲۹ » وقول مجاهد في تفسيره 
1/۲ . 

(۲) غریب القرآن لابن قتيبة ص٩۳۹٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲ /٤‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري ۲۲۸/۲۲ . 

. ۱۱۷/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۷/۲۲ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١١/6‏ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱۷/۳ . 


سورة الرحمن: الآيات /71 . ٤١‏ م6١‏ 


أحمرء حكاه الثعلبيُ”''. وقال الماورديٌ”"': وزعم المتقدمون أنَّ أصل لون السماء 
الحمرة» وأنّها لكثرة الحوائل وبُعد المسافة تُرى :بهذا اللون الأزرق» وشيّهوا ذلك 
بعروق البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» وثرى بالحائل زرقاء» فإن كان هذا صحيحاً 
فان السماء لقُربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز ثُرى حمراء؛ لأنّه أصل 
لونها. والله أعلم. 

قوله تعالى : «فومینر لا شل عن دلو إن ولا جا هذا مثل قوله تعالى: ولا 
َكَل عن دُنوْيهِمٌ الْمْجْرمُوتَ» [القصص :۷۸] وأنَّ القيامة مواطن؛ لطول ذلك اليوم» 
فيسأل في بعض» ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة". 

وقيل: المعنى : لا يسألون إذا استقروا في النار. 

وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنَّ الله حفظها عليهم» وكتبتها 
عليهم الملائكة. رواه العوفيٌ عن ابن عباس . 

وعن الحسن ومجاهد أيضاً: المعنى: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنّهم يعرفونهم 
بسیماهم» دليله ما بعده. وقاله مجاهد عن ابن عباس . وعنه أيضاً في قوله تعالی : 
وريت لشْعَلتَهِمْ أَجْعِينَ» [الحجر: 97] وقوله: «مَيَوْمَيِذٍ لا يال عَن دنه إنسٌ وَلَا 
جَانٌ» [الرحمن:۳۹] وقال: لا يسألهم ليعرف ذلك منهم؛ لأنّه أعلم بذلك منهمء 
ولكنّه يسألهم لم عملتموهاء سؤالَ توبيخ. وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن 


)١(‏ والواحدي في الوسيط 7717/4 » وأخرجه الطبري ۲۲۸/۲۲ عن قتادة» وما بين حاصرتين ليست 
في (د). 

(؟) في النكت والعيون 575/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 777/0 » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۷۲ . 

(4) تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ٠٠١‏ عن الحسن» والطبري ۲۳٠/۲۲‏ عن 
قتادة. : | 

() تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ › والمحرر الوجيز 717/0 » وأخرجه الطبري ۲۳١/۲۲‏ عن مجاهد» وهو في 
تفسيره ۲/ 1٤۲‏ - “147 بتحوة. 


50 . ۴۹ سورة الرحمن: الآيات‎ ١55 


ذنب المجره”". 

وقال قتادة: كانت المسألة قَبْنُء ثم ختم على أفواه القوم وتكلّمت الجوارح 
شاهدة عليهه”". 

وفي حديث أبي هريرة عن النبيّ ب وفيه قال: «قَيلْقَى العبدَ فيقول: أي قُلْ» ألم 
كرك وأسرّذك وأَرَوْجْك وَأُسخْرْ لك الخيلّ والإبلء وأذرْك تَرْأْسُ وتَرْبَُ؟ فيقول: 
بلى. فيقول : أفظننت أنّك مُلَاقيَ؟ فيقول: لا. فيقول: إِني أنساكٌ كما نسيتني. ثم يلقى 
الثاني فيقول له مثل ذلك بعينه» ا د فيقول: يا ربٌ 
آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولِك» وصلَّيتٌ وصمتٌ وتصدّقت.ء ويُثْني بخير ما استطاع» 
فيقول: هاهنا إذاً. ثم يقال له: الآن نبعثٌ شاهدّنا عليك فيفتكر في نفسه مَّن هذا الذي 
يشهد علىّ» فيحْتَم على فِيُْوء ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انُطقي» فتنطقٌ فخذه 
ولحمّه وعظامّه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي يَسخط 
الله عليه» وقد مضى هذا الحديث في احم السحدةة وره 


قوله تعالى : # يعرف الْمُجَرمُوت سهم موحد بالتوصى والأقدام © يي اله ريكنا 
كدان @ هذى جھکے الى کیب يا الو © بطر ينها وبق ِي او @ 
2 َال رکا e‏ © 


لاني يعرف الْمُجْرمُونَ سيه قال الحسن: سواد الوجه وزرقة 
الأعين“ قال الله تعالى: «إوضثر الْمُجْرِمِنَ وميد ززا [طه:؟١٠]‏ وقال تعالى: 


57 هم د reg‏ 
وم ببيض وجو ونسود رج [آل عمران:5١٠١].‏ 


(۱) تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ . 

(؟) النکت والعيون 477/65 » وأخرجه عنه الطبري ۲۳۰/۲۲ . 

(۳) أخرجه مسلم (7434)» وسلف 470/17 و ٤٨٦/۱۸‏ » ومعنى : قُلُّ: يا فلان» ولیس ترخيماً له... 
وقال قوم: إنه ترخيم فلان. وترأس: أي صرت رئيس القوم ومقدّمهم. وتربع: تأخذ ربع الغنيمة. النهاية 
(فلل) و(رأس) و(ربع). 

(4) المحرر الوجيز 777/0 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲٠١‏ ؛ والطبري 791١/57‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ١ 50 5١‏ 


ہے مع موس رد وو 


فيۇخد بالواصى والأقدام 4 أي : تأخذ الملائكة بنواصيهم› أي : بشعور مقدّم 
رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار”'؟. والنواصي جمع ناصية. وقال الضححاك: 
يجمع بين ناصيته وقدمَيْه في سلسلة من وراء ظهره'"“. وعنه: يؤخذ برٍجلي الرجل 
فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندقٌ ظهره» ثم يُلقى في النار”". وقيل: يفعل ذلك به 
ليكون أشدَّ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النارء تارةًٌ تأخذ 
بناصيته وتجرّه على وجهه» وتارةٌ تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. 
قوله تعالى: ِي جم لى يُكَْبُ يا لجرك أي : يقال لهم: هذه النار التي 
خيرم بها فكذبتم””" .یطرش با و حير ءانه قال قتادة: يطوفون مرَةٌ بين 
الحميم؛ ومرّةٌ بين الجحيم» والجحيم: النار. والحميم: الشراب". 
وفي قوله تعالى: «آنِ»: ثلاثة أوجه: 
احدها: أنه الذئ ان خره وحميسه: اله ابن عباس وسعيد تن بيد 
والسدي"» ومنه قول النابغة الذّيْياني : 
وتُخْضَب لِحْيَةٌ عَدَرث وتحانث بأحمرّمن نجيع الجوف ان 


قال قتادة: «آنٍ»: طبخ منذ خلقٌ الله السماوات والأرض. يقول: إذا استغاثوا 


. ۳٠۹/۳ تفسير الطبري ۲۳۱/۲۲ › وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الكشاف ٤۸/٤‏ » وأخرجه عنه هناد في الزهد (508). 

(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور 1/ ٠٤١‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

)٤(‏ الكشاف ٤۸/٤‏ » والمحرر الوجيز 0/ "7 بنحوه. 

. ۲۲٤/٤ الوسيط‎ )۵( 

() النكت والعيون ٤۳۷/١‏ . 

(۷) النكت والعيون 477/5 » وما بعده منه أيضاء وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن ابن عباس وسعيد 
ابن جبير. 

(۸) ديوان النابغة ص١١١‏ ء ونجيع الجوف: الدم. اللسان (نجع). 

(9) أخرجه عنه الطبري 574/57 . 


EV. سورة الرحمن: الآيات‎ ١4 


من النار» جعل غياثهم ذلك. وقال كعب: «آن»: واد من أودية جهنّم يجتمع فيه 
صديد أهل النار» فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهم» ثم يخرجون منها وقد 
أحدث الله لهم حَلْقاً جديداً فيلقون في النار» فذلك قوله تعالى : 'يَطُوقُونَ بَيْنَهَا وَبيْنَ 
حَمِيم آنْ2'0. وعن كعب أيضاً : أنه الحاضر. وقال مجاهد: إِّه الذي قد آنَّ شربه وبلغ 
غايته”". 

والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن 
المعاجني والترغيب في الطاعات- وروي عن النبن آنه ان ضلى شاب في اللبل 
يقرأ: «فَإِذًا انْسَمَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتٌ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ»» فوقف الشاب وخنقته العَبْرة 
وجعل يقول : يلحي من يوم تدك فيه اناه تزحن 1 فقال الت : «وَيْحَكَ يا فتى 
مثلهاء فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك»”". 

قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حاف مَقَامْ ود تيان © َي ال یکا كران © 

قوله تعالى : ومن عاف ممَام ري سان فيه مسألتان: 

الأولى: لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعدّ للأبرار. والمعنى: خاف مقامه 
بين يدي ربّه للحساب» فتَركَ المعصية. ف «مَقَام» مصدر بمعنى القيام. وقيل: خاف 
کک إشزافه واطلاعه عليه : انه قولة تغالى : فين هر ای ڪل كل 

با كسبت) [الرعد:۳۳] وقال مجاهد وإبراهيم النخعيْ: هو الرجل يهم بالمعصية 

فيذكر اللةء فيدعها من خوفه. 


الثانية: هذه الآية دليل على أنَّ من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنّة» فأنتِ 


. ۲۷۳/٤ تفسير البغري‎ )١( 
. ٦٤۳/۲ النكت والعيون 477/0 » وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن مجاهد» وهو في تفسيره‎ )۲( 
لم نقف عليه.‎ )۳( 


)٤(‏ تفسير البغوي ۲۷۳/٤‏ » وأخرجه عنهما الطبري ۲ - ۲۳٣‏ وقول مجاهد أخرجه أيضاً ابن 
أبي شيبة 17/ 0٥۷١‏ > وهناد في الزهد .)۸۹۹٩(‏ 


سورة الرحمن: الآيتان ٤۷ . ٤1‏ ۱۹ 


طالق. أنه لا يحنث إن كان هَمَّ بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياءً منه. وقاله 
سفيان الثوريٌ وأفتى به”". 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جنةٌ لخوفه من ربّه» وجنةٌ لتركه شهوته”". وقال 
ابن عباس : من خاف مقام ربّه بعد أداء الفرائض”". وقيل: المقام: الموضعء أي: 
خاف مقامه بين يدي ربّه للحساب» كما تقدَّم”*'. ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى الله" وهو كالأجل في قوله: لإا جاه أجل [الأعراف:4*] وقوله في 
موضع آخر: <إنَّ أَجَلَّ أله إذًا جاه لا ر [نوح: 4]. 

جتان أ ي : لمن خاف جئّتان على حِدَّة) فلل خائف جنّتان. وقيل : جنّتان 
لين الا “. والأرّل أظهر. وروي عن ابن عباس عن النبئٌ 6 أنّه قال: 
«الجتتان بستانان في عرض الجنّة كل بستان مسيرة مئة عام» في وسط كل بستان دار 
فين لور لن تمتها شي 1 إلا بعر لت وهر فرارها ابت وحتجرها تازه کک 
المهدوي والثعلبنُ أيضاً من حديث أبي هريرة9". 

وقيل: إِنَّ الجتتين جنّته التي خلقت له وجنّة ورثها. وقيل: إحدى الجتتين منزلهء 
والأخرق زل زواج كما يفعله روا الدياء.وقيل+ إن [خدى الجن سه 
والأخرئ بستانه:وقيل: إن إحدى الجتتين أسافل القضوز؛ والأخرى أغاليها. وقال 
مقاتل: هما جنّة عدن» وجنَّة النعي. 


(۱) هذه اليمين ذُكرت عن هارون الرشيدء وأنَّ الليث بن سعد هو الذي أفتاه فيها كذلك» وقد أخرج القصة 
أبو نعيم في حلية الأولياء ۷/ ۳۲۳ - 7784 » ولم نقف على فتيا سفيان الثوري في المسألة. 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۳/٤‏ . 

(©) النكت والعيون ٤۳۷ /٥‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۳٠/۲۲‏ . 

. ۲۲٣/٤ الوسيط‎ )٤( 

(0) تفسير الرازي ۱۲۲/۲۹ . 

. ۲۳۳/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) وأورده السيوطي في الدر المتثور ١417/7‏ وعزاه لابن مردويه عن عياض بن تميم. 

(۸) النکت والعيون ٤۳۸/٥‏ » والوسيط ۲۲٣/۲‏ . 


6١ 57 سورة الرحمن: الآيات‎ ١6 


وقال الفرّاء : إنّما هي جنّة واحدة» فثنى؛ لرؤوس الآي. وأنكر القتبئُ هذا وقال: 
لا يجوز ان ال خرن ا لار عشزون» واا قال فعا عكر لحراعاة ركوس اى 
وأيضاً قال: «ذواتًا فان . وقال أبو جف رالناس قال الفرًاء: وقد تكون جئة 
ّى في الشعر. وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عر وجل يقول الله عر 
وجل: ١جَنْنَانِ؛‏ ويصفهما بقوله: «فِيهِمّا» فيّدَعٌ الظاهر ويقول: بجو أن ET‏ 
ويحتجٌ بالشعر! وقيل: إِنّما كانتا اثنتين؛ ليضاعف له السرور بالتنقّل من جهة إلى 


جهه. 
وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق # ححاصَّة حين ذكر ذاتَ يوم الجئّة حين 
رلت والنار حين بُرَّرَتَء قاله عطاء وابن شَؤْدّبِ. وقال الضحّاك: بل شرب ذات 
يوم لبناً على ظمأ فأعجبه» فسأل عنه» فأخبرٌ أنه من غير حل فاستقاءه ورسولٌ الله 
ل ينظر إليه» فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه الآية0". 
قوله تعالى: ر امان (© یی الم ريكا کزان © دما ان مرا @ 
اَي الله ريا كان © 


قوله تعالى : «إذواتً أنهو قال ابن عباس وغيره: أي: ذواتا ألوان من الفاكهة» 
الواحد: فر“ . وقال مجاهد: الأفنان: الأغصانء واحدها فَتَرّ. قال النابغة" : 


. ٤٤١ - ٤٤٤ص وكلام القتبي في غريب القرآن له‎ » ۳٠١ /۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤۳۷/١‏ . 

(:) النكت والعيون 578/0 عن ابن عباس والضحاكء والوسيط ۲۲٠/٤‏ عن الضحاك وسعيد بن جبير» 
وأخرجه عنهم الطبري ۲۳۹/۲۲ - ٠٤٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤ /٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲٤۱/۲۲‏ . 


(7) في ديوانه ص۱۲۲ . 


10١ 0١ . ٤۸ سورة الرحمن: الآيات‎ 


وقال آخر يصف طائرين 
باتا على عضن بَانٍ في ذُرَى فن رداق لجرت ادات انرو 
أراد باللحون: اللغات. وقال آخر : 
ماهاج شَوْمَك مِن هَدِيلٍ حمامة تَدْعو على فَنَنِ العُْصونٍ حماماً 
تدعوأبا فْرْحَيْن صادف ضارياً اسوك وين اشر قَطَام9» 
والفنن جمعه: أفنان» ثم الأفانين» وقال يصف رَححى : 
لهازمامٌ من أفانِينِالشَّجَرْ 
وشجرة قَنَّاءء أي : ذات أفنان» وفنواء أيضاً على غير قياس ° 
وفي الحديث: إن أهل الجنّة مُرْدٌ مكصّلون أولو أفاتين» يريد: أولو قََنَءِ وهو 
جمع أفنان» وأفنان جمع فنن [وهو الحُضْلة] من الشعر شُبّه بالغصن. ذكره الهروئ. 


0 


دقيل E‏ : ذواتا سعة وفضل على ما سواهماء قاله قتادة. وعن 
مجاهد أيضاً وعكرمة: إِنَّ الأفنان: ظلٌ الأغصان على الحيطان“. 

قوله تعالى: ©فِيمًا عن جرا أي : في كل واحدة منهما عين جارية”". قال 
ابن عباس: تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنَّة". و 


)١(‏ أمالي القالي 1/١‏ » ولم ينسبه. 

. 15/١ سلف‎ )۲( 

(؟) الصحاح (فنن»» والبيت ذكره أيضاً ابن منظور في اللسانء ولم ينسبه. 

(4) تهذيب اللغة 517/1١0‏ » وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه الترمذي )١5194(‏ عن أبي هريرة 
و(010١)‏ عن معاذ بن جبل بنحوه» وقال بعدهما: هذا حديث حسن غريب. 

(5) تفسير البغوي 774/4 . وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 576 » والطبري 741/77 . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۲٤۲/۲۲‏ ء وتفسير الرازي ۱۲٤/۲۹‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 


؟ ١6‏ سورة الرحمن: الآيات +0 0۵ 


ال تجريان بالماء الرّلال» إحدى العينين التسنيم» والأخرى 
السلسبيل”"'. وعنه أيضاً : عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة» حصباؤهما الياقوت 
الأحمر د وترابهما الكافور» وحَمّأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما 
اعا ر ا ع نامدا سو ما غير ان واا رى مين ر 
للشاربين". وقيل: تجريان من جبل مِسْكِ”". وقال أبو بكر الورّاق : فيهما عينان 
تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عر وجل . 

قوله تعالى : فیا ين کل فک روان @ يي َال ريكا تبان (© تك 


رہ و رس ب ور ر سلس ابرح صاب مس م 


ی شی ل بذ باتكك الجندين دان © » أي ٤ال‏ ریا کا کان @4 


قوله تعالى: فِيمًا ِن ا أ + ان و وكاس سر علدب 
ا ا 
أنه حَلْوٌ”"”. وقيل: ضربان رطب ويابس» لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل 
والظيب. وقيل: أزاد تفضيل هاتين الجتّتين على الجئّتين اللتَيّْن دونهماء فإنَّهِ ذكر 
هاهنا عيئين جاريتين» وذكر نَم عينين تَنُضخان بالماء» والنّضخ دون الجري» فكأنّه 
قال: في تينك الجنّتين من كل فاكهة نوع» وفي هذه الجنّة من كل فاكهة نوعان””". 

قوله تعالى: مكيب عل فرش هو نصب على الحال””. والفُرُش: جمع 


(۱) زاد المسير ۱۲۰/۸ عن ابن عباس» والوسيط ۲۲٠/٤‏ عن الحسن. 
(۲) زاد المسير ١٠١/4‏ » والأذفر: الطَيّب الريح. اللسان (ذفر). 

(۳) الكشاف 44/4 . 

(5) زاد المسير ۱۲٠/۸‏ . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(5) زاد المسير ٠١١/۸‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۱۲١/۲۹‏ ۰ ۱۳۳ بنحوه. 


(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٠٤/٤‏ . 


سورة الرحمن: الآيتان ١ ۵۵ . ۵٤‏ 


فراش" وقرأ أبو حَيُوة: «فُرْشٍ» بإسكان الراء”") 0 وهي التي 
تحت الا . والإستبرق: بالط ون ا ا إذا كانت البطانة 
التي تلي الأرض هكذاء فما ظنّك بالظهارة» قاله ابن مسعود وأبو هريرة“. وقيل 
لسعيد بن ججبير: البطائن من إستبرق» فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى : 

لا تلم تقس مآ ْفى لمم من فة ٍَ4 [السجدة:17]. وقال ابن عباس: إِنَّما 
وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأمًّا الظواهر فلا يعلمها إلا الله”"". وفي 
الخبر عن النبئ و أنه قال: «ظواهرها نور يتلألأ»". وعن الحسن: بطائنها من 
إستبرق» وظواهرها من نور جامد“ . وعن الحسن أيضاً: البطائن هي الظواه "2 
وهو قول الفرّاء؛ وروي عن قتادة”''“. والعرب تقول للظهر بطناً فيقولون: هذا بطن 
السماء وظهر الأرض» وقال الفراء : قد تكون البطانة الظهارةء والظهارة البطانة؛ لأنّ 
كل واحد منهما يكون وجهاً: والعرب تقول''2: هذا شير الما وهذا بطن 
_ السماءء لظاهرها الذي نراه. وأنكر ابن قتيبة””'' وغيره هذاء وقالوا: لا يكون هذا إلا 


. ۲۷٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳۳/١‏ . والبحر المحيط ۱۹۷/۸ . 

() زاد المسير ۱۲۱/۸ . 

. ۲٤۲/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(4) الوسيط 556/4 » وتفسير البغوي ۲۷٤ /٤‏ » وأخرجه الطبري ۲٤۳/۲۲‏ عن ابن مسعود #. 
(5) تفسير أبي الليث ”/ "٠١‏ » والوسيط ۲۲٠/٤‏ . 

. ٤۳۹/٥ النكت.والعيون‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ۲۳۳/١‏ » ولم نقف عليه 'مسنداً. 

(9) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ عن سعيد بن جبير. 

)١(‏ تفسير أبي الليث ”/ ١١‏ عن مقاتل» وزاد المسير ١7١/4‏ عن قتادة. 

. 171/4 وقول قتادة في زاد المسير‎ › ١١48/7” معاني القرآن للفراء‎ )١١( 

() ليست في (م)» وكلام الفراء في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ ء وينظر زاد المسير ١5١/4‏ , ' 
(۳) في غریب القرآن له ص٤٤٤‏ . 


0۷ . ۵٤ سورة الرحمن: الآيات‎ ١6: 


في الوجهين المتساويين إذا وَليَ كل واحدٍ منهما قوماً» كالحائط بينك وبين قوم» 
وعلى ذلك أمر السماء. 


دص مر 


وَس الْجَتينِ دان الجَنّى : ما يُجتئّى من الشجرء يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيّبة لكل ما 
يجتنى. وثمر جني - على فويل - حين جني" وقال الشاعر: 
هذا ججتاي ويجيّارهفية إدُكل جانيَكهُإلىفية"” 
وقرئ: «جِتّى» بكسر الجيم””". «دانٍ»: قريب. قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتى 
يجتنيها ولي الله إن شاء قائماً» وإن شاء قاعدا”؟2: وإن شاء مضطجعاً لا يرد يده 


لوول ل 


قوله تعالى: فين د 
ال یکنا تبان 09 


ر 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : فِينَ قَصِرَّتُ الظََرنِ» قيل : في الجنّتين المذكورتين. قال 
الزجًاج" : ونما قال: «فيهنَّ» ولم يقل: فيهما؛ لأنه عنى الجنّتين وما أعدٌ 
لصاحبهما من النعيم. وقيل : افِيهنَ» يعود على الفُرّش”'"' التي بطائنها من إستبرق» 
أي: في هذه الفرش «قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍِ» أي : نساء قاصرات الظَرّْف» قَصَرْنَ أعينهنٌ 


)١(‏ الصحاح (جني). 

(۲) هذا مثل يضرب في إيثار الرجل على نفسه» والقائل عمرو بن عدي اللخمي» وقصة المثل في مجمع 
الأمثال للميداني ۱۳۸/۲ ٠‏ ۳۹۷ » والمستقصى للزمخشري ۳۸٦/۲‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١6١‏ عن محبوب. 

. ۲۷٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 479/6 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 556 » والطبري ۲٤٤/۲۲‏ . 

(7) في معاني القرآن له ٠١/0‏ . 

(۷) زاد المسير ۱۲۲/۸ . 


سورة الرحمن: الآيتان 61 ۵۷ 100 


على أزواجهنٌ فلا يَرَيْنَ غيرهم'''. وقد مضى في لاوَالمّكدّتِ4”" ووحٌد الطّرْف مع 
الإضافة إلى الجمع؛ لاله في معنى المصدرء من طَرّفت عينه تطرف طرْفا"» ثم 
سمّيت العين بذلك» فأدّى عن الواحد والجمعء كقولهم : قوم عَذل وصَؤم. 

الثانية: قوله تعالى: لر طً4 أي: لم يُصِبْهنَ بالجماع قبل أزواجهنّ هؤلاء 
أ الفرّاء: والطمث: الافتضاض» وهو النكاح بالتَّدْمِية!2» طَمَئَها يَطومُها ويَطمثُها 
طمْثاً : إذا افتضّها. ومنه قيل: امرأة طامث» أي : حائض”. وغير الفرّاء يخالفه في 
هذا ويقول: طمثها بمعنى وَطِنَها على أي الوجوه كان. إلا أنَّ قول الفرّاء رك 
وأشهر. وقرأ الكسائئ: «لَمْ يَظمُفْهُرًّ» , يقال : طحت المزاة تطييف 
القت خاش رت ا لت ات '» وقال الفرزدق : 
- 6م 2 م6 م ع ٠.‏ ج عر 4 وج وها 7 (A)‏ 

وقيل: «لْمْ يَظْمنْهُنً» لم بهن :قال ابو خرو والطلييف: ا 
ب اد ا : ما مث ذلك المرتعٌ قبلّنا أحذء وما ظَمَّتٌ هذه 
الناقة حَبْل» أي: ما مسّها عِقال”''. وقال المبرّد: أي : لم يذلّلهنٌ إنس قبلهم ولا 
جانٌ والطمث: التذليل". وقرأ الحسن: «جأن» بالههر”٠.‏ 


. 49/5 الكشاف‎ )١( 

ف ۳/1۸ . 

(©) الصحاح (طرف). 

. ۲۲۷/٤ الوسيط‎ )٤( 

(4) الصحاح (طمث). 

(6) السبعة ص١۲٦‏ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 

زفق الصحاح (طمث). 

2 108/0 ثمار القلوب ص۲٤٤ »> وفيه: خرجن» بدل: وقعن. وأغضٌء بدل : أصح. ومنتهى الطلب‎ (A) 
وفيه: مَشَيْنَ بدل: وقعن.‎ 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ »۰ ومعاني القرآن للزجاج ٠١/6‏ . 

)٠١(‏ الصحاح (طمث). 

. 99/0 النكت والعيون‎ )١١( 

(۲) القراءات الشاذة ص59١-١60١‏ عن عمرو بن عبيد» والمحتسب ٠٠١ /١‏ عن الحسن وعمرو بن عبيد. 
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الثالثة: فى هذه الآية دليل على أنَّ الجنَّ تغشى كالإنس”''» وتدخل الجنّة» 
ویکوت لهم فيه حلبات” 2 قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين» 
فالإنسيات للإنس» والجتيات للجنٌ”". وقيل: أي: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين 
من الجنّ فى الجنَّة من الحور العين من الجئّيات جِنٌ» ولم يطمث ما وهب الله 
للمؤمنين من الإنس في الجنّة من الحور العين من الإنسيات إنس» وذلك لأن الجن لا 
م 3 5 
تطأ بنات ادم في الدنيا. ذكره القشيري. 

قلت: قد مضى في «النمل» القول في هذاء وفي هات انا واا 
أن تَا بناتِ آدم. وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يُسَمّء انطوى الجان على 
إحليله فجامع معه. فذلك قوله تعالى: لر بَظمِتهنَ إن َه ولا جا وذلك بأنَّ 
الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنّه لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا جان» يعلمك 
أن نساء الآدمياتٍ قد يطمثهنّ الجانٌء وأنَّ الحور العين قد بَرِئْنَ من هذا العيب 
ُرّهْنَّء والطمث: الجماع. ذكره بكماله الترمذيٌ الحكيم» وذكره المهدوي أيضاً 
والثعلبيئُ وغيرهماء والله أعلم. 

قوله تعالى: # كن انافك وَالْمرْجَانُ @ أي الله ريا تکذبان @ هَل 
جه دعسن إلا اسن © ای ٢لک‏ رکا تُكَذْبَانِ © 

قوله تعالى : کنن لاوت وَالْمَرْجَانُ» روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبيّ ب قال : (إِنَّ المرأة من نساء أهل الجن ليُرى بياض ساقيها من وراء سبعين حُلَة 


. ٠٠۳/١ معاني القرآن للرْجَاجٍ‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): جنتان. 

(6) نوادر الأصول ص5١١‏ » 747 » وأخرجه عنه الطبري 548/57 » وأبو الشيخ في العظمة (1154).. 
)8( 1۷/1 و 

)٥(‏ في (د) و(ظ): بني. 


3 تفسير البغوي 2 وأخرجه الطبري .TEA/YY‏ 
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حت يرق سحياة وذلك بان الله شال يقول» «كأَنمُنَ الْيَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ» فأما 
ارج وه جنر العا لبيرت لمعاف العو روزا را 
موقوف" توكال عموو ين مون أن المرأة مو الور العيق لن ن خلة فيو 
مح ساقها من وراء ذلك كما رئ الشراب الأ حمر فى الرجاجة اليا رقفل 
الحسن: هنَّ في صفاء الياقوت» وبياض المرجان". 

قوله تعالى: وهل جرا الس إلا آذ حر ا 
أوجه: تكون بمعنى «قد» كقوله تعالى: هل أن عل الْإضَن حن ين الآخر» 
[الإنسان:١]»‏ وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: هَل ودم ما وعَدَ > 4 
[الأعراف: 0]44 وبمعنى الأمر كقوله تعالى : مهل أَنثم مهود [المائدة:١4]»‏ وبمعنى 
«ما» في الجحد كقوله تعالى: فمل عل أَلسْلٍ إلا بكم [النحل:5"] و«مَلْ جَرَاءُ 
الْإحْسَانٍ إلا اْإخْسَان»9©» 

قال عكرمة: أي : هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا الجنّة. ابن عباس : ما 
جزاء من قال: لا إله إلا الله وعَمِلَ بما جاء به محمد 4 إلا الجنّة. وقيل: هل 
جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يُحسّن إليه في الآخرة» قاله ابن زيد“. 
وروى أنس أن النبيّ ك قرأ: هَل جَرَاء الْإحْسَانٍ إلا الْإْسَانٌ» ثم قال: «هل 


)١(‏ الترمذي (1617) مرفوعاًء و(1514) موقوفأء وقال عنه: وهذا أصحٌ. اه وما بين حاصرتين منه» وفي 
الباب عن أبي هريرة 5 في صفة الحور العين عند البخاري (8844). ومسلم )۲۸۳٤(‏ بلفظ : «ولكل 
واحد منهم زوجتان» يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحُسن...» الحديث. 

(1) تفسير البغوي 777/4 » وأخرجه عنه هناد في الزهد »)١7(‏ والطبري ٠٠۰/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٠۰/۲۲‏ . 

(5) الأزهية للهروي ص۸٠۹-۲٠۲‏ . وحروف المعاني للزجاجي ص۲ ٠‏ ومغني اللبيب ص450-40 . 

() أورده السيوطي في الدر المنثور ١44/57‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير البغوي 771/4 » وزاد المسير ١77/8‏ . 

(۷) النکت والعيون 45٠/6‏ » وأخرجه عنه الطبري 709/77 - 308 . 
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تدرونَ ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. نال ابثرلة ما موا موا سي 
عليه بالتوحيد إلا الجنّة)”'". 


وروى ابن عباس أنَّ النبيَّ #6 قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاء من 
أنعمتٌ عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جسّتي وحظيرة قُدْسي برحمتي»" . وقال 
الصادق: هل جزاء من أحسنتٌ عليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد'". 
وقال محمد بن الحنفيّة والحسن: هي مُسْجَلة للبّرٌ والفاجر”؟؟» أي : مرسلة عليه 
الفاجر في الدنياء والبَرٌ في الآخرة. 
قوله تعالی: #وَمِن دُوْنِمَا نان @ ياي ٤ال‏ رَيَكْنَا تبان 69 مُدَهَائتَانِ 
© يي ك2 یکا تَكَيْبنِ © » 
قوله تعالى: رين موا جلا أي: وله من دون الجنّتين الأوليين جتان 
أخريان. قال ابن عباس : ومن دونهما في الذّرّج. ابن زيد: ومن دونهما في القَضل”“. 
ابن عباس : والجنّات لمن خاف مقام ربّه» فيكون في الأوليين النخل والشجرء وفي 
الأخريين الزرع والنبات وما انبسط. الماوردئ؟ : ويحتمل أن يكون 'وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنََّانِه لأتباعه؛ لقصور منزلتهم عن منزلته» إحداهما للحور العين» والأخرى 


. 375/4 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(*) النكت والعيون 45٠/6‏ بنحوه. 

(5) الكشاف 44/4 عن محمد بن الحنفية» وأخرجه عنه أبو عبيد في غريب الحديث ۳٤۹/٤‏ » والبخاري 
فى الأدب المفرد »)١0(‏ والطبري ۲٠١/۲۲‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (؟4107)» وأورده الطبرسي 
في مجمع البيان ۱۰۳/۲۷ عن علي ڪه غاا زى الفا ۰ 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )4٠١٤(‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وفي إسناده الهيشم بن عدي» متروك 
الحديث. 


)٥(‏ تفسير البغوي ۲۷٦/٤‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲و ۳/۲ » وأبو الشيخ في 
العظمة (۲۲۸)ء وقول ابن زيد أخرجه أيضاً الطبري ٠٠٤/۲۲‏ . 


(7) في النكت والعيون ٤٤١ - 54٠/0‏ > وما قبله منه أيضاً. 
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للولداة المتعلدي: ليتميّز بهما الذكور عن الإناث. وقال ابن جريج: هي أربع : 
جتتان منها للسابقين المقرَّبين «فيهما من كل فاكهة زوجان» و«عينان تجريان»» وجنَّنان 
لأصحاب اليمين «فِيهِمَا فَاكِهَةٌ ولحل وَرُمّانُ و«فيهمًا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ)”". وقال ابن 
زيد: إن الأوليين من ذهب للمقربين» والأخريين من وري لأصحاب اليمين”". 

قلت: إلى هذا ذهب الحَلِيميُ أبو عبد الله الحسين بن الحسن”" في كتاب 
«منهاج الدین»“ له» واحتجٌ بما رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس : «وَلِمَنْ حاف 
مَقَامَ رب جَنَنَانِ' إلى قوله: «مُدْهَامَّئَانِ؛ قال: تانك للمقرّبين» وهاتانِ لأصحاب 
الجن وعق آي مريى الا رى تكو رها وف لله ال اشر إن الى 
بينهما فقال في الأولتين: «فِيهِمًا عَيْئَانٍ نَجْرِيَانِ؛: وفي الأخريين : : «فِيهِمًا عَيْنَانٍ 
تَصَّاحَتَانِ) أي : : فوّارتان» ولكنّهما ليستا كالجاريتين ؛ لان النضخ دون الجري. وقال 
في الأولتين: «فِيهِمًا مِنْ كَل فَاكِهَةٍ زَوْجَانِا فعمّ ولم يخصّ. وفي الأخرين: افِيهمًا 
َاكهةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانُ ولم يقل : من كل فاكهةء 0 في 00 'مُنّكيِينَ عَلَى فرش 
َطَائِنْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ4 وهو الديباج» وفي الأأخريين : متكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِ ضر وَعَبْفَرِيّ 
حِسَانِْ) والعبقريٌ: الوّشي” ا ل ا 
كِسّر الخباء» ولاشك أنَّ الفرش المعدَّة للاتكاء عليها أفضل من تَضْل الخباء. 

وقال في الأولتين في صفة الحور: ١كَأنَمُنَ‏ اليَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ» وفي الأخرتين: 
«فيهِنَ خَيْرَاتٌ حِسَان ولیس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. 


. 505/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكت والعيون 44١/65‏ . 

(۳) في النسخ: الحسن بن الحسين. وكذا وقع في التذكرة ص٠٤٤ REE‏ تاوما RE‏ 
الصواب» وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۳۱/۱۷ . 

() المنهاج في شعب الإيمان ٤۷٤/١‏ - 275 . 

(0) سيأتي التعريف بها قريباً. 

(7) في المنهاج: أغلى.' 
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َي 


وقال في الأولتين: «ذُوَانَا أَفْنَانِ» YT‏ «مُدْهَامَّتَانِ» أي : خضروان» 
كأنّهما من شدَّة خضرتهما سوداوان» ووصف الأولتين بكثرة الأغصان» والآخرتين 
بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي قصدناه بقوله: «وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنَنَانِ؛ ولعلَّ ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. 

فان قيل: كيف لم بذگر آهل هاتين الجتّتين كما ذكر آهل الجِّين الأولتين؟ قيل : 
الجنان الأربع لمن خاف مقام ريّه إلا أن الخائفين لهم مراتب» فالجئّتان الأوليان 
لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجتتان الأخريان لمن قصرت حاله في 
الخوف من الله تعالى”. ومذهب الضاك أنَّ الجنّتين الأولتين من ذهب وفضّةء 
والأخرين من ياقوت وزمردء وهما أفضل من الأولتين» وقوله: «وَمِنْ دونِهمًا جَنَتَانِ) 
أي : ومن أمامهما ومن قبلهما". وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم 
في «نوادر الأصول»" فقال: ومعنى «وَمِنْ دونِهمَا جَنَتَانِ) ئ دون هذا إلى 
العرش» أي: أقرب وأدنى إلى العرش. وأخذ يفضّلهما على الأولتين بما سنذكره 
عنه. وقال مقاتل: الجنّتان الأولتان جنّة عدن وجنّة النعيم» والآخرتان جِنّة الفردوس 
رة الما 3 

قوله تعالى : مإ مَدْمَآََانِ»# أي : خضراوان من الري» قاله ابن عباس وغيره. وقال 
مجاهد : مُسْودّتان. والدُّهْمة في اللغة: السواد“» يقال: فرس أدهّمء وبعير أدممء 
وناقة دَهُماءء أي: اشتدَّت ورقته"2 حتى ذهب البياض الذي فيه فإن زاد على ذلك 


. ٤٤١ص إلى هنا نهاية النقل من المنهاج في شعب الإيمان» وما بعده من التذكرة‎ )١( 

(۲) تفسير البغري ۲۷٦/٤‏ . 

(۳) ص۱۲۹ . 

(4) التذكرة ص١٤٤‏ » وذكر الماوردي قول مقاتل في النكت والعيون ٤٤١/١‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤١/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ » والبيهقي في البعث والنشور 
(۳۰۸)» وقول مجاهد في تفسيره 7 ». وأخرجه عنه الطبري ۲٥۷/۲۲‏ . 

(1) في (م): زرقته» والتصويب من النسخ والصحاح (دهم)ء والكلام منه. 
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وى اعد السواة فهو ق وَادْهَمٌ الفرسُ ادهمّاماًء أي: صار أدهم. وادهامٌ الشيء 
اهما أي: اسوادٌ» قال الله تعالى: طمُدْهَامَّتَانِ» أي: سوداوان من شدّة 
الخضرة من الرّي» والعرب تقول لكل أخضر: أسودُ. وقال لبيد يرثي قتلى هَوازن: 
وجاؤوا به في مَؤدج وَرَرَاءهُ كُتَائِبُ مُحضرٌ في سيج السََور“ 
السَّتَوّر: لْبُوسٌ من قد كالدَرْع. وسمّيت قُرَى العراق سواداً؛ لكثرة ا 
رال لالظ اسف رال ل ا 
قوله تعالى: فیا عَيان سنن @ يي َال ریا مُكَزبَانِ @ فيا 
که ول َد © 1 KG‏ 5 © 
قوله تعالى: فما عَيْئَانِ سَاحََانٍ أي : فرّارتان بالماء» عن ابن عباس © 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء”". وعنه أنَّ المعنى نضّاختان بالخير والبركة 
وقاله الحسن ومجاهد". ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس: تَنضّخ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنّة كما يَنضّخ رشن المطر“. وقال سعيد 


)١(‏ في (م): ادهيماماً. 

)۲( الصحاح (سنر) وما بعده منه. ولم نقف على البيت في ديوان لبيد. 

)۳( الصحاح (دهم). 

() تهذيب اللغة ٠٠٠١/۷‏ 

(4) الصحاح (خضر). 

(5) التذكرة ص١٤٤‏ » وما بعده منه أيضاً حتى قوله: بأنواع الفواكه والماء. وذكر قول ابن عباس 
المار ذال الت الس ا ا ا EG‏ بن أبي حاتم في التفسير 
«((\AV00) TTTA/1°‏ والبيهقي في البعث والنشور (0208). 

(۷) الكشاف 50/5 . 

(۸) تفسير أبي الليث 7١١/7‏ عن مجاهدء والنكت والعيون 44١/5‏ عن الحسن والكلبي» وزاد المسير 
۸ عن الحسن. 

(9) النكت والعيون 55١/5‏ عن أنس» والوسيط ٤‏ عن ابن عباس» وتفسير البغوي ۲۷٦/٤‏ عن ابن 
مسعود وأنس» وأخرجه ‏ عن الأخير - ابن أبي حاتم في التفسير .(IAVOV) A1‏ 


۱1۲ سورة الرحمن: الآيات 11 1۹“ 


ابن جبير: بأنواع الفواكه والماء". الترمذي: قالوا: بأنواع الفواكه والنعيم 
والجَواري المزبّنات والدوابٌ المسرّجات والثياب الملرّنات. قال الترمذيّ: وهذا 
يدل على أنَّ النضخ أكثر من الجري. وقيل : تنبعان ثم تجريان”". 

قوله تعالى: فيا فَكهَةُ ول رمَا فيه مسألتان : 

الأولى: قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأنَّ الشيء لا 
يُعطف على نفسه» إِنَّما يُعطف على غيره. وهذا ظاهر الكلام”". وقال الجمهور: هما 
من الفاكهة» وإِنَّما أعاد ذكر النخل والرمان؛ لمَضْلهما وخسن موقعهما على الفاكهة؛ 
كقوله تعالى : فظو عَلَ لصََلوتِ وَالصككرة لسع [البقرة:۲۳۸] وقوله: هومن كان 
عدا لَه ومكِكَبْدِ وَرُسْلِو جيل وَمِيَكَدلَ» [البقرة:48] وقد تقدّم. 

وقيل : إِنّما كرّرهما؛ لأنَّ النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر 
عندنا؛ لأنَّ النخل عامّة فُؤتهم» والرمان كالثمرات”*'» فكان يكثر غرسهما عندهم؛ 
لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بهاء انما ذكر 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان؛ لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما 
والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من الفواكه» وأفرد الفواكه على حِدّتها. 

وقيل: أفردا بالذكر؛ لأنَّ النخل ثمره فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء» فلم 
يخلصا للتفكه”'؛ ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله» وهي المسألة: 


الثانية: إذا حلف أن لا يأكلَ فاكهةء فأكل رمّاناً أو رُطَباء لم يحنث. وخالفه 


. ۲٥۹/۲۲ ء وأخرجه عنه ابن ابن شيبة ۱۳۳/۱۳ ء والطبري‎ 4١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) التذكرة ص 45١‏ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص 415/8 » وللهراسي /٤‏ ۳۹۷ » والكلام في التذكرة ص 447 » وما بعده منه 
أيضاً. 

١/5/5: ):(‏ و7”7/5. 

(0) في النسخ الخطية: كالتمرات» والمثبت من (م) والتذكرة ص١٤٤‏ والكلام منه. 

() الكشاف 60/5 » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 74" الا ۱1 


صاحباه والناس. قال ابن عباس : الرمّانة في الجنّة مثل البعير المُقتب0©. 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: نخل الجنّة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب أحمر» وسَعَفها كسوة 
لأهل الجنّة» منها مُقطّعاتهم وحُلَّلهمء وثمرها أمثال القّلال والدّلاءء أشدٌ بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الرّبدء ليس فيه عبج" . 

قال: وحدّئنا المسعودي» عن عمرو بن مرّة» عن أبي عبيدة» قال: نخل الجنّة 
نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلالء كلّما نزعت ثمرة» عادت مكانها 
أخرى» وإِنَّ ماءها ليجري في غير أخدود, والعنقود اثنا عشر ذراعً”. 

قوله تعالى: فی حيرت حِسَانٌ ©@ بای الله ریا تكن © »4 
قوله تعالى: «إفِينَ حيرت حِسَانٌ فيه مسألتان: 
الأولى: قوله يو «فِيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَان» يعني النساءء والواحدة: حََيْرة» على 


معنى : ذوات خير””'. وقيل : خَيّرات» بمعتى خیرات .فخقّف. كهين ول 


)١(‏ أورد ابن كثير في التفسير ٥۰۸/۷‏ عن ابن أبي حاتم عن أبيه» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من 
رمانها كمثل البعير المقتب. 

(؟) الزهد لابن المبارك »)١484(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۲۸/۱۰ (۸١۱۸۷)ء‏ 
والحاكم في المستدرك ۲/ ٤۷٦ - ٤۷١‏ من طريق سفيان» بهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. اه. وجاء عند ابن المبارك وابن أبي حاتم : وكربهاء بدل: 
وكرانيفها. والكرّب والكرانيف: أصول سَعَّف النخل. النهاية (كرب) و(كرنف). والعَجّم: النوى. 
اللسان (عجم)ء والمقطّعات : شبه الجباب ونحوها من الحَرٌ وغيره. اللسان (قطع). 

(*) التذكرة ص١٥٤‏ عن ابن المبارك بهذا الإسنادء ولكن هو فى كتابه الزهد  )١590(‏ وزهد هراد أيضاً 
-)1١5(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» بف وأخرجه ابن المبارك في الزهد أيضاً برقم )٠٤۸۹(‏ 
من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بنحوه. 

(4) النكت والعيون 5/ 457 » والتذكرة ص٤٤٤‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص٣٤٤‏ . 


5 سورة الرحمن: الآيتان ۷١ . ۷١‏ 


ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطيّة» عن سعيد بن عامر قال: لو 
أنَّ خَيْرة من «َيْرَات حِسَان» اللعت من السماء لأضاءت لهاء ولقهر ضوءٌ وجهها 
التسارن لقو و لقويت كام كي بعد EUG‏ 

«جسان» أي : حسّان الحَلّق7"» وإذا قال الله تعالى: «حِسَانٌ» فمن ذا الذي يقدر 
أن يصف حُسْنهنَ”"! وقال الزهري وقتادة: «خَيْرَاتٌ» الأخلاق «جسان» الوجوه“. 
وروي ذلك عن النبيّ و من حديث آم سلمة”". وقال أبو صالح: لأنهنَّ عَذَارى 
أبكار © . 


وقرأ قتادة وابن السَّمَيْمَع وأبو رجاء العُطاردي وبكر بن حبيب السهميٌ : ١خَيْرَاتٌ)‏ 
بالتشديد على الأصل”". وقد قيل: إن حَيْرات جمع حََيْره والمعنى: ذوات خير. 
وقيل: مختارات“ . 


قال الترمذي : فالخيرات: ما اختارهنّ الله فأبدع حَلّْقهن باختياره» فاختيار الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (511 زوائد نعيم) موقوفاًء ورفعه البزار (701748 كشف الأستار)ء والطبراني في 
الكبير )٥٥۱۲(‏ من طريق مالك بن دينار» عن شهر بن حوشب» عن سعيد بن عامر مرفوعاً. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 4١7/٠١‏ : رواه الطبراني مطولاً... ورواه البزار باختصار كثيرء وفيهما: 
الحسن عن عنبسة الوراق» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف. اه قلنا: .ليس في إسناد 
الطبراني: الحسن بن عنبسة» بل فيه حماد بن الحسن بن عنبسة» وهو ثقةء وفيه الحارث بن نبهانء 
وهو ل ولكن تابعه جعفر بن سليمان. اه. والنصيف: الخمار. اللسان (نصف). 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(۳) التذكرة ص٤٤٤‏ . 

(5) النكت والعيون 5/ ٤٤١‏ عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 515/5 » والطبري ۲٦۲/۲۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۲٠۳/۲۲‏ » والطبراني في الكبير 8717/77 )۸۷١(‏ مطولاً. قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١19/17‏ : رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريمة» ضعّفه أبو حاتم وابن عدي. 

(1) النكت والعيون ٤٤١/٥‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص٠١٠٠‏ عن أبي عثمان النهدي» والمحرر الوجيز 715/0 » وزاد المسير ٠۲١/۸‏ »› 
والبحر المحيط ۱۹۸/۸ . 

(۸) الكت والعيون 447/65 . 


لا شه اختيار الآدميين. ثم قال: «حِسَانُ؛ فوصفهنّ بالحُسن» فإذا وصف خالق 
الحْسْنٍ شيئاً بِالحُسْنْء فانظر ما هناك؟! وفي الأولتين ذكر بأنهنَّ «فَاصِرَاتٌ الرْفِ» 
واكَأنهُنَّ الْيَاقُوتٌ والْمَرْجَانٌ) فانظر كم بين الخيرة وهي مختارة الله» وبين قاصرات 
الطرف؟! 

وقى الحديث: (إِنَّ الحور العين يأخذ بعضهنّ بأيدي بعض» ويتغتين بأصوات لم 
تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها: نحن الراضيات فلا نسخط أبداً» ونحن 
المقيمات فلا تظعن أبداًء ونحن الخالدات فلا نموت أبداًء ونحن الناعمات فلا 
بوس أبداًء ونحن حََيْرَات حسان» حبيبات لأزواج كرام». خرّجه الترمذي بمعناه من 
حديث علي خ4" . وقالت عائشة رضي الله عنها : إِنَّ الحور العين إذا قُلْنّ هذه المقالة 
أجايهر التومتات كن نماء اهل الذنناة تجن المص لات وما ملي 
الصائمات وما صمت » ونحن المتوضآت وما توضأتنّ» ونحن المتصدّقات وما 
تصدَّقتن. فقالت عائشة رضى الله عنها : فَعَلَبْتَهُنَّ واللي". 

الثانية: واختلف أيُهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً» الحور أو الآدميات؟ فقيل : 
الحور؛ لما ذكر من وصفهنّ ذ في القرآن والسنّةء ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه 
على الميت فى الجنازة : انالا خيراً من زوجه). وقيل : الآدميّات أفضل من 
الحور العين بسبعين ألف ضعف» وروي مرفوعاً. وذكر ابن المبارك: وأخمرنا 
رشدين» عن ابن أَنْعُمه عن حبان بن أبي جبلة» قال: إن نساء الدنيا من دخل منهنّ 
الجنّة فُضَّلنَ على الحور العين بما عَمِلنَ في الدنيا2؟ . 


. ٤٤١ص التذكرة‎ )١( 

(؟) الترمذي (2»)5075 وهو عند أحمد (۳١۱۳)ء‏ وهناد في الزهد (9). قال الترمذي: حديث علي حديث 
غريب. 

(۳) لطائف الاإشارات ۳/ ٠٠١‏ > والتذكرة ص۷1٤‏ » ومجمع البيان ٠٠١۷/۲۷‏ . 

(4) التذكرة ص96 - ٤۷۷‏ » والحديث المرفوع سلف ۱۳۹/۱۹ » وقول ابن أبي جبلة في الزهد لابن 
المبارك (06؟ زوائد نعيم) . 


۷۵ 7٠١ سورة الرحمن: الآيات‎ ۱11٦ 


وقد قيل: إِنَّ الحور العين المذكورات في القرآن هنَّ المؤمنات من أزواج النبيين 
والمؤمنين يُخْلَمّن في الآخرة على أحسن صورة» قاله الحسن البصرئ. والمشهور أنَّ 
الحور العين لَسْنَ من نساء أهل الدنياء وإِنّما هن مخلوقات في الجنة؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: «لَمْ يَظَمِئْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ» وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات» ولأنَّ 
النبيّ ‏ قال: «إِنَّ أقلّ ساكني الجنّةِ النّساءه”'2 فلا يصيب كل واحد منهم امرآةء 
ووعد الحور العين لجماعتهم» فثبت أَنَّهنَّ من غير نساء الدنيا. 
قوله تعالى: حر مَمْصُورتٌ فى لار @ فا ءالا ریا تُكَذْبَانِ © لز 
طمن إن لهم ولا جا @ بای َال ريما مُكَزْبانِ © 4 

قوله تعالى: حر مَقَصورت فى اار4 e‏ وهي : الشديدة 
بياض العين» الشديدة سوادهاء وقد تقدَّم''". «مَفْصُورَاتٌ»: محبوسات مستورات 
في في الحجال» نر بالطرّافات في الطرق» قاله ابن عباس”". وقال 
عمر 4# : الخيمة : E‏ “. وقاله ابن عباس. وقال: هي فرسخ في فرسخ., لها 
eT‏ 0 

وقال الترمذييُ الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: « حور مَعْصُورَاتٌ فِي 
الْخِيّام؛ : بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحور من قرات 
العم لم قرم عن كا واف متو E a‏ تمتها | رن 
ميلاًء وليس لها باب» حتى إذا دخل ولي الله بالخيمة"» انصدعت الخيمة عن باب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۸)ء وأحمد (۱۹۸۳۷) عن عمران بن حصين #. 

. 1۳۷/۱۹ 0 

(*) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه عنه الطبري 717/77 » وسيأتي معنى : الحجال» قريباً. 

. ۲۹۹ - ۲۹۸/۲۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠١‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۹۷ » والطبري ۲۷٠/۲۲‏ . 

0) في (م): بالجنة. وكذاهي في التذكرة ص۹٠٥٠‏ › والمثبت من النسخ الخطية» والتذكرة 
ص ٤٤۳-٤٤۲‏ . 


سورة الرحمن: الآيات 77 ۷۵ ١‏ 


ليَعلّم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة 
قد قُصِرٌ بها عن أبصار المخلوقين. والله أعلم. وقال في الأولتين: «فِيهنٌ قَاصِرَاتُ 
المَلَرْفِ» قصرنّ طَرْفِهنَ على الأزواج» ولم يذكر أنهنَّ مقصورات» فدلّ على أنَّ 
المقصورات أعلى وأفضل”'. وقال مجاهد: «مَفْصُورَاتٌ» قد قُصِرن على أزواجهن . 
فلا يُرِدن بدلاً منهه”" . 

وفي «الصحاح»"" : وقَصَرْتُ الشيء أَفْصِره ترا جه وم مقصدورة 
الجامع» وقَصَرْتٌ الشيءَ على كذاء إذا لم تجاوز به إلى غيره» وامرأة قَصِيرة 
وقَصّورة» أي : مقصورة في البيت لا نرك أن تخرج»› قال كتير : 
وان ال بتكل فة إلى وما نري تناك القصاتر 
عَنَيْتٌ قَصِيرَاتِ الحجال ولم ارذ قِصارٌ الحْطا شَرٌ النّساء الحا 

وأنشده الفرّاء: قَصُورة» ذكره ابن السّكيت20. 

وروى أنس قال: قال النبيُ : «مررت ليلةً أسري بي في الجنة بنهر حاقّتاه قاب 
المرجانء فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. فقلتٌ: يا جبريل مَّن هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء جوارٍ من الحور العِين استأذن ربّهنّ في أن يُسِلّمنَ عليكَء فأذن لهنٌّء 
فقلنَ: نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن الناعمات فلا نَبْؤْس أبداً.» ونحن 
الراضيات فلا نسخّط أبداء أزواج رجال كرام» ثم قرأ انب 4# : «خورٌ مَفْصُوراتٌ في 


. 447 التذكرة ص‎ )١( 

(0) سلف ۳۳/۱۸ . 

(۳) مادة: (قصر). 

: ديوان كير ص44١ » والججال: جمع حَجَلة» وهي ستر يُضرب للعروس في جوف البيت. والبحاتر‎ )٤( 
القصيرات المجتمعات الخْلق. الوسيط (حجل) و(بحتر).‎ 

. ۱۲۰/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 


قف في إصلاح ١‏ لمنطر ص۳۰۹ . 


۷۵ _ ۷۲ سورة الرحمن: الآيات‎ A 


الْحيّام»'. أي : محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. 

وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنَّها أتثِ النبئ #8 فقالت: يا رسول الله! إا 
معشر النساء محصورات مقصورات» قواعدٌ بيوتكم وحواملٌ أولادكم» فهل نشارككم 
في الأجر؟ فقال النبئ #: «نعم» إذا أحستتنّ تَبِعْلَ أزواجكنٌّ» وطلبتنَّ مرضاتهم»”". 

قوله تعالى: ل يُظِئْهُنَ© أي: لم يمسسهنّ» على ما تقدَّم قبل . 

وقراءة العامة : «يَظُوِنْهُنَّ بكسر الميم. وقرأ أبو حيوة الشامي وطلحة بن مُصرّف 
والأعرج والشيرازيٰ عن الكسائيٌ بضِمٌ الميم في الحرفين. وكان الكسائيٌ يكسر 
إحداهما ويضمٌ الأخرى» ويُخيّر في ذلك» فإذا رفع الأولى كسر الثانية» وإذا كسر 
الأولى رفع الثانية””. وهي قراءة أبي إسحاق السّبيعي. قال أبو إسحاق: كنت أصلّي 
حَلْفَ أصحاب على فيرفعون الميم» وكنت أَصَلي حَلْف أصحاب عبد الله 
فيكسرونهاء فاستعمل الكسائيئٌ الأثرين. 

وهما لغتان مُث وطوِث” ؛ مثل يَعرْشُون ويَعْكِمُون» فمن ضمٌ؛ فللجمع بين 
اللختين» ومن كسر؛ فلأنّها اللغة السائرة. وإنَّما أعاد قوله: «لَمْ يَظَمِنْهُنَ؛ ليبيّن أن 
صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الطرف"'". يقول: إذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (١۳۷)ء‏ وفي إسناده: الكديمي» وهو محمد بن يونس» ضعيف 
وكان يهتم بالوضع. تهذيب التهذيب 74١/7‏ » والمجروحين ۳۱۳-۳۱۲/۲ . 

(؟) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۸۷٤١(‏ مطولاًء والقواعد: جمع قاعدء 
وهي المرأة الكبيرة المُسئّة. النهاية (قعد). وتبعّل أزواجكنٌ: أي: مصاحبتهم في الزوجية والعشرة. 
والبعل: الزوج» ويجمع على بُعولة. النهاية (بعل). 

(۳) السبعة ص۲۱٦‏ » والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ . 

(:) تفسير البخوي ۲۷٠ /٤‏ » وأخرجه عن أبي إسحاق الفرَّاءُ في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ بنحوه 
مختصراً. 

(5) الحجة للفارسي 7017/5 » والكشف لمكي ۳٠۳/۲‏ . 


(1): مجمع البيان ۱١۸/۲۷‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ۷٤‏ . ۷۸ ۰ ۱۹ 


ضجرن""“ كانت لهنَّ الخيام في تلك الحال. 
ك سرا صم وہ ل سو يك ل 2 K2‏ ل س ر 
ar BE‏ منکن عل رفرف حْضْرٍ وري حِسَانٍ @ فاي َال يها 
كبن © بی اتم ریک ذى کک والاكرام © 4 
قوله تعالى : «متَکينَ ل قرفي حص الرفرف : المحابس”". وقال ابن عباس : 
الرفرف: فضول الفَرْش والبسط””". وعنه أيضاً الرفرف: المحابس» يتّكتون على 
فضولهاء وقاله قتادة9؟ . وقال الحسن والمُرظي : هي البْسط. وقال ابن عيينة: هي 
الزرابي. وقال ابن كيسان: هي المرافق» وقاله ال اها وال انه ع 
هي حاشية الثوب. وقال الليث: ضَرْب من الثياب الخضر تُبِسَط. وقيل: المُرُش 
المرتفعة. وقيل : كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. قال ابن مقبل : 
ا و ا ا شراق فق تافر ورف و0 
وهذه أقوال متقاربة. وفي «الصحاح)” "كبوا وق ات امنيا 
المحابس» الواحدة: رَفرَّفة. وقال سعيد بن جبير وابن عباس أيضاً: الرفرف: رياض 
ال 


)١(‏ في (ف): ضجرت» وفي (م): قصرن. 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٤‏ » والوسيط ۲۳٠/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤٤١/٥١‏ » وأخرجه عنه الطبري 7 7378 » والبيهقي في البعث والنشور (۳۳۸). ' 

(4) النكت والعيون 457/5 » والمحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۷٤/۲۲‏ عن ابن عبا 
رضي الله غنهما. 

(5) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة 117/1 » والطبري ۲۲/ ۲۷٤‏ عن الحسن. 

. ۲۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 577/65 . وأخرجه عنه الطبري ۲۷٦/۲۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ » ومجمع البيان للطبرسي ٠١0/707‏ وما بعده منه أيضاً. 

)0 ديوان تميم بن أبي مقبل ص98١‏ » وفيه: سوابغ» بدل: سواقط. وسبغ الشيء: طال إلى الأرض 
واتسع. والريط: جمع ريطة» وهي كل ثوب لين رقيق. 

)٠١(‏ مادة: (رفف). 

(۱۱) زاد المسير ۱۲۷/۸ › اد ابن المبارك في الزهد ۲۷١(‏ زوائد نعيم)ء والطبري ۲۷۳/۲۲ عن 


1۷۰ سورة الرحمن: الآيات ۷١‏ ۷۸ 


واشتقاق الرفرف من رف يرف : إذا ارتفع» ومنه: رَفْرَّفة الطائر؛ لتحريكه جناحيه 
في الهواء. وربما سموا الظليم رَفرافاً بذلك؛ لأنّه يرفرف بجناحيه ثم يَعْدُو. ورَفْرّف 
الطائر أيضاً إذا حرَّك جناحَيّْه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً: كِسَر 
الخباء» وجوانب الذّرْع وما تدلّى منهاء الواحدة: رَفْرَفة. وفي الخبر في وفاة النبيّ 6: 
فرفع الرفرف فرأينا وجهّه كأنّه وَرّقة [تُخَشّْخْش] أي: رفع طرف الفسطاط”". 

وقيل: أصل الرفرف من رَفّ النبثٌ يَرِفُ: إذا صار غضًا نضيراًء حكاه التعلبي. 
وقاله القتبيُ . يقال للشيء إذا كثر ماؤه من التّعمة والعّضصاضة حتى كاد يهتز: رف یرف 
رفيفاً» حكاه الهروي. 

وقد قيل: إِنَّ الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمِرْجاح 
يميناً وشمالاً» ورَفْعاً وخفضاً» يتلّذْ به مع نيسته» قاله الترمذيُ الحكيم في «نوادر 
الأصول» وقد ذكرناه في «التذكرة»(". قال الترمذي : فالرفرف أعظم خطراً من 
الفرش» فذكره في الأولتين: «مُتَكيِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقه وقال هنا : 
«مُتَكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِ حُضْر» فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الوليّ رفرف به» أي : 
طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمِرجاح» وأصله من رفرف بين يدي الله عر 
وجلء روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله ل لما بلغ سِدْرةٌ المنتهى جاءه 
الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش» فذكر أنّه قال: «طار بي 
يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ري“ ثم لما حان الانصراف» تناوله 
ا عقف ورا بی يدخ ادل إلى ريل رات الله وسات ها 


)١(‏ الصحاح (رفف)ء وتهذيب اللغة ١7١/١6‏ » وما بين حاصرتين منه. وخبر وفاته يك أورده ابن الجوزي 
في غريب الحديث 407/١‏ » وابن الأثير في النهاية 747/7 » والخشخشة: صوت السلاح ونحوه. 
الصحاح (خشش). 

(۲) ص9١‏ هة. 

(۳) التذكرة ص”5: » وكلام الترمذي في نوادر الأصول ص۳1 - ۳۷ بنحوه. 

() لم نقف عليه إلا في نوادر الأصول ص٦۳ ١‏ ونقله عنه القرطبي في التذكرة ص٤٤ ٠‏ والكلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات ا /7‏ ۷۸ ۱۷۱ 


وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحمید» فالرفرف: خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» 
له خواصٌ الأمور في محل الدنو والقرب» كما أنَّ البُرّاق دابّة يركبها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضه. فهذا الرفرف الذي سره الله لأهل الجنِّين الدانيتين هو 
متكؤهما وفرشهماء يرفرف بالولئ على حافّات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى 
خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال : «اوَعَبَمرِيٌ حِسَانٍ» والعبقري : ثياب منقوشة 
تبسط» فإذا قال خالق النقوش : إِنَّها حسانء فما ظُّك بتلك العباقر! . 

وقرأ عثمان # والجحدري والحسن وغيرهم : «مُتكِيِينَ عَلَى رَفَارِفَ» بالجمع» 
غيرٌ مصروف» كذلك: «وَعَبَاقِرِيَ حِسَانِ» جمع رَفْرَف وعَبْقري. وارَفْرَف) اسم 
ع a a‏ المنسوب إلى عَبْمَر. وقد قيل: إِنَّ واحد 
رَفرف وعَبْقَريّ: رَفْرّفة وعَبْقريّة» والرفارف والعَبَّاقر جمع الجمع. والعبقري: 
الطّئافس الشخان منهاء قاله الفرّاء". وقيل : الؤزابيء عن ابن عافن وغ 
الحسن: هي البْسط. مجاهد: الديباج”. القتبىُ: كل ثوب وشي عند العرب 
عبقري"''. قال أبو عبيد" : هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها 
كل وشي حُبك. قال ذو الرّمة 
حتى كان رياض الْقُفٌ ألبسَها ين وشي عَبْقَر تَجُْلِيلٌ وتَنْجِيرُة» 


(۱) القراءات الشاذة ص٩١٠‏ » والمحتسب ۳۰۵/۲ ۰ والبحر المحيط ۱۹۹/۸ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۰۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ۳/ ٠ ٠۲١‏ وقاله ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٤‏ . 

(5) زاد المسير ١97/4‏ عن ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زيد» وأخرجه الطبري ۲۷٦/۲۲‏ عن 
ابن عباس وابن جبير وقتادة. ْ 

(5) المحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ١1//17‏ والطبري ۲۲/ ۲۷۷ عن مجاهد. 

(5) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ . وفيه: موشَّى» بدل: وشي. 

(۷) في غریب الحديث ۸٩ - 88/١‏ و 200/8 - ٤١١‏ . 

(4) ديوان ذي الرمة ٠ ٠۳١١/۲‏ قال شارحه: والقّفْ: ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً في 
ارتفاعه. والتنجيد: التزيين. فشْبّه الزهر بوشي عبقر. 


1۷۲ سورة الرحمن: الآيات ۷1 _ ۷۸ 


ويقال: عَبْقر: قرية بناحية اليمن تُنسّج فيها بط منقوشة". وقال ابن الأنباري: 
إِنَّ الأصل فيه أنَّ عَبّقر قرية يسكنها الجنٌ» يُنسَّب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل : 
كل جليل تاقس فال وفاخر من الرجال والنناء وضيرهم عند المرب جبقري ٠"‏ ومنه 
قول النبئ ل في عمر #ه: «فلم أرَ عبقريًا من الناس يَفْرِي فرب "© . وقال أبو عمرو 
ابن العلاء وقد سئل عن قوله 5: «فلم أرَّ عَبْقَريًا يَمْرِي فَرِيّه؛ فقال: رئيس قوم 
وجليلهم” وقال رين 
بِخَيْلٍعليهاجِئَةعَبِفَرية جديرون یوما أن يَتَانُوا فَيَښتَغاو ا“ 


0 
وقال الجوهر ': العبقري : موضع تزعم العرب أنه من أرض الجنٌ. 
قال لبيد : 
22 ل CEE‏ 
a ST‏ 3 عَبقري. 
وهو واحد وجمع. وفي الحديث: «إِنّه كان يسجد على عبقري»* ' وهو هذه البسط 


. ۷4/٤ معجم البلدان‎ )١( 
. ۲۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )۲( ٠ 
عن او الله عنهماء وأخرجه‎ )٤۸۱٤( ومسلم (۲۳۹۳)» وأحمد‎ »)۳٦۳٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 
أيضاً البخاري (٤۳٦۳)ء وأحمد (۸۲۳۹) عن أبي هريرة 4 وهو عند مسلم (۲۳۹۲) بنحوه.‎ . 
٠.۸۷/١ وما بعده منه أيضأ وغريب الحديث لأبي عبيد‎ ٠ ۲۹۳/۳ تهذيب اللغة‎ )5( 
قال شارحه: الجنّة: جمع جِن. وجديرون: خليقون. ويستعلوا: يظفروا‎ > ٠١7 شرح ديوان زهير ص‎ 2) 
ويَعْلوا.‎ 
في الصحاح (عبقر).‎ )5( 
شرح ديوان لبيد ص04 »› وهذا عجز البيت» وصدره:‎ )۷( 
ومن فاد من إخوانهم وبنيهم‎ 
قال شارحه: فاد: مات.‎ 
الصحاح (عبقر)» وما بعده منه أيضاًء رات لان افيه 1 > والحديث‎ )4( 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 475/7 عن عمر  أنه كان يسجد على عبقري. وأخرج ابن أبي شيبة‎ 
عن أنس أن النبي 4# نضح بساطاً لهم فصلى عليه» وعن ابن عباس بنحوه.‎ 0 


: سورة الرحمن: الآيات 2751 ۷۸ 55 


التي فيها الأصباغ ل : طلم عبقري» وهذا عبقري فوم للرجل 
القويّ. وفي الحديث : «فلم أَرَ عبقريًا يمري فَرِيّه) 0 

ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال : «وَعَبقَري حِسَانا وقرأ بعضهم : «عَباقري» 
وهو خطأ ؛ لأ المنسوب لا يُجمّع على نسبته” ". وقال قُظرُبِ: ليس بمنسوب وهو 
مثل : كرسي وكَراسِي» وبُحْتيّ وبّحَاتيَّ. وروى أبو بكرة”" أنَّ رسول الله ل قرأ : 
'مْنكِيِينَ عَلَى رَفَارِفَ حُضر وَعَبَاقِرَ سان ذكره الثعلبنُ. وضمٌ الضاد من «خضر» 

قوله تعالى: رك انم ریک ذى للل وکرم تفاعل ا 
تقدم. هذِي الْجَلال» أي : العظمة. ر . وقرأ ابن" عامر: «د 
الْجَلَالٍ» بالواو+ جعله وصفاً للاسمء وذلك تقوية ة لكون الاسم هو المسمّى. 0 
ِي الْجَلّالِه؛ جعلوا «ذِي» صفة ل «رَبّكَه. وكأنّه يريد به الاسم الذي افتتح به ٠‏ 


)١(‏ سلف قريباً. 

(۲) الصحاح (عبقر)» والقراءة في القراءات الشاذة ص١5١‏ . 

(۳) في (د) و(م): أبو بكر» والمثبت من (ق) و(ظ) و(خ)» والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/٤‏ » 
والقراءات الشاذة ص١٥٠٠‏ » والمحتسب ٠٠٠٥/۲‏ (أعرعي ار ا فى ورم دا ريراك 
النبي 4 ,)١١4(‏ والبزار (۳۹۷۳)ء والحاكم ؟/ ١6١‏ من طريق عبد الله بن حفص» عن عاصم 
الجحدري» عن أبي بكرة» به. 
قال النحاس : وإسنادها ليس بالصحيح. وقال الطبري في التفسير 377/57 : وذكر عن النبي و خبر غير 
محفوظ» ولا صحيح السند. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
منقطع .. وعاصم لم يدرك أبا بكرة.:اه. ووردت القراءة في. مصادر التخريج: وعباقري» بالياءء بدل: 
وعباقر. 

. ۳٠٦/۲ المحتسب‎ )٤( 

. 10 - ۳7/10 )0( 

(5) ص۱۳۳ من هذا الجزء. 

(۷) قوله: ابن. ليست في (م) و(خ) و(د). والمثبت من (ق) و(ظ)ء والقراءة في السبعة ص١۲٦‏ » والتيسير 
ص٠٠۲‏ » والحجة للفارسي ٠٠۳ /٦‏ . 


2 سورة الرحمن: الآية ۷۸ 


السورة» فقال: «الرَّحْمَن؛ فافتتح بهذا الاسم فوصف حَلْق الإنسان والجّ» 
لى السعاوات الا رضن وة وان هل يَوْم هُوَ في شَأنِ» وت ا 
فيهم» ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء وصفة النار» ثم ختمها بصفة الجنان. ثم قال 
في آخر السورة: 'تَبَارَكَ اسْمُ رَبك ذِي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام» أي: هذا الاسم الذي افتتح 
الور كان عدف اذ جذااكله شرح لكم من رضي فين رحمتي 
خلقتکم» وخلقتٌ لكم السماء والأرض والحُلّق والخليقة اة واا فا كله 
لكم من اسم الرحمن فمدح اسمه ثم قال: «ذِي الْجَلَالِ رَالإكرام» جليل في ذاته» 
كريم في أفعاله. 

ولم يختلف القرّاء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أرَّل السورة» وهو يدل 
على أنَّ المراد به وجهٌ الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه» فيستبشرون بحسن 
الجزاءء وجميل اللقاء» وحسن العطاءء والله أعلم. 


(1) بعدها في (د) و(خ): والشياطين. 


يه» وهي سبع وتسعون ايه 


ص 


مكيّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيةَ منها 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ولون دفي اک تَكَذدً4 [الآية:۸۲]. وقال 
الكلبئ : مكيّة إلا أربع آيات منهاء آيتان: يدا الِب أ د َنم مدهو © ولون ررقي 
اک نکر [۸۲-۸۱] نزلتا في سفره إلى مگةء وقوله : ل يرح آلا © ول ين 
الخنَ» ]٠١-۳۹[‏ نزلتا في سفره إلى المدينة 

وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوّلين والآخرين» ونبأ أهل الجنّة» ونبأ 
أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة؛ فليقرأ سورة الواقعة". 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد"”" و«التعليق»» والثعلبئٌ أيضاً: أن 
عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ قال: 
ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: : رحمة ربي. . قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب 
أمرضني. قال : أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» حبسته عني في حياتي» 
وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفاقةً 
من بعدي؟ ٳِئي أمرتهنَ أن يقرأنَ سورةً «الواقعة» كل ليلة» في سمعتٌُ رسول الله 4 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تْصِبْهِ فاقة أبد». 


. ٤٤٥/٥ الكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 57١/4‏ . 

. ۲۹/6 )۳( 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان )۲٤۹۷(‏ بتمامه» و(۲۹۸٤۲)‏ و(۹۹٤۲)‏ و(٠٠٠٠)‏ مقتضرين 
على الحديث رر را أيضاً ابن الضريس في فضائل القرآن (557)» وابن السني في عمل = 


وا سورة الوافعة: الآيات ١‏ - 57 


قوله تعالى: إا وَمَمَتٍ الواقِمة 0 لس لو تا وة @ اة َة © إا 


ا رمت آل کا © کت مه ا © > 


2ه e‏ م د 


قوله تعالى : 86 إذا وقعتٍ الوا 
وت ا لأنّها تقع عن قُرب. وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد”" 
إضمارء أي : اذكروا إذا وقعت الواقعة”". وقال الجرجانيُ: «إذا» صلة» أي: وقعت 
الواقعةء كقوله: افر ألسَاعَةُ» [القمر:١]ء‏ ولأ أَمرٌ سد [النحل:١]‏ وهو كما 
يقال: قد جاء الصومء أي: دنا واقترب. وعلى الأول «إدا» للوقت» والجواب قوله: 
«تأطكات E‏ أطتحات OE‏ 


e‏ قات القامة والغراة اة الا 


2 


ليس لوقعا ا بده الكادية مير نيعي الكت" “» والعرب قد تضع الفاعل 
والمفعول موضع المصدرء كقوله تعالى: جلا َم فيا فا لَيِيَة؟ [الغاشية ]١١:‏ أي : لغوء 
والمعنى: لا يسمع لها كذب» قاله الكسائئ: ومنه قول العامّة: عائذاً باللهء أي: 
٠‏ معاذ الله» وقم قائماً : أي : قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترص ابنها : 


= اليوم والليلة (18) بنحوه مختصراً. وفي إسناده: السري بن يحبى» قال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۳٣۱‏ : وقد اختلف في شيخهء هل هو شجاعء أو: أبو شجاع» واختلفوا أيضاً في شيخ شجاع» هل 
هو أبو فاطمة» أو: أبو ظبية» ثم اختلفوا في ضبط أبي ظبية» فعند الدازقطني بالطاء المهملة؛ بعدها 
تحتانية» ثم موحدة» وإنه عيسى بن سليمان الجرجاني» وأن روايته عن ابن مسعود منقطغة... وعند 
البيهقي أنه بالمعجمة» بعدها موحدة» ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
منكرء» وشجاع لا أعرفه. أه. 

. ۲۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 556/06 . 

. ٥١/٤ الكشاف‎ )۳( 

(5) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 


سورة الواهعة: الآيات ۲ . 1 VV‏ 


وقيل: الكاذبة صفة» والموصوف محذوف. أي: ليس لوقعتها حال كاذبة» أو 
نفس كاذبة» أي: كل من يخبر عن وقعتها صادق'. وقال الزجّاج”: «لَيْسَ لِوَفْعَِهَا 
كَاذْبَةٌ؛ أي: لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة””". وقال الثوريٌ: ليس لوقعتها 
أحد يكذّب بها. وقال الكسائيُ أيضاً: ليس لها تكذيب» أي: ينبغي ألا يكذّب بها 
أحد. وقيل: إِنَّ قيامها جد لا هرل فيه. 

قوله.تعالى: اة رَفة4 قال عكرمة ومقاتل والسَّدّيُ: خفضت الصوت 
فأسمعثٌ من دناء ورفعت فأسمعت من نأى”*". يعني : أسمعت القريت والبعيد. وقال 
السّدّيُ: خفضت المتكبّرين» ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: خفضت أقواماً في 
عذاب الله ورفعت أقواماً إلى طاعة الله . وقال عمر بن الخطاب #ه: خفضت 
أعداءً الله في النارء ورفعت أولياءً الله في الجنّة. وقال محمد بن كعب: خفضت 
أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين'"'". وقال 
ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرين بالمَضل. وَالحَفْض والرَّفْع 
يستعملان عند العرب في المكان والمكانة» والعرٌ والإهانة. ونسب سبحانه الخفض 
والرفع للقيامة؛ توسّعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل 
والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل» يقولون: ليل نائمٌ؛ ونهار صائم. وفي 
التنزيل: بل مَك الل وَلنَّهَا 4 [سبا:+6] والخافض والرافع على الحقيقة إِنَّما هو 
الله وحده» فرقع أولياءه في أعلى الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدّرّكات . 

وقرأ الحسن وعيس الثقفي : 'حَافِضَةً رَّافِعَة؛ بالنصب”". الباقون بالرفع؛ على 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۰۷/٩‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۸/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۲/ ۲۸٠‏ عن قتادة. 

(5) النكت والعيون 457/0 عن عكرمة» وأخرجه عنه الطبري ۲۸۱/۲ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5594/1 » والطبري ۲۸۱/۲۲ . 

(7) النكت والعيون 57/0 » وقول عمر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۲۹/۱۰ (178757). 
(۷) المحتسب ۳٠۷/۲‏ , وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠‏ 10: وعزاها إلى اليزيدي. 


VA `‏ سورة الواقعة: الآيات ۳ . 5 


إضمار مبتدأ» ومن نصب» فعلى الحال. وهو عند الفرًّاء"“ على إضمار فعل» 
والمعنى : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقَعَهء لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَازِبَةة وقعت حَافِضصَة رَافِعَة. والقيامة لا 
شك في وقوعهاء وأنّها ترفع أقواماً وتضع آخرین» على ما بِينّاه. 

قوله تعالى: ذا رْحّتِ الْأرْسٌ َيه أي : رُلزلت وځرکت» عن مجاهد وغيره'". 
يقال: رَجُه يرجه رجاء أي: حرّكه وزلزله. وناقة رجّاء؛ أي: عظيمة السَّنَام. وفي 
الحديث: «مَنْ ركب البحرٌ حين يرج فلا ذم ل ن ا اط ت امواعه قال 
الكلبئُ: وذلك أنَّ الله تعالى إذا أوحى إليها 0 قال 
المفسرون: تَرْتحُ كما يرتجٌ الصبئُ في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها”''. وعن ابن عباس : الرّجَّة: الحركة الشديدة يسمع لها 
صوت. 

وموضع «إا» نصب على البدل من «إذا وََعَتَاء ويجوز أن ينتصب باحَافِضَة 
رَافِعَةه أي : تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال؛ لأنَّ عند ذلك ينخفض ما 
هو مرتفع» ويرتفع ما هو منخفض”. وقيل: أي : وقعت الواقعة إذا رجّت الأرض» 
قاله الزجاج”" والجرجانئ. وقيل: أي : اذكر (إِذَا رّجَتِ الْأَرْضٌ رجا مصدر؛ وهو 
دليل على تكرير الزلزلة. 

قوله تعالى: وُت الْحِبَالٌ نّا أي : فنّتتء عن ابن عباس”©. مجاهد: كما 


. 171/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۲/ 145 » وأخرجه عنه ‏ وعن ابن عباس - الطبري ۲۸۲/۲۲ . 

(*) الصحاح (رجج)ء والحديث أخرجه أحمد .)۲٠۷٤۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۱۱۹6)» والبيهقي 
في شعب الإيمان »)٤۷۲٠١(‏ عن رجل من أصحاب النبي ف مطولاً» وأورده أبو عبيد في غريب الحديث 
1 وقال: : وأكثر ظني أنه النَخّ باللام. اه وهما بمعئّى. 

. ۲۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) زاد المسير ۱۳۱/۸ . 

. ٥۲/٤ الكشاف‎ )( 

(۷) في معاني القرآن له ۱۰۸/٥‏ . 

(۸) زاد المسير ۸/ ۱۳۲ » وأخرجه عنه الطبري ۲۸۳/۲۲ . 


سورة الوافعة: الآيات ۵ . 5 1⁄٩4‏ 


راد 

والبَسِيْسَة : السويق أو الدقيق يُلَتٌ بالسّمن أ و بالزيت» ثم يؤكل ولا یطبخ» وقد 
ينَخذ زاداً. قال الراجز : 
ا اه ولا طِيلاً بِمُتَاخحَبِسّا" 

وذكر أن عو : أنّه لص من عَظفان أراد أن يخيز فخاف أن يُعجَل عن ذلك 
فأكله عجيناً. والمعنى أنّها خْلِطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء. آي 
ا وقال ان وع تلعف من أصلها 

هبت» نظيره: ##ينسشُها رى شَنْهَا4”*' [طه:٠٠٠].‏ وقال عطيّة: بُسطت كالرمل 

5 يل ال الوق أي ت فال و 
السّوق» وقد بسسثُ الإبل أبُسّها ‏ بالضمٌ ‏ بسًا. وقال أبو عبيد : بَسَسْتٌ الإبل 
وأبسست لغتان: إذا زجرتهاء وقلتٌ لها: بس بس. وفي الحديث: «يخرج قوم من 
المدينة إلى اليمن أو الشام أو العراق يَبْسون» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»”"© 
ومنه الحديث الآخر: «جاءكم أهل اليمن 0 عيالهه)”* والعرب تقول: جيء به 
س حف وك ووز امیا ایو زد الک عع من ف حت 
أحسسته ) وبَسّك» من حيث بلغه مسيرك» وقال مجاهد: سالت سيلاً. عكرمة: هدت 


. ۲۸۳/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ . ٠٤٠ وهو في تفسير مجاهد ؟/‎ ٠ ۲۳۹/۰ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 447/6 » والصحاح (بسس»» وما بعده منه أيضأء والرجز لبعض لصوص العرب» 
كما ذكر ذلك الجاحظ في كتابه الحيوان 4/ 441-44٠‏ » وذكرها المرزباني في معجم الشعراء ص٥١٤‏ 
بنحوه ونسبها إلى الهفوان العقيلي أحد بني المنتفق وأحد اللصوص. 

(۳) في مجاز القرآن له ۲/ ۲۴۷ - ۲٤۸‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷۹/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١8/0‏ . 

(1) في غريب الحديث ۳/ 40-894 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (بسس). 

(۷) أخرجه البخاري .)۱۸۷١(‏ ومسلم (۱۳۸۸)ء وأحمد (1917١5؟)‏ عن سفيان بن أبي زهير البهزي #2. 

(۸) لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(9) الصحاح (بسس)ء والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ۳٠/۲‏ . 


۸۰ سورة الواقعة: الآيات ۵ . ١١‏ 


هدا محمد بن كع :شرت سيرآ ومنة قول الأغلت الجا" : 
ل الا ا ا 
وقال الحسن: قُطعت قطعاً. والمعنى متقارب. 
قوله تعالى : «دَكَتَ اء مب4 قال علئٌ #: الهباء المنبث: الرّمَّج الذي يسطع 
من حوافر الدوابٌ ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك» وقال مجاهد: الهباء: هو 
الشعاع الذي يكون في الكرّة كهيئة الغبار". وروي نحوه عن ابن عباس" . وعنه 
أيضاً: هو ما:تطاير من النان إذا اضطربت يطير منها شبررء: فإذا ا 
وقاله عطيّة. وقد مضى في «الفرقان» عند قوله تعالى: #وََدِمْنآً إل ما عَعِلُواْ ِن عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ كبا مورا [الآية: ۲۳]. 
وقراءة العامة : «مُنيْناه بالثاء المثلثة» أي : متفرّقاً من قوله تعالى : وبك فيا مِن 
كل داب [لقمان: ]٠١‏ أي: فرق ونشر. وقرأ مسروق والتحعئٌ وأو وة و 
بالتاء المناة"» أي: منقطعاً من قولهم: بنّه الله» أي : قطعه» ومنه البتات. 
قوله تعالى: ووک ا روجا تة © تأضحب اة مآ عضب الْيَسَدِ 9© 
انث التو م اتن القند © والكيثية التيثة © أتبة النققة © ف 
كت اتير © »> 


قوله تعالى : ركع أَرْوجًا تة أي : أصنافاً ثلاثة"» كل صنف يُشاكل ما هو 


)١(‏ النكت والعيون 441/5 وما بعده منه أيضاًء ولم يرد في النسخ قول الأغلب العجلي» واستدركناه منه. 

(؟) النكت والعيون 447/0 » وقول علي أخرجه مجاهد في التفسير 546/7 » وعبد الرزاق في التفسير 
۲ والطبري ۰۲۸۵/۲۲ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۸٥/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۸٤/۲۲‏ . 

. ٤٤۷/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳۹1/۱٥ )( 

(5) المحرر الوجيز ۲۳۹/١‏ عن النخعي» والبحر المحيط ۲٠٤/۸‏ . 

(۷). غريب القرآن لابن قتيبة ص45 4 : 


سورة الواقعة: الآيات 48 14١ ١١‏ 


منه» كما يشاكل الزوج الزوجة. ثم بيّن من هم فقال: «تأضحب الد اصعب 
لتقم . او ايفو فأصحاب الميمنة : هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّة. 
وأصحاب المشأمة : هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى الثّار. قاله السدّي. 

والشثامة: الةو ذلك الفنامة يقال + قحد فان عافة. وال بااكلاة 
شائم بأصحابك» أي : خڅذ بهم شامةٌ ائ ذات الشمال”". والعر تقول لليد 
الشمال: الشؤمى» وللجانب الشمال: الأشأم". وكذلك يقال لما جاء عن اليمين: 
اليْمْنْء ولما جاء عن.الشّمال: الشؤه”". 

وقال ابن عباس والسَّدَيُ: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا عن يمين آدم حين 
أخرجت الذي من صُلْبه فقال الله لهم : هؤلاء في الجئّة ولا أبائي7©. وقال زيد بن 
أسلء”: هنم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن يومئذ. وأصحاب المشامة: الذين 
أجذوا من شق آدم الأيسن وقال غطاء ومحمد بن كعب: اصحاب الميمتة: من أوتي 
كتابه بيمينه . وأصحاب المشأمة: من أوتيَ كتابه بشماله. وقال ابن جريح: أصحاب 
الميمنة: هم أهل الحسنات. وأصحاب المشأمة: هم أهل السيئات. وقال الحسن 
والربيع: أصحاب الميمنة: الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة. وأصحاب 
المشأمة: المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة". 

زفي امسج يتلم ؟ 


ا" و مويك اسان ار عن النبئ بل قال: «فلما 


. 458/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الصحاح (شأم). 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۸/۲‏ . 

. ۱۳۲/۸ زاد المسیر‎ )٤( 

() تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ بعدها في (م): أصحاب الميمنة. ولم ترد في النسخ الخطية. 

(۷) النكت والعيون ٤٤۸/٥‏ دون ذكر عطاء والربيع؛ وذكره عن الربيع ابن عطية في المحرر الوجيز 
٠»: ٥‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١77/4‏ مقتصرين على الشّق الأول من قوله. 

(۸) برقم (۱۹۳)» مرعند البعاري أيضاً .)۳٤۹(‏ 


١١ . ۸ سورة الواقعة: الآيات‎ 1A۲ 


عَلّونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسُودة» وعن يساره أسْودة ‏ قال: - فإذا نظر 
قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى ‏ قال: ‏ فقال: مرحباً بالنبيٌ الصالح 
والابن الصالح ‏ قال: ‏ قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام» وهذه 
الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بيه » فأهل اليمين أهل الجنّة» والأسودة التي 
عن شماله أهل النار» وذكر الحديث. 

وقال المبرّد: وأصحاب الميمنة: أصحاب التقدّم. وأصحاب المشأمة: 
أصحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك» أي : 
اجعلني من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخُرين. والتكرير في امَا أَصْحَابُ الْمَيْمَئَِا 
IES‏ للتفخيم والتعجب» > كقوله: اة . ما أَلَآقّةُ» [الحاقة:١-؟]‏ 
و« الْقَارعَةٌ . مَا ألْمَارعَة4 207 الا کا ال ر فاون "“! وفي حديث أمّ 
زَرْع رضي الله عنها : مالك وما مَالِكُ0"! والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من 
الثواب» ولأصحاب المشأمة من العقاب. 

وقيل: «أصْحََابٌ» رفع بالابتداء» والخبر: اما أضضات ال كاتدافال: 
«نَأْضْحَابُ الْمَيْمَئَةا ما هم؟ المعنى: أي شيء هم”'“. وقيل: يجوز أن تكون «ما» 
تأكيداً» والمعنى : فالذين يعطون” كتابهم بأيمانهم هم أصحاب التقدّم وعلوٌ المنزلة. 

قوله تعالى : وليو اتقو روي عن النبئ يل أنه قال: «السابقون الذين إذا 
أعطوا الحنٌّ قبلوه» وإذا سَيّلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم' ذكره 
المهدويئ. وقال محمد بن كعب القُّرَظيٌ : إنهم الأنبياء. الحسن وقتادة: السابقون 


. ۱٠۹-۱۰۸/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۷٠٠/۲‏ . 

(۳) سلف ۲۹۳/۱ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٤/٤‏ . 

() في (ظ): يؤتون. 

(1) وأخرجه أحمد (۳۷۹٤۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ١7/١‏ و۲/ ۱۸۷-۱۸١‏ عن عائشة رضي الله عنها. وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


إلى الإيمان من كل أمّةا''. ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين صَلُوا إلى 
تَيْن؛ٍ دليله قوله تعالى: ولف الْأولُونَ من لمرن والاتصّار ي“ 

[التوبة: .]٠٠١‏ وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهادء وأوّل الناس رواحاً إلى 
الصلاة. وقال علي ه: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. الضًاك: إلى الجهاد. 
سعيد بن جبير: إلى التوبة وأعمال البرّء قال الله تعالى: «وَسَايِعُوًاً إل مَمْفْرَوَ من 
ريڪ [آل عمران: 175] ثم أثنى عليهم فقال : اولك سرغو في ليرت وهم ها 
لبقو ج220 [المؤمنون:١5].‏ 

وقيل: إِنَّهُم أربعة» منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق 
أمّة عيسى وهو حبيب النجّّار صاحب أنطاكيّة» وسابقان في أمَّة محمد يل وهما أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهماء قاله ابن عباس» حكاه الماوردئ. 

وقال شمَيْط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر للخير في حداثة سِنّه ثم داوم 
عليه حتى خرج من الدنياء فهذا هو السابق المقرّب» ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم 
طول الغفلة» ثم رجع بتوبته حتى تم له بهاء. فهذا من أصحاب اليمين» ورجل ابتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بهاء فهذا من أصحاب الشمال2. 
وقيل : هم كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. 

ثم قيل : «السّابِقُونَ» رفع بالابتداء» والثاني توكيد له» والخبر: EID‏ الْمقريوت4. 
وقال الزجاج ": «السَّابِقُونَ) رفع بالابتداء» والثاني خبره» والمعنى : السابقون إلى 


. 558/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ » وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۲ عن ابن سيرين. 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ . 

() في النكت والعيون ٤٤۸/٥‏ » وأخرجه ابن آبي حاتم في التفسير ۳۳۲۹/۱۰ (۱۸۷۷۳) عن ابن عباس 
(5) الكشاف 07/4 دون عزو. 

(0) في معاني القرآن له ٠١9/0‏ وما قبله منه أيضاً. 


:18 سورة الواقعة: الآيات ١١ . ١١‏ 


طاعة الله هم السابقون إلى رحمة اللهء «أَوْلَيِكَ الْمُقَربُونَ من صفتهم. وقيل: إذا 
خرج رجل من السابقين المقرَّبين من منزله في الجنّة كان له ضوء يعرفه به مّن دونه. 
قوله تعالى : لل مْنَّ الْأوَِينَ © ويل ين الكت © عل شير وسر © 
منکن عا “ai‏ سات قات © 4 


س م 


قوله تعالى: 2 من لرل أي: جماعة من الأمم الماضية .ويل 
لآخينَ» أي : ممن آمن بمحمّد ا . قال الحسن : ل 
وقليل من أصحاب محمّد 4 . اللهم اجعلنا منهم بكرمك. وسوا قليلآء بالإضافة 
إلى من كان قبلهم؛ لأنَّ الأنبياء المتقدّمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان منهم» 
فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمننا". وقيل: لما نزل هذا شق على 
أصحاب رسول الله ل فنزلت: لَه مَنّ الْأرَلِينَ. وله مّنَ الآخِرينَ؛ فقال النبئ 4#: 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجئّة» بل ثلتٌ أهل الجنّة» بل نصف أهل الجِنّة» 
وتقاسمونهم في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي وغيره. ومعناه 
ثابت في ااصحيح مسلم»””' من حديث عبد الله بن مسعود. وكاله اراو انها سورع 
والأشبه أنّها محكمة؛ لأنها خبر”"2؛ ولأنَّ ذلك في جماعتين مختلفتين. قال الحسن : 
ساو من مضى أكثرٌ من سابقيناء فلذلك قال : ويل ين ا خرب وقال في أصحاب 
اليمين وهم سؤى السابقين: لله من الْأَوَلِينَ. وله من الآخِرِينَة ولذلك قال النببك قل: 
«إني لأرجو أن تكون متي شطر أهل الجن ثم تلا قوله تعالى: اثلَةُ مَنَ الْأَوَلِينَ. وله 


. ۲۹۱/۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ 74١/0 ا (۲) المحرر الوجيز‎ 
بنحوه.‎ ٠١9/6 معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 
. ۲/٠١ في النكت والعيون 0/ 450-449 » والحديث سلف‎ )4( 
.)5501( برقم (۲۲۱)ء وهو عند البخاري أيضاً (1014): وأحمد‎ )0( 


(5) الكشاف ٥۳/٤‏ » وتفسير الرازي ۱٤۸/۲۹‏ بنحوه. 


سورة الواقعة: الآيات 15 - 1A0 ١١‏ 


E Sa E‏ ووو GEOL EOL‏ ديه 
جبير» عن ابن عباس» عن النبئ 6: «الدُلَتان جميعاً من أمتي»“ يعني : لَه من 
الْأَرَلِينَ. ا لكر وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق #. قال أبو بكر #: 
كلا اللتين من أمّة محمّد 4ء فمنهم من هو في أرّل أمته» ومنهم من هو في آخرهاء 
وهو مثل قوله تمالی :ليهر عا لترو رتم قتي يتم سا الات بإذن 
أله [فاطر:۳۲]. وقيل: سل من الْأَرَلِينَ» أي: من أوّل هذه الأمّة. «وَقَلِيل مُنّ 
الآخِرِينَ» يسارع في الطاعات حتى يلحقٌ درجة الأَوّلين. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيركم قرّني)”" ثم سَرَّى في أصحاب اليمين بين الأوّلين والآخرين. 
واللّة : من للت الشيء» أي: قطعته» فمعنى له كمعنئ فرقة» قاله الزجاج. ٠‏ 

قوله تعالى: عل سر مَوْسُوةِ»ه أي: السابقون في الجنَّة اعَلَى سُرَّركء أي : 
مجالسهم على سرر» جمع سرير' ". «مؤْضُونّةة قال ابن عباس: منسوجة بالذهب. 

وقال عكرمة: مشبكة بِالدُّرٌ والياقوت. وعن ابن عباس أيضاً: «مَوْضُونَةٍ) 
مضفوفة9) كما قال في موضع آخر: عل سررر شرن [الظور: :]٠١‏ وعله أيضاً 
وعن مجاهد: مَرُمولة بالذهئب20. وفي التفاسير: «مَوْضونَة» آي منسوجة بقضبان 
الھب“ مشبكة بِالدّرٌ والياقوت والرّبرجد. 

والوضن: النسج المضاعف والنّضدء يقال: وَضَن فلان الحجر والآجْرّ بعضه 
فوق بعض» فهو موضون» ودرع موضونة» أي: مُحكمة النَّسْح»ء مثل مصفوفة"» 
قال الأعشى : 


)١(‏ الكشاف ٥۳ /٤‏ بدون إسناد. 

(۲) سلف 8606/5 . 

۳( معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 

(5) زاد المسير ۸/ ٠۳١‏ » وأخرجه عنهما الطبري ۲۹۲/۲۲ › ۲۹٤‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ۲ »۷ وهناد في الزهد (۷۷) و(7). وقول مجاهد في تفسيره 1٤1/۲‏ . 
(5) الوسيط ۲۳۳/٤‏ . 1 

(۷) تهذيب اللغة 14-1۲ . 


۲١ _ 1۵ سورة الواقعة؛ الآيات‎ ۱۸٦ 


وين تسج دَاوْةَ مَوضُونَةً ‏ نتاق ممع الحيعيرافييرًا" 
وقلا 
الك تدر تارف“ 
بل تدور بهم الأسرّة وهذا في المؤمن وزوجته وأهله» أي : يدّکئون متقابلين. قاله 
ا وقال الكلبئُ: طول كل سرير ثلاث مئة ذراع» فإذا أراد العبد أن 
يجلس عليها تواضعت» فإذا جلس عليها ارتفعت. 


5 5 رت ر 2 3 کرو ا 5 4 اب انير 0 
قوله تعالى : «یطوف عَم ودن علد © کرای ریق ولس ين تن © لا 
ضعو نا ولا بز © وَفَكهَةَ مسا بحرت © وتر طبر ينا يبر © 


5 ر ا ت 
ور عن © امكل الول المكون © جر يما كنأ يماو 9© لا يمعو فم 
ا كا یا @ إلا ل سا کا © 4 

5 4خ بي ر e‏ 4 ر 

قوله تعالى: «بَطُوفُ عَم ودن ُلَدُونَ» أي : غلمان لا يموتون» قاله مجاهد. 


3 
ص 


الحسن والكلبيٌ: لا يهرمون ولا يتغيرولٌ» ومنه قول امرئ القيس: 


(۱) ديوان الأعشى الكبير ص۹٤٠‏ » قال شارحه: والدروع الكثيفة قد نسجت نسجاً مضاعفاًء تحمل فوق 
الجمال عِيراً من ورائها عير. 

(۲) أي: الأعشى الكبيرء والبيت سلف 49/1١١‏ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۸/۲‏ » والرجز ذكره ابن هشام في السيرة النبوية /١‏ 61/4 ونسبه لرجل من 
نجران» وقال: الوضين: الحزام» وذكره أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفريد ه/ ۳۳۳ » عن عمر بن 
الخطاب فيما يرتجز به من شعر. 

. ۲۲۰ - ۲۱۹/۱۲ سلف‎ )٤( 


(0) تفسير مجاهد 585/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۲۹٥‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ۱۷ ۔ AV ۲١‏ 


ومّل يَنْعَمِ نالا سَهِيدٌَمُخَلَدٌ ‏ قَئِيلٌالهُمُوممايبِيتٌ باوجال“ 
وقال سعدن جن تحلدون م فر يتان فط الله ولخا 
الحلىّ: الل“ وقيل : مسوّرون ونحوه» عن الفراء“» قال الشاعر : 
وسخ دات EEE‏ گأنْمَّا ععْجَالرْمُنَ أقاوزالخُفْجَان“ 
وقيل: مقرّطون» يعني: مُمَنُْطقون من المناطق. وقال عكرمة: «مُخَلَدُونَ: 
منعّمون. وقيل: على سن واحدة"''» أنشأهم الله لأهل الجئّة يطوفون عليهم كما 
شاء من غير ولادة. وقال عليٌ بن أبي طالب 4 والحسن البصري: الولدان هاهنا: 
ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة". وقال سلمان 
الفارسيٌ : أطفال المشركين هم خدم أهل الجتّة“. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات 
يُجرّون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع”. والمقصود: أنَّ 
أغل:التجة علق أت الشرور اة والنعمة إِنّما تتم باحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. 


اباب وَأباريَ4 أكواب: جمع كوب» وقد مضى في «الزخرف»7'". وهي الآنية 


)١(‏ النكت والعيون 15٠/0‏ دون ذكر الكلبي» والبيت في ديوان امرئ القيس ص۲۷ › وفيه: يَعِمَنّء بدل: 
ينعمن. ومعناه: يقيم. وقال شارح الديوان: الأرجال : جمم وجل وهو الفزع. 

() تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۲۷۹/۷ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له ۱۲۳/۳ > والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 450/8 » وما 
بعده منه أيضاً. 

(0) ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٤‏ ولم ينسبه» وابن دريد في الاشتقاق ص۳١٠‏ وعزاه إلى أبي 
عبيدة» والأقاوز: جمع قوزء والقوز من الرمل: صغير مستديرء تشبّه به أرداف النساء. اللسان (قوز). 

(1) معاني القرآن للفراء ٠١۲/۳‏ . 

. ٥۳/٤ الكشاف‎ )۷( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠٠۰٠۷۹(‏ 

(4) زاد المسير ١76/8‏ . 

.ا9/19)١(‎ 


۲١ - 14 سورة الواقعة: الآيات‎ AA 


التي لا عَرى لها ولا خراطيم. والأباريق : التي لها عُرى وخراطيم» واحدها: إبريق» 
5 بذلك؛ لأنّه يبرق لونه من صفائه”"' .یاس بن تمن مضى في «والصاقات» 
القول فيه. والمعين : الجاري من ماء أو حمر» غير أن المراد في هذا الموضع الخمرٌ 
الجاريةٌ من العيون”". وقيل : الظاهرة للعيون» فيكون «معين» مفعولاً من المعاينة. 
وقيل: هو فعيل من المَعْنْء وهو الكثرة”'“. وبيّن أنّها ليست كخمر الدنيا التي 
ترج بتر وتكلقة ومغاليعة: 


3 


قوله تعالى : لا يصَدّعْوَ عتا أي : لا تنصدع رؤوسهم من شربها» أي : إنها 
لذَّة بلا أدَىء بخلاف شراب الدنيا .ولا يود تقدَّم في «والصافات»" أي: لا 
يسكرون فتذهب عقولهم. 

وقرأ مجاهد: الا يُصَدَّعُونَ» بمعنى: لا يتصدّعون: أي: لا يتفرّقون» كقوله 
تعالى : ومين يَصَّدَّعُونَ؟”' [الروم: 4]. وقرأ أهل الكوفة: يُنزِفُونَ» بكسر الزاي» 
أي : لا ينفد شرابهه”", ولا تفنى خمرهم› ومنه قول الشاعر: 
لَعَمْرِي لَيِنْ أنْرَفكُمِ أو صَحَوْثُمْ عا ال اك Ee E‏ 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: الشّكر والصّداع 


. ۲۳۳/٤ الوسيط‎ )١( 

ف 4/1۸ - ۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤٥١/١‏ . 2 

. ۲٤٠/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0).تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

.)٤۷( عند الآية‎ )١( 

(۷) الكشاف ٠ ٤‏ والقراءة في البحر المحيط ٠٠١/۸‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸٠/٤‏ » والقراءة في السبعة ص۷٤٥‏ › والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۲/ ۳۸۳ عن ابن 
كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 

(9) النكت والعيون ٤٥١/١‏ » وما بعده منه أيضاًء والبيت للحطيئة وسلف ۳۲/۱۸ . 


سورة الوافعة؛ الآيات ۱۹ ۔ ۲١‏ ۱۸۹ 


والقيء والبول» وقد ذكر الله تعالى خمرٌ الجنّةَ فنرّهها عن هذه الخصال'. 

قوله تعالى: #وَفكهَةَ ي٤‏ َر أي : يتخيّرون ما شاؤوا؛ لكثرتها. وقيل: 
وفاكهة متخيرة مرضيّة» والتخير: الاختيار .طول طبر مما شود روى الترمذي عن 
أنس بن مالك قال: سُئِلَ رسول الله 4 ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانِيّه الله تعالى 
يعني في الجئة - اشد بياضاً من اللبن» واحلن من العسل» فيهطير أعتاقها كاعناق 
الجرّر» قال عمر: إن هذه لناعمةً. قال رسول الله : «أكلَنّها أنعم منها» قال: هذا 
حدیث حسه". 

وخرّجه الثعلبيُ من حديث أبي الدرداء أن النبيّ ك قال : «إنَّ في الجنّة طيراً مثل 
أعناق البخت تصطفٌ على يدي ولي الله فيقول أحدها: يا ولي الله رَعيتٌ في مُرُوج 
تحت العرش» وشربت من عيون التّسنيم» فكل مني» فلا يزلن يفتخرن بين يديه حتی 
يخطر على قلبه أَكُلٌ أحدهاء فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أرادء 
فإذا شبع تُجمع عظام الطائرء فطار يرعى في الجنّة حيث شاء». فقال عمر: يا نبيّ الله 
ِنّها لناعمة. فقال: «آكلها انعم منها)”". 

وروي عن أبي سعيد الخدريّ أنَّ النبيّ يك قال : «إنَّ في الجنة لطيراًء في الطائر 
منها سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنّة ثم ينتفض فيخرج 
من كل ريشة لون طعام أبيض من الثلج» وأبرد وألين من الزبدء وأعذب من الشَّهدء 
ليس فيه لون يشبه صاحبهء فيأكل منه ما أرادء ثم يذهب و 


0 


u 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۲۱۱/۱۰ (۱۸۱۷۷). 

(۲) الترمذي )١1047(‏ وفيه: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى :)١11789(‏ وأحمد 
(١١۳۳)ء‏ ووقع عند الترمذي: أحسن» بدل: أنعم. وهذه وردت هكذا في التذكرة ص٩4٤‏ » والنقل 
منه. والجزر: جمع جزورء وهي الابل. وقوله: لناعمة: أي : مان مترقّة. النهاية (نعم). 

(9) التذكرة ص٥4٤‏ . 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (۹١۱)ء‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (١٤۳)ء‏ وفي إسناده: عبيد الله بن الوليد 
الوصّافي وعطية بن سعد العوفي» وهما ضعيفان. تقريب التهذيب. 


وا سورة الواقعة؛ الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ 


قوله تعالى: وحور عد قرئ بالرفع والنصب والجرٌ؛ فمن جر وهو حمزة 
و دسي لس سي بر ا ب 
المعنى؛ لأنَّ المعنى: يتنكّمون بأكواب وفاكهة ولحم وحُورء قاله الزجّاج"". 
SS‏ رسي م 
حدق العاف كانه قال وف معاقثرة ور :انرا 2+ الجر على الإتباع في 
اللفظء وإن اختلفا فى المعنى؛ لأنَّ الحور لا يطاف بهنَّ» قال الشاعر: 
ااا اعاتا توا و الو ج وا 
ورا زوك قىيالى .تاياور" 

وقال قظرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى. 
قال : ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذ" . 

ومن نصب - وهو الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي» وكذلك هو 
في مصحف أب - فهو على تقدير إضمار فعل؛ كأنّه قال : 0 0 
والحمل في النصب على المعنى أيضاً حسن؛ لأنَّ معنى يطاف عليهم به: يُعظونه”' '' . 


)١(‏ السبعة ص577 » والتيسير ص۷٠۲‏ عن حمزة والكسائي» وزاد ابن الجزري في النشر ۳/۲ أبا 
)۲( في معاني القرآن له ١١١/6‏ . 

(۳) الحجة للفارسي ۲٠۷/١‏ » والكشف لمكي ۳٠٤/۲‏ . 

. ۱۲٩۳/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) البيت للراعي النميري» وهو في شعره ص١١٠‏ . 

() البيت لعبد الله بن الزبعرى» وسلف ۲۹۱/۱ . 

(۷) الكشف لمكي ۳۰٤/۲‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١ ١56‏ » والمحتسب ۳٠۹/۲‏ » والبحر المحيط ۲١٠۹/۸‏ . 

(9) معاني القرآن للفراء ”/ 4؟١‏ . 

. معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


سورة الواقعة: الآيات ۲۲ _ ۲١‏ ۱۹۱ 


ومن رفع وهم الجمهورء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم فعلى معنى : 
وعندهم حور عين؛ لأنّه لا يُطاف عليهم بالحور. وقال الكسائئٌ: ومن قال: «وَحُورٌ 
عِينٌ» بالرفع» وعلّل بأنّه لا يطاف بِهنٌء يلزمه ذلك في فاكهة ولحم؛ لأنَّ ذلك لا 
يطاف به» وليس يطاف إلا بالخمر وحدها”''. وقال الأخفش: يجوز أن يكون 
محمولاً على المعنى؛ لأنَّ المعنى: لهم أكواب» ولهم حور عين”". وجاز أن يكون 
معطوفاً على مُلّتَى ولد ابتداء» وخبره: «عَلى سرر مَوْضونَةً) وكذلك «وَحَورٌ عِينْ» 
وابتدأ بالنكرة؛ لتخصيصها بالصفة. 

كانت أي: مغل أمثال الأ الكو أي : الذي لم تمسّه الأيدي؛ ولم 
يقع عليه الغبار» فهو أشدٌ ما يكون صفاءً وتلألؤاًء أي: هنَّ في تشاكل أجسادهنّ في 
الحسن من جميع جوانبهنَ» كما قال الشاعر: 
كأنّمَا خُلِقَتْفي قِسْرِلُؤْلُوةٍ فك لأكْنَافِهارَجةٌلِمِرْصاد" 

جره يمَا كانوأ ملوك أي : ثواباًء ونضبه على المفعول له. ويجوز أن يكون 
على مضق 9 ؛ لأنّ معنى يَطّوف عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلّدُونَ : ارون ود فين 
الكلام في الحور العين في «والظور» وغيرها. 

وقال أنس: قال النبئُ كخ: «خلّق الله الحور العين من الزعفران». وقال خالد 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۱۲١/۳‏ بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

(*) النكت والعيون 5/ ٤٥۲‏ » والبيت لبشار بن برد» وهو فى ديوانه 47/7 » والكدمف: الجانب والناحية: 
اللسان (كنف). ٠‏ 

. ۷۱۲/۲ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )٤( 

. و۱۳۷/1۹‎ ٥۳/۱1۹ )4( 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (١١۷۸)ء‏ وفي الأوسط (۲۹۰)ء ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة (۳۸۳) 


و(١۳۸)‏ عن أبى أمامة ك. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 419/٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط› وفي إسنادهما ضعفاء. | ه. ولم نقف عليه من حديث أنس طه. 


۱۹۲ سورة الواقعة: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ 


ابن الوليد: سمعتٌ النبيّ ل يقول: «إِنَّ الرجل من أهل الجنّة ليمسك التمّاحة من 
تفاح الجنّة فتنفلق في يده» فتخرج منها حوراء لو نظرت للشمس لأخجلت الشمس 
من نها من غير أن يتقضن من العفاحةة فقال له رجل: ايا آنا مدليمان إن هذا 
لعجبٌ ولا يُنقّص من التفّاحة؟ قال: نعم» كالسّراج الذي يوقد منه سراج آخر وسُرّجٌ 
ولا ينقصء والله على ما يشاء قدير. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: خلّق اللهُ الحورٌ العينَ من أصابع 
رجليها إلى ركبتَيُها من الزعفران» ومن ركبتَيُها إلى ثديَيُها من المسك الأذفر» ومن 
تدييْها إلى عنقها من العَنْبر الأشهب» ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» 
عليها نبعون الف خُلَّةَ مل شقائق النعمانء إذا أَقبِلَتٌ يتلألاً وجهها نوز ساطعاً كما 
تتلألاً الشمس لأهل الدنياء وإذا أدبرت يرى كبدها من رقّة ثيابها وجِلّدهاء في رأسها 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفرء لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي: 
هذا ثواب الأولياء «جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَه(© 

قوله تعالى: لا معو فا ل و تًا قال ابن عباس : باطلاً ولا كذبا”". 
واللغو: ما يُلغى من الكلام» والتأئيم مصدر أنَّمتهء أي: قلت له: أئمت”" ".محمد 
ابن كعب: «ولا تأثيماً» أي : لا يونم بعضهم بعضاً. مجاهد: «لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعوَا 
وَلَا تَأَثِيمًا: شتماً ولا ماف . 

إلا في سلما سلما «قِيلاً؛ منصوب بِايَسْمَعُونَ»» أو استثناء منقطع. أي: لكن 
يقولون قِيلاً أو يسمعون. و«سَلاماً سلاماً» منصوبان بالقول» أي: إلا نهم يقولون 
الخير. أو على المصدرء أي: إلا أن يقول بعضهم لبعض: سلاماً. أو يكون وصفاً 


)0غ( التذكرة ص١۸٤‏ 97 
(۲) النكت والعيون ه/؟ة: . 


(۳) المحرر الوجيز ۲٤٣/١‏ . 
(5) النكت والعيون 57/8: . 


سورة الواقعة: الآيات 2*٠. ١‏ 1۹۳ 


ل«قيلاً»؛ والسلام الثاني بدل من الأوّل» والمعنى: إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو. 
ويجوز الرفع على تقدير: سلام عليكم”''. قال ابن عباس: أي: يُحيّي بعضهم بعضاً. 
E‏ 
قوله تعالى: راصن ْبُ لين مآ ا اصعب ليبن © ف يدر خضو ® 3 
نشور © وَظِلٍ دور 9© دناو تکرب © وکر كيز @ ل م 
ولا منوت ا وفرش رة إا اانه إنتة © لتم أبَكنا 0 ع 
ربا © لحب لي © لذ ترب اراو © ول ين الآحرت © 4 

قوله تعالى : لوحب اَن مآ أحَحبُ الْبوين» رجع إل ذكر منازل أصحاب 
الميمنة وهم السابقون على ما تقدّم» والتكرير؛ لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه .لن 
سِدْرٍ تحصو أي: في بق قد حُضِدَ شوكهء أي: قطعء قاله ابن عباس وغيره”") 

وذكر ابن المبارك: حدثنا صفوان» عن سليم بن عامرء قال: كان أصحابٌ 
النبيّ 36 يقولون: إِنّهِ لينفعنا الأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابيٌ يوماًء فقال: يا 
رسول الله! لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى في الجنّة شجرة تؤذي 
صاحبها؟ قال رسول الله کل : «وما هي»)؟ قال : السّدر؛ فإنَّ له شوكاً مؤذياً. فقال 6 : 
«أَرْليس يقول: «فِي سذر مَحُضُودِ؛ حضد اللهُ شوگه» فجعل مكان كل شوكة ثمرةً 
فإنّها تنبت ثمراً تفن الثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيه لون يشبه 
ال 

وقال أبو العالية والضحًاك: نظر المسلمون إلى وَج - وهو واد بالطائف مُحْصِب - 


. ٠٠١/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠۷/۲۲ تفسير البغوي 4/ ۲۸۲ عن ابن عباس وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري‎ )( 
الزهد لابن المبارك (۲۹۳ زوائد نعيم). قال المنذري في الترغيب والترهيب 474/4 : رواه ابن أبي‎ )۳( 


۱۹4 َ سورة الواقعة: الآيات 154 +5 


فأعجبهم سذره» فقالوا: يا ليت لنا مثلّ هذاء فنزلت”'". قال أميّة بن أبي الصَّلْت'"' 

لضفت الها * 

إن الحدائق في الجنانٍ ظليلةً فيها الكَرَاعِبٌ يِدرُها مَخُضوةدُ 
وقال الضخاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: افِي سِذر مَُحْضُووا: وهو الموقر 

حملا . وهو قريب مما ذكرنا في الخبر. سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال. 


وقد مضى هذا في سورة «النجم»”*' عند قوله تعالى : #عندَ سِدْرَوَ أك [الآية:4١]‏ 
وأنَّ ثمرها مثل قلال هَبجَرء من حديث أنس عن النبئ 6. 

قوله تعالى: #وطج تَنصُور» الطٌلْح: شجر الموزء واحده: طلحة. قاله أكثر 
العف .60 e‏ وابن ا ويره وقال الحسن: ليس هو موزء ولكنّه 
شجر له ظلّ بارد رطب '". وقال الفرّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك”''". قال 


بعض الحداة وهو الجعديّ: 


. 787/4 أسباب النزول للواحدي ص۲۸٤ » وتفسير البغري‎ )١( 

() ديوانه ص٩٩‏ . 

(۳) النكت والعيون 1577/4 » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۸۲ عن مجاهد والضحاكء وأخرجه عنهما الطبري 
۲ -۳°۹. ش 

. ۳۰۹/۲۲ تفسير البغري 787/4 » وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(5) ص٣۲‏ من هذا الجزء. 

() تفسير البغري ۲۸۲/٤‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷١‏ » وهناد في الزهد »)١١7(‏ والطبري ۳١٠/۲۲‏ . 

. ۳۱۱/۲۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 770/5 » وهناد في الزهد (111): والطبري‎ (A 

)4( منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والحسن وعكرمة. النكت والعيون ٠٠٤/١‏ » وأخرجه الطبري 
۲ - ۳۱۲ عن مجاهد وعطاء وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 541/7 . 

. ۲٤٤/٥ المحرر الوجيز‎ )۱١( 

(۱۱) تفسیر البغوي /٤‏ ۲۸۲ ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۲٠۰‏ » وما بعده منه» والبيت ذكره 
أيضاً الطبري 77/ ۳٠١‏ › والماوردي في النكت والعيون 5/ 454 » وابن الجوزي في زاد المسير ١4٠/4‏ 
ولم ينسبوه» ولم نقف عليه عند النابغة الجعدي. 


سورة الوافعة: الآيات ۲۹ _ 2+٠‏ 1۹0 


E E RE E EE‏ وكيد غدأتَريْنَ الطَلْم والأخبّالا 
E (DD fy CD » 5 : Ae I;‏ 5 5 
فالطلح: كل شجر عظيم كثير الشوك"''. الزجًاج”: يجوز أن يكون في الجنّة 
وقد أزيل شوكه. وقال الزجًاج أيضاً: كشجر أمّ غيلان [له] نور طيّب جدًا» فخوطبوا 
ووعدوا بما يُحبُون مثله» إلا أن فضله على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنَّةَ على 
ما في الدنيا. وقال السَّدّيُ: طلح الجنة يشبه طلح الدنياء لكن له ثمر أحلى من 
العسل”". 
وقرأ علي بن أبي طالب 4: «وَطَلْع منضود» بالعين”*'» وتلا هذه الآية: «وََحَلٍ 
طَلْمهَا هيم 4 [الشعراء:48١]‏ وهو خلاف المصحف. وفي رواية أنه قُرئ بين يديه : 
«وطلح منضود' فقال: ما شأن الطلح؟ إِنَّما هو «وَطْلْع مَّنضُودِ ثم قال : ًا طلم 
يد [ق:١٠]‏ فقيل له: أفلا نحوّلها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن ولا يحوٌل“. 
فقد اختار هذه القراءة ولم ير إثباتها في المصحف ؛ لمخالفة ما رسمه مجمّع عليه. 
قاله القشيري. وأسنده أبو بكر الأنباريُ قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنا عيسى بن يونس » عن مجالد» عن الحسن بن سعد» عن قيس بن عَبّاد 
قال: قرأ عند عليّ» أو قُرئت عند على - شك مجالد ‏ : «وَطلْح منضوداء فقال 
عط mw ٠.‏ ل م هاا 5 0 0 3 2 
علي ه: ما بال الطلح؟.أما تقرأ: «وَطلْع» ثم قال: هما طلم يد [ق:١٠]‏ فقال 
له: يا أمير المؤمنين أنحكها من المصحف؟ فقال: لا يهاج القرآن اليوم". قال أبو 
بكر: ومعنى هذا أنه رجع إلى ما في المصحف. وعَلِمٌ أله هو الصواب» وأبطل الذي 
كان فرظ من قوله. 


. 771/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ٠» ١١7/0‏ وما بعده منه أيضاًء وما بين حاصرتين منه ومن (م). 

. ٥٤/٤ الكشاف‎ )۳( 

(4) القراءات الشاذة ص١6١‏ . 

() الكشاف ٠٤/٤‏ » وهاج الشيء: ثار لمشقّة أو ضرر. اللسان (هيج). 

(5) وأخرجه الطبري 57/ 7١١-704‏ من طريق مجالد» به» وبنحوه» وأورده البغوي في التفسير ۲۸۲/٤‏ 
عن مجاهد» عن الحسن بن سعيد» عن علي #. 


٤١  ؟9 سورة الوافعة: الآيات‎ ١45 


الو ال كت الذياقد تفي اذلمواغره بال ليست مزن 
ار لس قو وموم والنضد: هو الرصٌء والمنضّد: المرصوص. قال النابغة : 
EEE‏ م كان يَحْبِسَةٌ وِرَقَعَنْهُ إلى السَّجَمَيْنِ فَالنَضَر'") 
” وال ررق 5506 إلى أفانها نضبدة» ثمر کله" . كلّما أكل 
ثمرة» عاد مكانها أحسن منها. 

قوله تعالى: ول مَدُور» أي : واكم با ل واولا ا كقوله 
تعالى: ألم تر لك ريك كف مد الظِنَّ ولو سَاءَ لَجَمَلُمُ سأكا [الفرقان:٥٤]‏ وذلك 
بالغداة وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس» 0 تقدّم بيانه هناك . والجنّة 
للا عر الس يوه اااي ب لح E‏ 
ره يرو سن الس ونال او دة تقول الت لالطو 
والعمر الطويل والشيء الذي لا ينقطع : ممدود» وقال 0 
غلب العَرَاءُوكنتٌ غير مُعَلّب . در فوسل دات در 

البناساطة و11 يزاين لشليك! لي جور O‏ ارت الي 
س يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم : وَظِلٍ دور 4 . 

#ومآو تَسَكُوبٍ» أي : جار لا ينقطع”"', STE‏ قال سك 


. ٤/١١ غريب القرآن لابن قتيبة ص4٤٤ » وتهذيب اللغة‎ .)١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١۳‏ , والأتىٌ: سَيْلُ لا يدرى من أين أتى. والسجفان: الستران المقرونان 
بينهما فرجة. اللسان (آتي) و(سجف). 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۲ . 

. ۲۳٤/٤ الوسيط‎ )٤( 

. 4۹/۱1٥ (ه0)‎ 

)3( في مجاز القرآن له ۲٠۰/۲‏ . 

(۷) شرح ديوان لبيد ص٦۳‏ . 

(8) الترمذي (۳۲۹۲) مطولاًء وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ ه. وهو عند البخاري (7707): ومسلم 
(2855). وأحمد (۱۰۲۵۹). 


(9) غریب القرآن لابن قتيبة ص۸٤٤‏ . 


سورة الواقعة: الآيات 2*٠ . ۴١‏ ۱۹۷ 


کا والشكوت” اتضياية 4 قال شكت سكوياً» والسكب اتسکاا ای <زماء 
مصبوب يجري الليلّ والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم". وكانت العرب 
أصحابٌ بادية وبلادٍ حارّة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزةً لا يصلون إلى الماء إلا 
بالدّلو والرّشاءء فوعدوا في الجنّة حلاف ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة 
في الدنياء وهي الأشجار وظلالهاء والمياه والأنهار واطرادها. 

قوله تعالى: لوَفكهََ كر أي: ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلادهم 
لد مَقطوَږٍ 4 أي Uy‏ الصيف في الشتاء رلا 
وتر أي : لا يُحظر عليها كثمار الدنيا”". 

وقيل: «وَلَا مَمْنُوعَةَ) أي: لا يُمنع من أرادها بشوك ولا بُعْدٍ ولا جائط”؟: بل 
إذا اشتهاها العبد دَنَتْ منه حتى يأخدّهاء قال الله تعالى : وللت قطوفهًا بلي 
[الإنسان: .]١4‏ 

. وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان''". والله أعلم. . 

قوله تعالى: ووش مَرَوعَةٍه روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبيٌ بل في قوله 
تعالى : فرش مرْفُوعَةَ) قال: «ارتفاعها اگما بين السماء والأرض مسيرةً خمس مئةٍ 
سنة» قال : AEE NR SE‏ وقال بعض آهل 
العلم في تفسير هذا الحديث: الفُرّش في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين 
السماء والأرض " 


وقيل : إِنَّ المُرْش هنا كناية عن النّساء اللواتي في الجنّة» ولم يتقدّم لهنّ ؤكرء 


)١(‏ الصحاح (سكب). 
(۲) الوسيط ۲۳٤/٤‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة صن 444 . 

. ۳۱۸/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. 477/5١ سيأتي‎ )0( 

(5) تفسير البغوي 787/4 . . 

(۷) الترمذي )١914٠(‏ و(٤۳۲۹).‏ وهو عند أحمد .)١11/19(‏ 


۱۹۸ سورة الواقعة: الآيات 2٠ . ٤‏ 


ولكن قوله عر وجل : 'وَفُرْشٍ مَرْفُوعَة ذال لأنها حل السا قالح ونساء 
مرتفعات الأقدار في حسنهنّ وكمالهنَّ» دليله قوله تعالى: إا أَسَأْتَهنَ إن أي : 
خلقناهن خَلْقَاً وأبدعناهنً إبداعاً. والعرب e‏ المرأة فراشاً ولباساً وإزاراً» وقد 
قال تعالى: هن لباس لك [البقرة:۱۸۷] ثم قيل على هذا: هِنَّ الحور العين» 
أي : خلقناهنّ من غير ولادة”". وقيل: المراد نساء بني آدم» أي : خلقناهنّ خَلْقاً 
جديداً. وهو الإعادة» أي : أعدناهنّ إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى: 
أنشأنا العجوز والصّبية إنشاءً واحداً. وأضمرن ولم يتقدّم ذكرهنٌ؛ لأنهنَّ قد دخلن في 
أصحاب اليمين؛ ولأنَّ الفُرْش كناية عن النساء كما تقدّم. 


وروي عن النبيئ 4 فى قوله تعالى: (إِنَا أَنْسَأْنَامُنَ إِنْشَاءً» قال: «منهنّ البكر 
والتّيّب»“. وقالت أمٌ سلمة رضي الله تعالى عنها : سألتٌ النبيّ يخ عن قوله تعالى : 
«إنَا أَنسَأْنَاهْنَ إنضّاء. مَجَعَلْنَاهَنّ أَبْكارًا. عُرْبًا أَنْرَابًا» فقال: «يا أمّ سلمة هنَّ اللواتي 
فيضن فى الدنيا عجائرٌ شُمْطاً عُمْشاً رُنْصاً» جعلهنٌ الله بعد الكبّز أتراباً على ميلاد 
واحد في الاستواء»”"". أسنده النځاس عن أنس قال: حدَّئنا أحمد بن عمروء قال: 
ڪا عمرو بن علىٌ» قال: حدَّثنا أبو عاصمء عن موسى بن عبيدة» عن يزيد 
الرقاشئ» عن أنس بن مالك رقعه: (إِنَا أَنْشَأْنَامُنٌ إنشّاء» قال : «هنّ العجائز العُمْش 


و 


الوص كُنَّ في الدنيا عمسا رُّمْصاً»0"". وقال المسيّب بن شريك: قال النبئٌ ل في 


. ٤٦۷ص التذكرة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١‏ . 

(*") تفسير البغوي ۲۸۳/٤‏ . 

() أخرجه الطيالسي »)١107(‏ والطبراني ۲۲/ ۲١‏ والطبراني في الكبير (1۳۲۲)ء عن سلمة بن يزيد 
مرفوعاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١١9/7‏ : رواه الطبراني» وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري 777/77 » والطبراني في الكبير ۲۳/(٠۸۷)ء‏ وفي الأوسط .)۳٠٠١(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۱۹/۷ : رواه الاي رة سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

(5) أخرجه الترمذي (77947)» والطبري 77١/١١‏ من طريق موسى بن عبيدة» به. قال الترمذي: هذا 
حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعّفان 
في الحديث. ۰ 


سورة الواقعة: الآيات ٤١ . ۳١‏ ۱۹۹ 


قوله: (إِنَا أَنْسَأْنَاهْنَ إنشّاء» الآية» قال: «هنّ عجائز الدنيا أنشأهنّ الله خَلْقَاً جديداًء 


كلما أتاهنَّ أزواجهنَ وجدوهنّ أبكاراً» فلما سمعت عائشة ذلك قال: واوجعاه! فقال 
لھا ابي ي: «ليس هناك وجع)”"". 
عا جمع عَرُوب”". قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: العُرّب: العواشق 
لأرزاجيهة""". وعن ابن عباس أيضا : إنيا الغروت الملقة-شكرمة: النجة اين 
زيد: بلغة أهل المدينة””'. ومنه قول لبيد : 
وفي الحْباءِ عَرُوبٌ غيرٌ فاجشة ريا الرواوف يَعْشَى دُونّها البصرٌ"') 
وهي الشَّكلةء بلغة أهل مكّة”". وعن زيد بن أسلم أيضاً : الحسنة الكلاء“. 
وغ شكرمة ايها واف :لدان + الات إلى ارا قاف می أغريت 
إذا بيّنْء فالعروب تين محبتها لزوجها بشّكل وعُنْجَ وخسن كلام. وقيل: إِنَّهها الحسنة 
الكل #التكوة الد افيد" وروي عدر ا عن د زه فال 
قال رسو الله ل : «عُرباً» قال: «كلامهنٌ ر 


)١(‏ التذكرة ص٤٠٠-٠٠٠‏ » وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۳٠١‏ › وأورده البغوي في التفسير 
٤4‏ عن المسيب بن شريك موقوفاً. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲١۱/۲‏ . 

(۳) زاد المسير ١57/4‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والمبرد ومجاهدء وأخرجه الطبري 
۳۲٣۹-۲‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. 

(4) تفسير البغوي 784/4 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 774-777 » والمَّلّق: الود واللطف الشديد. 
اللسان (ملق). 

(5) النكت والعيون 0/ 100 وما بعده منه أيضاً. 

(1) شرح ديوان لبيد ص١5‏ » وفيه: الحُدُوجء بدل: الخباء. وهما بمعنى. 

(۷) أخرجه الطبري 77/ 780 عن ابن بريدة» والشكلة: ذات الدَلْ والحُسن والتغتّج. اللسان (شكل). 

(8) تفسير البغري ۰.۲۸٤ /٤‏ وأخرجه عنه الطبري ۳۲٣/۲۲‏ . 

(9) النكت والعيون 450/5 عن عكرمة» وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳۲۷ءعن قتادة. 

. 5557/60 النكت والعيون‎ )١( 


(۱۱) أورده ابن أبي حاتم في التفسير ۱۰/ ۳۳۳۲ (۱۸۷۹۳) بلفظ : وذكر عن سهل بن عثمان العسكري» = 


2+٠ _ ۴۷ سورة الوافعة: الآيات‎ Yo 


وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم : «عُرْباً»» بإسكان الراء. وضمٌ الباقون» وهما 
جائزان في جمع فَعُول. 

«أثراباً» على ميلاد واحد في الاستواء وسنٌّ واحدة» ثلاث وثلاثين سنة. يقال في 
النساء: أتراب» وفي الرجال: أقران". وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدّ 
الصّبًا من النساء وانحطت عن الكبر. وقيل : «أثْراباً؛ أمثالاً وأشكالاً» قاله مجاهر“ 
السَّدَيُّ: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهنّ ولا تحاسد. 

«الأضحب ين قيل : الحور العين للسابقين» والأتراب العُرُبِ لأصحاب 
اليمين. 


قوله تعالى: ل ت لْاوَلينَ وة من الآخنَ» رجع الكلام إلى قوله اتعالى : 


«وَأْصْحَابٌ الْيمِينٍ مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ؛ أي: هم لَه منَ الْأَوَلِينَ. وَل من الآَخِرِينَ 

وقد مضى الكلام في معناه. 0 شْ 
وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضكًاك : اتن الْأرَلِينَ يعني 

من سابقي هذه الأمّة وله من الآخِرِينَ من هاه الأمّة من آخرها؛ يدلٌ عليه ما روي 


07 بن عباس في هذه الآية ال من لون و لَه مَنَّ الآخِرِينَ» فقال النبئُ ك: «هم 
جميعاً من أمنى)”؟) ش 


= عن أبي علي» عل فلل إن ا به. وبرقم (۱۸۷۹۳) عن جعفر بن محمدء عن آبيه» :.. الخبر» 
ولم يذكر فيه: عن جذه. 

. 7908/7 السبعة ص۲۲٦ » والتيسير ص۷٠۲ » والحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٥٦/٥‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠٠٥٦/١‏ وما بعده منه أيضاًء وقول مجاهد في تفسيره 1٤۸/۲‏ وأخرجه عنه الطبري 
۲ 

(4) تفسير البغوي ۲۸١ /٤‏ » والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ۳۷۸/١‏ » والواحدي في الوسيط 
٠» ٤‏ والبغوي في التفسير 4/ ۲۸١‏ ء وفي إسناده: إسماعيل بن أبي عياش قال عنه ابن عدي : 


وعامة ما يرويه لا يتاع عليهء وهو بين الأمر في الضعف. اه. وأورده الطبري في التفسيز ٠۳۳/۲۲‏ 
وضعفه. ١‏ 
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..وقال الواحدى : أصبحات: الجنئة A E‏ ونصف 
من هذه الأمّة. وهذا يردّه ما رواه ابن ماجه في «سننه» والترمذي في «جامعه» عن بريدة 
ابن حصيب # قال: قال رسول الله #: «أهل الجنّة عشرون ومئة صفٌء ثمانون 
منها من هذه الأمّة» وأربعون من سائر الأمم». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن”". 

اتلد رفع على الابتداءء أو على حذف خبر حرف الصفة» ومجازه: لأصحاب 
اليمين ثلتان: ثلّة من هؤلاء: وثلّة من هؤلاء0”. والأوّلون::الأمم الماضية» 
والآخرون: هذه الأمّة» على ا 


س 


ء ff‏ 
ر مب م ھر جف س وه يع 21 ل ا کے جد ص 22 روو وت 
e‏ © وکوا قولوت أيذَا مستا وکنا رابا وَعِطَلمًا أونًا 8 
0 


© ر ءاباؤتا الولو © فز لت لاون َي @ لمَجْمُوعُونَ إل ميقت 
0-2 کج 2 2 5 چو ر رپ ص د و وھ 00 7 ع 2 
بوم علوم نک آَم الصال ن الْتْكَدونَ © ليون ين سجر من شم 9© 


قان َب ا @ رو یہ بِنّ لم © مََرِبونَ شرب ایر @ هذا رم 
َم لين © » 

قوله تعالى: لوَأَححَبُ لمال ما أَحْحَبٌ امال ذكر منازل أهل النار وسمّاهم 
اقات ا 0 ثم عم ذكرهم في البلاء 
والعذاب فقال: ما أَحَحبُ التَمَالٍ . في موم والسموم: الريح الحارّة التي تدخل في 


= وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١١14-118/17‏ عن أبي بكرة مرفوعاًء وقال: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ. ا ه. ولم نقف عليه في 
معاجم الطبراني الثلاثة. 

)١(‏ في الوسيط 710/4 بنحوه. 

(؟) ابن ماجه (4786)» والترمذي (5547). 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۲١/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ۲٤١/٥١‏ 


°۲ سورة الواقعة: الآيات 257 651 


مسامٌ البدن"'. والمراد هنا حر النار ولفحها”" .كير أي : ماء حارٌ قد انتهى 
حر إذا أحرقت النارٌ أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم»ء كالذي يفزع من 
النار إلى الماء ليطفئ به الحرّء فيجده حميماً حاراً فى نهاية الحرارة والغليان. وقد 


مضى في «القتال» : وسوا ما جما َعَم ماهر [الآية: ٠١‏ ]. 


لوَظِلٍ من مور أي : يفزعون من السَّموم إلى الظلَّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه 
ظلاً من يموم أي : من دخان جهنم أسود شديد السواد. عن ابن ¿ عباس ومجاهد 
وغيرهما”. وكذلك اليَحموم في اللغة: الشديد السوادء وهو يَمُعول من الحم وهو 
ل 
الضخاك: النار سوداء وأهلها سود وکل شيء فيها سود . وعن ابن ¿ عباس 
أ الكوفال بن زود للختو جين ی إلى ا 
الا )4( 

ر .۰ 


«لّا بار بل حارٌ؛ لأنّه من دخان شفير جهنم .وا کیر4 عذب» عن 
ال وقال سعيد بن المسيّب: و وکل فا لا خير فيه 


3 . ر هو لي ۴ و 4 
فليس بكريم. وقيل: «وظل من يحموم» أي: من النار يعذبون بهاء كقوله: وهم يِن 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص۹٤٤‏ . 

. ٥١/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ۲1/۱1۹ )4( 

(9) المحرر الوجيز 7457/6 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري 776/57 . 
)5( الصحاح (حمم). وتهذيب اللغة ۱۹-۱۸/۲٤‏ . 
(۷) تفسير البغوي ۲۸٦/٤‏ . 

(۸) النكت والعيون 405/60 . 

(9) المحرر الوجيز 7157/6 . 

. ۳۳۷/۲۲ أخرجه الطبري‎ )۱١( 

. ۲۸٦/٤ تفسير البغوي‎ )١١( 
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کے ل کے كا ہہ ته کے 
فوقهم ظلل من الثَارٍ ومن تيم ظلل» [الزمر:١١].‏ 


م كوأ مَل ذلك مترفيت4 أي : إِنّما استحقُوا هذه العقوبة؛ لأنَّهم كانوا في 
الدنيا متنعّمين بالحرام. والمتّرف: المنعّم» عن ابن عباس وغيره. وقال السدي: 
مرفي ١‏ أ : رک 

هوأ يرود على لن الْمَظِم» أي : يقيمون على الشرك» عن الحسن والضححاك 
ای رد وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه””. الشعبنٌ : هو 
اليمين العَمُوس”. وهي من الكبائر. يقال: حَيْث في يمينه» أي: لم يَبرّها ورجع 
فيها". وكانوا يقسمون أنْ لا بعتّء وأنَّ الأصنام أنداد اللهء فذلك حنثهم» قال الله 
كبالى RO TOE E‏ ا ري 
[النحل:۳۸]. وفي الخبر: كان يَتحنَّث في جِرَاءء أي: يفعل ما يُسقّط عن نفسه 
الحنثء وهو الذَّنْب0. 

«#وكانوا ولوت أيِدَا متا هذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب لهء فقال الله 
تعالى : فل لهم يا محمد : لت الارن من آبائكم وخرت منكم لجر 
إل ميقت بوم بعلم يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القَسّم» ودخول اللام في قوله 
تعالى : «لَمَجْمُوعُونَ) هو دليل القَسَّمِ في المعنى» أ إتكم خر 3 ان 


. ۱۳/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤٥۷/١‏ . 

(۴) النكت والعيون 457/5 » وأخرجه الطبري ۳۳۹/۲۲ عن الضحاك وابن زيدء وابن أبي حاتم في 
التفسير ۱۰/ ۳۳۳۳ (1817/47) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ٠٤١-۳۳۹ /۲۲ النكت والعيون 5//ا405 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

. ٤٥۷/٥ الكت والعيون‎ )٥( 

زفق الصحاح (حنث). 

(۷) معاني القرآن للزجاج ١١7/0‏ . 

. 58٠١/5 الصحاح (حنث)ء وتهذيب اللغة‎ (A) 


:2 ۰ ۰ سورة الواقعة: الآيات 6٠١‏ 051 


خلاف قَسَمكم الباطل. 

«م نک ها السا عن الهدى گرد بالبعث ”2 .لی ين سجر تن ر4 
وهو شجر كريه المنظرء كريه الصعم» وهي التي ذكرت في سورة «والصافات)29) 
فال ينا بطو أي : من الشجرة”؛ لأنَّ المقصود من الشجرة شجرة. ويجوز أن 
کا الأرلن راوه رجور إن كرون المسوك دوا كاله فال للا كلون ين 
مجر من رَفُوم» طعاماً. وقوله (مِنْ زَُوم» صفة لشجرء والصفة إذا قدّرت الجارٌ زائداً» 
تعيت حل و فإن قدّرت المفعول محذوفاًء لم تكن 
الصفة إلا في موضع جر. 

قوله تعالى: #صَسَرِنَ يده أي : على الزقوم» أو على الأكلء أو على 
الشجر”* ؛ لأنه يذكّر ويؤنّث .ظينَ أ وهو الماء المغليُ الذي قد اشتدٌ غليانه» 
وهو صديد أهل النار””. أي: يورثهم حَرّ ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد 
طا فيشريون مان بطر أله ويل العطين» دونه حبيما مغل 

قوله تعالى: ريون شُرْبَ أل قراءة نافع وعاصم وحمزة: «شُرْبَ» بضمٌ 
الشين» الباقون بفتحها"» لغتان جيّدتان» تقول العرب: شَرِبت شُرْباً وشَرْباً وشِرباً 
وشُرَباً بضمّتين”". قال أبو زيد: سمعت العربّ تقول بضمٌ الشين وفتحها وكسرهاء 
والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأنَّ كلّ مصدر من ذوات الثلاث فأصله فَغْلء ألا ترى 
انك رة :إلى الم الواخدة قزل نله تجو فة ربانش الاسم ؛ وحن :إن 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) بقوله تعالى : ذلك عبر رلا آم سَجَرَهُ الو وسلف ٤۱/۱۸‏ . 
(۳) معاني القرآن للأخفش ۷٠٠/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٤۷/٥‏ . 

(5)_تفسير الطبري ۳٤۲/۲۲‏ . 

(0) السبعة ص۲۳٦‏ . والتيسير ض/١7‏ . 


(۷) الصحاح (شرب) دون ذكر: وشرباً بضمتين. 
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الفتح وال درا وال اک وا رت کا وا ی ال 
المشروب» كالظحن المطحون". 
والهيم : الإبل العطاش التي لا تَرُوى لذَاءِ يصيبهاء عن ابن عباس وعكرمة وقتّادة 
والسّديٌّ وغيرهم” ٠‏ وقال عكرمة أيضاً: هي الإبل المراض”". الضحًاك: الهيم: 
الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداً: واحدها: أَهْيّم والأنعئ: :هئماء0. 
ويقال لذلك: الداء الهيّام» قال قيس بن الملوّح : 
يقال بهداءالهُيّامأصابه وقدعلمت نفسي مكان شِفاثِها9» 
وقوم هيم أيضاًء أي: عطاشء. وقد هاموا هُيّاماً. ومن العرب من يقول في 
الإبل: هائم وهائمةء والجمع هيم" قال لبيد : 
أَجَرْتُ إلى معارفهابشُعْث واطلاح ين اليييي مي" 
وقال الضخاك والأخفش وابن عيينة وابن كيسان: الهيم : الأرض السهلة ذات 
الرمل“. وروي أيضاً عن ابن عباس : فيشربون شرب الرمال التي لا تَرُوى بالماء”". 
المهدوي: ويقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل: أهيم وهيماء. 


0( الحجة للفارسي ۲٠١ /٦‏ » والبيان 414-۲ . 

(۲) النكت والعيون ٠٥۷/١‏ ء وتفسير البغوي 787/4 » والمحرر الوجيز ۲٤۷/١‏ › وأخرجه الطبري 
۲ عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسیره 549/7 . 

(۳) أخرجه الطبري 747/77 . ش 

. ۱٤١/۸ زاد المسير‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ٤٥١۷/١‏ » ولم نقف عليه في ديوان قيس. 

. 558/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

(۷) شرح ديوان لبيد ص١٠ ٠‏ قال شارحه: شعث : رجال سيئة حالهم من الجهد.والسفر. وأطلاح: إبل 
رزايا مهازيل. والعيدي: إبل منسوبة إلى فحل أو إلى قوم. 

(۸) تفسير البغوي 787/4 عن الضحاك وابن عييئة» والصحاح (هيم) عن الأخفش. 

٠. ۲٤۷/١ المحرر الوجيز‎ )4( 


"17 607 سورة الواقعة: الآيات‎ Î 


وفي «الصحاح)”"' : والهيّام بالضم : أَشدٌ العطش. والهيّام كالجنون من العشق. 
والهُيّام: داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى. يقال: ناقة هَيّماء. والهيماء 
أيضاً : المفازة لا ماءَ بها. والهّيّام بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد 
للينوء والجمع هُيّم مثل قَذّال وقُذُلٍ. والهيّام بالكسر: الإبل العطاش» الواحد مَيْمانَء 
وناقة هَيْمَى مثل عطشان وعطشى. 

قوله تعالى : هذا نرم بوم أل أي : رزقهم الذي يُعَدَ لهم» كالتّرل الذي يعد 
للأضياف؛ تكرمةٌ لهم» وفيه تهكُمء كما في قوله تعالى: رمم بداب اي4 
[آل عمران: ]7١‏ وكقول أبي الشعر”'" الضَبِىٌ : 
وكنًا إذا الجَبَّارُ بالجيش ضَائَنًا حلت انلقتنا زات عات لل 


08 ٤ء TE‏ 
وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو: «هَذَا نَزْلْهُمُ» بإسكان الزاي» وقد 


م سم 


مضى في آخر «آل EE‏ القول فيه. يَوْمَ الدين» يوم الجزاء يعني في جهنّم. 


5 0 5 چ ر > E‏ ل 3 مره ب اور 2 
قوله تعالى: ن KH‏ فلولا تصدفون هريثم مأ تمنون ا 
A‏ 1غ <A‏ هم يد عدي سند دمع ري يه 2 هم يد 
نَهُ: آم تحن التق @ عن هَدَرَنَا نكر اموت وما عن يِمَسْبُوقنَ 9© علخ 
3 لے مس سم ع ر ار عيبن ريه ين ردم ارم م مه 4 رر 
أن دل امک وَننْيْكَكمَ فى ما لا تَعَلَمُونَ وَلَقَدْ متم ألنّنَأَة الأوك فلولا 
42 َع م ج 
که © 4 


قوله تعالى : ن تكم مارلا ثيد أي : فهلا تصدّفون بالبعث؟ لان 


)١(‏ مادة: (هيم). 

(۲) في (م) و(د): السعدء والمثبت من (ظ) والكشاف 51/4 » وأورده أيضاً الزمخشري في الكشاف 
0١‏ وسمّاه: أبو الشعراء الضبي. 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص1۲۳ » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١6‏ وقال: هذا 
نزلهم» بالاسكان» هارون عن أبي عمرو وعياش. 

. AT /0 (€) 


. ۲۸۷ /٤ تفسير البغري‎ )٥( 
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الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنى: نحن خلقنا رزقكم» فهلًا تصدّقون أنَّ هذ 
طعامكه”'' إن لم تؤمنوا؟. 

قوله تعالى : لأأَرَّيْمُ نا ن أي : ما تصبّونه من المَنِيٌَ في أرحام النساء". 
«إءأشر فوته أي: ما تصوّرون منه الإنسان ام تحن الْخَنِميَ»# المقدّرون 
المصوّرون”". وهذا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى» أي: إذا أقررتم بأنّا خالقوه 
ل ا ل ل ل ل 
انَمْئُونَ" بفتح التاء*“» وهما لغتان أمْنى ومّنى» وأمذى ومَذَىء يمني ويّمنِي» يُمذِي 


. (ه) 
ويمدي ‏ . 


"': ويحتمل أن يختلف معناهما عنديء فيكون أمى: إذا أنزل عن 
جماع. ومَنى: إذا أنزل عن الاحتلام. وفي تسمية المني مَنِيِّا وجهان: أحدهما: 
لإمنائه وهو إراقته. الثاني : لتقديره» ومنه المَنَا الذي يرن به ؛ لأنّه مقدار لذلك» 
كذلك المننْ مقدار صحيح لتصوير الخلقة. ٠‏ 

قوله تعالى : #نَن هَدَرَنا تك لسرت احتجاج أيضاء أي : الذي يقر على الإماتة 
يقير على الحُلْق» وإذا قدر على الحَلّق قدر على البعث. 


الماورديٌ” 


. ٤٥۸/١ الكت والعيون‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص١٥٤‏ . 

. ٥٦/٤ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص١ ١5‏ » والكشاف 01/5 عن أبي السمّال» والعهرر الوجير ٥‏ عن ابن عباس 
وأبي السمّال. 

(0) معاني القرآن للفراء ۱۲۸/۳ . 

(5) في النكت والعيون ٤0۸/٥‏ . 

(۷) الماء زالمنٌ بلغة تميم؛ والمنا أفصح : كيل يكال به السمن» ا يوزن به» ويقدّر بنصف كيلو 
غرام تقريباً في زمانناء أو يزيد أو ينقص قليلاً حسب نوعه» فمنه المنا المصري وهو 517/40 غرام» 
والرومي وهو 041١/7147‏ غرام» والطبي وهو 518/677 غرام. معجم متن اللغة ۸1/١‏ » ومادة (منن) 
و(منى). 
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وقرأ مجاهد وحميد وابن مُحَيْصن وابن كثير : «قَدَرّنا» بتخفيف الدال» الباقون 
بالتشدید. 

قال الضخاك: أي: سورّيئا بين أهل السماء وأهل'الأرض. وقيل: قضينا. 
وقیل : کتبنا'". والمعنى متقارب» فلا أحد يبقى غيره عر وجل. 

وما كن يسْبوِنَ . ملح أن يدل أَمَتلكُم» أي : إن أردنا أن نبدّل أمثالكم لم يسبقنا 
أحد“» أي: لم يغلبنا. «وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» معناه: بمغلوبين””. وقال الطبرئ : 
المعنى: نحن قدَّرنا بينكم الموت على أن نبدّل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من 
جنسکم» وما نحن بمسبوقين في آجالکم» أي: لا يتقدّم متأخُرء ولا يتأخّر متقدّم. 

«وشِككُمٌ فى ما لا َنود من الصور والهيئات”". قال الحسن: أي: نجعلكم 
قردةٌ وخنازيرٌ كما فعلنا بأقوام قبلكم”. وقيل: المعنى: نتشئكم في البعث على غير 
صوركم في الدنياء فيجمّل المؤمنٌ ببياض وجهه» ويُقبّح الكافرٌ بسواد وجهه". سعید 
ابن المسيب” : قوله تعالى: افِيمًا لا تَعْلَمُونَ يعني في حواصل طير سود تكون 
روت كانه الخطاطيف» وبَرَمُوت: واد في اليمن. وقال مجاهد: «فيما لا تَعْلَمُونَ) 


(1) قراءة ابن كثير في السبعة ص1۲۳ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 
(۲) تفسير البغري /٤‏ ۲۸۷ . 

(۳) النكت والعيون ٤٥۸/١‏ . 

() . معاني القرآن.للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص١٥٠٤‏ . 

(0) في التفسیر ۲۲/ ۳٤۸-۳٤۷‏ . 

)۷( تفسير أبي الليث ۳۱۸/۳ . 

. TAV / تفسير البغوي‎ (A) 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/٤‏ بنحوه. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): جبير › والمثبت (ظ) وتفسير البغوي YAV/“‏ والكلام منه. 
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في أي تلق شئنا. وقيل: المعنى: ننشئكم في عالم لا تعلمون» وفي مكان 

قوله تعالى : وقد عند اناه الأول أي : إذ خلقتم من تطفة» ثم من عَلّقة» ثم 
من مُضغة"» ولم تکونوا شیا“ عن مجاهد”" وغيره. قتادة والضحّحاك: يعني خَلق 
آدم عليه السلاه!؟» .ول تد كرون أي : فهلّا تذگرون. وفي الخبر: عجباً كلّ العجب 
للمكدّب بالنشأة الأخرزى وهو يرئ النشأة:الأولى» وعجباً للمصدّق بالنشأة الآخرة 
وهو لا يسعى لدار القراد”*. 

وقزاءة العامة (النذأة) القن وقرا فجاهل والخسن زاين كقير وأبى عمرو: 
«النّشَاءَة) بالمدّء وقد مضى فى «العنكبوت»”'' بيانه. 
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قوله تعالى: ايع ما تروت © -أمر تزرعوتة: أمْ ن الرَرِعُوتَ © لو اء 
لته حا مظنت تنكو © إن لمش © بز ن عر © »© 
ي < AN‏ ص وخ ا أيه aA‏ 
قوله تعالى : 3ا َنِم ما خروت#ه هذه حجة أخرى» أي : أخبروني عما تحرنول 
من أرضكم فتطرحون فيها البّذر» أنتم تنبتونه وتحصّلونه زرعا فيكون فيه السنبل 
والحَبٌّء أم نحن نفعل ذلك”"؟ وإنَّما منكم البذر وقن الأرض» فإذا أقررتم بان 
إخراج السّنبل من الحبٌ ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض 
وإعادتهم؟! وأضاف الحرث إليهم» والزرع إليهقعال: لان الحرث فِعْلهم ويجري 


. ۳٤٦/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » 50٠ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

. ۲۳۷/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) في تفسيره ۲/ ٠٥٩‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷۲ » والطبري ۲۲/ ۳٤۷‏ عن قتادة. 
(5) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم ۳۲۸/١‏ عن علي بن الحسين بنحوه. 
(5) 0۲/7" . 


(۷) تفسير الطبري ۳٤۸/۲۲‏ . 
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على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على اختیاری ° 
وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبيٌ 46 أنه قال : «لا يقولنَّ أحدكم: زرعتٌ» وليقلٌ: 
حرثتٌ» فان الزارع هو الله» قال أبو هريرة: ألّم تسمعوا قول الله تعالى: ءار 


2 2 5 r 


)( 
تزرعوته: آم حن الرَرِعُونَ”"'. 
والمستحبٌ لكل من يُلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: (أَقَرََيْثُم ما 
تَحْرُُونَ» الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» اللهمّ صل على محمدء 
وارزقنا ثمره» وجتبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» 
وبارك لنا فيه يا رب العالمين. ويقال: إِنَّ هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع 
الآفات؛ الدود والجراد وغير ذلك» سمعناه من ثقة» وجرْب فؤجد كذلك. 


ت 
اا 


معنى «أأنتّمْ تَرْرَعُونَة؛ أي : تجعلونه". وقد يقال: فلان زرّاع كما يقال: حرّاث» 
ا يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعاً يعجب الزرّاع. وقد يطلق لفظ الزرع على بذر 
الأرض وتكريبها"“ تجوّزاً 

قلت: فهو نهي إرشاد وأدب» لا نهي حظر وإيجاب» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يقولنَّ أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: غلامي وجاريتي» وقتاي 
وفتاتي»””' وقد مضى في «يوسف»° القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال: 


)١(‏ النكت والعيون 55١/6‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۲) أخرجه البزار (89؟١‏ كشف الأستار)ء والطبري ۳٤۸/۲۲‏ » وابن حبان في صحيحه (۷۲۳٥)ء‏ 
والطبراني في الأوسط .)۸٠۲٤(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١17١/4‏ : رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار» وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. ١‏ ه. قلنا: مسلم 
ابن أبي مسلم الجرمي ذكره ابن حبان في الثقات ١58/9‏ > ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد ٠٠١/١١‏ 

() بعدها في (م): زرعاً. 

(5) کرب الأرض يكربها كَرْياً وكراباً: قَلّبها للحرث» وأثارها للزرع. اللسان (كرب). 

. ۲۱۳/١ سلف‎ )٥( 


. ۳0/۱ )5( 
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لا يقل : حرثت فأصبت» بل يقل : أعانني الله فحرثت» وأعطاني بمَضله ما أصبت. 
قال الماوردي”' : وتتضمّن هذه الآية أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت 
زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم . الثاني : البرهان الموجب للاعتبار 
بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذرهء وانتقاله إلى استواء حاله من العَمَّن والتتريب 
حتى صار زرعاً أخضرء ثم جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه» فهو بإعادة من 
أمات أخنفٌ عليه وأقدرء وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفِظر السليمة.. 

ثم قال: لو مَنَآهُ لَجَعَلمَهُ حطمًا» أي : متكسّراً: يعني الزرع. والخطام: الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاءء فنبّه بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما : 
ما أولاهم به من العم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكره. الثاني : ليعتبروا بذلك 
في أنفسهم» كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء» وكذلك يُهلكهم إذا شاء ليتعظوا 
فينزجروا”". 

لطر فكو أي : تعجُبون بذهابهاء وتندّمون مما حل بكم» قاله الحسن 
وقتادة وغيرهما””. وفي «الصحاح»“: وتفكّهء أي: تعبّب» ويقال: تندّم» قال الله 
تعالى : «مَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ» أي : ون وتفكيت بالشيء : تمتعيث يه 

وقال يمان: تندمون على نفقاتكم. دليله: ضيح بقلب كيه عل مآ اَی ذبا 
[الكهف .]٤١:‏ وقال عكرمة: تلاومون”*' وتندّمون على ما سلف منكم من معصية الله 
التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم. ابن گیْسان: تحزنون". والمعنى 


متقارب. 


(1) في النكت والعيون ٤٦١/٥‏ . 

(۲) النكت والعيون ٤٦٠/٥‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 74٠/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ مادة: (فكه). 

(5) تفسير البغوي 747/4 ١‏ وتتمة قول عكرمة ذكره عن الحسن لا عن عكر مة» وكذلك ذكره الزمخشري 
في الكشاف 4/ لاه عن الحسن. 

(5) التكت والعيون ٤1٠/٥‏ . 
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وقيه لكان توه و قال الفرّاء : والنون لغة غل" وفي 
«الصحاخ)”” »: التفكن : التندّم على ما فات. وقیل : التفكه CGT‏ 
ومنه قيل للمزاح: مُكاهة» بالضمٌء فأما الفّكاهة ‏ بالفتح ‏ فمصدر فَكه الرجل 
- بالكسر ‏ فهو فَكهٌ: إذا كان طيّب النفس 0ه 

وقراءة اا «مَطلتم» بفتح الظاء. وقرأ عبد الله : قم بكسر الظاء 8 
ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل» والأصل: ظَذَلتُمْ 
فحذف اللام الأولى تخفيفاً» ومن كسر نقل كسرة اللام الأولى إلى الظاء ثم حذفها. 

إا لمعك وقرأ أبو بكر والمفضّل : 'أيِنَا' بهمزتين على الاستفهام”"' ورواه 
غاص عن زر بن حبيشن: الباقون بهمزة واجدة على الجر أي: يقولون: (إِنّا 
لَمُعْرَمُونَ» أي: مغذّبونء عن ابن عباس وقَتّادة قالا: والغرام: العذاب”". ومنه.قول 
ابن المحلّم : 
وثقت باد الفط متي سجية. . وان فؤادي ميل بك منغترم 

رالا ا لول وق 
IES WENET IE SEES SEE‏ 


(A) 


)١(‏ تهذيب اللغة ۲۸٠/٠١‏ ونسبها إلى تميم 

. الأضداد لأبي بكر الأنباري ص80 دون عزوه للفرّاء‎ )١( 

(۳) مادة: (فكن). 

(4) الصحاح (فكه). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١-۳٤١ /٤‏ . 

. ۲٠۷ص السبعة ص1۲۳ » والتيسير‎ )١( 

(۷) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ » وأخرجه الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ عن قتادة. 

(۸) النکت والعيون ٤٤۱/٩‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

. ۲۸٦/١ مختارات ابن الشجري ص١١ » ومنتهى الطلب لابن ميمون‎ )٠١( 
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يقال : أغرم فلانُ بفلانة» أي : أولع بهاء ومنه الغرام. .وهو الشَّرٌ اللازه'") 0 وقال 
مجاه ايها » قوفل قافا ن تيان هلر الاس 3 
لَمُعْرَمُونَ مأخوذ من العٌرام وهو الهلاك» كما قال: 


يومٌالنسَارٍويومٌالنجقًا ركَانًا دابا وكاتا عراش 


الضحاك وابن كيسان: هو من العُرْم» والمُعْرّم: الذي ذهب ماله بغير عوض” ,2 
أي : غرمنا الحَبّ الذي بذرناه. وقال مُرَّة الهّمداني: محاسبون. 

بل نحن روود أي : حرمنا ما طلبنا من الريع”". والمحروم: الممنوع من 
الرزق. والمحروم ضدٌ المرزوق» وهو المحارف في قول قتادة". وعن أنس: أنَّ 
النبيّ ك مرّ بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث»؟ قالوا: الجدوبة. فقال: 
«لا تفعلواء فإِنَّ الله تعالى يقول: آنا الزارع إن شعت زرعت بالماء» وإن شئت زرعت 
بالريح» وإن شئت زرعت بالبَذّر؛ ثم تلا : ریئم ما تحرو :نم تَرْرَعُونَهُ أ نحن 
الزَارِعُونَ» 0 

قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع في 
أسماء الله سبحانه» وأباه الجمهور من العلماء» وقد ذكرنا ذلك في «الكتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى». 


. ٠۳١/۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

. (7) تفسير مجاهد ۲/ ٠٥۰‏ . وأخرجه عنه الطبري 707/77 . 
(۳) في إعراب القرآن له "4١/4‏ . 

(5) القائل بشر بن أبي خازم الأسدي» وهو في ديوانه ص۱۹۸ . 
(5) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

. ۲۳۸/٤ الوسيط‎ )( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۷۲/۲ » والطبري ٠٠۳١/۲۲‏ . 
(۸) لم نقف عليه. 

(9) ص٤٩‏ و۱۰۳ . 


1" سورة الواقعة: الآيات 78 - ۷٤‏ 


تر 1 


قولهتعالى: أف سم ألما لْمآه أَلَذِى ربوك © ا لثم أنزلتموة من الْمُرْنِ أ ن 
لْتِلْنَ © لو ا جَمَلتَهُ أُمَلجًا فلولا مکوت 9 أَرَمِيسْرُ ألثَار الى ورو 
© أش أا ما د كن المنيون 69 ن جلها ره وما للفو 
© سين شَيِحْ اسم رَيْكَ الْمَيلي 09 »* 


قوله تعالى : ابد أله ری كترود لتحيوا به آنفسکم» وتسكنوا به عطشكم؛ 
لأن الشؤات: انما کون ا ا ولهذا جاء الطعام مقدّماً في الآية قبل ألا 
ترى أنَّك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. الزمخشريٌ: ولو عكستٌ قعدتٌ تحت قول أبي 
العلاء : 
إذا سَقِيَتْ صيوف التاس مخضا سَقواأضيائفَهمْ قبما لالا 
وسقي بعضُ العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على تّميلة”". 
فانم رة ين الْمرّن» أي : السّحاب» الواحدة: مُؤْنة""» فقال الشاعر: 
فنحنٌ كماء المُرْنِما في نِصَاينَا كَهَامٌولا فينايعَدٌبَخَيل 
هذا فول ابن عا وسعاهد وغ ها أن ال ن الاب وغ ابن عباس 
انشا والررئ الكزن: الشها« والتساف”. وفي «الصّحاح)”" : او 
السّحابة البيضاءء والجمع: مَرْن» والمزنة: المَظرّةء قال: 


)١(‏ الكشاف 07/4 » وما بعده منه أيضاًء والمحض: اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء. والشَِّم: الماء 
البارد. اللسان (محض) و(شبم). 

(۲) الاشتقاق لابن دريد ۲/ 776 وقال: أي: على شيء في بطنه. ويقال: ثمل الرجل: إذا سَكِرٌ. 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠۲/۲‏ . 

(4) القائل: السموأل بن عاديا اليهودي» والبيت في ديوانه ص59 ٠‏ والنصاب: الأصل. ورجل كهام 
وكهيم : ثقيل مسن دثور لا غناء عنده. اللسان (نصب) و(كهم). 

(0) أخرجه الطبري 764/77 عن مجاهد وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 501١/7‏ . 

(1) أخرجه الطبري ۳٠٤/۲۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) مادة: (مزن). 


سورة الواقعة: الآيات 1۹ . ۷٤‏ 10 


ا 7 A a‏ 
ألم تَرأناللهأنرلمُزنة وعُفْرٌ الظباءِ في الكنّاس تقم 


هم َنُ لْمزِلُوتَ» أي : فإذا عرفتم بأتي أنزلته» قَلِمْ لا تشكروني بإخلاص العبادة 
لي؟ وَلِمّ تنكرون قدرتي على الإعادة؟ لر ا جل ااي الي + ملا دبد 
الملوحةء قاله ابن عباس. الحسن: مرًَا”"' فُعَاعاً لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا 
غيرهما”" .ولا أي : فهلًا تشكرون الذي صنع ذلك بک . 

قوله تعالى : لأأَْمَيتُمُ لاد ألتى رود أي : أخبروني عن النار التي تظهرونها 
بالقَدْح من الشجر الرّظطب ءاثر أنأثم سَجَرْبَآ» يعني التي تكون منها الزنادء وهي 
المرخ وال 0ق ومنه قولهم: في کل شجر نارٌء وَاسْتَمْجِدَ المَرخ والعَمَارٌء أي : 
اش سني" كا ا اغا ناكار ماسو حميهها رال لاا سهان 
الوَرَئة يقال اوت النارة إذا قدحتهاء ووَرَى الرَّْدُ يَري: إذا انقدح منه النار. وفيه 
لغة أخرى: ووَّرِي الزَّنْدُ يَرِي بالكسر فيهما”". «أمَ كن لْمُنئِمُونَ4 أي : المخترعون 
الخالقون» أي: فإذا عرفتم قدرتي فاشكروني» ولا تنكروا قدرتي على البعث. 

قوله تعالى : طن جَمَلَْهَا تَدكرَة» يعني نار الدنيا موعظة للنار الكبرى» قاله قتادة. 
ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام“. وصحّ عن النبئ بل أنه قال: «إنَّ ناركم هذه 
التي يُوقِدُ بنو آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنّم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت 


)١‏ القائل: أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص۷٥.‏ والكناس: مَوْلج الوحش من الظباء والبقر تستكنٌ فيه 
من الحَرّ. اللسان (كنس)» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 1٠٦/۲‏ : تقمّع: تطرد عنها القمعة» وهو 
ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر في الحرء والذباب لم يخم ولم يذهب. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 47/5" والمّمَاع: الماء المْرٌ الغليظ . اللسان (قعع). 

() معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 

(0) تفسير البغري ۲۸۸/٤‏ . 

() الكامل للمبرد /١‏ 775-115 » والمثل في المستقصى للزمخشري ۱۸۳/۲ . 

(۷) الصحاح (وري). 

(۸) النكت والعيون 55١/6‏ . 


VE. YY سورة الوافعة: الآيتان‎ ۲۱١ 


لكافية. قال : «فإنّها فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً» كلمن مثل حرّها». 
«ومتعا لِلمْقَونَ» قال الضحّاك : أي : منفعة للمسافرين» سمّوا بذلك؛ لنزولهم 
القَوَىء وهو القَفْرا". الفرّاء”": إِنّما يقال للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القىّ» وهي 
الأرض القَفْر التي لا شيء فيها. وكذلك القّوى والقَّوَاء بالمدٌ والقصرء ومنزلٌ قواء : 
لا أنيسٌ به» يقال: أقُوَتٍ الدار وقّوِيّت أيضاًء أي: حلت من سكانها“ قال 
النابغة: 
ESET EEG EE‏ نالف ال 
وقال عنترة: 
حُيْيكَ من طلَلٍتماقمعَهدة اقوىوافقربَعدأمالهبعم“ 
ويقال: أفْوّى» أي: قَويَ وقَّوِي أصحابه" وأقوى: إذا سافرء أي: نزل القَوَاء 
والقِىّ. وقال مجاهد: الِلِمُفُوينَ» المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والحَبْز 
والاصطلاء والاستضاءة ٠‏ ویتذگر بها نار جهنم فيستجار ال ميا وال ورد 
الجا يوقي فلا لعا قال قرو فد اركذ ٠ای‏ ا اقلت 
شيعا '» وبات فلان القّواء» وبات القفرٌ: إذا بات جائعاً على غير طب" قال 


E عن أبي‎ )۸۱۲١( أخرجه البخاري (77706), ومسلم (۳٤۲۸)ء وأحمد‎ )١( 
. ٠٠۷/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ ٠ 55١/5 النكت والعيون‎ )۲( 
..١79/7 في معاني القرآن له‎ )( 

)٤(‏ الصحاح (قوا). 

. ٤۷٤/۱۰ سلف‎ .)٥( 

(1) سلف ۱۰۷/۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۳٤۳/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ ؛ والصحاح (قوا). 

(4) النکت والعيون 55١/5‏ »2 وأخرجه عنه الطبري 704/77 . 
)٠١(‏ تفسير الطبري ٠١۸/۲۲‏ . 

)١١(‏ الصحاح (قوا)» وما بعده منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ۷٣‏ _ ٠8م‏ 1۷ 


الشاعر: 
وإنْي لأختارٌ القَّوّى طَاوي الحَشَّى 2 مِحَاقَظَةً من أنيقال لي“ 

وقال الربيع والسدي : «الْمُفْوِينَ؛ المنزلين الذين لا زناد معهم؛ يعني ناراً يوقدون 
فيختبزون بها؟ ورواه العوفي عن ابن : عباس. وقال فُظرب : المَقْوِي من الأضداد يكون 
بمعنى الفقير» ويكون بمعنى الغني» يقال: أقوى الرجل: إذا لم يكن معه زاد. 
وأقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله”". المهدويٌ: والآية تصلح للجميع؛ لأنَّ النار 
يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبيٌ أنَّ أكثر المفسرين على 
القول الأوّل. القشيريٌ: وخصٌ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه بها أكثر من منفعة 
المقيم ؛ لأنّ أهل البادية لاب لهم من النار يوقدونها ليلاً؛ لتهرب منهم السباع» وفي 
كثير من حوائجهم. 

قوله تعالى: ضيح اسم ريك ألْعَظِيمِ» أي : فنرّه الله عما أضافه إليه المشركون 
من الأنداد» والعَجز عن البعث. 

a‏ أي بموقع الجر ©© وم لقع لو ملم عوك 
© نھ قاد کم © فی كتب تكترن © لا يمس إلا انمره © 
ريل من رب الاين @4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: قلا اقيم «لا» صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى: فأقسم”؛ بدليل قوله: «وإِنَهُ لَقَسَمُ». وقال الفرّاء: هي تَفْي» والمعنى : 


)١(‏ أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٤‏ ولم ینسبه» وجاءت رواية صدره عنده: 
لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا 
ثم قال: وبعضهم رواه: «لقد كنت أختار القّرَّى؛» وزعم أنه مقصور من القَوّاءء وليس بشيء. اه. 
زفق تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 


۱۸ سورة الواقعة: الآيات 1/0 48٠‏ 


ليس الأمر كما تقولون؛ ثم استانف اقيم . وقد.يقول الرجل: لا واللهِ ما كان 
كذا. فلا يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدّم. أي : ليس الأمر كما ذكرت» 
بل هو كذا. وقیل : «لا» بمعنى «ألّا» للتنبيه كما قال : 
ألا عِمْ صَبَاحاً أيّها الطظللُ البَالي”) 

ونبِّه بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبّروه» وأنّه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما 

60 

وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر: فلا ا بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق : وهو فعل حال» ويقدر مبتدأ محذوف. التقدير : فلأنا أ بذلك. ولو أريد 
به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» 
ورا 

الثانية : قوله تعالى: «يموقع النَجُور مواقع النجوم: مساقطها ومغاربهاء في 
قول قتادة وغيره“. عطاء بن أبي رَبَاح : منازلها. الحسن: انكدارها وانتثارها يوم 
القيامة. الضحََاك : هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا: 
مركا ينوه كد الناوود 1" :.ويكون اقول تحالن : ونا انين مجلا على 
حقيقته من نفي القسم. القشيري : هو قَسَمء ولله تعالى أن يقم بما يريد» وليس لنا 
أن نُقِسِم بغير الله تعالى وصفاته القديمة. 


)١(‏ تفسير الطبري 109/77 ولم ينسبه. 
(؟) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص27 وتمامه: 
وهل يَحِمَنْ من كان في العُصر خاليا 
(۳) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص۱١٠‏ » والمحتسب ۳٠۹/۲‏ » وما بعده منه» ومن الكشاف 0۸/٤‏ . 
(0) أخرجه الطبري 77/ ۳٠١-۳٠١‏ عن قتادة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسيره 507/7 . 
)١(‏ تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ › وأخرجه الطبريٌ ۲۲/ ۳١١‏ عن الحسن. 
(۷) في النكت والعيون 471/0 » وما قبله منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ۷۵ . ۸٠‏ ۲۱۹ 


قلت : يدل على هذا قراءة الحسن: «فُلاَفْيم» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من كتابه. وقال ابن عباس: المراد بمواة قع النجوم: نزول القرآن 
نجوماًء أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السَّمّرة الكاتبين» 
فنجمه السفرةٌ على جبريل عشرين ليلة» ونجمّه جبريل على محمد عليهما الصلاة 
والسلام عشرين : فهو ينزله على الأحداث من أمّته حكاه الماورديٌُ”'' عن ابن 
عافن والحدئ» 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدّئنا حجاج بن 
المنهال» حدّثنا همّام؛ عن الكلبئّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل القرآن 
إلى ستماء الذنيا جملة واحدة ثم نزل إلى الأرض نجوماء وفرق بعد ذلك حمس 
آیات خمس آيات» وأقلّ وأكثرء فذلك قول الله تعالى: «قَلا اقيم بِمَوَاقِع ع النجُوم. 
وَإنه AE‏ ن عَظیم. إِنه هران كُرِيم»0". 

Ti و ت‎ 5 3 (MO oa. 

وحكى الفرّاء" ‏ عن ابن مسعود E‏ 
ي “ على التوحيد وهى قراءة عبد الله بن مسعود 
ا له ومن جمع؛ فلاختلاف 


أنواعه0) 


الثالثة: قوله تعالى ول آذ کی تبل ES‏ ل 


Ls وقرأ‎ 


صو مو مرآ 


القرآن لقَّسَم عظيم» قاله ابن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم الله به عظيم انه لَقُرْ 


امكف 3 


. 457/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) وأخرجه مجاهد في تفسيره 1901/7 » والطبري 09/57 من طريق حكيم بن جبير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن له ۳/ ۱۲۹ بإسناده إلى ابن مسعود. 

(4) السبعة ص٤1۲‏ » والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۳۸۳/۲ . 

(5) الحجة للفارسي 737/5 . 

(0) النكت والعيون 557/0 . 


48٠ سورة الواقعة: الآيات ۷۷ .۔‎ Y۰ 


كَرِيمٌ» ذكر المقسم عليه أي : أقسم بمواقع النجوم إِنَّ هذا القرآن قرآن كريم“» ليس 
بسحر ولا كهانة» ولیس بمفتری» بل هو قرآن كريم مخمود» جعله الله تعالى معجزة 
لنبيّهِ » وهو كريم على المؤمنين؛ لاله كلام ربّهم» وشفاء صدورهم» كريم على 
أهل السماء؛ لأنّه تنزيل ربّهم ووّخيه. 

ل لله 
ومعاني الأمور" ٠‏ وقيل : لأنّه يُكرّم حافظه» ويُعظم قارئه. 

الرابعة: قوله تعالى: في ككس تكن مصون عند الله تعالى"". وقيل: 
مكنون: محفوظ عن الباطل. والكتاب هنا كتاب في السماء» قاله ابن عباس 
وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظ"". عكرمة: التوراة 
والإنجيل فيهما ذكر القرآن ومن ينزل عليه. السَّدَّيٌ: الزبور. مجاهد وقتادة: هو 
المصحف الذي.في يديا" ٠‏ 

الخامسة: كول تعالى :لا هة عشي إل امهرد اختلف في معنى «لا يمس 
هل هو حقيقة في المسٌ بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف في «الْمَظْهّرُونَ) من هم؟ 
فقال أنس وسعيد بن جُبير : لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهّرون من الذنوب» وهم 
الملائكة“. وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إِنّهم الذين لوو ود لفوت ال 


. ۲۳۹/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤1۳/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤/٤‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ٤1۳/١‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(0) أخرجه عنه مجاهد في تفسيره ۲/ 23767 والطبري ۳۱۲/۲۲ . 

(1) أخرجه عنهما الطبري 7377/77 . 

(۷) النكت والعيون 457/0 » وأخرج قول عكرمة الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ » وما بعده منه أيضأء وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳٦1-۳٦٤‏ عن سعيد بن جبير وأبي 
العالية وابن زيد» وذكره ابن المنذر في الأوسط ۲ عن أنس. 


سورة الواقعة: الآيتان ۷۹ د¿ ۸۰ ۲۲١‏ 


من الملائكة والرّسل من بني آدم» فجبريل النازل به مُطهّر» والرسل الذين يجيئهم 
بذلك مُطهّرون. الكلبئٌ: هم السَّمَّرة الكرام ال رفا و و 
ما اختاره مالك حيث قال: أَحسنٌ ما سمعتٌ في قوله: ١لا‏ يَمَسِّهُ إلا الْمُطهّرُونَ) : 
نّها بمنزلة الآية التي في «عَبَسٌ وولى»: قن سه دَكَرُْ . ف ي مکنو . مرت 
مهرم . اوی سَفْروَ کرام ررر [عبس:15-11] ويريد أنَّ المطهّرين هم الملائكة الذين 
وصفوا بالطهارة في سورة «عبس». 

وقيل: معنى ١لا‏ يَمَسُّهُ) لا ينزل به (إِلّا الْمُطَهرُونَ» أي : الرسل من الملائكة على 
الرسل من الأنبياء”". وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا 
الملائكة المطهّرون“. وقيل: إِنَّ إسرافيل هو الموكّل بذلك» حكاه القشيرئ. ابن 
العربي”” : وهذا باطل؛ لأنَّ الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال» ولو كان 
المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إِنَّه الذي بأيدي الملائكة 
من الصحف» فهو قول محتمل» وهو اختيار مالك. 

وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا"» وهو الأظهر. وقد روى مالك 
وغيره أنَّ في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله ل ونسخته : من محمّد 
النبيّ إلى شُرَحْبيل بن عبد كُلّال والحارث بن عبد كُكال ونُعَيْم بن عبد كلدل قَيْل ذي 


رُعَين ومَعَافر ومَمُدان: أما بعدء وكان فى كتابه: ألا يمسَّ القرآن إلا طاهر". 


(۱) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . | ش 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١717/4‏ » وقول مالك في الموطأ ٠٠ ..۱۹4/١‏ 

(۳) النكت والعيون 154/6 وعزاه إلى ابن زيد. 

. ١١١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. ۱۷۲۹-۱۷۲۰ في أحكام القرآن له غ/‎ )٥( 

(5) التكت والعيون 454/6 . 

(0). أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ ء والحديث عند مالك في الموطأ ١194/١‏ ومن طريقه أبو داود 
في المراسيل (۹۳) - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاً. وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل = 


4٠ - ۷۹ سورة الواقعة: الآيتان‎ Y۲ 


وقال ابن عمر: قال النبئٌ و: «لا تمسسّ القرآن إلا وأنت طاهر»'. وقالت أخت عمر 
لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: «لا يمَسُّهُ إلا الْمُظَهّرُونَ؛ فقام 
واغتسل وأسله”". وقد مضى في أوّل سورة «طه»". وعلى هذا المعنى قال قتادة 
وغيره: ١لا‏ َة إا الْمُطهّرُونَّه.من الأحداث والأنجاس. الكلبي: من السزك. الربيع 
أبن أشن + هق الذثوية الفا : 

وقيل: «لا يَمَسَّه): لا يقرؤه «إلا المطهّرون» إلا الموحدونء قاله محمد بن 
فضيل وعَبْدة . قال عكرمة: كان ابن عباس ينهى أن يُمكن أحدٌ من اليهود والنصارى 
مق :قزاءة القرآن”2 .' 

وقال الفاء؟: لا يجد طعمّه ونفعّه وبركته إلا المطهّرونء أي: المؤمنون 
بالقرآن. ابن العربي”" : وهو اختيار البخاريّ» قال النبيُ #5 : «ذاق طَعْم الإيمان من 
رضي بالله ربآء وبالإسلام ديناًء وبمحمّد و نبياً». وقال الحسين بن الفضل : 


=( و(4ة) والدارقطني ١7١/١‏ من طرق أخرى مرسلاً» قال أبو داود: روي هذا الحديث 
مسنداً» ولا يصحٌ. | ه. وقال الدارقطني عن إحدى طرقه: مرسل» ورواته ثقات. اه | 
وأخرجه موصولاً ابن حبان في صحيحه (1009)» والدارقطني 177/١‏ » والحاكم في المستدرك 
0 ؛ والبيهقي 44/4 مطولاًء وفي إسناده: سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث» وقد أخطأ 
بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داود» ينظر التفصيل في ذلك في الجوهر النقي 44/4 . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٠١/۸‏ › وفي التمهيد ۳۹۷/۱۷ : وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقّاه 
العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. 

. ۸۸/١ والبيهقي‎ » ٠١١/١ والدارقطني‎ »)١١77( أخرجه الطبراني في الكبير (2)17711 وفي الصغير‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والصغير» ورجاله موثقون.‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7777/4 . 

(۳) 5-0/14 » وسلف تخريج الخبر هناك. 

(5) النكت والعيون 1514/6 . 

(5) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 

(7) في معاني القرآن له ۳/ ٠۳۰‏ > والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في التكت والعيون ٤1٤/٥‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له 1777/4 » والحديث الآتي سلف ۲٠۷/۸‏ 


سورة الواقعة: الآيتان ۷۹ . ٠م YY‏ 


لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهّره الله من الشّرْك والنفاق. وقال أبو بكر الورّاق: 
درفن لحمل هل الفا ول الي ل هي ا الو وزو اة 
عن النبيّ 4# . ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع» أي: لا يمسّه إلا الْمُطَهّرُونَ 
شرعاًء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع» وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن 
العربي”. وأبطل أن يكون لفظه لفط الخبر» ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «البقرة»”". المهدوي : يجوز أن يكون أمراًء وتكون ضمَّة السين ضمّة إعراب. 
ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمّة السين ضمَّة بناء» والفعل مجزوم. 

السادسة: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوءء فالجمهور على 
المنع من مسّه؛ لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب على وابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بِنِ زيد وعطاء والزُهريّ والنّخعيٌ والحكم وحمّادء وجماعة من الفقهاء 
منهم مالك والشافعي. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» فروي عنه أنّه يمسّه 
المحدث”*'» وقد روي هذا عن جماعة من السّلف منهم ابن عباس والشعبيٌ 
10 1 وسوا وال مکوت ف واا الات 
فلا يمسّه إلا طاهر. ابن العربي”': وهذا إن سَلّمه مما يُقوّي الحكة عليه؛ لأنَّ حريم 


)١(‏ النكت والعيون 5554/6 » والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ۳٠۹/١‏ » وفي إسناده: إسماعيل بن 
أبي زيادء وهو منكر الحديث. 

(۲) في أحكام القرآن له ١757/4‏ . 

م 64/۳ . 

(5) التمهيد ۱۷/ ۳۹۹-۳۹۷ » والاستذكار ۸/ ٠١‏ ء وكلام الشافعي في الأم ۲۲٠/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۲۷ » ولم نقف على هذه الرواية فيما بين أيدينا من مصادرء بل الذي 
ورد أنه يحرم مسن المصحف للمحدث - كما ذهب إليه الجمهور ‏ ورواية أخرى عن بعض مشايخ 
الحنفية أنه يكره له مسن الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنه لم يمسن القرآن حقيقة» والصحيح أنه 
إنّما يكره مين كله لان الحواشي تابعة للمكتوبء فكان مسّها مسا للمكتوب. بدائع الصنائع 
۲۱1-۱ » وحاشية ابن عابدين ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠٠۲/١‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۲۷ » وما قبله منه أيضاً. 


۸۷ _ ۷۹ سورة الواقعة: الآيتان‎ Y٤ 


يحمله غيرٌ طاهر بعلآقة ولا على وسادة'. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. ولم يمنع 
من حَمْله بولاقة أو مسّه بحائل””. وقد روي عن الحكم وحمّاد وداود بن علي أنه لا 
بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافرء طاهراً ا إلا أن داود قال: لا يجوز 
للمشرك حَمّله. واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبيّ يل إلى قيصرء وهو موضع 
ضرورة» فلا حبّةً فيه. وفي مسل الصبيان إِيّاه على وجهين: أحدهما: المنع؛ 
اعتباراًء بالبالغ. والثاني: الجواز؛ لأنّه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأنَّ تعلمه حال 
الصغر؛ ولأنَّ الصبئّ وإن كانت له طهارة إلا أنّها ليست بكاملة؛ لأنَّ النيّة لا تصحٌ 
منه» فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة» اران تتصيلة دا 

السابعة: قوله : زيل ين رب اليك أي : منزل“» كقولهم 2 
الأمير وَج اليَمَن؟*". وقيل: ازيل صفة لقوله تعالى : (إنَّهُ لمران گریمٌ». وقيل: 
أي : هو تنزيل. 


2 


قوله تعالى: يدا َلْدِيثِ ام نمثو © وجلو ردح أن كز 8 
ENO‏ © ت 0 


لا يون © وَل إن 2 مين رجعوتہآً إن کے صر صقن 
قوله تعالى : مهدا لَلرِيثِ؟» يعني : القرآن انم مهود أي : E‏ قاله 


ابن عباس وعظاء وغبيرهها0؟, ا الذي ظاهره حلاف باطنه” » كأنّه شبّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 507 » وما بعده منه أيضاًء ومن تفسير البغوي 4 ». وقول مالك في الموطأ 
۰/۱ وفي المدونة ١١١/١‏ . 


(۲) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٠١١/١‏ . 

(۳) التمهيد ۱۷/ ۳۹۸-۳۹۸ » والاستذ کار ۱۲/۸ . 

. ۲٤٠١/٤ الوسيط‎ )5( 

)0( الحلل للبطليوسي ص ١56‏ 

(1) المحرر الوجيز ۲٠۲/٠١‏ . 

(۷) النكت والعيون ل وأخرجه عنه الطبري ۳٦۸/۲۲‏ . 
(۸) الوسيط ۲٤۲١/٤‏ . 


سورة الواقعة: الآیات ۸۱ ۔ ۸۷ Yo‏ 


بالدهن فى .سهولة ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة < مُذهنون: كافرون) 


نظيره: وذو لو بهن هنون [القلم:4]. وقال المؤرّج: المدهن: المنافق أو الكافر 
الذي يلين جانبه ليحْفِي كفره» والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفر والنفاق» وأصله 
الين وان بر غلاف ما ايظير + وقال ابو فيس بن الأشلت: 
الحرم والقرَّةُ خيرٌهِنَال إدهانوالفيّةوالهاء 

وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واریت» وأدهنتٌ بمعنى 
عُسَشّت”*". وقال الضخاك : امُنْحِنُونَ: معرضون: مجاهد: ممالثئون الكفار علئ 
الكفر به اين كيسان: المدهن: الذي لا يَعقل:ما حن الله:عليه» ويدفعه بالعلل. 
وقال بعض اللغويين : مدهنون: تاركوت للجزم في قبول القران: 

قوله تعالی : وعو رقم آم تكد قال ابن عباس: تجعلون شكركم 
التكذيب”". وذكر الهيثم بن عدي : ان مق ل ارد شئوءة: ما رزقٌ فلان؟ أي: ما 
شكره"". وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره؛ لأنَّ شكر الرزق يقتضي 
الزيادة فيه» فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى. فقيل : «وَتَجَعَلُونَ رِرْئَكُمْ؛ أي : شكر 
رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم أن تُكَدْوْن4 بالرزق» أي: تضعون 
ل كقوله ا : وما کان صَلائم صد الت إلا نُك 
وَتَضصّدِيَةٌ» [الأنفال :] أي : : لم يكونوا ا ولكنّهم كانوا تسفوول و ف 


)١١(‏ تفسير البغوي ۲۹١ /٤‏ عن قتادة. 

(؟) الوسيط ۲٤۲١/٤‏ . 

(۳) أمالي القالياصل 238 > والمفضليات ص 7860 . وورد عندهما: والفكّق بدل: والفهّة. اه يقال: في 
فلان فگة : أي استرخاء في رأيه. والفهّة: مثل السَّقُْطة والجهلة ونحوها. ورجل هاعٌ لاعٌّ: جبان ضعيف 
جزوع. اللسان (فكك) و(فهه) و(هوع). 

(5) الصحاح (دهن). 

(5) النكت والعيون 550/0 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۳٦۸/۲۲‏ . 


9 سورة الواقعة: الآيات ۸۲ . ۸۷ 


مكان الصلاة. ففيه بيان أنَّ ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يرَوْه من قِبَلٍ 
الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسبابًء بل ينبغي أن يَرَْه من قِبَلِ الله تعالى» ثم 
يقابلونه بشكر إن كان نعم أو صبر إن كان مكروهاً ؛ تعدا له وتذلّلاً. 

وروي عن علي بن أبي طالب # أنَّ النبيّ 4 قرأ: «ونَجِعَلُونَ شْكْرَكُمْ انم 
ُكَذَيُونَ» حقيقة“. وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول 
العرب: مُطرنا بنّوء كذاء رواه علي بن أبي طالب عن النبئٌ كا "©. وفي اصحيح 
مسلم»”" عن ابن عباس قال: مُطر الناسنُ على عهد النبئ يل فقال النبيّ : «أصبح 
من الناس شاكرء ومنهم كافرٌء قالوا: هذه رحمةٌ الله. وقال بعضهم : لقد صَدَّق نَوْءٌ 
كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: «قََا أَقْيِمُ بِمَوَاتِع م النجُوم» حتى بلع : وا 
رق نكم تكدبون». 

وعنه أيضاً أنَّ النبئ ل حرج في سفر فعطشواء فقال الب #: «أرأيتم إن دعوثُ 
الله لكم» فسُقيتم» لعلكم تقولون: هذا المطر بنّوء كذا». فقالوا: يا رسول الله ما 
هذا بحين الأنواء. قال : فصلّى ركعتين ودعا ربّه» فهاجت ريح» ثم هاجت سحابة» 
فمطروا؛ فمر ON O‏ 
سُقينا بنّوء كذاء ولم يقل : هذا من رزق الله» فنزلت: 9وَتَجَعَلُونَ ررق أن 
تُكذْبُونَ» أي : شكركم لله على رزقه إيّاكم «أَنْكُمْ تُكَذْيُونَ» بالنعمة وتقولون: سقینا 
بنوء كذاء كقولك: جعلتٌ إحساني إليك إساءةً منك إلىّ» وجعلت إنعامي لديك 
أن انُخذتني عدوا“ . وفي «الموطأً“ عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: ای با 


. ٠٠١/۲ الكشاف 55/4 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١١٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 456/0 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ ۳۷١‏ » وأما خبر علي المرفوع فأخرجه 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ۲/ ٩۷‏ (1۷۷)» والطبري ۳٠۹/۲۲‏ . 

(۳) برقم (۷۳)ء وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص9 47 > والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً. 

(5) المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ . 

147/١ )۵(‏ » والحديث سلف 10/8 › وقوله: على إثر سماء كانت من الليل. فإنه أراد سحاباً حيث 
نزل من الليل» والعرب تسمي السحاب والماء النازل منه سماء. التمهيد 586/١5‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ۸۲ ۔ ۸۷ ¥ 


رسول الله ي صلاة الصبح بالخديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقْبَلَ على الناس وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
الأصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بالكوكب. فأما من قال: مُطرنا بمضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا توء كذا وكذاء فذلك 
مؤمن بالكوكب كافر بي». 

قال الشافعئ”'' رحمه الله: لا أحبٌ أحداً أن يقول: مُطرنا بنّوء كذا وكذاء وإن 
كان النّوء عندنا الوقت المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من 
ال ابا ان رار وك كيا» كي كر لطر سور اا وين 
قال: مُطرنا بتوء كذاء وهو يريد أنَّ النّوء أنزل الماءء كما عنى بعض أهل الشرك من 
الجاهلية بقوله. فهو كافرء حلال دمه إن لم يتب. 

وقال أبو عمر بن عبد البر”"': وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله 
سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمعناه عندي على وجهين: أمّا 
أحدهما : فإ المعتقد بأنَّ النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو المنشئ للسحاب دون 
الله عر وجل» فذلك كافر كفراً صريحاً يجب استتابته عليه وقَْله؛ لبه الإسلام» 
ورد القرآن. والوجه الآخر: أن يعتقد أنَّ النّوء يُنزِل الله به الماة» وأنَّه سببٌ الماء 
على ما قدّره الله وسَبَق في علمه» وهذا وإن كان وجهاً مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله عر وجل» وجهلاً بلطيف حكمته في أنه يُنزل الماء متى شاءء مرّة بتوء كذاء 
ومرّة دون النوء”"» وكثيراً ما يخوي”*' النّوء فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من 
الله تعالى لا من النّوء. وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مُطر: مطرنا بتوء 


)00( في الأم ۳/۱ »> والمصنف نقله عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ۲۸١ /١١‏ . 

(۲) في التمهيد 585/١157‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بنوء كذاء والمثبت من (ظ) والتمهيد 7847/١5‏ . 

() في النسخ عدا (ظ): ينوء. والمثبت من (ظ) والتمهيد 787/1١7‏ » وحَوّت النجوم تخوي خيًا: 
أمْحَلْتْ وقيل: خوت وأخوّت: إذا سقطت ولم تمطر في نوئها. اللسان (خوا). 


514 سورة الواقعة: الآيات ۸۲ - AY‏ 


الفتحء ثم يتلو: ًا قتع أله لایس يِن يحم لد منك لها [فاطر:۲] قال أبو 
غ وهذا عندي نحو قول رسول الله ي : 5 :. «مُطرنا بمَضل الله ورحمته»". ومن 
هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: يا عم 
رسول الله» كم بقي من توء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون أنّها تعترض في 
الأ ها هرا ا ك اة ن ج وا فقا عير لتك اة دا 
ل E‏ رونك ج فال وو 


فسأله عنه : أخرجء أم بقيت مله ق 


وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أميّة أن النبي ي سمع رجلاً في بعض 
أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عئانين الأسد. فقال رسول الله #: «كذبتَ» بل هو سَقيا 
الله عنَّ وجلَ» قال سفيان: عَكانين الأسد: الذراع والجبهة. 

وقراءة العامة : اتُكَذَّبون» من التكذيب. وقرأ المفضّل عن عاصم ويحيى بن 
رات «تَكُذِبُونَ بفتح التاء مخمّفاً”». ومعناه ما قدَّمناه من قول من قال: مطرنا بتَؤء 
كذا. 

وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «ثلاثٌ لن يزلن في 
أمّتي : التفاخر في الأحساب. والتياحةء والأثواء»”" ولفظ مسلم" في هذا: «أربع 
في أمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنّ : القخر في الأحسابء والطّعن في الأنساب» 


)۱( في التمهيد 1/1 . 

(۲) سلف قريباً. 

)۳( ا 7آ©» وخبر عمر أخرجه الحميدي في مسنده »)٠١١9(‏ والطبري ۲۲/ ۳۷۱-۳۷۰ » 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳/ ٠٠۹‏ مطوّلاً. ۰ 

(5) التمهيد 7854/١5‏ » والحديث أخرجه الطبري 01١/7١‏ و۲۲/ ۳۷۰ عن يونس» عن سفيان» به. 

(4) قراءة عاصم في السبعة ص٤۲٦‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى (۳۹۱۱)» وابن عبد البر في التمهيد 547/١7‏ و١٠/‏ ۲۹۲ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳/ ۱۲ : رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات. 


(۷) في صحيحه »)4۳٤(‏ وهو عند آحمد:(۲۲۹۱۲). 


سورة الواقعة: الآيات ۸۲ ۔ ۸۷ ۹ 


والاستسقاء بالنجوم»› والتياحة». 


ر کہ ا ررر صو 


قولة تعالى:. مول إا بلقت لم4 أي : فهلًا إذا بلغت النفس أو الروح 
الحُلقوم'. ولم يتقدَّم لها ؤِكر؛ لأنَّ المعنى معروف» قال حاتم : 


أمَاوِيُ ما يُعُنى الثَّرَاءُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتٌ يَوْما ا وضاق بها الصدر” 


وفي حديث: «إِنَّ مَلّك الموتٍ له أعوان يقطعون العروق» ويجمعون الروح شيئاً 
فشيئاًء حتى ينتهي بها إلى الحُلّقوم» فيتوفاها مَلَّك الموت»”" 

واش جنر تظرون» 5-8 وسلطاني” . وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون 
له على شيء. وقال ابن عباس : يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج 
نفسه. ثم قيل: هو رد عليهم في قولهم لإخوانهم: لو گا ندا ما مانا وما فوأ 
[آل عمران:151] أي : فهلًا ردُوا رُوح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل: المعنى : 
فهلًا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضورء أمسكتم روحه في 
چسده» مع حرصكم على امتداد عمره» وحبّكم لبقائه. وهذا رد لقولهم : توت وتيا 
وما ُا إلا لَه [الجائية: 4؟]. وقيل: هو خطاب لمن هو في النزع» أي: إن لم 
يك ما بك من الله» فهلّا حفظت على نفسك الروح. 

ون أب ليه یک أي : بالقدرة والعلم والرؤية”. قال عامر بن عبد قيس : 
ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقربّ إلىّ منه. وقيل : UE‏ 
ولون تنه دارب إل يبحم ولك لا جه يرود أي : لا تروهم 


قوله تعالى : لوا إن 5 نمم غير مينك أي : : فهلًا إن كنتم غير محاسبين ولا 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص1:57‎ )١( 

)١(‏ ديوانه ص۳۹ » والحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردّد النَمُس. الصحاح (حشرج). 
(۳) لم نقف عليه. 

() تفسير البغوي ۲۹۰/٤‏ . 


)0( تفسير البغوي 5/5 . والصحيح إثبات صفة القرب لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته | 


من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل . 
زفق المحرر الوجيز «Yor /o‏ وتة تفسير الطبري .TVT/YY‏ 


ا 


۹1.۸1 سورة الوافعة: الآيات‎ YY 


مجزيين بأعمالکم» ومنه قوله تعالى: نّا لَمَدِينُونَ4 أي: مجزيُون محاسبون. وقد 


تقد 7 . وقيل: غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفرَّاء وغيره: دنه : ته» وأنشد 
0 


لقدكئيِبدَائرَبَبِيكِحَئّى تَرَكيِهِمٌأءَقَّمِنالطحِين" 
يعني : مُلّْكْت. ودانه» أي: أذلّه واستعبده» يقال: وِنْته قَدَان. وقد مضى في 
«الفاتحة»”” القول في هذا عند قوله تعالى: يوم أل( [الآية:4]. 
رجرب ترجعون الروج إلى الجسد. إن كُسْرَ صَدِقِنَ4 أي: ولن 
تُرجعوهاء فبطل زعمكم أنْكم غير مملوكين ولا محاسبين. و«ترجعونها» جواب لقوله 
تعالى : «قَلَوْلَا إِذَا بَلَمَّتِ الْحُلْقُومَ»: ولقوله: «قَلَوْلَا إن كُنثُمْ غَيْرَ مَدِيِنِينَ" أجيبا 
بجواب واحدء قاله الفرّاء”؟. وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحد» ومنه 
قوله تعالى: ما يََِيَتْكم ين هُدَى فمن بیع هدای فلا حَوْفُ عَم ولا هم رود 
[البقرة:۳۸] أجيبا بجواب واحد؛ وهما شرطان. وقيل: حذف أحدهما؛ لدلالة الآخر 
عليه. وقيل : فيها تقديم وتأخيرء مجازها: فلولا وهلا إن كنتم غير مَدِينين ترجعونهاء 
تردون نَفْس هذا الميّت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. 
قوله تعالى : ا إن كن من المرب @ هَهْمٌ مان ونك جر © ئا 
إن کن ين أب مين (© مل لك من اتب يمين © وما إن کان من 


ث 


لا 


a a Ma‏ © إنَّ هدا و ی 
صح بأنم ديك العيلم @ 4 


قوله تعالی : فاا إن کن ين الْمَقَرَّينَ» ذكر طبقات الخَلْقَ عند الموت» وعند 
۱٤ - ۱1۳/۱۹ )١(‏ . 
(۲) الصحاح (دين) وما بعده منه أيضأء والبيت في ديوان الحطيئة ص٥٠ ٠‏ إلا أنه ورد فيه : فقد سوّست» 
بدل : لقد دَينُت. 
5 ۲/۱ . 
(4) في معاني القرآن له ۳/ ۱۳۰ » وما بعده منه أيضاً. 
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البعث» وبيِّن درجاتهم فقال: «قَأُمًا إن كَانَ؛ هذا المتوفّى ١مِنّ‏ الْمُقَرَّبِينَ» وهم 
السَابقون”'"' .ميم وران َنَت تير وقراءة العامة: «قَرَوْحّ) بفتح الراء"» ومعناه 
عفدا عباس غير اة ا وقال الحسن: الرّوح: الرحمة. 
الضحًاك: الرّوح: الاستراحة. الفُتَبْ : المعنى : له في القبر طيب نسيم. وقال أبو 
العباس بن عطاء: الرّوح بالنظر إلى وجو الله» والريحان: الاستماع لكلامه ووحيه. 
١وجَنَةُ‏ نَعِيمٍ) هو ألا يُحبجَب فيها عن الله عر وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن 
عاصم والجحدري ورٌوّيس وزيد عن يعقوب: «فَرُوحٌ» بضِمٌ الراءء ورويت عن ابن 
عباس" . قال الحسن: الرّوح: الرحمة؛ لأنّها كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي 
الله عنها: قرأ النبئُ 6: «قَرُوحٌ» بضمٌ الراء””") ومعناه: فبقاء له وحياة في الجنّة» 
وهذا هو الرحمة. 

ریات فال تجا خد ود بن حير ی رر فال شا :هر ارز 
بلغة حمير» يقال : خرجت أطلب ريحان اللهء أي : رزقه؛ قال الثَّمِر بن تَوْلّب: 


د o‏ - 3 و - 2 .(84 
لام ال(إلووربخانه وو 


. ۲۹۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النشر ۳۸۳/۲ . 

(۳) النكت والعيون ٤٦٦/١‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۷۷-۳۷٦۹/۲۲‏ » وابن أبي حاتم ۱۰/ ٣۳۳۵‏ 
(A۸۰۹)‏ 

. ٠٠/٤ الكشاف‎ )5( 

(5) في غریب القرآن له ص۲٥٤‏ . 

0) القراءات الشاذة ص۲٥١٠‏ » والمحتسب ۲/ ۳۱۰ » والنشر ۳۸۳/۲ . 

(۷) الكشاف 5/ ٦۰‏ » وأخرجه أحمد )۲٤۳٥۲(‏ » وأبو داود (۳۹۹۱) » والترمذي (۲۹۳۸)ء والنسائی فی 
الكبرى .)١٠١١۲(‏ 

(۸) تفسير البغوي 77/4 . وما بعده منه أيضاًء وأخرجه عنهما الطبري ۳۷۷/۲۲ » وقول مجاهد فى 
تفسيره 10۳/۲ . 

)4( سلف ص۱۲۲ من هذا الجزء. 


۲ سورة الوافعة: الآيات ۹1.۸۹ 


وقال قتادة: إنّه الجئّة. الضحّاك : الرحمة. وقيل: هو الريحان المعروف الذي 
يُشَحّ. قاله الحسن وقتادة أيضاً” '". الربيع بن يشم : هذا عند الموت» والجنّة مخبوءة 
له إن أن ت ابو الجوزاء:. هذا عند قَبْضٍ روحه يتلقّى بضبّائر الرّيحان”". أو 
العالية: لا يُفارق أحد رُوحه من المقرّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان» 
فيشمها ثم يقبض روحه فيها'”. وأصل ريحان واشتقاقه تقدّم في أول سورة 
«الرحمن» فتأمّله. وقد سرد الثعلبئُ في الرّوْح والرَّيحان أقوالاً كثيرةٌ سوى ما ذكرنا من 
أرادها وجدها هناك. 

قوله تعالی : واا إن کان من صب انه أي «إِنْ كَانَ» هذا المتوفى لام 
أصْحَاب الْيَمِين» َة لَك يِن تي البَيينِه أي: لست ترى منهم إلا ما تحب من 
السلامة فلا تهت لهم فإتهم يَسْلّمون من عذاب الله. وقيل: المعنى: سلام لك 
منهم»› كل Cy‏ 0000 
ا وقيل: ا e e‏ 
اليمين» فقحذف: إنكَ”. وقيل :-إنة يحبا بالسلام؛ إكراماً. 

فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: أحدها : عند فض روحه في الدنيا يُسلّم 
عليه ملك الموت» قاله الضحًاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء مَلَّك الموت ليقبض روح 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٤٠١/٤‏ » والنكت والعيون 457/5 » وزاد المسير ۸/ ٠١١‏ » والمحرر الوجيز 
ه/ 64 » وقول الحسن أخرجه الطبري ۳۷۸/۲۲ . 

(۲) تفسير السمعاني ۳٠۲/١‏ » والضبائر: الجماعات. اللسان (ضبر) . 

(۳) تفسير البغوي ۲۹۱/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۷۸/۲۲ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/4 » ومعاني القرآن للزجاج ١١4/6‏ » وتفسير البغوي ۲۹۱/٤‏ › وزاد 
المسير ۱١۸/۸‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7417/14 » ومعاني القرآن للفراء ٠۳١/۳‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ٩۱‏ ۔ 9471 ممه 


المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقد مضى هذا في سورة «النحل»“ عند قوله 
مد م مويه مھم عدر ر ل 

تعالى : الزن وهم الملتهكة طَيبِين4 [الآية: ؟8]. 

الثاني :. عند مساءلتة في القبر يُسلّم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة ُسِلّم عليه الملائكة قبل وصوله إليها". 

قلت: وقد يحتمل أن تُسَلَّم عليه في المواطن الثلاثة» ويكون ذلك؛ إكراماً بعد 
إكرام. والله أعلم. وجواب (إِنْ؛ عند المبرّد محذوف» التقدير: مهما يكن من شيء 
«قْسَلَامُ لَكَ مِنْ أَضْحَاب الْيّمِينِ» إن كان من أصحاب اليمين «قَسَلَامٌ لَك مِنْ أُضْحَاب 
الْيَعِينَ؛ فحذف جواب الشرظ؟ لدلالة ما تقدّم عليه» كما حذف الجوات فى : 
وير جواب م علي ب في نحو 
قولك: أنت ظالم إن فعلتَ؛ لدلالة ما تقدَّم عليه. ومذهب الأخفش أنَّ الفاء جواب 
«أمّا» و (إنْى ومعنى ذلك أن الفاء جواب «أمَّا» وقد سدّت مسد جواب «إِنْ؛ على 
التقدير المتقدّم» والفاء جواب لهما على هذا الحد. ومعنى «أمّا» عند الزجًاج : 


الخروج من شيء إلى شيء» أي: دَعْ ما كنا فيه» وخذ في غير" . 
قوله تعالى: وما إن کان مِنّ اَلَكدْيين4 بالبعث اسان عن الهدى وطريق 


ب رء ار 


الحقٌ ' رل ين حير » أني: فلهم رزق من حميم» كما قال: «مُمَ إِنْكُمْ أَيْهَا 
السيالوة اة اف وكما قال: م إِنَّ لَه عا سوبا يَنْ َير 
[الصافات: 17]. لوَيَضَليَةٌ خير إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة 
لأنواع عذابهاء يقال: أصلاه النارّ وصلاه» أي : جعله يَضْلَاهاء والمصدر ههنا 
أف إلى الل ما نال لان ا انآ ى اناا وذ 


«وَتَصْلِيةِ؛ بكسر التاء» أي : ونزلٌ من تصلية جحيم. ثم أدغم أبو عمرو التاء في 


. ۳۲۰/۱۲ 0 

() الأقوال الثلاثة في النكت والعيون 457/0 . 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي 7١15-7‏ » وقول المبرّد في المقتضب ۲۷/۲ . 
(4) تفسير البغوي 591/4 . 


471 ۔‎ ٩4 سورة الوافعة: الآيات‎ a: 


الجيم» وهو بعيد”". 

لن هدا هر حى لبن أي : هذا الذي قصصناه مَحْض اليقين وخالصه. وجاز 
إضافة الحقٌ إلى اليقين» وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. قال المبرّد: هو كقولك : 
عين اليقين» ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند 
البصريين: حقٌ الأمر اليقين» أو الخبر اليقين. وقيل : هو توكيد. وقيل: أصل اليقين 
أن يكون نعتاً للحقٌء فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجازء كقوله: 
ودار الآخْرَوع”'" [يوسف:4١٠].‏ 

وقال قتادة في هذه الآية: إِنَّ الله ليس بتارك أحداً من الناس حتى يقِفه على 
اليقين من هذا القرآن» فأمًا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما 
الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. 

ضيح باس رَيْكَ لْعَظِيِ و » أي : ره الله الى عن السو والباء زائدةة اي 
سبّح اسم ربّكء والاسمُ المسمّى”". وقيل: «قَسَبّحْ) أي: فَصَلّ بكر ربّك ومر“ 
وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم وسبّحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: يح 
َس رَيْكَ الْعَيِيِمِ » قال النبيُ يخ: «اجعلوها في ركوعكم»» ولما نزلت: ##سَيّج أسْمٌ 
ريك الكل 4 [الأعلى:١]‏ قال النبئٌ ل : «اجعلوها في سجودكم» رجه انو داو 
والله أعلم. 


. 7١57/4 والبحر المحيط‎ » ٠١0/5 القراءات الشاذة ص١١٠ » والكشاف‎ )١١ 

(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٤۳۸-٤۳٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 48/4" . 

(۳) الوسيط 747/4 . 

. ۲۹۲ /٤ تفسير البغوي‎ )٩( 

(0) برقم (819): وأخرجه أيضاً ابن ماجه (841)» وأحمد (٤۱٤۱۷)ء‏ والحاكم ۲/ ٤۷۷‏ وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة الحديد 


مدنيّةٌ في قول | لجميع › وهي تسع وعشرون آية”" . 


عن العرباض بن سارية أن النبى يه كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد» ويقول: 
"إن فيهنَّ آي أفضلٌ من أل آي“ يعني بالمسبّحات: «الحديد» و«الحشر» و«الصف» 
و«الجمعة» و«التغابن». 


سے 


يسم اتر اش ادر 


قوله تعالی: سی ور ما بن اتوت نايت فر المي لفك © لم نلك 
آرت ولاز بی ریت شر عل کل كدو میب © مو الأول والآيز 
داشر الا وشو یکل سن عل © 4 
قوله تعالى: سب يِل ما في اتوت والاأرّضً أي : مد الله ونرّهه عن السوء. 
وقال ابن عباس : صلّى له اما في السَّمَواتِ؛ ممن حَلَّق من الملائكة «وَالْأرْض» من 
شيء فيه روح أو لا رُوح فيه. وقيل: هو تسبيح الدلالة. وأنكر الزجّاجٍ”" هذا وقال: 
لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهورٍ آثار الصنعة لكانت مفهومةً؛ فَلِمَ قال: «وكين ل 
لففَهونٌ سیه [الإسراء: 4:] وإِنّما هو تسبيح مقال. واستدل بقوله تعالی : وسر 
مع داود لجال سبح [الأنبياء:۷۹] فلو كان هذا تسبيح دلالة» فاي تخصيص 
لداود؟! قلت: وما ذكره هو الصحيح» وقد مضى بيانه والقول فيه في اسبحان)9©) 
عند قوله تعالى : إن ين سىء إل يع د [الآية .]٤٤:‏ وهو الْمَرِيدٌ الحكيز». 


(۱) تفسير البغوي ۲۹۳/٤‏ . 

(1) أخرجه أبو داود 60 والترمذي (۲۹۲۱) » والنسائي في الكبرى (۷۹۷۲) » وأحمد (19/110). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

(۳) في معاني القرآن له 171/6 . 

.A4/۱ (©0) 


1 - ۲ سورة الحديد: الآيات‎ ۳١ 


قوله تعالی : لم مك الوب وَالأرّض» أي : انفرد بذلك. والْمُّلك عبارة عن المَلْك 
ونفوذ الأمرء فو سخا الك العادن الق مه وقيل: أراد خزائن المطر والنبات 
وسائر الرزق .#يّحيء وَيْمِيتُ» يميت الأحياء في الدنياء ويحيي الأموات للبعث. 
وقیل : يُحيي الصف وهي موات» ويّميت الأحياء. وموضع ايحي وَيمِيتُ؟ رفع على 
محيياً وتا على الحال من المجرور في «لَهُ» والجار عاملاً فيي“ .وهو عل ك شیو 
یر أي : الله لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى : هو اوأر هر اط4 اختلف في معاني هذه الأسماء 
وقد بيّنّاها في الكتاب «الأسنى»". وقد شرحها رسول الله ل شرحاً يغني عن قول 
كل قائل» فقال في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: «اللهمّ أنت الأول فليس 
قَبْلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَّيْنَء واغننا من الفقر»”" عنى بالظاهر 
الغالب» وبالباطن العالمء والله أعلم .وهو بل شَيَءٍ عل بما كان أو يكونء فلا 


يخفى عليه شيء. 


5 5 5 3-2 م 001 4 ت ر € 50 4و 2 2-2 2 ا : 
قوله تعالى: «هو اذى حَلَقَ اَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةَ أيار ثم أستوى على العش 
Ki‏ ت A.‏ سكت سامخ ەو ركه 

3 / ۳ 5 16 .< 95 ره 
نا کشم ول يما صو بي © لم ملك الوت والارض ولك الله م الامو 
8 7 5 7 مه 6 4 صو 
© بخ آل في انار بیج تار في الل دمر عل بات الور © > 


. ٠۲۱/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. °۹4 اهلك‎ ¢ ۱۳۳٣ زفق ص‎ 


(۳) مسلم (۲۷۱۳) : (11)ء وهو عند أحمد (4950) . 


سورة الحديد: الآيات ٤‏ . 5 ۰ 32 


تقدّم في «الأعراف»”'' مستوفى. 

قوله تعالى : عَم ما َُِ فى الأرضٍ أي : يَدَحُل فيها من مطر وغيره وما ي 
ينه من نبات وغيره طإومًا بزل يس آلسَمَ»ه من رِرْق ومطر ومَلّك «إومًا س فبا 
يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد'" وهر مَمَكدْ» يعني: بقدرته وسلطانه 
وعلمه ‏ این ما کم ول يما تلن بر يبصر أعمالكم ويراهاء ولا يخفى عليه 
شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين «اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) وبين «وَهُوَ مَعَكُمْ) 
والأخذ بالظاهرين تناقض» فدلّ على أنه لا بُدّ من التأويل» والإعراضٌ عن التأويل 
اعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالي: إِنَّ محمّداً أ ليلةً الإسراء لم يكن 
بأقربَ إلى الله عر وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدّم“. 

قوله تعالى : لم مَك أَلسَموتٍ وَالْاَرْضْ» هذا التكرير؛ للتأكيدء أي : هو المعبود 
على الحقيقة ظوَإِلَ أله َج امود أي : أمور الخلائق في الآخرة. 

وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حَيُوة وابن مُخيصن وحميد 
والأعمش وحمزة والكسائي وخَلّف: «تَرْجع0””' بفتح التاء وكسر الجيم» الباقون: 

قوله تعالى: لبُولِجُ أي ف لار ولح لار في الي تقدَّم في 
«آل عمران»”'' .وهو عله بدَاتِ ألصُّدُورِ» أي : لا تخفى عليه الضمائر"» ومن كان 


. ۳۷/۹ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١۲/١‏ . 
(۳) النكت والعيون ٤۷٠/١‏ . 

. ۹1/1۸ )٤( 

(0) النشر ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ . 

. A1 - ۸A0 /o )1( 

(۷) تفسير الطبري ۳۸۸/۲۲ . 


۸ سورة الحديد: الآيات ۷ ۔ 4 


ع ب س ا 


قوله تعالی: ءامنا باه وولو افوا ِا جعک مُسَتَسْلِينَ فيه مالين “امنأ 


منک وَلمَثوا کم لبد کید © وما کک لا ومنو باه والرسول يدود وينوا 
کک می الست إل لتر وَإنَّ لله بک روف حر @) 

قوله تعالى : اموا بأ وَرَسُولِد»ه أي : صدّقوا أنَّ الله واحدء وأنَّ محمداً 
رسوله”'' انفقو تصدّقوا. وقيل: أنفقوا في سبيل الله. وقيل: المراد الزكاة 
المفروضة. وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه”" «مِنًا علي 


ا 


شلف فد دليل على أنَّ أصل الملك لله سبحانه» وأنَّ العبد ليس له فيه إلا 
التصرّف الذي يُرضِي الله» فيثيبه على ذلك بالجنّة» فمن أنفق منها في حقوق الله 
زهان عليه الأتناق ها كما يهزن على الرجل الشقة من مال غير إذا أذ لاقيف 
كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم”". وقال الحسن: «مُسْتَحْلَفِينَ فيه بوراثتكم 
إيّاه عمّن كان قبلكم. وهذا يدل على أنَّها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم 
فيها إلا بمنزلة التَّاب والوكلاءء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحقٌ قبل أن تزال عنكم 
إلى من بعدكم”* .اتات اموا وعملوا الصالحات ینگ انتما في سبيل الله . 
وم ر کی وهو الجئة. 

قوله تعالى : وما ل لا ومو بان استفهام يُراد به التوبيخ. أي: أي عُذْرٍ لكم 
في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! ررس بذعو بين بهذا أنه لا حكم قبل 
ورود الشرائع. 


قرأ اس وة «وقد أَخِدٌ ميثافكّم» على غير مسمّى الفاعل. والباقون على 


9 


. ٠۲۲/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤١١/١‏ . 

(۳) الكشاف 5١/5‏ بنحوه . 

. ٤۷١/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. "5١/5 الكشاف‎ )0( 

(1) السبعة ص 570» والتيسير ص 7١8‏ . 


سورة الحديد: الآيات ۸ . ٠١‏ ۳۹ 


مسمّى الفاعل؛ أي: أخذ الله ميثاقكم. قال مجاهد: هو الميثاق الأول الذي كان 
وهم في ظهر آدم بأنَّ الله ربكم لا إله لكم سواه" وقيل: أخذ ميثاقكم بأن ركب 
فيكم العقول» وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول ي" . 
«إن كنم موم ه آي اذ کم اویل :آي إن كنتم مؤمنين بالحجج 
ادف وقيل : أي : إن كنتم مؤمنين بحقٌ يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات 
أن تؤمنوا؛ لقيام الحُبجَحِ والأعلام ببعثة محمّد ي فقد صحّت براهينه. وقيل : إن 
كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: 7 خطاب لقوم آمنواء وأخذ 
النبيٌ ل ميثاقّهم» فارتدُوا. وقوله: «إِنْ كُنْثُمْ م مُؤْمِنِينَ؛ أي : إن كنتم تقرون بشرائط 
الأيمان: 

قوله تعالى: طهر الى ير عل عَبَيوء ءات ببب يريد القرآن. وقيل: 
المعجزات؛ أي: لزمكم الإيمان بمحمّد ي؛ لما معه من المعجزات» والقرآنٌ أكبرها 
وأعظمها .يد4 أي : بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة .9ي 
أت وهو الشرك والكفر إل ألو وهو الإيمان" .و لله پک لوت 


5 5 ا لک آلا را دي مده ره« 4 © س 
دح مر ر ب <f‏ ار صو م 0 4 3004 2 

ستوى م: EEE‏ يق ا 

بعر 22 4 7 اوہ رم 4 e‏ ملو 

بعد واوا وكا وَعَدَ آله مسي وله يما تنموك حك ©4 


الأولی: قوله تعالی: وما لک الا نموا في سيل ار أي : أي شيء يمنعكم من 


. ۳۹۰/۲۲ تفسير مجاهد 507/7 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 
. ۲۹٤/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) زاد المسير ۱١۳/۸‏ . 

. ۳۹۰ /۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۲٤٥١/٤ الوسيط‎ )6( 

(5) تفسير البغوي ۲۹٤/٤‏ . 


0 سورة الحديد: الآية ٠١‏ 


الإنفاق في سبيل اللهء وفيما يقرّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفوة أموالكم» 
وهي صائرة إلى الله تعالى”'. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. ولو مرك 
لوت ولارن أي : إنّهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى 
ا 

الانية : قوله تعالی : طلا سی منک من من ِن قل لح وَل أكثر المفسّرين 
على أنَّ المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبيُ والزهري : فتح الحْدَبْبية"". قال قتادة: 
كان قتالان أحدهما أفضلٌ من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كان 
القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك . وفي الكلام حذف» 
أي : دلا يَسْتَوِي مِدْكُمْ مَنْ أنْقَقَ مِنْ قَبْلِ الْمَنْح وَقَائَنَه ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
فحذف؛ لدلالة الكلام عليه””. وإِنّما کا قبل الفتح أعظم؛ لأنَّ حاجة الناس 
كانت أكثر؛ لضعف الإسلام» وفع ذلك كان على المنفقين حينغلٍ أشقَ» والأجر 
على قدر التّصب. والله أعلم. 

الثالثة: روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدَّم أهل المَضْل والعزم» وقد قال 
الله تفال :: «لا يسوي مِدْكُم من أَنْمَقَ من قَبْلٍ المَنْح وقَائلَ». وقال الكلبئٌّ: نزلت في 
أبي بكر #؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر ظ4 وتقديمه ؛ لأنّه أوّل من أسلم. 
وعن ابن مسعود: أوَّل من أظهر الإسلام بسيفه النبئ ل وأبو بكر؛ ولاه أوَّل من أنفق 
على نب الله . وعن ابن عمر قال: كنت عند النبئ ب وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
حَلَلَها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال: يا نبيَ الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة 


. ۲۹٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 7954/54 . 

(5) النكت والعيون 51١/6‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۹۳/۲۲ . 
(5) الكشاف 517/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۹/٤‏ » وما بعده منه أيضاً . 
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قد خلّلَها في صدره بخلال؟ فقال: «قد أنفق علي ماله قبل الفتح» قال : فن الله يقول 
لك: اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال 
رسول الله : «يا أبا بكر إِنَّ الله عر وجل يقرأ عليك السلام» ويقول: أراض أنتٌ 
في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر : أأسخط على ربّي؟ ني عن ربّي لراض! ني 
عن ربّي لراض! إِنْي عن ربّي لراض! قال : «فإنَ الله يقول لك: قد رضيتٌ عنك كما 
أنتَ عني راض» فبكى أبو بكرء فقال جيريل عليه السلام: والذي بعثكٌ يا محمد 
بالحقٌء لقد تَخلّلت حملةٌ العرش بِالعُبِيَ منذ تَخلّل صاحبك هذا بالعباءة. ولهذا 
قدّمته الصحابة على أنفسهم» وأقرٌوا له بالتقدّم والسّبق. 

وقال علينٌ بن أبي طالب #: سبق النبيُ #8 وصلًى أبو بكر وَتَلّفَّ عمر؛ فلا أوتى 
برجل فَضّلني على أبي بكر إلا جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدةٌ وطرح الشهادة”". 
فنال المتقدّمون من المشقّة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ. 

الرابعة: التقدّم والتأخُر قد يكون في أحكام الدنياء فأمّا في أحكام الدّين فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: أَمَرَنا رسول الله ل أن تُنْزِل الناسَ منازلهم. وأعظم 
المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال ل في مرضه: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 


(۱) الوسيط ۲٤١ - ۲٤٣/٤‏ . وأسباب النزول للواحدي ص 47١‏ › وتفسير البغوي 794/4 - 540 ,2 
والحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين ۲/ 186 » وأبو نعيم في الحلية ٠١١-٠٠۵/۷‏ » 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۲/ ٠٠١‏ من طرق ودون الزيادة الأخيرة »> وهي من قوله 4 : 
فإن الله يقول لك : «قد رضيت عنك...٠‏ إلى آخر الحديث ٠‏ ولم نقف عليها . وفي إسناد بعض طرقه: 
العلاء بن عمرو » قال عنه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال. اه. وفي بعضها الآخر : محمد بن 
بابشاذ » قال عنه البغدادي : في حديثه غرائب ومناكير . 

(۲) أخرجه أحمد )٠١٠١(‏ » وابن سعد في الطبقات ١7١/1‏ > وأبو عبيد في غريب الحديث ٤0۸/۳‏ » 
والطبراني في الأوسط )١1771(‏ من طرق ومقتصرين على شطره الأول مع زيادة . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 9/ 54 : رواه أحمد » وقال : ثم خبطتنا فتنة » يريد أن يتواضع بذلك . رواه الطبراني في 
الأوسط » ورجال أحمد ثقات . اه. ومعنى قوله #ه: وصلى أبو بكر. أي : أتىئ.ثانياء والمصلّي في 
خيل الحلبة هو الثاني» سمي به؛ لأن رأسه يكون عند صلا الأول وهو ما عن يمين الذَّنَبِ وشماله. 
النهاية (صلا) . 
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الحديث”'“. وقال: «يَوْمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله» وقال: «وليؤمّكما أكبركما» من 
حديث مالك بن الحُوَيْرث وقد تقدّم”". وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد 
كبر المنزلة» كما قال ل: «الولاء لكب“ ولم يَعْنِ كبر السَّنْ. وقد قال مالك 
وغيره: إِنَّ لسن حقاً. وراعاه الشافعييٌ وأبو حنيفة» وهو أحقٌ بالمراعاة؛ لأنّه إذا 
اجتمع العِلْم والسَنّْ في خيّرين» قُدّم العلْمء وأما أحكام الدنيا فهي مرتّبة على أحكام 
الدّين» فمن قُدَّم في الدين قُدَّم في الدنيا. وفي الآثار: اليس هنا من لم يُوفّر كبِيرَنَاء 
ويرحمُ صغيرناء ويعرف لعالمنا ل الثابت في الأفراد: «ما أكرم 
شاب شيخاً له إلا قَيض الله له عند ستّه من يُكرمه»”* وأنشدوا: 


)٤۸٤۲( وما بعده منه أيضاً > وحديث عائشة أخرجه أبو داود‎ » ۱۷۲۹/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والحديث الآخر سلف‎ . ١ وقال: ميمون لم يدرك عائشة. اه. وأورده مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
. ۷/۲ 

(۲) الحديث الأول سلف ۳٠/۲‏ » والثاني. سلف 1۲/۸ - ٦۳‏ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳١ /٤‏ » وما بعده منه أيضاً » والحديث لم نقف عليه مرفوعاً » وإنما 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11778) » والدارمي )۳٠۲۲(‏ عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم 
GSE SSG‏ قر روعي الله SS‏ 

في السنن الكبرى ٠‏ عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت من قولهم . وورد عند بعضهم : الولاء 

لر الزيلعي في نصب الراية 4/ ٠٠١‏ وعزاه للقاسم بن حزم السرقسطي في كتابه اغريب 
الحديث؛ وقال : وقال في موضع آخر : قال يعقوب : الولاء للكَبْر - بضمٌ الكاف - وهو أكبر ولد 
الرجل المعتق . انتهى . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١77١/5‏ » وقول مالك في المدونة 8/١‏ » والحديث أخرجه أحمد 
(۷) » والبخاري في الأدب المفرد )۳١۸(‏ » والترمذي (1950) من حديث عبد الله بن عمرو › 
ودون قوله ل : «ويعرف لعالمنا حقّه» وأخرجها أحمد )۲۲۷٠١(‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١174(‏ من حديث عبادة بن الصامت 4 » وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ : رواه أحمد 
والطبراني في الكبير » وإسناده حسن . اه. وقال الترمذي عن حديث عبد الله بن عمرو : حديث حسن 
صحوح . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١77١/4‏ » والحديث أخرجه الترمذي )۲٠۲۲(‏ » والعقيلي في الضعفاء 
الكبير 5/ ۳۷١‏ عن أنس # . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد 
ابن بيان. اه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . 
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ياعائبّالِلشيوخمِنأشّر دَاخَلَهُ في الصّبًاومِن بَدَخ 
اذكرإذا شك تَّنتُعيِبِهُمْ جَدَّك واذكر أباك ياب نأخ 
واعلم بأن الشباب منسلخځ عنك وماوزره بمنسليخ 
من لا يعرٌالشيوحٌ لابلخث يومآبه سئه إلى المي“ 
الخامسة: قوله تعالى: 9ر وَعَدَ لَه لَلْمَئْ4 أي : المتقدّمون المتناهون 
السابقون» والمتأخُرون اللاحقون» وعَدَّهم الله جميعاً الجنّة مع تفاوت الدرجات97) 
وقرأ ابن عامر: «وَكُلَ» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشاء". 
الباقون: دوكلا بالنصب على ما في مصاحفهم» فمن نصب؛ فعلى إيقاع الفعل 
عليه» أي: وعد الله كلا الحسنى. ومن رفع؛ فلا المفعول إذا تقدّم ضَعُفَ عمل 
الفعل» والهاء محذوفة من وَعَرّه©). 
قوله تعالى: بن ا لی يرش ان آله وا حَسنًا فصقم لم وک اخ کرد © 
یم ری الْمؤْمِينَ والْمؤْمتتِ ينى وشم بین دِيم ودج نرگ الم جت يرك 
بن کی ار ليد ا كلك مر الت اتم @) 
قوله تعالى: گن دا الى يقرش لله و قَرَضًا حَسًا ندب إلى الإنفاق في سبيل الله. 
وقد مضى في «البقرة»””' القول فيه. والعرب تقول لكل من فَعَلَ فِغْلُا حسئًا: قد 
أقرض. كما قال: 


وإذا وزيب قَرْضاًفَالجزو إِنَمايَجزِي الفتى ليس الج" 


00( احكام القران لابن ري و ر ا ابرط وورد فيه وفي (م): 
تُميّرهمء بدل: بهم . 

(۲) الكشاف 57/4 . 

(©) السبعة ص 550 » والتيسير ص 7١8‏ . 

. 11۷ - 71 الحجة للفارسي‎ )٤( 

. ۲۹/٤ )0( 

(0) القائل لبيد » وسلف ۲۲۲/٤‏ . 
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و 


وَسمَيَ قرضاً؛ لأنَّ القرض أخرج لاسترداد البدل. أي: من ذا الذي ينفق في 
سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعافي الكثيرة. قال الكلبي: «قرضاً» أي: صدقة 
«حَسَناً؛ أي: محتسباً ِن قلبه بلا مَنّ ولا أذى. ِْم 4 ما بين السبع إلى سبع 
مئة» إلى ما شاء الله من الأضعاف. وقيل: القرض الحسن هو أن يقول: سبحانٌ 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه سفيان عن أبي حيان. وقال زيد 
ابن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن : التطوٌع بالعبادات. وقيل: إِنَّه عمل الخيرء 
والعرب تقول: لي عند فلان قرضٌ صِذق» وقرضٌ سُوء'". القشيري: والقرض 
الحسن أن يكون المتصدّق صادق النَيّهَ طيّب النفس» يبتغي به وجه الله» دون الرياء 
والسّمعة» وأن يكون من الحلال. 

ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: ولا تَيِمُمُوأ 
اليك مِنْهُ تُنفِشُونَ4 [البقرة:177] وأن يتصدَّق في حال يأمل الحياة؛ فإنَّ النبي 6 سثل 
عن أفضل الصدقة فقال: «أن تُعطيّه وأنت صحيح شحيح تأمل العيشّء ولا تُمْهِل 
حتى إذا بلغت التراقي قلت : لفلان كذاء ولفلان كذا»”". وأن يُخْفْيَ صدقته؛ لقوله 
تعالى : وین تحفوها وَنُوَنُوهًا لفق نهو ڪي لحكم » [البقرة:١۲۷].‏ وال يَمُنَّ ؛ لقوله 
تعالى : الا بطلا صَدَقَيَكُم بِألْمَنَ ادى [البقرة: 114]. وأن يستحقرٌ كثيرٌ ما يُعطي ؛ 
لأنَّ الدنيا كلّها قليلة» وأن يكون من أحبٌّ أمواله؛ لقوله تعالى: أن الوا أل حَقٌ 
سفوا مما بون [آل عمران:47] وأن يكون كثيراً؛ لقوله ي: «أفضل الرّقاب أغلاها 
ثمئاء وأنْمَسها عند أهلها». 


«فَيضَاعِمَه ل وقرأ ابن كثير وابن عامر: افَيضَعّفُه) بإسقاط الألف إلا ابنَ عامر 


(۱) تفسير الرازي ۲۲۱/۲۹ و۲۸/۳۰ . 

(۲) النكت والعيون 477/0 » وقول آبي حيان أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ٠٠١‏ » وابن أبي حاتم في التفسير 
)۲٤۳۳( 5‏ » وقول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۲/ )۲٤۳۲( ٤٦٩‏ . 

(۳) الوسيط 747/4 » وما بعده منه أيضاً » والحديث سلف تخريجه 7/ 57 بالهامش . 

. 0۸/٠١ الوسیط 747/5 » والحديث سلف تخريجه‎ )٤( 
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ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة: «فَيُضَاعِفُةُ بالألف وتخفيف 
العين إلا.أن عاضا نصب الفاء» ورفع الباقون"'' عطفاً على ايُفْرِضُ). وبالنصب 
جواباً على الاستفهام. وقد مضى في «البقرة“"" القول في هذا مستوفى .وله عي 
كر يعني الجنّة. 

قوله تعالى : ليم رى الْمؤِْنِينَ لومت 4 العامل في «يوم»: : 'وَلَهُ اجر كَرِيم»0", 
وفي الكلام حذف» أي: «وَلَهُ جر گريم» في «يَوْم تَرَى» فيه اومن لومت ينص 
يمم أي : يمضي على الصراط» في قول الحسن» وهو الضياء الذي يمرون فيه 

بي ب أيهم » اف : قدّامهم # ويد » قال الفكاء”*؟: البا باء بمعنى «في» أي في 

يمانهم. أو بمعنى «عن» أي : عن أيمانهم. وقال الضحّحاك 6 انُورُهُم) هدام 
00 كتبهم» واختاره الطبري””. أي: يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
أيديهم» وفي أيمانهم كتب أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى «في». ويجوز على هذا أن 
يوقف على ابَيْنَ أَيْدِيهِمْ» ولا يوقف إذا كانت بمعنى اعن». 

وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة: «وبإيمانهم» بكسر الألف*, أراد 
الإيمان الذي هو ضدٌ الكفر. وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأنَّ معنى الظرف 
ا والمعنى: يسعى كاننًا ١يَْنَ‏ أيِْيهمْ) وكائنًا ١بإِْمَانِهِمْ»‏ 
ولیس قوله : ابَيْنَ أييهمٌ» متعلَمًا بنفس «يَسْعَى» 


. ۲۲۸/۲ والتيسير ص ۸۱ »ء والنشر‎ » ٦۲١ السبعة ص‎ )١( 

. ۷/4 )( 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۱۷/۲ . 

(5) النكت والعيون ه/ 2977 . 

. ۱۲۲/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(5) تفسير البغوي 590/54 . 

(۷) في تفسيره 7؟7/ 72948 بإسناده عنه. 

(۸) القراءات الشاذة ص ١57‏ » والمحتسب 7١١/75‏ » وما بعده منه . 
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وقيل: أراد بالنور: القرآن. وعن ابن مسعود: يُؤْتَوْنَ نورهم على قَذر أعمالهم» 
فمنهم من يُونَى نوره كالنخلة» ومنهم من يُْنَى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من 
نوره على إبهام رجُلهء فيُطفا مر وقد أخجرى0". وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله # 
قال: «إنَّ من المؤمنين من يُضِيءْ وره كما بين المدينة وعدن [أَبْيَنَ من اليّمَن أو 
صنعاء]» ودون ذلك» حتى يكون منهم من لا يُضِيِءٌ نوره إلا موضع قدميه». قال 
الحسن: ليستضيؤوا به على الصراطء كما تقدَّم. وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى 
الجنّة”". والله أعلم. 

قوله تعالى: نرک اليو جت تر من ا لأر التقدير: يقال لهم : «پشراگم 
الْيَوْم دخول جنّاتِ. ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأنَّ البشرى حدث» والجئة 
عين» فلا تكون هي هي“ انَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأَنْهَاره أي: من تحتهم أنهار اللبن 
والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. 

حلي فبا حال من الدخول المحذوفء التقدير: ابُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ» دخول 
جِنّاتِ ١نَجْرِي‏ مِنْ تَحْيِهَا الْأنْهَارُا مقدرين الخلود فيهاء ولا تكون الحال من بشراكم؛ 
ان فب انسل 4 المثلة و ل ويجوة أ نتكووجهنا ون عليه الشري» كانه 
قال: تبشرون خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو "«الْيَوْمَ) خبراً عن ابُشْرَاكُم1) 
و«جَنَّاتٌ» بدلاً من البشرى» على تقدير حذف المضاف» كما تقدّم. و«خََالِدِينَ حال 
حسب ما تقدَّم. وأجاز الفرًّاء نصب «جَئّات» على الحال» على أن يكون «الْيَوْمَ) 


. ۳۹۸/۲۲ أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/۱۳ » والطبري‎ )١( 

() ما بين حاصرتين في (د) هكذا : أو ما بين اليمن وصنعاء . وفي (م) : أو ما بين المدينة وصنعاء. 
والمثبت من (ظ) » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۹۵ » وتفسير الطبري ۲۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸ بإسناده عنه » وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷١‏ . قال الحَمّوي في معجم البلدان 84/4 : عَدَنْء بالتحريك ٠‏ 
وآخره نون : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ... وتضاف إلى أبْين » وهو مخلاف 
عدن من جملته . 

(۳) النكت والعيون ٤۷۳/١‏ . 

(4) البيان لابن الأنباري ٤۲١/۲‏ » والمشكل لمكي ۲/ ۷۱۷ . 

() في معاني القرآن له ۳/ ١7‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة مكي بن أبي طالب في المشكل ۷۱۷/۲ . 


سورة الحديد: الآيات ١١‏ . 10 ۲۷ 


خبراً عن ا١بُشْرَاكُمُ)‏ وهو بعيد» إذ ليس في اجَنَات» معنى الفعل. وأجاز أن يكون 
ابَشْرَاكُمُ) نصبًا على معنى : يبشرونهم بشری» وينصب «جنَّات» بالبشرى» وفيه تفرقة 
بين الصلة والموصول . 
قوله تعالى: بم بول مقون لمت للدت اما ليون تفیش من ُو 
تیل اموا ورام ایوا ونا ضرت تتم بثور لَه بان ييل هد أَليمَةُ وهر ين 
قبل اعاب 69 تادوم آم نکن تم لوأ بك وک فشر شك ورم 


مراع ذه لوصوو مور عل اده سر اکر مم ديس 24 اوو اا ی عع #2 
وارتسم وعرتکم الاما خی جاء أ الله وَعَرَّكُم باه الْعرور © فاليوم لا يود 


ولخ ر 


| ديه ولا من لي كتيوا موك آلا هى ولدگ قى اليد © »4 

قوله تعالى: يو يفول المتقِقُونَ» العامل في «يَوْمَ): «ذَلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمُ). 
وقيل: هو بدل من اليوم الأول .#أنظرونا قش قراءة العامّة: بوصل الألف 
مضمومة الظاءء من نظرء والنظر: الانتظارء أي: انتظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة 
دی وات «أَنْظِرُونَا؛ بقطع الألف وكسر الظاء""» من الإنظار. أي : أمهلونا 
وأخروناء أنظرته: أخُرته. واستنظرته أي: استمهلته”". وقال الفبّاء*»: تقول 
العرب: أنظرني: انتظرني» وأنشد لعمرو بن كُلثوم : 
أبا مِنونلا تَغعجِلْعَلَيْنَا نظ رْنَائخَبرْكَاليقينًا 

أي : انتظرنا .فيش ين در أي : نستضيء من نورکم. قال ابن عباس وأبو 
أمامة: يغشى الناسَ يوم القيامة ظلمةٌ ‏ قال الماورديُ”': أظتُها بعد فصل القضاء - 
ثم يعطون نوراً يمشون فيه. قال المفسّرون: يُعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على 


)۱( المشكل لمكي ۷۱۸/۲ . 

(۲) السبعة ص ٠۲١ - 1۲١‏ ؛ والتيسير ص ۲۰۸ »ء والنشر ۲/ ۳۸٠‏ » وتفسير الطبري 10١/57‏ . 
() الصحاح (نظر) . 

. ۲۹۸/۲ في معاني القرآن له / ۱۳۳ > والبيت الآتي سلف‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۲۹1/٤‏ . 

(1) في النكت والعيون ٤١٤/١‏ وما قبله منه أيضاًء وأخرجه الطبري ٤۰۱/۲۲‏ عن ابن عباس . 


€۸ سورة الحديد: الآيات Q۱‏ 


قَدْر أعمالهم يمشون به على الصراط» ويُعطي المنافقين أيضًا نوراً خديعة لهم؛ دليله 
قوله تعالى: #وَهُوَ حَددعَهُة4”'' [النساء: ]١47‏ وقيل: (نما يعطوان التون؟ لأنّ جميعهم 
أهلّ دعوة دون الكافر» ثم يسلب المنافق نوزه؛ لنفاقه» قاله ابن عباس" . وقال أبو 
أمامة: يُعطى المؤمن النورء ويرك الكافر والمنافق بلا نور" . وقال الكلبيٌ: بل 
يَستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يُعطون النور» فبينما هم يمشون» إذ بعث الله 
فيهم ریا وظلمة» فأطفاً بذلك نور المنافقين» فذلك قوله تعالى : ربا أَنِمَ لا 
را يقوله المؤمنون؛ خشية أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون» فإذا بقي المنافقون في 
الظلمة لا يبصرون مواضعَ أقدامهم قالوا للمؤمنين : «انْظرُونًا تقبس مِنْ نُورِكُمْ». 
ليل ازجا ورك أي : قالت لهم الملائكة: «ارْجِعُوا». وقيل: بل هو قول 
المؤمنين لهم : «ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» إلى الموضع الذي أخذنا منه النور» فاطلبوا 
هنالك لأنفسكم نوراً» فإنّكم لا تقتبسون من نورنا. فلما رجعوا وانعزلوا في طلب 
النور» ضرب بينهم بسور. وقيل: أي: هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. ايسور 
أي : سُورٌ؛: والنياء.صلة”*.. قاله الكسائئ. ا حارس الج والناره ی 
ذلك السّور ببيت المَقُدس عند موضع يعرف بوادي جه .«باتمُ ي َّد 
يعني : ما يلي منه المؤمنين وهم ين يبه اماب يعني : ما يلي المنافقين. قال 
كعب الأحبار: هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف يباب الرحمة. وقال عبد الله 
ابن عمرو: إِنَّه سور بيت المقدس الشرقيٌ» باطنه فيه المسجد «رَظَاهِرَهُ مِنْ قِبَلِهِ 


راو 


. ۲۹1/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷٤/٥‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۰ (۱۸۸۲۲) و(۱۸۸۲۳) بنحوه . 
)٤(‏ النكت والعيون ٤۷٥/١‏ . 

. ۲۹٦/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


(1) تفسير الطبري ٠ 407 - 40٠/77‏ وأخرج القول الأخير عن ابن عباس وكعب وعبد الله بن عمرو ‏ 


وسيوردهم المصنف قريباً . 


سورة الحديد: الآيات ١١‏ 10 ۲4 


الْعَذَابُ» يعني: جهنّم. ونحوه عن ابن عباس . وقال زياد بن أبي سوادة: قام 
عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقئ فبكى» وقال: من هَاهُْنًا أخبرنا 


*َ 


رسول الله و أله رأى جهدَّم". وقال قتادة: هو حائط بين الجنّة والنار «بَاطنَةُ فيه 
الْوَحْمَة) يعني : الجنّة «وَطَاِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ؛ يعني: جهئم”". وقال مجاهد: إِنَّه 
حجاب كما في «الأعراف» وقد مضى القول فيه”*. وقد قيل: إِنَّ الرحمة التي في 
باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. 

قوله تعالى: باذم أي : ينادي المنافقون المؤمنين: أل تک مک في 
لاع يعي نصلى فل ها تعلو [وتقروا ل ها ترود اوقل ل ما تفعلون 
الوا بل أي : يقول المؤمنون: «بَلّى» قد كنتم معنا في الظاهر ولک فر 
امَك أي : استعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها بالتّفاق. وقيل : 
بالمعاصي» قاله أبو سنان. وقيل: بالشهوات واللذات» رواه أبو نمير الهمدان". 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/٤‏ عن كعب وابن عمرو » وسلف تخريجه عنهما - وعن ابن عباس - في التعليق 
السابق . 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ » والحديث أخرجه ابن حبان (74714)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (25517).» وأبو نعيم في الحلية ١19/5‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن زياد بن 
أبي سوادة» به. وسعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته» وزياد بن أبي سوادة قال عنه أبو حاتم في 
الجرح والتعديل ٥۳٤/۳‏ : لا أراه سمع من عبادة بن الصامت. اه. وأخرجه أيضاً الحاكم في 
المستدرك ٤۷۹-٤۷۸/۲‏ > عن محمد بن ميمون» عن بلال بن عبد الله» عن عبادة» به» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بل منكرء وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله ف هناك؛ ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر : عن سعيد عن زياد بن أبي 
سوادة قال: رئي عبادة. ... فهذا المرسّل أجود. اه. 

(۴) النكت والعيون 0/ ٤۷٥‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤٠٤/۲۲‏ مختصراً . 

. ۲/۱ )( 

. ٤۷٥/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(1) ما بين حاصرتين جاءت في (ظ) و(د) هكذا: ونقرأ مثل ما تقرؤون. والمثبت من (م) » والنكت 
والعيون 477/0 والكلام منه . 

(۷) النكت والعيون 417/0 » وقول مجاهد في تفسيره 5017/7 » وأخرجه عنه الطبري 404/57 - ٤٠٥‏ . 


00 سورة الحديد: الآيات ١0 ١5‏ 


ورش ونير أي : ١تَرَبّضْتُمْ)‏ بالنبيئ 4 الموت» وبالمؤمنين الدوائر. وقيل: 
«تَرَبّصتَمْ؛ بالتوبة «وَارْتَبْتُمُ» أي : شككتم في التوحيد والنبوّة ور الاما أي : 
الأباطيل”". وقيل: طول الأمل”"» وقيل: هو ما كانوا يتمنّونه من ضَعْفٍ المؤمنين 
ونزول الدوائر و وقال قتادة: الأماني هناء: 0 الشيطان. وقيل: الدنياء قاله 
عبد الله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قولهم: سَيُعْمَر لنا“. وقال بلال بن سعد: 
ذكرك حسناتِك» ونسيانك سيئاتك غِرَّة .حى جاه أن أنه يعني : الموت. وقيل: 
نصرة نبيّه . وقال قتادة: إلقاؤهم في النار. 

وَعَيَحْ» أي : خدعكم بان لترو أي : الشيطانء قاله عكرمة. وقيل: 
الدنياء قاله الضحاك. وقال بعض العلماء: إِنَّ للباقي بالماضي معَبَرّاء وللآخر 
بالأرّل مزدجَّرّاء والسعيد من لا يغترٌ بالطمع» ولا يركن إلى الحُدَعء ومن ذكر المنّة 
نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل نسي العمل» وغفل عن الأجل. وجاء «الْعَرُورُة على 
لفظ المبالغة للكثرة". 

وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السَّمَيْمَع وسِمَاك بن حرب: «العُرُورٌ؛ بضمٌ الغين“› 

يعني : الأباطيل» وهو مصدر. 

e‏ ا أن نبي الله ل خط لنا خطوطاء وخط منها خا ناحية فقال: 
«أتدرون ما هذا؟ هذا مَل ابن ن آدم ومشل التمني» وتلك الخطوط الآمال بينما هو 
يتمنى إذ جاءه الموت». وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله ل خا مربعًاء 


. ۳۲٣/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٣۳/١‏ . 

. ۲٤۹/٤ الوسيط‎ )۳( 

. وأخرجه الطبري 4057/77 عن قتادة‎ ٠ 475/6 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 477/6 » دون قوله : وقيل: نصرة نيه 4# . فمن معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 
(5) النكت والعيون ٤۷1/٥‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/٤‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص ١67‏ .» والمحتسب ۳١١/۲‏ . 

(9) لم نقف عليه : 


سورة الحديد: الآيات ١۷ ١5‏ ذه" 


وخ وسطه خطا وجعله خاربًا منهى وخط عن يمينه ويساره خطوظًا صغارًا فقال: 
«هذا ابن آدم» وهذا أَجَلّه محيط بهء وهذا أَمَلّه قد جاوز أجلّه. وهذه الخطوط 
الصغار الأعراض» فإن أَحْطَأه هذا نهشه هذاء وإن أَخْطَأه هذا نهشه هذا»0"©. 

قوله تعالى: لم لا بود نكم ية أيُها المنافقون جرلا يِن اين كرأ 
اسهم من النجاة. وقراءة العامة : ايُؤْحَذه بالياء؛ لأنَّ التأنيتٌ غيرُ حقيقئٌ ؛ ولألّه قد 
فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ويعقوب: «تُؤْحَدٌ» بالتاء"» واختاره أبو 
حاتم؛ لتأنيث الفدية. والأوّل اختيار أبي عبيد» أي: لا يقبل منكم بَدَل ولا عرض 
ولا نَفْس أخرى .ظمَأوَسكمٌ ال4 أي : مقامكم ومنزلكم هى ود4 أي : أَوْلَى 
بک والرل 2 هن درل مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن كان ملازمًا للشيء. 
وقيل: أي: النار تملك أمرهم ٠‏ بمعنى أنَّ الله تبارك وتعالى يُرَكّب فيها الحياة 
والعقل فهي تتميّز غيظا على الكمّارء ولهذا خوطبت في قوله تعالى: يم ن ج 


JA مدع‎ 


هَل امتلات وتفول هل من مزر .وېش لْمَصِرْ » ی ساءت مرجعًا ومصيرًا. 


قوله تعالى: #ألّ يان لِلَدِنَ اموا أن ضح فلوم لزڪر ال وما ل ون لي 


5 7 7 
2 009 4 عط 
a BR e 2 4‏ 2 ا ےھ چ ےہ دوو من عي رەو 
ولا کنا لين أوتوأ ألكتبَ من بل فال عَلَيِمُ آلا فقست فلوبهم وكير مم 
01 ع le e‏ و 


2 3 ص 2 4 ال ام ل الي r‏ ب و مي ل م 
فقوت 9© اعلموا أن أله ڪي الارض بعد موء قد ییا کم الأينت 


قوله تعالى: ألم أن لَِدِنَ اموه أي : يقرب ويحين» قال الشاعر : 


)١(‏ أخرجه البخاري (1411) > قال ابن حجر في فتح الباري ۲۳۸/١١‏ : الأعراض > جمع عَرَض 
- بفتحتين -: وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير والشر . ونّهَشّه : أصابه . 

(۲) السبعة ص 1۲١‏ » والتيسير ص ۲۰۹ » والنشر 584/1 »2 والكشف لمكي ۳۱۰/۲ - ۳۱۱ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 707/7 » وغريب القرآن لابن قتيبة ص 407 . 

. ۲٤۲۹/٤ الوسيط‎ ):5( 

. وما بعده منه‎ ٠ 5/8/6 النکت والعيون‎ )٥( 


W-۳ سورة الحديد: الآيتان‎ YoY 


ألم يان ِي يا قَلْبُ أن أثركَ الجهلا ران توالت الم فا عاو 
واف أن ب افد بان" “. ويقال: آنَّ لك ۔ بالمد- أن تفعل كذاء يَئِينْ 
ياء أي : حَانَ» مثل أنَى لك» عو ت وانقيد ابن الكت : 
ايبن لي أن جلى عَمَايَعِي ... .وأَنْصِرٌ من لَيْلَى بَلَى مذ أتى ليا 
وقرأ:الحسن : «ألَمّايأن + وأصلها «أَلَمْ» زيدت «ما» فهي نفي لقول القائل : 
قد كان كذاء و«لم» نفي لقوله: كان كذا. 
ل ل ل 
اللهُ بهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْسَّحَ قلوبُهم لذِكْرٍ الله؛ إلا أرب سنين. 
قال الخليل : العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة المَؤجدة” . تة تقول: عاتبته 
معاتبة أن عَدْمَمَ6 أي : : تذل وتلين فوم لزڪر ال رمَا ر ن اَي روي أنَّ 
المزاح والضحك كثر في ل ا بالمدينة» فنزلت الآية""؛ ولما 
نزلت هذه الآية قال 6: (إنَّ الله يستبطئكم بالخشوع»” فقالوا عند ذلك: حشعنا. 
وقال ابن عباس : إِنَّ الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاثة عشرة سنة 
من نزول القرآن"". 


)١(‏ القائل كُثيّر عزَّة » وهو في ديوانه ص ۲٠١‏ » ورواية عجزه هكذا: 
وأن يُحدِث الشيب الملمٌ لي العقلا 
(۲) تهذيب اللغة ٥٥١/٠١‏ . 
(۳) الصحاح (أين) » وما بعده منه أيضاً . 
(5) القراءات الشاذة ص 167 » والمحتسب ۳۱۲/۲ »2 وما بعده منه . 
)٥(‏ برقم (۳۰۲۷) . 
(5) الصحاح (عتب) ؛ وما بعده منه أيضًا » والمصنف نقله عنه بواسطة المفهم 5٠7/17‏ » وما بعده منه 
أيضاً . 
(۷) المحرر الوجيز ۲٠٤/٥‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۸/۱۰ (۱۸۸۲۳) عن مقاتل بن حيا 
(۸) لم نقف عليه . 
(9) النكت والعيون ٤۷۷/١‏ وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۸/۱۰ (18410). 
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وقيل : بحي سار ارخا اليسرة عي . وذلك أنّهم سألوا سلمانَ أن يُحدّثهم 
بعجائب التوراة فنزلت : #«الر َلك ءَإيتُ الک لسن إلى قوله: ن تقض عك 
أحْسَنَ القصّصِ» الآية [يوسف :8-1]؟ فأخبرهم أن هذا القضضن ل اله 
لهمة:فكقوا عن سلمانء ثم سألوه مثل الأول فنزلت: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْشّعٌ 
قلوبهم لكر الله وما نَرَلَ من الحقٌ» فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية 
الان 

قال السدي وغيره : کم يَأنِ لِنَّذِينَ 2 بالظاهرء وأسرّوا الكفر «أنْ تَحْسَعَ 
لوبهم لكر اللو؛. وقيل : نزلت في المؤمنين9©. ٠‏ 

قال سعد: قيل: يا رسول الله» لو قصصتَ عليناء فنزل: «لَحْنْ تمص عَلَيْكَ) 
فقالوا بعد زمان: لو حَدَّنتَنَاء فنزل: اه رل لَحْسَنَ ليث [الزمر:۲۳] فقالوا بعد 
ا لو ذگرتناء فأنزل الله تعالى : «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمَنُوا أن تَحْشَّعٌ قلوبُهم لكر الله 
وما نَرّلَ من الحقٌ”". ونحوه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا 
بهذه الآية إلا أربع سنين» فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال 
الحسن : استبطأهم وهم أحبٌ حَلقه إليهد), 

وقبل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام؛ لأنّه 
قال عقيب هذا: «وَالَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرُسلِوا أي: ألم يأ للذين آمنوا بالتوراة 
(الاتجيل ان تاين قوھ للفراناء رالا مكرترا كمشاض قرم موی رض : إذ طال 
عليهم الأمّد بينهم وبين نيهم فقست قلوبهم. | 

قوله تعالى: «إولا يكوأ أي : واللمكوراه فور E ga‏ 


فق تفسير البغوي ا . 

(0) التكت والعيون ه/ لاع وعزاه لابن عباس وابن مسعود والقاسم بن محمد . 
(*) أسباب النزول للواحدي ص 477 بإسناده عنه . 

)€( النكت والعيون 14 3 وسلف تخريجه قريباً عن ابن مسعود . 
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تَحْشَعٌَ». وقيل: مجزوم على النهي"''؛ مجازه: ولا يكونن» ودليل هذا التأويل رواية 
رويس عن يعقوب: «لا تَكُونوا» بالتاء» وهي قراءة عيسى وابن إسحاق. يقول: لا 
تسلكوا سبيلٌ اليهود والنصارى» أعطوا التوراةً والإنجيلَ فطالت الأزمان بهم. 

قال ابن مسعود: إِنَّ بني إسرائيل لما طال عليهم الأَمّد قست قلوبُهم» فاخترعوا 
كتاباً من عند أنفسهم استحلته أنفسهم» وكان الحقٌ يحول بينهم وبين كثير من 
شهواتهم» حتى نبذوا كتابٌ الله وراء ظهورهم كأنّهِم لا يعلمون» ثم قالوا : اغرضوا 
هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم فاتركوهمء وإلا فاقتلوهم. ثم اصطلحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم» وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحدء وإن 
ّى قتلناه» فلا يختلف علينا بعده أحد» فأرسلوا إليه» فكتب كتابٌ الله في ورقة 
ا الم و 0 
کا أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على صدره» وقال: : آمنت بهذا. 
المعلّق على صدره. فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعين هِلّة) e,‏ 
أصحاب ذِي القَرْن. قال عبد الله : ومن يَش منكم فسيرى منكرأًء وبحسب أحدكم 
إذا رأى المنکر لا يستطيع أن يخيّره أن يُعَلِم الله من قلبه أنه له كاره 

وقال مقاتل بن حيان: يعني: مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد واستبطؤوا 
بعك النبك يلو . 

26 شك ارين كك ننه رفوت يعني : الذين ابتدعوا الرهبانيّة أصحاب 

الصوامع. وقيل: من لا يعلم ما يتديّن به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: هم من لا 
يؤمن في علم الله تعالى» ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بث النبيٌ # فآمنوا 


. ۳٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۸٤/۲ النشر‎ )۲( 
» )۷٥۸۹( أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في التفسير ۱۰/ ۳۳۳۹ (۱۸۸۲۹) » والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۳( 


وأخرجة ضرا الطبرئ ٠/۲۲‏ » وما بین حاصرتين من مصادر التخريج › والقَرّن : : الجعبة . 
اللسان (قرن) . 


. تفسير الرازي ۲۳۰/۲۹ عن مقاتل بن سليمان‎ )٤( 
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به» وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين فَسَقَهم اللهُ. وقال محمد بن كعب: 
كانت الصحابة بمكّة مجييين» فلما هاجروا أصابوا الرّيف والنعمةء ففتروا عمًّا كانوا 
فيه » فقست قلوبهم. فوعظهم الله فأفاقوا. 

وذكر ابن المبارك“: أخبرنا مالك بن أنسء قال: بلغني أنَّ عيسى عليه السلام 
قال لقومه: لا تُكروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم» فإِنَّ القلب القاسي 
بعيد من الله» ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنّكم أرباب» وانظروا 
فيها ‏ أو قال: في ذنوبكم ‏ كأنّكم عبيد نإلما الناين رجانه عاتن ول 
فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله على العافية. 

وهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنٍ للُذين آمَُوا أن تَحْشّعّ قلوبهم لكر الله كانت سببٌ توبة 
الفُضيل بن عياض وابنٍ المبارك ‏ رحمهما الله تعالى. ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن 
ابن مروان القَلانسيّ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق» قال: حدّئنا علي بن 
يعقوب الزيّات» قال: حدّئنا إبراهيم بن هشام» قال: حدّئنا زكريا بن أبي أبان» قال : 
حدّثنا الليث بن الحارث؛ قال: حدّئنا الحسن بن داهرء قال: سئل عبد الله بن 
المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت 
الثمار من ألوان الفواكهء فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمناء وكنت مولعًا بضَرْبٍ العودٍ 
والطنبور؛ فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له : راشين السّكر وأراد سئان 
يغئي» وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة» والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريدء وإذا 
به ينطق كما ينطق الإنسان ‏ يعني العود الذي بيده ويقول: «ألَمْ يَأنِ للّذين آمَيُوا أن 
تَحْشَّعٌ قلوبهم لذِكر الله وما نَرّلَ من الحقٌ» قلت: بلى والله!وكسرتٌ العودٌ؛ وصَرَّفتٌ 
من كان عندي» فكان هذا أوّل زهدي وتشميري. وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن 
المبارك أن يضرب به العود: 
EEE EDE‏ | وتَغ صٍالعَوؤِلَوالثُوّما 

0 00 

)00 في كتابه الزهد (110) » وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ۳۲۸/٦‏ . 


(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۷۳١۷(‏ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤۰۷/۳۲‏ بإسناد 
آخر عن ابن المبارك › ودون ذكر قوله : فضربت بصوت يقال له ... إلى قوله : يغني . 
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تَرْفِيلصَببِكممُفْرَم أقامعلىهجركمتائما 
يبيثإاجئةليلة يُراعِي الكواكِبّ والأَلْجُمَا 
ونان مالس لطبي ورا أخلَّمِنالوَضْلِماخرمَا 

وأما الفُضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية» فواعدته ليلّاء فبینما 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع ة قارئا يقرأ: «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمْنُوا أن تَحُْشَعٌ قلوبُهم 
لكر الله » فرجع القهقرى وهو يقول: : بلى والله قد آن! فآواه الليل إلى حَربّة وفيها 
جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: : إِنَّ فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل : 
أوَّاه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله» قوم من المسلمين يخافونني! اللهمّ إِني قد 
تبث إليك» وجعلثٌ تويتي إلبك جواز بيك البعرام 0 

قوله تعالى: #اعَلَما أن له ني الاس بعد موتا أي : ايُْبِي الْأَرْضَ) الجذبة 
«بَعْدَ مَوْتَهَا» بالمطر. رال ناك الث المعنى : يلين القلوب بعد قساوتها". وقا 
له ا ا لاعس o‏ 
بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. وقيل: كذلك يحيي الله الموتى من 
الأمم» ويميّز بين الخاشع قلبه وبين القاسي قلبه” © .ید یکا لكل الات تنل 


0 


تَعَقَلُونَ # أي : : إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله أنه لمحيي الموتى 
قوله تعالى: إن الْمُصَّددِنَ امييقت ألم ا اله كما خسنا يشمت لهف 
ولهو اجر کرد © وَالدنَ امنا ورلو وليک هم لش والشبئة 
عند 0 لَه جرهم ا لدی موأ وَكَدوأْ اا أوْلَيِكَ أب 


قوله تعالى : إن الْمصّدِوِنَ ولْمْصَِّدّتِ» قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۷۲١١(‏ » والخّربة : موضع الخراب . والسابلة : المازُون على 
الطرقات المتردّدون في حوائجهم . المعجم الوسيط (خرب) و(سبل) . 
(۲) النكت والعيون 478/6 . 


[فرف المحرر الوجيز 7551/6 بنحوه . 
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الصاد فيها» من التصديقء أي : المصدّقين بما أنزل الله تعالى. الباقون‎ 
بالتشديدء أي: المتصدّقين والمتصدّقات» فأدغمت التاء في الصادء وكذلك في‎ 
مصحف ابيع" وهو حث على الصدقات» ولهذا قال: واوش آله رسا حي‎ 
بالصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من القَرّْض الحسن فهو‎ 
التطوع"". وقيل: هو العمل الالح من الضدقة وغيرها مخفا مناد وما عطف‎ 
بالفعل على الاسم؛ لأنَّ ذلك الاسم في تقدير الفعلء أي: إِنَّ الذين صدّقوا‎ 
وأقرضوا طيْسَعَتُ لَه أمثالها. وقراءة العامة بفتح العين على ما لم يُسَمّ فاعله.‎ 
وقرأ الأعمش: ايُضَاعِفُه بكسر العين وزيادة هاء“. وقرأ ابن كثير وابن عامر‎ 
ويعقوب: «يضَعَفُ» بفتح العين وتشديدها”' .وور له كريد يعني : الجنّة.‎ 
قوله تعالى : لین ءاسنو له ورسيوء ولك هم يفون رادا عند ريح لمر‎ 
رشم ووخ اختلف في «الشُهَدَاء» هل هو مقطوع مما قبل» أو متّصل به. فقال‎ 
مجاهد وزيد بن أسلم: إِنَّ الشهداء والصديقين هم المؤمنون» وأنَّه متصل» وروى‎ 
معناه عن النبيّ 4# فلا يُوقّف على هذا على قوله: «الصّدّيقُونَ؛ وهذا قول ابن مسعود‎ 
في تأويل ٣لآية”. قال القشيري: قال الله تعالى : لمَوْكهِكَ مم ارب م آله عَم ين‎ 
لي صقي اداي اللوي [النساء:14] فالصدّيقون هم الذين يتلون الأنبياءء‎ 
والشهداء هم الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداء. فيجوز أن تكون‎ 


uw 


. 7١8 السبعة ص 577 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ٠٠١١‏ . 

)۳( سلف تخريجه عند الآية )١١1(‏ من هذه السورة . 

. لم نقف عليها‎ )٤( 

(6) السبعة ص ۱۸٩ - ١85‏ » والتيسير ص ۸۱ › والنشر ۲۲۸/۲ . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 4١6 - ٤۱٤/۲۲‏ > إلا أن خبر زيد بن أسلم أخرجه عنه »> عن البراء بن عازب 
قال : سمعتٌ رسول الله بل يقول : مؤمنو أمتي شهدا . قال : ثم تلا النبيٌ يخ : #والذين آمنوا بالله 
ورسله فأولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» . وقول مجاهد في تفسيره 508/7 » وينظر المكتفى 
في الوقف والابتداء للداني ص 005-0600 . 
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هذه الآية في جملة من صدّق بالرسل» أعني: «والّذين آمَنُوا بالله ورسله أولئك هُمْ 
الصّدّيقونَ والشُّهداءٌ». ويكون المعنى بالشهداءء مَن شهدَ لله بالوحدانية» فيكون 
صدّيق فوق صدّيق في الدرجات» كما قال النبئ : «إِنَّ أهل الجنّات العلا ليراهم 
من دونهم» كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماءء وإنَّ أبا بكر وعمر منهم 
وأنّّا». 

وروي عن ابن عباس ومسروق أنَّ الشهداء غيرٌ الصديقين. فالشهداء على هذا 
منفصل مما قبله» والوقف على قوله: «الصّدَيقُونَ حسن”". والمعنى: «والشهداء 
عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم» أي : لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: 

ادا اني الرسل يَشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب» قاله الكلبئُ؛ 
ودليله قوله تعالی : وتا پک عَلَ تۇل سيدا [النساء:41]. 

الثاني : أنّهِم أمم الرسل يَشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: 
أحدهما : أنّهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول 
مجاهد. الثاني : يشهدون لأنبيائهم بتبلغيهم الرسالة إلى أممهمء قاله الكلبئ. وقال 
مقاتل قولاً ثالثاً : إنهم القتلى في سبيل الله تعالى. رن عن انج عام أيضا قال* 
أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. والصدّيقون على هذا القول مقطوع من 
الشهداء'. 


وقد اختلف في د تعيينهم» فقال الد لضشّاك : هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليٌ وزيد 


. المحرر الوجيز 7777/08 » والحديث لم نقف عليه مسنداً‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ › وأخرجه عنهما الطبري ۲ ». وعن مسروق - وحده ‏ أخرجه عبد 
الرزاق في التفسير ٠ . ۲۷١/۲‏ 

(۳) ذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 7/ ۹٠١‏ . والداني في المكتفى في الوقف والابتداء ص 0908 
أن الوقف على قوله تعالى: يبود تام . 

(4) التكت والعيون ٤۷۹/٥‏ » وما بعده منه أيضاً . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7201/5 . 


سورة الحديد: الآيات اا ١؟‏ 0۹ 


وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب #» ألحقه الله بهم 
لما اضدق بك کی وقال مقاتل بن حبان: الصدّيقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم 
يكذبوهم طرفة عين"» مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل ياسين» وأبي بكر 
الصديق» وصاحب أصحاب الأخدور“ 
قوله تعالى: «والدّبت كُترُوا وكَدَوْ كا أي : بالرسل والمعجزات 
«أزتيلك أَضْحَنبُ امير فلا أجر لهم ولا نور. 
0 تعالى: الوا آنا كليو لدي يِب وو وزيتة وتَفَاحْر بيك وکا فى 
مول ولور کنل عیب أب الکقار تائم م بیج نه مقا م بكرن 
0 و و وما لوه لذت إلا متم 
ألغرور © سَِقوَا إل مَمَْوَ ن ری وو رطا 0 الم وَالْارْضٍ 
5 لست اموا یاو وزیی ذلك قصل اھ تیو من یکا وال ذو الْتَضصْلٍ 
مير © »4 


قوله تعالى : الما أا الوه لديا يب ور وجه الاتصال أنَّ الإنسان قد يتر 
الجهاد خوفاً على نفسه من القتل» وخوفًا من لزوم الموتء فبيّن أنَّ الحياة الدنيا 
منقضية فلا ينبغي أن يترك أَمْرَ الله محافظةً على ما لا يبقى. 

و«ما» صلة» تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا لوب باطل ولهو فرح ثم ينقضي” 9 
وقال قتادة: لعب ولهو : أكل وشرب. وقيل: إِنَّه على المعهود من اسمه. قال مجاهد: 


ديق الوسيط ۲01/٤‏ 2 وتفسير البغري ۹۸/٤‏ ¢ وجاءت تتمة العبارة فيهما هكذا 8 وتاسعهم عمر .بن 
الخطاب ألحقه الله بهم ؛ لما عرف من صدق نيته . 

(1) الوسيط 390١/4‏ » ونسبه إلى المقاتَِيْن ابن حبان » وابن حيان . 

)۳( 0 وأصحاب الأخدود . 


. ۲۹۸/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 


۲۰ سورة الحديد: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ 


E‏ وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام؛" وقيل : اللّعب: ما رَقّب في 
الذنيا: واللَّهُو: ما ألهى عن الآخيرة» أي: شغلل عنها. وقيل: اللعب: الاقتناء. 
واللهو: النساء”” .وة الزينة: ما يتزيّن به» فالكافر يتزيّن بالدنيا ولا يعمل 
لخر 2 '» وكذلك من تزيّن في غير طاعة الله. 

يقار بتک > أي : الويف وي بعل “وقيل: O‏ 
وقيل : بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء” . وفي «صحيح مسلم» عن 
التب يك قال : «إنَّ الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد» ولا يفخر 
أحد على أحدا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: e‏ من أَمْرِ 
الجاهلية : الفخر فى الأحساب»" الحديث. وقد تقدَّم جميع هذا .وکاڈ فی الأمول 
وارد لأنَّ عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال» وتكاثر المؤمنين بالإيمان 
والطاعة”. قال بعض المتأخُرين : «لَعِبٌّ» كلعب الصبيان «رَلَهٌْ» كلهو الفتيان ١وَزِيئةً»‏ 
كزينة النسوان «وَتَمَاحُرٌ كتفاخر الأقران «وَتَكَائُدٌ» كتكاثر الدهقان9". وقيل : المعنى 
أنَّ الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء””". 


وعن علي هه أنه قال لعمّار : لا تحزن على الدنيا؛ فن الدنيا سنّة أشياء: مأكول 


. ٤۸٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

. ۳1/۸ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٤۸٠/٥‏ . 

(:) زاد المسیر ۱۷١/۸‏ . 

(4) النكت والعيون ٤۸٠/١‏ . 

»( مسلم )۲۸٠٥(‏ : (584) » وسلف ۱۲۹/۱۱ . 

(۷) سلف ص۲۲۸ من هذا الجزء. 

(۸) النكت والعيون 540/0 . 

(9) الدهقان » بكسر الدال وضمها : التاجر » فارسي معرّب . اللسان (دهق) . 
)٠١(‏ إعراب القرآن للنحاس 507/4" . 


سورة الحديد: الآيتان ۲۰ ۔ 1؟ 555 


ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة 
ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها الدٌيباج وهو 
نسح دودة» وأفضل المشموم المِسْك وهو دم فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعليها 
يقتل الرجال» وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في مبال» واللَّه إِنَّ المرأة لتزيّن 
أحسنها يراد به أقبحها. 

ثم ضرب الله تعالى لها مثّلا بالزرع في غيث فقال: كتل عَينِ»ه أي : مطر 
اب الْكَثَار با4 الكثّار هنا : الزرّاع ؛ لأنهم يغظون البَّذْر. والمعنى أنَّ الحياة 
الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه» لخضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير 
هشِيمًا كأنْ لم يكن» وإذا أعجب الزرّاع فهو غاية ما يستحسن”". وقد مضى هذا 
المثل في «يونس» و«الكهف»”'"' وقيل: الكمّار هنا الكافرون بالله عزَّ وجل ؛ لأنهم 
شير اجان بزينة الدنيا من المؤمنين”". وهذا قول حسن؛ فإنَّ أصل الإعجاب لهم 
وفيهم » ومنهم يظهر ذلك وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وفي الموحدين من ذلك فروع 
تحدث من شهواتهم» وتتقلّل عندهم وتلق إذا ذكروا الآخرة. وموضع الكاف رفع 
على الصفة. 

8 يهيج# أي : يجفٌ بعد خضرته ونه ممصت أ : مرا عما كان 
عليه من النضرة .4 کن حطنما» أي : قتانًا وتِبْنًا فيذهب بعد حسْنه» كذلك دنيا 


الكاف (“ .“وف َة عَدَابُ سيد أي : للكافرين. والوقف عليه حسن» ويبتدئ: 


. ۱۲۷/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) ۷۷/٠١‏ » وعند الآية (464) من سورة الكهف . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١1١7/5‏ » وتفسير أبي الليث ۳۲۸/۳ . 
() معاني القرآن للزجاج ٠۲۷/٥‏ . 

. 5480/6 النکت والعيون‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه . 


نكسن سورة الحديد: الآيتان ۲١ . ٠١‏ 


ا ا ورضود 4 آي - لا وت . وقال الفدّاء(' : ': «وَفِي الآخرَة عَذَابٌ ديل 
وَمَعْفِرَةٌ) تقديره: إما عذاب شديد وإما مغفرة» فلا يُوقَف على «شَدِید» .وما لْحرة 


رور 


دا إلا متدمٌ ازور هذا تأكيد ما سبق» أي: : تغرٌ الكمّار» فأما المؤمن فالدنيا له 
متاعٌ بلاغ إلى الجتّة". وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرورٍء تزهيداً في العمل 
للدي اورقا فى السار لا رة 

قوله تعالى : مَابِقُوَا إل مَغْفْرَةَ يّن رَيَحٌّ» أي : سارعوا بالأعمال الصالحة التي 
تُوجب المغفرة لكم من ربُكم'". وقيل: سارعوا بالتوبة“؛ لأنّها تؤدي إلى المغفرة» 
قاله الكلبن. وقيل: التكبيرة الأولى مع الإمام» اند كور لوقل لصالاو 
ينها كمرّشٍ الاي ألأرض لو وصل بعضها ببعض". قال الحسن: يعني 
ا والأرضين مبسوطتان» كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل 
واحدء أي : لكل واحد جنَّة بهذه السّعَة. وقال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة من 
الجّات. والعَرْض أقلٌ من الطول؛ ومن عادة العرب أنّها تعبّر عن سَعَة الشيء بِعَرْضه 
دون طوله. قال: 
گأن بلادَاللوِوَهْيَ عَريصّة على الْحَائِفٍِ المظلوب كفّةٌ حايلٍ 

وقد مضى هذا كله في «آلِ عمران»”". وقال طارق بن شهاب : قال قوم من أهل 
الجِيْرّة لعمر 5 : أرأيتَ قول الله عر وجل : «وَجَنَّةَ عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السَمَاءِ وَالأض» 
فأين النارٌ؟ فقال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا وَلّى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا : 
لقد نزعت بما في التوراة مثله”*. 


. ١78 / في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الوسيط 507/5 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٣۳/٤‏ . 

(5) مجمع البيان للطبرسي ٠٠١/۲۷‏ . 

(5) النكت والعيون ٤۸١/١‏ . 

. ۲۹۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) ۳۱۳/۵ - ۳۱۷ » والبيت سلف تخريجه هناك ه/ 7١6‏ . 
(۸) سلف تخريجه 16" . 


سورة الحديد: الآيات 1Y a]‏ 


ادت لیے ءَامَما أله وشل شرط الإيمان لا غير :وفيه تقرية الجا 

وقد قيل: شَرّط الإيمانَ هناء وزاد عليه في «آل عمران» فقال: «أَمِكَتَ لقن لَب 
ن فى التراء ارا َالْكَطِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن أَلتّابينَ» [الآية:184). ظدَلِكَ 

0 34 ته من يسا أي : ك 
و وقد مضى هذا في «الأعراف»” " وغيرها .واه ذو الْفَضْلٍ الْمَظِير». 
قوله تعالى: 1# تات من شی ف الي ولا فه شیک إلا في سئي 
mh‏ 0 تی © لكلا تأمزا ع ما اككم ولا 

وباو الاس بالل وس 4 آله هو الْمَنُ اليد ©4 

قوله تعالى: هما أََابَ من مُصِيبَةٍ في الأَرّضٍ# قال مقاتل: القَحط وقلّة النبات 
والثمار. وقيل : الجوائح e‏ 2001 اشک بالأوصاب والأسقام» قاله 
قتادة. 0 إقامة الحدود» قاله ابن حيان. وقيل :. ضيق المعاش› وهذا معنى رواية 
ابن جريج” .إلا فى كك يعني في اللوح المحفوظ .لين َل أن برضأ الضمير 
في الَبْرَأَهَا» عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع. وقال ابن عباس : 
ا وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق الأرض 
والنفس”". إن للت عل ى أله َير أي : خَلّق ذلك وحِفْظ جميعه «عَلَى الله يَسِيدٌُ» 


١١ 


. ۲٠۲/٤ الوسيط‎ )١( 

(5) تفسير البغوي ۲۹۹/٤‏ . 

. ۳/۹ 5 

فق النكت والعيون ٤۸١/١‏ دون عزوه لمقاتل» والجوائح : جمع جائحة» وهي الشدة والنازلة العظيمة 
التي تجتاح المالّ من سَئَة أو فتنة . اللسان (جوح). 

(0) النكت والعيون ٤۸۲/١‏ ء وما بعده منه أيضاً ‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ۷0/۲« 
والطبري 14١9/57‏ . 

(1) تفسير البغوي 5997/4 . وأخرجه عنه الطبري 47١/57‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۹۹/٤‏ دون عزو » وما بعده منه أيضاً . 


€. ۲ سورة الحديد: الآيات‎ ٤ 


هيّن. قال الربيع بن صالح: لما أُيدّ سعيد بن جبير # بگيت» فقال: ما يبكيك؟ 
قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه. قال: فلا تَبْكِ؛ فإنَّه كان في عِلْم الله أن 
یکون» ألم تسمع قوله تعالى : ما صاب مِنْ مُصِيبَةِ في الْأرْض وَلَا في أَنْمْسِكُم)» 
الآية”'2. وقال ابن عباس : لما حَحلّق الله القَلّمِ قال له: اكتب.. فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة”". ولقد ترك لهذه الآية جماعةٌ من الفضلاء الدواءَ في أمراضهم فلم 
يستعملوه؛ ثقة برهم » وتوكُلا عليهء وقالوا: قد علم الله أيَّام المرض وأيّام الصحة» 
فلو حرص الحَلّق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدرواء قال الله تعالى: «مَا أَصَابَ من 
مُصِةٍ في الأرض ولا في أنفيكم إلا في كتاب من قَبْلِ أن تَبرَأها». 

وقد في إن هذه الآية تتّصل بما قبلء وهو أن الله سبحانه هرن عليهم ما 
يصيبهم في الجهاد من قَثْلٍ وجَرْح» وبيّن أنَّ ما يخلّفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما يقع فيها من خسران» فالكلُ مكتوب مقدّر لا مدفع له» وإِنّما على المرء 
امتثال الأمر. ش ْ 

ثم أذّبهم فقال هذا : لكلا تَأْسَوَا عَلَ ما کک أي : حتى لا تحزنوا على ما 
فاتكم من الرزق. وذلك أنّهم إذا علموا أنَّ الرزق قد فرغ منه لم يسوا على ما فاتهم 
منه. وعن ابن مسعود أن نبي الله ل قال : «لا يجد أحدكم طَعْمَ الإيمان حتى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ : «لِكَيْلا تَأْسَوًْا عَلَى ما 
ات . أي : كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا > فإنَّهِ لم يُقدّر لكم» ولو قُدّر 


. ۳۲۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 
. ۳٣۸/۱ سلف‎ )0( 
ومن طريقه الطبراني في‎ - )۲٠٠۸۲( لم نقف عليه هكذا مرفوعاً » بل أخرج عبد الرزاق في المصنف‎ )۳( 
: عن معمر » عن قتادة أن ابن مسعود قال : ثلاث من كن فيه يجد حلاوة الإيمان‎ - )۸۷۹١( الكبير‎ 
ترك المراء في الحق » والكذب في المزاحة » ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن‎ 
. ليصيبه . قال الهيئمئ في مجمع الزوائد 0 : رواه الطبراني » وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. اها‎ 
وفي الباب عن جابر أنه قال: قال رسول الله 6 : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه » حتى‎ 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأة لم يكن ليصيبه . قال الترمذي : حديث غريب» لا‎ 
. ٠ نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون » وعبد الله بن ميمون منكر الحديث‎ 


سورة الحديد: الآيتان ۲۲ _ ۲١‏ 


٥ 
لكم لم يفتكم ول تَفْرَموا ما ءاتنكم أي: من الدنياء قاله ابن عباس. وقال‎ 
سعيد بن جبير: من العافية والخضب”''. وروى عكرمة عن ابن عباس : ليس من أحد‎ 
ل وهو يحزن ويفرح؛ ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرّاء وغنيمته شكرا”"'. والحزن‎ 
والفرح المنهي عنهما هم اللّذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز قال الله تعالى:‎ 
ووا لا يب کل تال ور أي : متكبّر بما أُوتِيَ من الدنياء فخور به على الناس.‎ 
وقراءة العامة : «آتَاكُمْ) بمدٌ الألف» أي: أعطاكم من الدنيا. واختاره أبو حاتم.‎ 
وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو: /أَنَاكُمْ) بَضر الألف» واختاره أبو‎ 
د" أي : جاءكم» وهو معادل لدقَاتَكُم» ولهذا لم يقل : أفاتكم.‎ 
قال جعفر بن محمد الصادق: يا بن آدمٌ مالّكَ تأسى على مفقود لا يردّه عليك‎ 
المَؤت» أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. وقيل لِبُرُرْجْمِهْر : أ‎ 
الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات» ولا تفرح بما هو آتِ؟ قال: لأنَّ الفائت لا‎ 
يتلافى بِالْعَبْر» والآتي لا يُستدام بالحَبْرة”. وقال الفضيل بن عياض في هذا‎ 
المعنى: الدنيا مُبيد ومُفِيد» فما أباد فلا رجعةً له وما أفاد آذن بالرحيل. وقيل:‎ 
المختال: الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار. والفخور: الذي ينظر إلى الناس بعين‎ 
الاحتقار. وكلاهما شرك خفي. والفخور بمنزلة المُصَرَّاةٍ سد أخلافها ليجتمع فيها‎ 


ا 


)000( النكت والعيون ٤۸۲/١‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٠ ٤۲/۲١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
TT /1°‏ 700 1 

(۲) النكت والعيون ٤۸۲/١‏ .2 وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۳۷۳/۱۳ - ۳۷٤‏ > والطبري ٤۲۱/۲۲‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 4 , والقراءة في السبعة ص 155 » والتيسير ص 7١8‏ » والحجة 
للفارسي 376/5 . ّْ 

(4) تفسير البغري ۲۹۹/٤‏ . 

() مجمع البيان للطبرسي ٠١٦/۲۷‏ > والحبرة : السرور . القاموس (حبر). وبُرُرْجُمِهْر: وزير أنوشروان» 
واسمه مرگب من جزآین : برج » وهو معرّب بزرك » أي : عظيم . ومهر بمعنى : شمس . تاج 
العروس (بزرج) » وإعجام الأعلام لمحمود مصطفى ص 7 - 74 . 


1 


سورة الحديد: الآيتان ۲۲ ۔ ٠٢‏ 


٦ 
سس س‎ 


اللبن» فيتومّم المشتري أنَّ ذلك معتاد وليس كذلك» فكذلك الذي يرى من نفسه 
حالا وزينةً وهو مع ذلك مدع فهو الفخور. 

قوله تعالى : الدب يحون أي : لا يحب المختالين «الَذِينَيَبْخَلُونَ» فَهَالَّذِينَ 
في موضع خفض» نعتًا للمختال”'2. وقيل: رفع بابتداء" أي: الذين يبخلون فالله 
غنىٌ عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد يِل التي في 
كتبهم؛ للا يؤمنّ به الناس» 000 > قاله السدي والكلبيٌُ. وقال سعيد بن 

E ES‏ ا ي: بالعلم”" ياود لكات تنل أي: بألا 
ا تأ ةين ا : إلّه البخل بأداء حقٌّ الله عر وجلّ. وقيل : إن البخل 
سنن 1 ارقا SS SB E Te E‏ 
يديه. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وقرّق اتخات الخواطر: بين البخل 
والسخاء ر ا آذ الل انى د بالإفساك. وال الت كا 
بالإعطاء. الثاني : أنَّ البخيل الذي يُعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغير 
سؤال. 

ومن ينول أي : عن الإيمان إت الهم غنيٌ عنه. ويجوز أن يكون لما 
مده اسن ١‏ لذن e‏ ذه الاقم عل يها لاله 

SE‏ «بِالْبْخْلٍ» بضمٌ الباء وسكون الخاء. . وقرأ أنس وعبيد بن عمير 


ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائيٌ: «بالْبَځُل» 


. ۲۹۹/٤ تفسير البغري‎ )١( 

. ۳٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲(٠ 

(۳) النكت والعيون 147/0 . 

. النكت والعيون 547/0 » وما بعده منه أيضاً‎ )٤( 


. ۳۲۹/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 


سورة الحديد: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ 


¥ 


۱) 


بفتحتين”''» وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن السَّمَيَفع «بِالْبَخْلِ» بفتح الباء 
وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم: «الْبْحُل» بضمّتين ‏ كلها لغات مشهورة. وقد 
تقدَّم الفرق بين البخل والشح في آخر «آل عمران». 
وقرأ نافع وابن عامر: دن اللَّهَ الْغَنِيُ اميد ET‏ والباقون: «هُوَ 

المي على أن يكون فصلا. ويجوز أن يكون مبتدأء ه«الْكَنِنٌ؛ خبره» والجملة خبر 
«إنَ. ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلا؛ لأ حذف الفصل أسهل من حذف 
المبتدا“. 

قوله تعالى : «لقد أرَسَلتا سلتا بيت ورتا مهم الككب وَالْمبرادَ لِم 

لقاش ولق اراتا رید فی بام حَدِيدٌ مكف للا ولم آله من 


00 ج 


> عرو وو )ر > © 7 عر < £$ >. # ججم ا كرسي جرس ا ر ا . 
ينصرم ورسلم يالغيبٍ إن الله قَوِىٌ عريرٌ € وَلقَد أَرسَلَنا نوحا وإباهِيم وجعلنا فى 


قوله تعالى: قد أَرَسَلْنَا رُسُلَمَا بأَلييتيِ» أي : بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة”*“. وقيل: الإخلاص للَّه تعالى في العبادةء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بذلك 
دعت الرسلء نوح فمّن دونه إلى محمد 45 .ورلا مَمَهُمٌ الكتبَ» أي : الكتبء 
أي : أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم «رَالِيَات» قال ابن زيد: هو ما يُورَن به 
ويتعامل”" لق الاس بِالْقِسيل » أي : بالعدل في معاملاتهم”". وقوله : ١بِالْقِسْط»‏ 


ر 2 


. 45 السبعة ص ۲۳۳ » والتيسير ص‎ )١( 
. 6/0 (؟)‎ 

(9) السبعة ص 1۲۷ » والتيسير ص 7١8‏ . 
(؟) الحجة للفارسي ۷7/1 . 

. 11/٤ الكشاف‎ )0( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۷/٤‏ . 
(۷) تفسير أبي الليث ۳۲۹/۳ . 


۲۸ سورة الحديد: الآيتان 0 .1 


يدل على أله أراد الميزان المعروف. وقال قوم : أراد به العدل”'“. قال القشيري: وإذا 
حملناه على الميزان المعروف» فالمعنى: أنزلنا الكتابّ ووضعنا الميزان» فهو من 
باب : 
او يت او 0 
ویدل على هذا قوله تعالى : الما مها وَس البرات€ ثم قال: وفيا 


عش 2 


لور افطل [الرحمن:۹-۷] وقد مضى القول فيه .لوَوَلنَا ليد فيه باس سَدِيدٌ» 
روى عمر # أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله أنزل أربع بركاتٍ من السماء إلى 
الأرض: الحديد والنار والماء والملح)”". وروى عكرمة عن ابن عباس قال : ثلاثة 
أشياء نزلت مع آدمٌ عليه السلام: الحجر الأسود وكان أشدَّ بياضاً من الثلج» وعصا 
موسى وكانت من آس الجنّة) طولها عشرة أذرع مع طول موسىء والحديد أنزل معه 
ثلاثة أشياء : السندان والكَلْبَتَانَ والمِيقّغة» وهي المطرقة» ذكزه.الماوردي. 

وقال الثعلبئُ : قال ابن عباس : نزل آدم من الجنّة ومعه من الحديد خمسة أشياء 
من آلة الحدّادين: السَّنْدانء والْكَلْبَتَانَء والمِيقّعة» والمظرقة» والإبرة. وحكاه 
القشيرئ قال: والمِيقّعة: ما يحدّد به؛ يقال: رقت الحديد أَمَعْهاء أي : حددتها”. 
وفي «الصحاح»" : والمِيقّعة: الموضع الذي يألفه البازِيُ”'' فيقع عليه» وخشبة 
القَصّار التي يدق عليهاء والممظرقة والمِسنٌ الطويل. 


. ۱۷٤/۸ زاد المسير‎ )١( 
. ۲۹۱/۱ (؟) سلف‎ 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط 151/4 » والديلمي في الفردوس ۱ .ء والبغوي في التفسير 599/4 » 
والطبرسي في مجمع البيان ٠١١/۲۷‏ » وابن حجر في الكافي الشاف ص ١14‏ ولكن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما > وعزاه - أي ابن حجر - للثعلبي ».وقال : وفي إسناده من لا أعرفه . 

)€( في النكت والعيون 441/8 > وفيه : مثل طول موسی › بدل : مع طول موسى . 

(4) تهذيب اللغة ۳/ ۳۷ . 

(5) مادة : (وقع) . 

(0) البازيٌ : واحد البّزاة التي تَصِيدٌء ضَّرْبٌ من الصقور. اللسان (بزا). 


سورة الحديد: الآيتان 50 ۲١‏ 


حي ا 


وروي أنَّ الحديد أنزل في يوم الثلاثاء. «فيه بَأَمنٌّ شَدِيرٌ؛ أي : لإهراق الدماء. 
ولذلك نُهِيَ عن القضد والججامة في يوم الثلاثاء؛ لالد لوم ري فيه الدج . وروي عن 
رسول الله يِل أنه قال: : في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم»'. وقيل: «أنْرَلْنا 
الْحَدِيدَ؛ أي : أنشأناه وخلقناه. كقوله تعالى : وارد لكر يِنّ الأتَغكر َة رىي“ 
[الزمر:1] وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء””. وقال أهل 
المعاني: أي: أخرج الحديد من المعادن وعلّمهم صنعته بوحيه”” '. «فيه باس شَّدِيدٌ) 

يعني : السلاح والكرّاع والجتة. وقيل: أي: فيه من خشية القتل خوف شديد". 
ور تاي قال مجاهد: : يعني : e‏ . وقيل : يعني انتفاع الناس بالماعون من 
الحديد» مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه©©. 

ريغام َه ن بص أي : أنزل الحديد؛ ليعلم من ينصره. وقيل: هو عطف 
على قوله تعالى: «لِهٌ مّ الاس بِالْقِسطِ» أي: أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب» 
وهذه الأشياء؛ ليتعامل الناس بالحقٌ» «رَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرَُّ» وليرى الله من ينصر 
دینه" ر4 ينصر رَسلَهُ بي قال ابن عباس: ينصرونهم: لا يكذّبونهم 


00( أخرجه أبو داود (7877) عن أبي بكرة ة نفيع الحارث الثقفي #› والراوية عنه ابنته كَيّسة» ولا يُعرف 
حالها. . كذا قال ابن حجر في لسان الميزان ٥۲۹/۷‏ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
0 في إسناده: أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة. قال یخی ی بن معين: ليش حخديثه 
بشيء. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. اه. وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات (1514). 
ومعنى يرقأ: ينقطع . اللسان (رقأ). 

(0) زاد المسير ۱۷٤/۸‏ . 

(۳) النکت والعيون ٤۸۳/٥‏ . 

(4) تفسير البغري ۳٠٠/٤‏ . 

(5) الكراع: السلاح» وقيل: : اسم يجمع الخيل والسلاح. والججنّة: ما واراك من السلاح واستترت به منه. 
اللسان (كرع) و(جنن) . 

(1) النكت والعيون 1487/0 . 

)2 تفسير مجاهد 708/7 . وأخرجه عنه الطبري 475/57 . 

(۸) غريب القرآن لابن قتيبة ص 404 . 

() تفسير البغوي ل 


۷۰ سورة الحديد: الآيات 77/6 
لت م س 


ويؤمنون بهم «بالْعَيْب» أي: وهم لا يرونهم .إن أنه مون عير «قوي» في أخذه 
«عَزِيرٌ؛ أي : منيع غالب. وقد تقدّم”'2. وقيل: «بِالْعَيْب» با بالإخلا 
0 تعالى : وقد سنا ُا بهم فصل ما أجمل من إرسال الرسل بالكتب» 

أنه أرسل نوحًا وإبراهيم وجعل انبؤة في نسلهما "" تاتا + فى دُرَيَجهِمَا لبه 

3 أي : جعلنا بعض ذريتهما الأنبياء» وبعضهم أمماً يتلون الكتب المنزلة من 

تسمناء: العورة والإتجيل والونون والفرقان: قال ابق غباين > الكناب» الخط 

1 هم أي: من اتم بإبراهيم ونوح طمهْئرِك. وقيل : «مَمِنْهُمْ مُهنَدا أي : 
من ذريّتهما مهتدون .وَكيرٌ ينُم هرفوت كافرون خارجون عن الطاعة. 


سح سا انور 


قوله تعالى : 4 فما عله رهم كلكا وَقَقَيَنَا بعسى أبن مَريَمَ وءائيشة 
لانيل تنا ف فل اديت el‏ راف ا وَرَعْبَانية أَبَرَعُوهًَا ما 


- 
3 


ظ كير بي رِضْوَنِ آمو ا رَعَوْهَا حَقَّ رها ايتا لدب اموأ 
منم اجر وگ وکر َب مَنْهُمْ فسِفُونَ © 
00 
الأولى: قوله تعالى: «اثمّ مين أي : أتبعنا ع كر » أي : على آثار الذريّة. 
وقيل: على آثار نوح وإبراهيم”” رسلا موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس 
وغيرهم اوقفتا mm‏ 
الْإِييلَ» وهو الكتاب المنزل عليه. وقد تقدَّم اشتقاقه في أوّل سورة «آل عمران». 


الثانية : قوله تعالى : راتا فى فوب المت موه على دينه» يعني الحواريين 


. ۳ - 1۲/۱ )1( 

(۲) تفسير آبي الليث 9/ ۳۳۰ . 

(۳) المحرر الوجيز 759/6 . 

. 1۷/٤ الكشاف‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳١۷/٤‏ . 
۱1/٥ 0‏ . 


يدعس و م رس 


وأتباعهم'" ورا رة أي: موده فكان يواد َعضهم بعضًا"". وقيل: هذا إشارة 
إلى أَنّهِم أمروا في الإنجيل بالصلح وتر إيذاء الناس› وألانَ الله قلوبهم لذلك. 
بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكَلِمَ عن مواضعه. والرأفة: اللين». 
والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة: تخفيف الكل . والرحمة: تحمُّل الثقل””". وقيل 
الوآيةة ادال . وتم الكلام. ثم قال: «إورهباية أبتَدَعُوهَا) أي : 0 
والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبة بإضمار فعل” ''» قال أبو علي : وابتدعوها 
رهبانية ابتدعوها. وقال الزججاج”*': أي : ابتدعوها رهبانيةً» كما تقول: رأيت زيداً 
وعَمْراً كلمت . وقيل : إلّه معطوف على الرأفة والرحىة '» والمعنى على هذا أن الله 
تعالى أعطاهم إياها فغيِّروا وابتدعوا فيها. 

قال الماوردي : وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفتح الراء» وهي الخوف من 
الرّهب. الثانية : بضمٌ الراء"» وهي منسوبة إلى الرُهبان؛ كالرضوانيّة من الرْضوان؛ 
E TT‏ من المطعم والمشرب والنكاح 
والتعلق بالكهوف والصوامع”'. وذلك أنَّ ن ملوكهم غيّروا وبَدّلواء وبقي نفر قليل 
فترهّبوا وتبئّلوا. قال الضحًّاك : : إِنَّ ملوكًا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم 
ثلاث مئة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا 
بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلوناء فليس يَسَعْنا المقام بينهم» فاعترّلوا الناس واتَّحْذوا 


. ١9/7/48 زاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغوي ۳٠٠/٤‏ . 

() النكت والعيون ٠ ٤٤/١‏ والكلُّ: المصيبة تحدث. اللسان (كلل). 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٦۷/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ه/ ١*٠‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/٤‏ . 

(۷) في النكت والعيون 184/6 . 

(۸) الكشاف /٤‏ 1۷ » والبحر المحيط ۲۲۸/۸ . 

(9) تفسير البغوي ۳۰٠/٤‏ . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ 


VY 
ااا س‎ 


الصوامع”". وقال قتادة: الرهبائيّة التى ابتدعوها رَفْضٌ النساء واتّخاذ الصوامع. وفي 
ل - زفق 
خبر مرفوع: هي لحوقهم بالبراري والجبال”'". 

ما گنها عَلبهِمْ »4 أي : ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بهاء قاله ابن زيذ'". 
وقوله تعالى : إلا نِم رِضْونِ آل أي : ما أمرناهم إلا بما يُرضِي الله؛ قاله ابن 
مسليم: وقال الزجاج؟: «مَا كُتَبِنَاهَا عَلَيْهُم) معناه : لم نكتب عليهم شيا ألبتّة. ويكون 
«ابْتِعَاءَ رضرَانِ الله» بدلا من الهاء والألف فى «كُتَبْنَاهَا؛: والمعنى: ما كتبناها 
عليهم: إلا ابتغاة رضوان الله. وقيل: (إِلَّا اْتِعَا» الاستثناء منقطع والتقدير: ما 
كتبتاها عليهم» لکن ابتدعوها ؛ ابتغاءَ رضوان الله. 

ص رای ص 2 رم رة ٠.‏ 55 3 2 ع 

وفنا رَعَوَمًا حَنَّ راما أي: فما قاموا بها حى القيام. وهذا خصوص؛ لان 
الذين لم يَرْعوها بعض القوم» وإنَّما تسيّبوا بالترمّبٍ إلى طلب الرياسة على الناس 
وأغل أموالهم» كما قال تعالى : یا ار ميا إن ڪيا قت الأخبار اهبا 
او امول الاس بالطل ردوب عَن سبيل لوي [التوبة: ]۳١‏ وهذا في قوم أدّاهم 
الترهُب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر. 

وروی سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
فى قوله تعالى : «رَرَهْبَانِيةَ اْتَدَعُومَا» قال: كانت ملو بعد عيسى بدّلوا التوراة 
والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيلء ويَدْعُون إلى دين الله 
تعالى» فقال أناس لملكهم: لو قتلتَ هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم 
أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا اسطوانة ارفعونا فيهاء وأعطونا شيئًا رفع به طعامنا 


. وفيه : فاعتزلوا النساء » بدل : فاعتزلوا الناس‎ » ٤۸٤/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه5/ 585 والقول الثاني فيه هكذا : أنها لحوقهم بالجبال » ولزومهم البراري » وروي 
فيه خبر مرفوع . اه . وقول قتادة أخرجه الطبري ۲ .». والحديث المرفوع سيأتي ص٤ ۲۷٣-۲۷‏ 
من هذا الجزء عن ابن مسعود 4 » وثمة تخريجه هناك . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 7517/4 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ » والطبري 458/77 . 

)€( في معاني القرآن له ١١/9‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/٤‏ - ۳۹۸ ۰ وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ ۷۳ 
ااا لس ا ا ا 
وشرابنا ولا نرد عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح› ونشرب كما 
تخرت الوحوش فى اة فإذا قَدَرّْتم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دُوراً فى 
الفيافي» ونحتفر الآبار» ونّحترث البقول» فلا تروننا - ولیس أحد من هؤلاء إلا وله 
حميم منهم ‏ ففعلوا» فمضى أولئك على منهاج عيسى» وخلف قوم من بعدهم ممن قد 
غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبّد كما تعبّد أولئنك» وهم على شِرٌكهم لا عِلْم لهم 
بإيمانٍ من تقدّم من الذين ادوا بهي فذلك قوله تعالى: «ورهبائيّة ابتدعُوها ما كََيْنَاها 
عَلَيْهم إلا ابتغاة رضوان الله الآية. يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون «قَمَا رَعَوْمًا» 
المتأخرون «حَقٌّ رِعَايتَا نابا آلنَ اموا مهم ر4 يعنى الذين ابتدعوها أو 
وَرَعوها وکر م فيقوت يعني المتأخُرين» فلما بعث الله محمُّدًا ل ولم يَبْقَ 
منهم إلا قليل» جاؤوا من الكهوف والصّوَامع والغيران فآمنوا بمحكّد ي" . 

الثالئة : وهذه الآية دالّة على أنَّ كل مُحدَثة بدعدٌ فينبغي لمن ابتدعَ خيراً أن يدوم 
عليه ولا يعدل عنه إلى ضدّه؛ فيدخل في الآية”". وعن أبي أمامة الباهلى ‏ واسمه: 
صَدَيُ بن عَجُلان ‏ قال : أحدثتم قيامَ رمضان ولم يُكتّب عليكمء إنّما كُتبّ عليكم 
الصيام» فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإِنَّ ناسًا من بني إسرائيل ابتدعوا 
بِدَعَا لم يكتبها الله عليهم» ابتغوا بها رضوان الله فما رَعَوها حى رعايتهاء فعاتّبهم 
الله بتَرْكها فقال: «ورهبانّة ابتدغوها ما كُتَبْنَاها عَلَّيهم إلا ابتغاة رضوانٍ الله نما 
2ه 7 )€3 
رَعَؤْها حقٌّ رعايتها»”'. 


)٥۹۰۸( والأثر أخرجه النسائي في المجتبى ۲۳۳-۲۳۱/۸ > وفي الكبرى‎ ٠ ۳۰٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
من طريق الفضل بن موسى » عن سفيان » به . والأسطوانة: السارية. المعجم الوسيط‎ )١116١7(و‎ 
. (أسطوانة)‎ 

(۲) تفسير البغوي ٠۰٠/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ٤۱۷ - ٤۱۹/۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۳۳/۳‏ > والخبر أخرجه الطبري ٤۳۳/۲۲‏ عن أبي أمامة موقوفاً . 
وأخرجه عنه مرفوعاً الطبراني في الأوسط (443/) ٠‏ وقال : لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا 
بهذا الإسناد » تفرد به إسماعيل بن عمرو . اه . وهو إسماعيل بن عمرو بن نجيح البَجَلي الكوفي ثم = 


۲۷ سورة الحديد: الآية‎ V٤ 
س‎ ۷ 


الرابعة: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك 
مندوب إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذا في سورة 
«الكهف» مستوفى» والحمد لله. 

وفي «مسند أحمد بن حنبل» من حديث أبي أمامة الباهلئ # قال: خرجنا مع 
رسول الله ل في سَرِيَّة من سراياه قال: فَمَرّ رجلٌ بغار فيه شيءٌ من ماء» فحدَّث نفسه 
بان يقيم في ذلك الغار» فَيَقُوته ما كان فيه من ماء» ويُصِيب ما حوله من الل ؛ 
ويتخلَّى عن الدنيا. قال: رای انك تيت النبئ يل فذكرتُ ذلك لهء فإن أَذِنَ ليء فَعَلْتٌ 
وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: : يا نبي الله! إِنّي مررتٌ بغار فيه ما يقُوتني من الماء 
والبقل» فحدّئتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلَّى من الدنيا. قال: فقال النبي 3#: «إني لم 
أبعث باليهوديّة ولا بالنصرانيّة» ولكنّي بُعِثْتُ بالحنيفيّة السّمْحةء والذي نفس محمد 
بيده لعَذوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولّمَقام أحدكم في الصف 
الأوّل خيرٌ من صلاته سئّين سن . 

وروی الكوفيون عن ابن مسعود» قال: قال لي رسول الله ك: «هل تدري أي 
الناس أعلم»؟ قال: قلتٌ: الله ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحقٌ إذا 
اختلف الناس فيه وإن كان مقصّرًا في العمل» وإن كان يزحف على اسّيِهِء هل تدري 
من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانيّة؟ ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون 
بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم»› فهزم أهل الإيمان ثلات مرّات» فلم 
يبق منهم إلا القليل فقالوا: ! إن أفنونا فلم يَبْقَ للدّين أَحَدٌ يدعوا إليه» فتعالوا نفترق في 


= الأصبهاني » قال ابن عدي : حدّث بأحاديث لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف . 
ميزان الاعتدال ۲۳۹/۱ . 

. ۲۷/۱۳ )( 

(۲) أحمد (۲۲۲۹۱) » وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (07/874 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/٩‏ : 
رواه أحمد والطبراني › وفيه : علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف . اه . وفي الباب عن أبي هريرة 4 
بنحو هذه القصة أخرجه عنه الترمذي )١160(‏ » وأحمد (4/71) . قال الترمذي : حديث حسن . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ Vo‏ 


الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الأَمَ الذي وعدنا عيسى ‏ يعنون محكّداً و - فتفبقوا 
في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسَّك بدينه» ومنهم من كفر ‏ وتلا : 
«زَرَهْبَاِية الآية ‏ أتدري ما رهبانيّة متي : الهجرة: والجهادء والصوم» والصلاة» 
والحجٌ. والعمرة؛ والتكبير على التلاع» يا ابن مسعود اختلف مّن كان قبلكم من 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فنجا منهم ثلاثة» وهلك سائرها”'"'», فرقة آرت“ 
الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ‏ عليه السلام ‏ حتى فيّلواء وفرقة لم تكن 
لهم طاقة بمۇازاة“ الملوك أقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بمؤازاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم » فساحوا في الجبال وترهّبوا فيهاء وهي التي قال الله تعالى فيهم : 
«وَرَهْبَاية ابَدَعُوَهَاء ‏ الآية ‏ فمن آمن بي واتَّبَعني وصدَّقنِيء فقد رعاها حي رعايتهاء 


CE . 8 3 8‏ 8 0 اه 200 0 5 
ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون» ٠‏ يعني الذين تهوّدوا وتنصّروا. وقيل: 


. في (ظ) : سائرهم . وكذا في الموضع الآتي‎ )١( 

)۲( في (ظ) و(ق) : وارت . وفي (م) : وازت . والمثبت من مصادر التخريج » ومن النهاية (أزي) حيث 
قال : وفي الحديث : «وفرقة آزت الملوك» أي : قاومتهم . يقال : فلانٌ إزاة لفلانٍ : إذا كان مقاوماً له. 

(9) في (ظ) : بمواراة . وفي (م) : بموازاة . وكذا في الموضع الآتي . 

(5) من قوله : وروى الكوفيون ... إلى قوله : وإن كان يزحف على استه . فمن أحكام القرآن لابن العربي 
\VrY/t‏ . ومن قوله : هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ... إلى نهاية الحديث » فمن 
تفسير البغوي 4/ 301-5٠١‏ , والحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۲۹/۸ 5 
والطبراني في الكبير )٠٠۳١۷(‏ من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان » عن القاسم بن عبد 
الرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود بنحوه مقطّمًا . قال الهيثمي في مجمع الزوائد /9/ 511-73٠‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف » وثّقه أحمد وغيره» وفيه 
صعهفا . 
وأخرجه أيضاً المروزي في السنة (24) » والطبري 4931-5 والظيزاتي في الكبير 
»)30١671(‏ والحاكم في المستدرك ۲ من طريق الصّعِق بن حَرْن » عن عقيل » عن أبي إسحاق 
الهمداني » عن سويد بن غفلة » عن ابن مسعود #5 بنحوه مقطّعًا . قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . وقال الذهبي : ليس بصحيح » فإن الصعق بن حزن » وإن كان موثقاً » فإن شيخه منكر 
الحديث » قاله البخاري . اه . 


1594 سورة الحديد: الآيات ۲۷ ۔‎ ۲۷٦ 


هؤلاء الذين أدركوا محمداً َل فلم يؤمنوا به» فأولئك هم الفاسقون'. 
تسلية لنب 6؛ أي : إِنَّ الأرّلين أصرُوا على الكفر أيصّاء فلا تَعْجَبْ من أهل عصرك 
إن أصرٌوا على الكفر. والله أعلم. 


5 5 عو 7 م ا مور سس ا 0 
قوله تعالى: #يكأمًا الْدِنَ ءامنا أتَّمُوأ آله واوا برسولهء يِؤْيَكُمَ لين من 


e‏ ر ی سے 0 ري دي بل مسح رم | او ديريو م ا و 
تَحَيّوء وجعل لحكم نورا تمشون پو وعفر وال عَفورٌ حم © للا بعلم 


مَل الكت ألا يقرو على و ين كل اه وَأ ال 
وَأَسّهُ ذو ألْفَضْلٍ لْعليم ®@4+4 
قوله تعالى: اا لذبت َامَنَْاه أي : آمنوا بموسى وعيسى انما اله 
واوا رُولو» بمحمّد يل بوتكم يدن ين َي أي : يلين من الأجر على 
إيمانكم بعيسى ومحمد صلی الله" عليهما وسلم» وهذا مثل قوله تعالى: هیک 
تن شم ري يما صَبرأ [القصص:04] وقد تقدّم القول فيه”". والكمْل: الحظ 
والنصيب» وقد مضى في «النساء»“» وهو في الأصل كساء يكتفل به الراكب» 
فيحفظه من السقوط» قاله ابن جريج”. ونحوه قال الأزهري”"2. قال" : اشتقاقه من 
الكساء الذي يحوّيه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه» لئلا يسقط. فتأويله: يؤتكم 
نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي» كما يحفظ الكِفْلُ الراكبّ”*". وقال أبو موسى 
الأشعريّ: «كِفْلَينِ): ضعفين» بلسان الحبشة. وعن ابن زيد : «كِمْلَيْن» أجر الدنيا 


26 عه 


02 00 
الْفَصْلٌ سد الله يؤتيه من يشام 


. "58/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق تكررت هذه العبارة في (ظ) مرّة ثانية » والكلام من النكت والعيون 6/ 540 . 

. ۲/17 )۳( 

. . £40 /7 )€6( 

(0) معاني القرآن للفراء ۳/ ٠۳۷‏ دون نسبة . 

(5) في تهذيب اللغة ٠٠٠/٠١‏ . 

(۷) ليست فی (ظ) . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱۳۱/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ › وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 0 ». ومجاهد في التفسير 508/7 » 
والطبري ٤۳۸/۲۲‏ . 


سورة الحديد: الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ VY‏ 


ر 


والآخرة''. وقيل: لما نزلت: : اوليك رن لجسم مرن با صَبَرُوأ# [القصص ]٥٤:‏ 
افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبيئ بء فنزلت هذه الآية" . 

وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ الحسنة إِنَّما لها من الأجر ّل 
واحدء فقال: : الحسنة اسم عامٌ ينطلق على كل نوع من الإيمان» وينطلق على 
عمومه؛ فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مِثْل واحد. 
وإن انطلقت على حسنة تشتمل على نوعين» كان الثواب عليها مِنْلِينَ؛ بدليل هذه 
الآية فإنه قال: «كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ؛ والكفْل: النصيب» كالمئل» فجعل لمن اتقى الله 
وآمن برسوله نصيبين؛ نصيباً لتقوى اللهء ونصيباً لإيمانه برسوله» فدلّ على أنَّ الحسنة 
التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو الإيمان الذي 
جمع الله تعالى في صفته عشرة آنواع» لقوله تعالى: ل المْسَلِمِينَ وَالْسلتٍ» 
[الأحزاب : ه"] الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالهاء 
فيكون لكل نوع منها مِنْلء وهذا تأويل فاسد؛ لخروجه عن عموم الظاهر في قوله 
تعالى: من جاه بالستة فم :د َعَم الها € [الأنعام:110] بما لا يحتمله تخصيص 
العموم؛ لأنّ ما جمع عشر حسنات فليس يُجرّى عن كلّ حسنة إلا بوِثْلها. وبطل أن 
يكون جزاء الحسنة عشر أمثالهاء والأخبار دالّة عليه. وقد تقدَّم ذكرها””. ولو كان 
كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرقان. 


وِيجعَل 


َمل لَكْمْ را أي بيبانا و عن یا وقال ابن عبامن: هو 
فر وقيل: ضياء طتَمْشُونَ يو في الآخرة على الصراط» وفي القيامة إلى 
الجئة. وقيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام» فتكونون رؤساء في دين 


. ٤۳۸/۲۲ النکت والعيون 485/5 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

() الكشاف 588/5 » وره تفسير الرازي ۲۹/ ۲٤۷‏ . 
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(:) الكت والعيون 5457/60 > وتفسير البغوي 3١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٤٤١/۲۲‏ » وقول مجاهد 
في تفسيره 508/7 . 


¥۸ سورة الحديد: الآيتان ۔ ۳۹ 


الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيهاء وذلك أَنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا 
بمحمّد عليه السلام. وإلّما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الصَعَمَةَ بتحريف أحكام 
اللهء لا الرياسة الحقيقيّة في الدين .ينور كك ذنوبكم وال عور تَصمٌ». 

قوله تعالى: لتلا بعل اَهَل الكتب» أي : ليعلم» و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش. وقال الفرّاء: معناه: لأن يعلمء و«لا» صلة زائدة في كلّ كلام دخل 
عو عون "انان تعادة ».كين اهز انات الا ف لك اللا فلم اهل 
الْكَتَابٍ)(". أي: لأن يعلم أهل الكتاب انهم لا يدرو عل تنو ين مَضْلٍ الله أ 
لْمَضصْلَ يد الله 4. وقال مجاهد: قالت اليهود: يُوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي 
والأرجل. فلما خرج من العرب كفرواء فنزلت : لد يَعْلّمَ» أي : ليعلم أهل الكتاب 
«أنْ لا يَفْيرُون» أي : أتهم لا يشتروة كفل فال: آل مح ليهر دولا 
[طه:1۸۹]. 

وعن الحسن: اليا يَعْلَ أَهْل الكتاب» وروي ذلك عن ابن مجاهد. وروی 
قوب : بكسر اللام وإسكان الياء“. وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء 
أن همزة «أنْ حذفت فصارت الَنْ» فأدغمت النون في اللام» فصار «للّا» فلما 
اجتمعت اللّامات أبدلت الوسطى منها ياء» كما قالوا في أمّا: أَيْمَا. وكذلك القول 
في قراءة من قرأ: (لِيْلَا؛ بكسر اللام» إلا أنه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيهاء 
فهو أقوى من هذه الجهة. 


مه أى e‏ 3 3 *؟ Dros‏ 
وعن ابن مسعود: «لكيلا يَعْلَهَ »۰ وعن حطان بن عبد الله: «لان غلم 5 


)١(‏ النكت والعيون 487/6 » وكلام الأخفش في معاني القرآن له ۲/ ۷٠٠١‏ » وكلام الفراء في معاني 
القرآن له ۱۳۷/۳ . 

(۲( أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲۷٣/۲‏ > والطبري ٤٤٤ - ٤٤۳/۲۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٠۰۲/٤‏ . 

() القراءات الشاذة ص 167 ء والمحتسب ۳۱٤/۲‏ » وما بعده منه أيضًا . 

(6) القراءات الشاذة ص ١5‏ عن عبد الله بن أبي سلمة » والكشاف 1۸/٤‏ ولم ينسبها . 

القراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 


سورة الحديد: الآيتان ۲۸ _ ۲۹ 


1۷۹ 

وعن عِكرمة الِيَعْلَم)!'2, وهو خلاف المرسوم. 

ين فصل آلو قيل: الإسلام. وقيل: الثواب. وقال الكلبئ: من رزق الله. 
وقيل : نِعَمْ الله التي لا تُحصى”". «وَأنَّ الْمَضْلَ بِيَدِ الله ليس بأيديهم فيصرفون النبوّة 
عن محمد و إلى من يحبّون. وقيل: هالص َد آم أي : هو له َيه من 
يككذع. 

وفي «البخاري»: حدّئنا الحكم بن نافع» قال: حدّئنا شعيب» عن الزهري. 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل 
يقول وهو قائم على المنبر: «إلّما بقاؤكم فيما سلف قَبْلَكم من الأمم؛ كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس» أعطي آهل التوراة التوراة. تفا يا شن نتفي 
ا أعطي آهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا 
به حتى صلاة العصرء ٠‏ ثم عَجّزواء فأعطوا قيراطا قيراطّاء ثم أعطيتم القرآدً» فعملتم 
به حتى غروب الشمس» فأعطيتم قيراطين قيراطين» قال أهل التوراة: ربا هؤلاءِ أقلُ 
عملا وأكثرُ أجراً؟ قال : : هل ظلمتكم من أَجركم من شيء؟ قالوا : لا. فقال: فضلي 
ەو اش وفي رواية: «فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ربنا» الحديث”” , 
وال ذو الْقَصْلٍ امير ). 


تم تفسير سورة الحديد» والحمد لله 


)0( القراءات الشاذة ص ٠٠١۴‏ عن عېد الله »> والكشاف 1۸/٤‏ ولم ينسبها . 
( النكت والعيون A1 /o‏ دون ذكر قوله 3 : وقيل: الثواب . 


۳( البخاري 7 وهو عند أحمد 060 والرواية الأخرى برقم (TIA)‏ و(۲۲۹۹) > وهي عند 
أحمد )٤٥۰۸(‏ . 


تفسير سورة الجادلة 


وهي اثنتان وعشرون اية 
مدنيّة في قول الجميع» إلا رواية عن عطاء: أنَّ العشر الأوّل منها مدني وباقيها 
مكينٌ» وقال الکلبی: نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : تا وٹ من موك َة 
إلا هر ابعر 4 [الآية :/] نزلت گ2 


یرو سم ورگ 
سمح وکا إِنّ أله سيم بيد 0 4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : قد سم اه ول ألى حك في رفجها وشت إل اكد التي 
اشتكت إلى الله هى حَولة بنت ثعلبة. وقيل : بنت حكيم. وقيل: اسمها جميلة. وخوؤلة 
أصحء وزوجها أؤْس بن الصّامِت أخو عُبّادة بن الصامت» وقد مر بها عمر بن 
الخطاب 4# في خلافته ‏ والناس معه ‏ على حمارء فاستوقفته طويلا ووعظته 
وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عُمَيرَاء ثم قيل لك: عمو ثم فيل لك اهر 
المؤمنين» فائَّق الله يا عمر؛ فإنّه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب 
خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقفٌ لهذه 
العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أوّل النهار إلى آخره لا زلتٌ إلا 
للصلاة المكتوبة» أتدرونَ من هذه العجوز؟ هى حَؤْلة بنت ثعلبة» سمع الله قولّها من 


فوق سبع سماوات» أيسمع رب العالمين قولّها AEN‏ 


. ٤۸۷/١ النكت والعيون‎ )١( 


(۲) التعريف والإعلام للسهيلي ص ٠٠١ - ٠٠١‏ » والخبر أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة ص۲۱ » = 


سورة المجادلة: الآية ١‏ 


آ : ۲۸۱ 
كلام حَوْلةَ بنتٍ ڈ تعلبة ويخفى على , بعضه» وهي تشتكي زوجّها إلى رسول الله و 
وهي تقول: يا رسول الله! أكَلَّ شبابىء ونثرتٌ له بطني» حتى إذا كبرت سنّى» 
وانقطع ولدي» ظامَرٌ منّيء الله إئي أشكو إليك! فما برحب حتى نزل جبريل بهذه 
الآية: «قد سَمِعَ الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتکي إلى الله خرّجه ابن ماجه 
فى «السنن»'. 

والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ سمه 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله لى وأنا فى ناحية البيت ما 
أسمعٌ ما تقول» فأنزل الله عر وجل : «قد سَمِعَ اللهُ قول التي تجادلُكٌ في زوجها»”". 

وقال الماوردي” ": هي تحؤلة بنت علبة. وقيل: بنت خويلد . وليس هذا 
بمختلف ؛ لأنَّ أحدهما أبوهاء رال سا هاه ننسيت إلى کل واد مهما وزوجها 
ابی بن الا 


وقال الثعلبيٌ : قال ابن عباس : هي حَؤلة بنت خويلد الخزرجيّة» كانت تحت 


- وابن أبي حاتم في التفسير ۰ من طريق جرير بن حازم » عن أبي يزيد المدني قال: 
لقيت امرأةٌ عمرّ » يقال لها : خولة بنت ثعلبة.. .. الخبر بنحوه » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن له 
ا ل وما 

)١(‏ برقم (۲۰۹۳) » وأخرجه أيضاً أبو يعلى »)٤۷۸۰(‏ والطبري ٤٥٤/۲١‏ . والحاكم في المستدرك 
۳ » والواحدي في أسباب النزول ص ”47 . 

ا ا لو ا . اه . ومعنى : نثرت له بطني: 
أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده . وامرأة نثور : كثيرة الولد . النهاية (نثر). 

0( البخاري في كناب التوجيد »ياب فول اله انی : رگن اله سمِيعًا بویا . قبل حديث (885/) 
معلقاً بصيغة الجزم » ووصله أحمد (54145) واللفظ له » وابن ماجه (184) » والنسائي : في المجتبى 
57 »۰ والواجدي في أسباب النزول ص ٤۳٤‏ . 

(۳) في النكت والعيون 4417/8 . 


(4) بعدها في (م) : أخو عبادة بن الصامت . 


سورة المجادلة: الآية ١‏ 


A۲ 
أوس بن الصّامت أخو عبَادة بن الصامت» وكانت حسنةً الجسم فرآها زوجها‎ 
ساجدة: فنظر غجياتها فأعجبه أَمْرّهاء فلما انصرفت أرادهاء فَأَيَتْء فغضب عليهاء‎ 
قال اوه وكاق امرا يلمي فأضابة يحض لَمْبهفقال لها: انت على كظهر أمي‎ 
ِتْمّرَح١‎ : وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية  فسألت النبيّ ول فقال لها‎ 
عليه» فقالت: والله ما كر طلاقًا. ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي‎ 
وفراق زوجي وابنِ عمّي» وقد نفضتٌ له بطق فقال: «حَرّمُتِ عليه» فما زالت‎ 

تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية. 

وروى الحسن: أنّها قالت: يا رسول الله! قد نسخ الله سنن الجاهليةء وإ 
زوجي ظاهر مٿي. فقال رسول الله ي: «ما أوحي إلى في هذا شيء» فقالت: يا 
رسو الله أوحي إليكَ في كلّ شيء وظوي عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلت لك“ 
فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله: «قد سَمِعَ الله قول التي تجادِلُكَ في 
زوجها وتَشْتَكِي إلى الله؛ الآية'". 

وروى الدَارَقظيِئ من حديث قتادة أنَّ أنس بن مالك حدّئه قال: إِنَّ أؤس بن 
الضامت ظاهَرٌَ من امرأته خوَيْلَةَ بنتِ ثعلبةً» فشكت ذلك إلى رسول الله يو فقالت : 
ظاهرَني حين كَبِرَتْ سِئّْي ورف عظمي. فأنزل الله تعالى آية الظهار» فقال رسول الله وَل 
لأوس: «أعتق رقبة» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: أما 
ني إذا أخطأني أن آكل في اليوم”" يکل بصري. قال : «فأطعم سین مسكيناً» قال: ما 


)١(‏ نمضت المرأةٌ كرشها » فهي نفوض : كثيرة الولد . اللسان (نفض) » والخبر أورده العيني في عمدة 
القاري ۲۸۱/۲۰ بنحوه . 

(۲) النکت والعيون ٤۸۸ - ٤۸۷ /٥‏ > ولم نقف عليه عند غيره. 

() بعدها في (د) و(ز) و(ق) و(م) : ثلاث مرات ٠»‏ والمثبت من (ظ) 3 والدارقطني (58061؟ طبعة مؤسسة 
الرسالة)؛ وأخرجه أيضاً من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص 474 - 470 » وورد في مطبوع 
الدارقطني (بتحقيق عبد الله هاشم اليماني) ۳٠٣/۳‏ زيادة كلمة: مرّتين. بعد قوله: أن آكل في اليوم. 
وكذا أضافها محقق أسباب النزول» ولعله اعتمد على مطبوع الدارقطني الآنف الذكر. وفي إسناد 
الحديث : سعيد بن بشير الدمشقي» الراوي عن قتادةء وهو ضعيف. تقريب التهذيب» والجرح 
والتعديل للرازي 4/ 7-5 › والمغني في الضعفاء للذهبي 507/١‏ . 
وأخرجه الطبري ۲ ٤٤۸4-۷‏ عن قتادة من قوله بنحوه. 


سورة المجادلة: الآية YAY ١‏ 


أَجِدٌ إلا أن تعينني منك بعَوْنِ وصِلّة. قال : فأعانه رسول الله ل بخمسة عشر صاعًا حتى 
E‏ قال : فكانوا يرون أنَّ عنده مثلّهاء وذلك لستّین مسكيناً. 

وفي الترمڈي و«س: سنن ابن ماجه» : أنَّ سلمة بنَ صخر البياضي ظاهَرَ من امرأته» 
وأنَّ النبئ ا قال له: «أعتق رقبةٌ» قال : : فضربت صفحة عنقي بيدي» فقلت: لا 
والذي بعثك بالحقٌ ما أصبحتٌ أملك غيرّها. قال : ا يا وهول 
الله! وهل أصابني ما اا إلا في الصيام. قال: «فأطعم سين مسكيناً» الحديث". 

وذكر ابن العربي في «أحكامه"””: روي أنَّ خولة بنت ذُلَيْجِ ظاهَرٌ منها زوجهاء 
فأتتٍ النبيّ ك فسألته عن ذلك. فقال النبيئ 6: «قد حَرٌمُتٍِ عليه» فقالت: أشكو إلى 
الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله : «حَرْمْتِ عليه» فقالت: إلى الله أشكو 
حاجتي إليه] وعائشة تغسل شقَّ رأسه الأيمنء ثم تحوّلت إلى الشقٌّ الآخرء وقد نزل 
عليه الوحي» فذهبت أن تعيد. فقالت عائشة: اسكتي؛ فاه قد نزل الوحي. فلما نزل 
القرآن قال رسول الله ي لزوجها : «أعتق رقبة» قال: لا أجد. قال: «صم شهرين 
متتابعين" قال: إن لم آكل في اليوم ثلاث مرّات خفت أن يعشو بصري. قال : 
«فأطعم ستين مسكيناً». قال: فأعئّي. قال: فأعانه بشيء. 

قال أبو جعفر النحاس: أهل التفسير على أنّها خولة وزوجها أَوْس بن الصَّامتَء 
واختلفوا في نسبهاء فقال بعضهم : هي أنصاريّة وهي بنت ثعلبة» وقال بعضهم: : هي 
بنت ذُلَيْح» وقيل : هي بنت حويلد» وقال بعضهم: هي بنت الصامت» وقال 


۱( بعدها في (م) : «إرت لَه سمي بيد . 

9) الترمذي (۳۲۹۹) » وابن ماجه )2١77(‏ . واللفظ للترمذي » وأخرجه أيضاً أبو داود (۲۲۱۳)» 
وأحمد )١11471(‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن» وسليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن 
صخرء ويقال: سلمة بن صخرء وسليمان بن صخر. اه. 

(۴) في أحكام القرآن له ١71/4‏ > وما بين حاصرتين منه » والحديث أخرجه الطبري في التفسير 
cE ۹/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 784 - ۳۸١‏ عن أبي العالية مرسلاً بنحوه » وأورده 
ا 1۹4/٤‏ مختصراً . 

: في (د) و(ظ)‎ )٤( 


() المحرر الوجيز 0 بنحوه . 


۲ - ١ سورة المجادلة: الآيتان‎ YA 


بعضهم : هي أمّة كانت لعبد الله بن أَبَيّء وهي التي أنزل الله فيها : «ولا مُكْرِهوا يليم 
عل الْمَِ إن أرََنَ َس [النور :۳۳] لأنّه كان يُكرهها على الزنى”". وقيل: هي بنت 
حكيم. قال النځاس: وهذا ليس بمتناقض» تجوز ان ی إل امیا وهر إلى 
امامو إلى عدم وخر انا اتكون آمة كانت تخد الله بن اه فقيل لها: 
أنصارية بالولاء؛ لاله كان فى عداد الأنصارء وإن كان من المنافقين. 
الثانية: قرئ: «قد سَّمِعَ الله» بالإدغامء وقد سَمِعَ الله» بالإظهار”". والأصل 
في السماع إدراك المسموعات» وهو اختيار الشيخ أبي الحسن. وقال ا فورك + 
الصحيح أنه إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السميع : : إِنّه المدرك 
للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن» وذلك راجع إلى 
أنَّ الأصوات لا تخفى عليهء وإن كان غير موصوف بالل المركن فى )الأذناء 
كالأصمٌ من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلًا لإدراك الصوت. والسمع 
والبصر صفتان كالعلم والقدرة» والحياة والإرادة» فهما من صفات الذات لم يزل 
الكالق 'سبحاتة وتعالق متضفا ا 
وشكى واشتكى بمعنى واحد. وقرئ: «شُحَاوِركَ”؟ أي: تراجعك الكلام. 
وهتجَادِلُكَ» أي : اتلك 
قوله تعالى: لن هرون 2 ET E‏ اتود ! e‏ 
الى ودنھ ورم يوون شڪ ن الول وزيا إت آله معو فود (© » 
فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


)١(‏ أورد الواحدي في أسباب النزول ص۳۳۹-١٤۳‏ عن مقاتل أن قوله تعالى : «ولا رهوا ینیم عل 
ابم . . . » الآية نزلت في ست جوار لعبد الله بن ايء كان يُكْرِههنٌ ويأخذ أجورهنٌ؛ وهنَّ : معاذة» 
ومُسَيْكة» وأميمة» وعمرة» وأروى» وفتيلة. . . الخير. 

(۲) النشر ۳/۲ - ٤‏ » والإدغام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام . 

(۳) الأسنى ص ۲۷۸ » وكلام الحاكم أبي عبد الله وهو الحليمي ‏ في کتابه شعت الايمان ۱ .١‏ 


. ٠١١ وهى قراءة ابن مسعود ء القراءاث الشاذة ص‎ )٤( 


سورة المجادلة: الآية ؟ مل" 
الأولى: قوله تعالى: الَذر ين يرود قرأ ابن عامر وحمزة والكسائغ 
وخلف: : ايَظاهَرونً؛ بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. ENE‏ 
ويعقوب: «يَظْهَرُونَ» بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية 
وعاصم وزِرٌ بن حُبَيش: : ايَظاهِرُونَ» بضمٌ الياء وتخفيف 0 لف وكسر الهاء”". 
وقد تقدّم هذا في «الأحزاب»! “. وفي قراءة أبن : «يَظاهَرٌونَ»^ ' وهي معنى قراءة ابن 

عامر وحمزة. 

وذكر الظهر كناية عن e‏ إنّما یرگب بطنهاء ولكن كنَّى عنه 
بالظهر؛ ؛ لا ما يُركب من غير الآدميّات فإنّما يركب ظهره» > فكنّى بالظهر عن 
القن . ويقال: نزل عن امرأته» أي : طلّقهاء ل عن کوت ٠‏ ومعنى: أنت 
علي كظهر أمّي: أي: أنتٍ عليّ محرّمة لا يحل لي ركوبك. 

الثانية : : حقيقة الظهار تشي ظهر يظهرء الحو الح حي لور 
بظهر محرّم”" '» ولهذا أجمع الفقهاء ء على أن من قال لزوجته: أنتِ على كظهر أمى 
أنه مظاه © وأكثرهم على أنه إن قال لها : ا 
ذلك من ذوات المحارم» أنّه مظاهرء ا 
واختلف فيه عن الشافعي #5 فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه امرأته بظهر محرّم 


)00( كا في النسخ ٠‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ٠‏ وكذا سترد في كل المواضع الآنية 
من هذه السورة . 

(۲) السبعة ص۲۸٩‏ » والتيسير ص9-5056١5‏ ء والنشر ۲| ۲۸۵ . 

(۴) لم نقف عليه هناك ٠‏ بل أحال الكلام هتاك على هذه السورة . 

(5) القراءات الشاذة ص ١87‏ . 

. ۲٤۹ - ۲٤۸/٦ تهذيب اللغة‎ )٥( 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳١/٤‏ » ومسألة الظهار وأحكامه في المدونة 44/۳ ۸٤٥‏ ء وبدائع 
الصنائع ۲-٥‏ والأم -/٥‏ ۲۷۲۲ ۰ والمغني ٠ ۱۱۹٩-۰٤/۱۱‏ فلتراجع لمن أراد التوسع فيها. 

(۷) الإجماع لابن المنذر ص ٩۲‏ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ 


۲۸٦ 
ا ميايايااياااااالللااللال لس سيا اس س‎ 


عليه مؤْبّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أنَّ الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. وهو 
مذهب قتادة والشعبي. والأرّل قول الحسن والنخعيٌ والزهريّ والأوزاعيّ 
والعوريع. 

الثالغة: أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر 0 
الله الظهر كنايةً عن البطن وستراً. تإن قال :انك على كامي» ولم يذكر الظهر» أو 
قال : أنتِ علي مثل أميٍ ؛ فإن أراد الظهار» فله نيته؛ وإن أراد الطلاق» كان مطلقاً 
أله عند مالك» وإن لم يكن له نية في طلاق ولا في ظهارء كان مظاهراً. ولا ينصرف 

صريح الظهار بالنية إلى الطلاق» كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له 

إلى الظهارء وكناية الظهار خاصّة تنصرف بالنية إلى الطلاق الْبت". 

الرابعة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية؛ فالصريح : : أنتِ علي كظهر أمّي» 
وات عدي وأنتِ مٽي» وأنتٍ معي» كظهر آمي. . وكذلك: أنتٍ على كبطن أمّي» 
أو: كرأسهاء أو: فرجهاء أو نحوه» وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو 
رجلك علي كظهر أمّي» فهو مظاهرء مثل قوله : : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك 
طالق» تطلق عليه. وقال الشافعئُ في أحد قوليه: لا يكون ظهاراً . وهذا ضعيف منه؛ 
لأنّه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصّة حقيقة؛ خلافا لأبي حنيفة» 
فص إضافة الظهار إليه. . ومتى شبّهها بأمّه أو بإحدى جدّاته من قبل أبيه أو أمهء فهو 
ظهار بلا خلاف. وإن شيّهها بغيرهنٌ من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال» 
كالبنت والأخت والعمّة والخالةء كان مظاهراً عند أكثر الفقهاءء وعند الإمام 
الشافعئ #ه على الصحيح من المذهب» اا 

والكناية أن يقول: أنتِ علي كأمي» أو: مثل أمّيء فإنّهِ يعتبر فيه النية. فإن أراد 
الظهارء كان ظهاراًء وإن لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند الشافعيّ وأبي حنيفة. 


. 5۸/١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
E 1٠۳/۲ قف الكافي لابن عبد البر‎ 
وما بعدها.‎ 1١/١1١ المغني‎ (۳) 


سورة المجادلة: الآية ۲ YAY‏ 


وقد تقدّم مذهب مالك 4 في ذلك والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمّهء فكان 
ظهاراً. أصله إذا ذكر الظهرء وهذا قويٌ؛ فإنَّ معنى اللفظ فيه موجود - واللفظ بمعناه - 
ولم يلزم حكم الظهر للفظهء وإنّما أَلِْمَ بمعناه وهو التحريم» قاله ابن العريت”". 

الخامسة: إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّه» كان مظاهراًء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إِلّه إن شبّهها بعضو يحل له النظر إليه» لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصحٌ ؛ لأ النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له» وفيه وقع التشبيه» وإِيّاه قصد 
المظاهرء وقد قال الإمام الشافعيُ في قول: إِلّه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. 
وهذا فاسد؛ لأنَّ كل عضو منها محرّم» فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر؛ ولأنَّ المظاهر 
إنّما يقصد تشبيه المحلّل بالمحرّم؛ فلزم على المعنى. 

السادسة: إن شبّه امرأته بأجنبيّة» فإن ذكر الظهرء كان ظهاراً؛ حملا على 
الأول وإن لم يذكر الظهرء فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون ظهاراً. 
ومنهم من قال: يكون طلاقاً. وقال أبو حنيفة والشافعنٌ: لا يكون شيئاً. قال ابن 
العربئ”"': وهذا فاسد؛ لأنّه شبّه محللا من المرأة بمحرّم» فكان مقيّدًا بحكمه 
كالظهرء والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظهاء وهذا نقض للأصل منهم. 

قلت : الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك. وأصحابه منهم من لا يرى 
الظهار إلا بذوات المحارم خاصّةء ولا يرى الظهار بغيرهنّ. ومنهم من لا يجعله 
شيئاً. ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابني أو 
غلامي» أو كظهر زيد أو كظهر أجنبيّة» ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه. وقد 
روي عنه أيضاً : أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء"» كما قال الكوفيٌ 
والشافعيٌ. وقال الأوزاعيٌ: لو قال لها : أنتِ علىّ كظهر فلانٍ ‏ رجل - فهو يمين 
يكفّرها. والله أعلم. ۰ 
)١(‏ في أحكام القرآن له ٠ ۱۷۳۷ /٤‏ وما بعده منه أيضاً . 


(؟) في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۳۷ » وما قبله منه أيضاً . 
(۳) الكافي ٠٠٤/۲‏ . 


السابعة: إذا قال: أنتِ علي حرام كظهر أمّي» كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأنَّ 
قوله: أنتِ حرام علىّ» يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلّقة» ويحتمل التحريم 
بالظهار» فلما صرح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضى به فيه"'". 

الثامنة: الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بهاء على أي 
الأحوال كانت» من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من 
إمائه» إذا ظاهر منهنَّ» لزمه الظهار فيهنّ. وقال أبو حنيفة والشافعئ: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر بن العرب" : وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛ لأنَّ مالكاً يقول: إذا 
قال لأمته: أنتِ علىّ حرام. لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم» وتصحٌ 
كنايته» ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله: «إين يْسَآيِكُمْ4”" [النساء: 57] لاله أراد 
من محلّلاتكم“. والمعنى فيه أنه لفظ يتعلّق بالبُضع دون رَفْع العقد. فصحّ في الأمة» 
أضله لحل ال ا : ١‏ 

التاسعة: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم 
عند الشافعيّ وأبي حنيفة ؛ لقوله تعالى : ١مِنْ‏ نِسَائِهِمْ» وهذه ليست من نسائه. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة «براءة»”"' عند قوله تعالى: ونيم من علد أله 
[الآية:٠۷].‏ 

العاشرة: الذمّيُ لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعئٌ: يصح ظهار 
الذمّيّ؛ ودليلنا قوله تعالى: «مِنْكُمْ» يعني: من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الذميّ 
من الخطاب. فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو استدلال بالاشتقاق» 


. ۱۷۳۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/٤‏ » وما قبله منه أيضاً . 
(۳) في (م) : ین يهم . 

. في (م) : محللاتهم‎ )٤( 

. ۷١/١١ المغني‎ )4( 


. ۳4/1۰ )5( 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۸۹ 


والمعنى : فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقّة الفسخ» فلا يتعلّق بها حكم طلاقٍ ولا 
ظهار» وذلك كقوله تعالى: ظوَأَضْيِدُوأ دَوَىَ ذل ين [الطلاق: ؟] وإذا خلت الأنكحة 
عن شروط الصِحَّة فهي فاسدةء ولا ظهارَ في النكاح الفاسد بحال. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «مِنْكُمْ؛ يقتضي صحَّحة ظهار العبد. خلافاً لمن منعه. 
وحكاه الثعلبيُ عن مالك؛ لأنّه من جملة المسلمين» وأحكام النكاح في حمّه ثابتةء 
وإن تعذّر عليه العتق والإطعام» فإلّه قادر على الصيام. 

الثانية عشرة: وقال مالك : ليس على النساء تظاهرء إِنَّما قال الله تعالى: 
الین هرون بن من بسا ولم يقل : واللاتي بورد متك من أزراجين: 
آنا الظهار على الرجال. قال ابن العربي”": هكذا روي عن ابن القاسم وسالم 
ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معتى؛ لأنَّ الحلّ والعقد [والتحليل 
والتحريم] في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء» وهذا إجماع. ‏ 

قال أبو عمر”: ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل 
بشيء» قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعئٌ: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال 
الأوزاعيٌ: إذا قالت المرأة لزوجها: أن علي كظهر أمّي فلانة» فهي يمين تكمُرُمًا. 
وكذلك قال إسحاق» قال: لا تكون امرأةٌ متظاهرةً من رجل» ولكن عليها يمين 
تكثرها: وقال الزهري : أرى أن تكثر كمّازة الظهار ولا يحول قولها هذا بها ونين 
زوجها أن يُصيبهاء رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: حرّمت ما أحلّ الله 
عليها كثارة يمين وهو قول أبن يوسقنا. وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها”. 


. وها بعده منه أيضاً‎ » ۱۷۳۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/۲ » وما بين حاصرتين استدرکناه منه‎ )*( 
. ۱۲۸ - ۱۲۹/۱۷ في الاستذكار‎ )5( 


(6) الاستذكار ۱۲١/۱۷‏ - ۱۲۷ » وقول الزهري وعطاء أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف )١٠١۹۳(‏ 
و(696١١).‏ 


۹۰ سورة المجادلة: الآية ۲ 


الثالثة عشرة: من به لَمَعٌ وانتظمت له في بعض الأوقات الگلم» إذا ظاهرء لزم 
ظهارًه؛ لما روي في الحديث: أن حَوْلة بنت ثعلبة» وكا وها أونن ين الضافت: 
وكان به لَمَمء فأصابه بعض لَمَمِهء فظاهر من امرأته'"". 

الرابعة عشرة: من غضب فظاهر من امرأته» أو طلّقء > لم يُسقط عنه غضبه حكمّه. 
وفي بعض طرق هذا الحديث: قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حدَّثتني حَحوْلة امرأة 
أؤْس بن الصَّامتء قالت: كان بيني وبينه شيء» فقال: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. ثم 
خرج إلى نادي قومه. فقولها : كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته”"'» 
فظاهر منها. والغضب: لغو لا يرفع حكمًا ولا يغيّر شرعاً» وكذلك السكران. وهي : 

الخامسة عشرة: ا ام ه إذا عمل قولّه ونظم 

كلامّه”“؛ لقوله تعالى: حى لوا ما وود [النساء:١٤]‏ على ما تقدَّم في 
«النساء»”*' بيانه. والله أعلم. 


السادسة عشرة: ولا يقرب المظاهر امرأته» ولا يباشرهاء ولا يتلذّذْ منها بشيء 
حتى يكمّرء خلافًا للشافعى فى أحد قوليه؛ لأنَّ قوله: أنتِ على كظهر أميء يقتضر 
تحريمٌ كل استمتاع”*' بلفظه ومعناه» فإن وطئها قبل أن يكفر» وهي 


السابعة عشرة: إِسْتَغْمَر الله تعالى وأمسكَ عنها حتى يكفّر كقّارة واحدة. وقال 


. أحكام القرآن لابن العربي 1774/4 » والحديث سلف تخريجه في أول السورة‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : أحوجته . والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1179/4 والكلام منه » 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۳۲١۸(‏ » والطبري في التفسير 
5 من طريق معمر بن عبد الله» عن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ به. ومعمر بن عبد الله بن 
حنظلة مجهول. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۳۱۹) » وأبو داود )11١5(‏ و(0١11)‏ بلفظ : فراجعته بشيء. بدل: كان بيني 
وبينه شيء . وحسّنه الحافظ في الفتح ٤۳۳/۹‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7779/4 . 

. ۳/٦ ):( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 774٠/4‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر ٠٠٦/۲‏ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۲۹۱ 


خا هد وغير: علي اران ووی شعيد ع قتادة رهط ٤‏ غ رجا بق رة 
عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وئ قبل أن يكفّرء عليه 
كثّارتان. ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان0". 

وروى جماعة من الأئمة ‏ منهم ابن ماجه والنسائيئُ عن ابن عباس : أنَّ رجلا 
ظاهر من امرأته» فغشيها قبل أن يكفّرء فأتى النبي يك فذكر ذلك له فقال: «ما حَمَلَكَ 
على ذلك»؟ فقال: يا رسول الله! رأيتٌ بياض خلخالها في ضوء القمرء فلم أملك 
نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبىٌ کل وَأْمَرَه ألا يَقْرَبَها حتى يكفّْر”). وروی 
ابن ماجه والدَّارفُظْنِيُ عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان 
النبيّ َء ثم وقع بامرأته قبل أن يكمّرء فأتى رسول الله ل فذكر ذلك له» فأمره أن 
کف تکفا و0 

الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة» كقوله: أنتنَّ علي كظهر 
أمّي» كان مظاهراً من كل واحدة منهنٌّ» ولم يجز له وَظء إحداهنّ» وأجزأته كمّارة 
واحدة. وقال الشافعئٌ: تلزمه أربع كمّارات. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك ؛ 
لأنَّ لفظ الجمع إِنّما وقع في عامّة المؤمنين» والمعرّل على المعنى”'". وقد روى 
الدَّارفْظْنِنْ”' عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب # يقول: إذا كان تحت 
الرجل أربع نسوة» فظاهر منهنّ يجويه كضارة واحدة. فإن ظاهر من واحدة بعد 


. ١175417 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ظ) و(م) : مطرف . والمثبت من (ق) وسنن الدارقطني (5861) والكلام منه » وهو الصواب. 
قال في التعليق المغني على الدارقطني : قال أحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي : إن قبيصة بن ذؤيب 
لم يسمع من عمرو بن العاص . 

() الدارقطني (۳۸۸) . 

(4) النسائي في المجتبى 1717/7 » وابن ماجه )3١70(‏ » وأخرجه أيضاً آبو داود (5؟7؟1) » والترمذي 
)١19(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح . 

)٥(‏ ابن ماجه )۲۰۹٤(‏ » والدارقطني (7804) واللفظ له ء وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۱۹۸) وقال : هذا 
حديث حسن غريب . ش 

0) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٤١/٤‏ . 

)۷( في سننه (5876) . 


14۲ سورة المجادلة: الآية ۲ 


أخرى» لزمه في كل واحدة منهنَّ كمًارة. وهذا إجماع. 

اناسنا ففرا لإداكال لأرع عيرة! إن a‏ كور كي التروج 
إحداهنٌ لم ي يها ختى يكشر» لم قد سقط عت الین في اتی وقد قيل: لا يطأ 
البواقي منهنّ حتى يكفّر. والأوّل هو المذهب”) 

الموفية عشرين: وإن قال لامرأته: أنت عليَ كظهر أمّي» وأنتٍ طالق ألبتة. لزمه 
الطلاق والظهار معَاء ولم يكمّر حتى ینکحھا بَعْدُ زوج ولا يطأها إذا نکحھا حتى 
يكمّرء فإن قال لها: أنتٍ طالق ألبتة» وأنتٍ علي كظهر أمّي» لزمه الطلاق» ولم يلزمه 
الظهار؛ لأنَّ المبتوتةً لا يلحقها طلاق. 

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزنيئ : لا يصح الظهار من المطلّقة الرجعية. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ أحكام الزوجيّة 
في الموضعين ثابتة» وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار؛ قياسًا ونظرًا. والله 
ا ٠ ٤‏ 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: وما هم شک انو أي : ما نساؤهم بأمّهاتهم. 
وقراءة العامة: «أَمَهَاتِهمْ) بخفض التاء على لغة أهل الحجازهء كقوله تعالى: 8إما هدا 
بسا [يوسف .]۳١:‏ وقرأ أبو معمر والسلميٌ وغيرهما IE‏ بالرفع”*' على لغة 
تميم. قال الفرًاء : أهل تجد ويثوتميم يقولوة: ما هَذَا بَشَرّكء وهمَا هُنَّ أَمّهَاتُهُمْ» 
بالرفع .طإنْ أَمََثْهرَ إلا الى وَلَدنَهْذٌ» أي : ما أمّهاتهم إلا 00 اون المثل؛ 
وُلْدُكِ مَنْ دَمّى عَقِبَْكِ”'". وقد تقدَّم القول في اللائي في «الأحزاب»“ 


. ٠٠١/١ الإقناع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر ۲/ 506 » وما بعده منه أيضاً . 

(۳) بعدها في (م) : آخر . والمثبت من النسخ الخطية » والكافي لابن عبد البر ٠٠٥/۲‏ . 
)€( السبعة ص 558 عن عاصم في رواية المفضل عنه . 

. ۱۳۹/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(5) أي : من نَفِسَّتٍ به . مجمع الأمثال للميداني ۳۹/۱ . 

(۷) لم.نقف عليه هناك . 


سورة المجادلة: الآيات ٤  "‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: اوم لِفُولُونَ ڪر : وزودا » أي : 
نظيعًا من القول لا عرف في الشرع: والزور: 00 لَه لعفو عفد إذ 
جعل الكمّارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنكر. 
قوله تعالى: وار الكو اك الاسم ان 
ك علوت بف ونه بي تون يي وا فين ار يذ فیا 
قن و قل لج تی فب كلم 

7 باه وَرَسُولِوءُ رتبت حَدُودُ اله وَلِلْكَفْرنَ عَدَابُ داب ألم < 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : يِب يَظَهّرُونَ من يسام هذا ابتداءء والخبر: اتير 
رَقَبَقَة وحذف: عليهم؛ لدلالة الكلام عليه أي: فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أ 
تكثارتهم عتق رة الم عليه عند العلماة'نئالظهانتقول ال جل مرا نت 
علي كظهر أمّي7". وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله: «وإنّهِم ليقُولُونَ 
مُنْكراً من القولٍ وزُورًاء فمن قال هذا القول» حرم عليه وطء امرأته. فمن عاد لِمَا 
قال» لزمته كمّارة الظهار؛ لقوله عر وجل : «والذين يظَهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ 
ل ا لا تلزم بالقول خاصّة حتى 

ينضمٌ إليها العَؤد”؛“» وهذا حرف مُشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة”* : 


الأوّل: أنه العزم على الوطء» وهو مشهور 000 


. 704/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. ١74/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۳) الإجماع ص ٩۲‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر ٠٠٤/١‏ . 

)٥(‏ الأقوال السبعة في أحكام القرآن لابن العربي ١1741 - ١74٠/4‏ » والاستذكار ۱۲۹/۱۷ وما بعدهاء» 
والمغني ۷۳/١١‏ وما بعدها . 

(5) بدائع الصنائع ۲۲/١‏ . 


۹4 سورة المجادلة: الآيتان ؟  ٤‏ 


وروي عن مالك: فإن عزم على وطئهاء كان عَوْدّاء وإن لم يعزم» لم يكن عَوْدًا. 

الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منهاء قاله مالك. 

الثالث: العزم عليهما. وهو قول مالك في «موطئه»'ء قال مالك في قول الله عزَّ 
وجل : «والذين يطَهّرون من نِسَائهم ثم يعودون لِمَا قالوا» قال: سمعت أنَّ تفسير ذلك 
أن يظاهر الرجل من امرأتهء تم يجمع على إصابتها وإمساكها ؛ فإن أجمع على ذلك» 
فقد وجبت عليه الكمّارة» وإن طلّقها ولم يُجيع بعد تظاهره منها على إمساكها 
وإصابتهاء فلا كمّارة عليه. قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك لم يمسّها حتى يكر 
كقّارة التظاهر. 

القول الرابع: أنه الوطء نفسه» فإن لم يطأ لم يكن عَؤْدَاء قاله الحسن ومالك 
أي 

الخامس: وقال الإمام الشافعيُ”" #: هو أن يُمسكها زوجة بعد الظهار مع 
القدرة على الطلاق؛ لاله لما ظاهر قصد التحريم» فإن وصل به الطلاقٌء فقد جرى 
على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم» ولا كمّارة عليه. وإن أمسك عن الطلاق» فقد 
عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكمّارة. 

الخاد أن الها ر ی ج تحر نيا الاير إلأالقناتة: ومني انقو ا 
القائلين بهذا : أنه لا يستبيح وطأها إلا بكمّارة يُقدّمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه 


والليث بن خد 


. 00/۲ )١( 

(۲) المنتقى للباجي 44/4 . 
(۳) في الأم ۸/ ۲٠٠‏ . 

. ۱۳۲/۱۷ الاستذكار‎ )٤( 


. ٥٠۲/٠١ المحلى‎ )0( 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ ۹0 


قالوا: إذا كرّر اللفظ بالظهار» فهو العَؤْدء وإن لم يكرّرء فليس بعَّود. ويسند ذلك إلى 
بكير بن الأشجٌ”'' وأبي العالية وأبي حنيفة”" أيضًاء وهو قول الفرّاء”". وقال أبو 
العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنّه قال: هنم يَعُودُونَ لما قَانُوا؛ أي: إلى قول ما 
قالوا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عر وجل : «والذين يطَهّرون 
من نسّائهم ثم يعودونّ لِمَا قالوا» هو أن يقول لها: أنتِ علي كظهر أمّي. فإذا قال لها 
ذلك» فليست تحل له حتى يكفر كمّارة الظهار“. 

قال ابن العربي*؟: فأما القول بأنّهِ العَؤْد إلى لفظ الظهارء فهو باطل قطعًا لا 
يصح عن بكيرء وإنّما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت قصص 
المتظاهرين وليس في ذكر الكقّارة عليهم ذكر لِعَود القول منهم» وأيضًا فن المعنى 
يتقاضه؟ الأن الله تعالئ وضفه يانه بكر هن القول وزور فف يقال له إذا أعذت 
القول المحرّم والسببَ المحظور» وجبت عليك الكمّارة» وهذا لا يعقل؛ ألا ترى أنَّ 
كل سبب يوجب الكمّارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره. 


لذن 


قلت: قوله: يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. حمل منه عليه وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهم. 
وأما قول الشافعي : بأنَّه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات: 


)١(‏ الاستذكار 14/17 » وبكير هو : ابن عبد الله بن الأشج ٠‏ أبو عبد الله » ويقال : أبو يوسف 
القرشي ٠‏ مولى بني مخزوم » معدود في صغار التابعين (ت ۱۲۷ ه) . الكاشف ٠١9/١‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 117١/5‏ 5 

(؟) لم نقف على قوله فيما بين أيدينا من مصادر » ولعلّ المصنّف اشتبه عليه بما عند ابن حزم في المحلى 
٠» ٠‏ حيث ذكر ابن حزم تعليل قول أبي حنيفة - السالف الذكر في القول السادس آنفاً - بما 
نصه: والظهار قول كانوا يقولونه فى الجاهلية » فنهوا عنه » فكل من قاله فقد عاد لما قال . اه . وينظر 
لزاماً الاستذكار ۱۳۲/۱۷ » 5 ابن كثير ۳۹/۸ . 

(*) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 470/57 - ٤٦١‏ من طريق معاوية» عن علي بن أبي طلحة. به. 

(0) في أحكام القرآن له ۱۷٤١/٤‏ . 


۲۹۹ سورة المجادلة: الآيتان ؟' ‏ 5 


الأوّل: أنه قال: : نم وهذا بظاهره يقتضي التراخي. 


الثاني : أنَّ قوله تعالى : نم يَحْودُونَ؛ يقتضي وجود فعل من جهة» ومرور الزمان 

الثالث: أنَّ الطلاق الرجعيَ لا ينافي البقاء على الملك» فلم يسقط حكم الظهار 
كالإيلاء. فإن قيل: فإذا رآها كالأمٌ» لم يمسكها؛ إذ لا يصح إمساك الأمّ بالنكاح. 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا" : إذا عزم على خلاف ما قال» ورآها خلاف 
الأمّ» كمّر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول: أنَّ العزم قولٌ نفسئٌ» وهذا رجل قال 
7 ال A a‏ قر E‏ 
قال وهو التحليل» ولا د يصح أن يكون منه ابتداء عقد؛ لأنَّ العقد باقي» فلم يَبْقَ إلا أنه 
قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله: أنتِ على 
كظهر أمّي» وإذا كان ذلك» كمَّر وعاد إلى أهله؛ لقوله: «مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَّاء. وهذا 
تفسير بالغ [في فنه]. 

الثانية: قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير» والمعنى: «والذين 
يظهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ» إلى ما كانوا عليه من الجماع «قْتَحْرِيرٌ رَقَبَةا لما 
قالواء أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالواء فالجار في قوله: «لِمَا قَالُوَا» متعلّق 8 متعلّق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء» وهو: عليهم» قاله الأخفش”". وقال الزججاج"": 
المعنى : ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. وقيل: المعنى الذين كانوا 
هرون من نسائهم في الجاهلية» ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في 
)١(‏ القائل ابن العربي في أحكام القرآن له ۱۷٤۱ - 114٠/4‏ » وما بين حاصرتين منه » وما قبله منه 


. 


أيضا. 
(۲) ونقله عنه النحاس فى إعراب القرآن له ۲۷۳/٤‏ » وینظر معانی القرآن للأخفش ۷٠١ - ۷٠٥١/۴‏ . 
(۳) فى معانی القرآن له ۱۳١ /٥‏ . 


سورة المجادلة: الآيتان ٤. ١‏ ۹۷ 


الإسلام» فكمارة من عاد أن ينحرّر رقبة. ا اللام بمعنى «عن» والمعنى: ثم 
يَرجعون عمًا ما قالوا ويريدون الوطء. وقال اللأخفش: لما قالواء وإلى ما قالواء 
واحد» واللام و«إلى» يتعاقبان» قال: المد ي الى هدا لدا [الأعراف:47] 
وال اموم ا یہ4 [الصافات:۲۳]ء وقال: هان رب أي لها 
[الزلزلة ]٠:‏ وقال : وروے لک رچ [هود:٦۳].‏ 

الثالثة : قوله تعالى : هتر رَكَبَةَ» أي : فعليه إعتاق رقبة» يقال: حرّرته» 
أي : جعلته حرًا. ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملةً سليمةً من كل عيب» ومن كمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي» كالرقبة في كمّارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 
تُجزئ الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها". 

الرابعة: فإن أعتق نصفي عبدين» فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعيٌ : يجزئ؛ لأنَّ نصف العبدين في معنى العبد الواحد؟؛ ولأنً الكقّارة بالعتق 
طريقها المالء فجاز أن يدخلها التبعيض والتجرّي» كالإطعام» ودليلنا قوله تعالى: 
«فتَحْرِيرُ رَقَبَةا وهذا الاسم عبارة عن شخص واحد» وبعض الرقبة ليس ف وليس 
ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأنَّ العبادة المتعلّقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامها؛ أصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنّه لو أَمَرَ رجلين أن يحجًا عنه 
حجّة لم يجز أن يح عنه واحد منهما نصفهاء كذلك هذاء ولأنَّه لو أوصى بأن 
تشترى رقبة فتعتق عنه» لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتناء وبهذا 
يبطل دليلهم. والإطعام وغيره لا يَتَجَرّى في الكمّارة عندنا. 

الخامسة: قوله تعالى: مين َل أن يساسأ أي: يجامعهاء فلا يجوز للمظاهر 


. ٤٥۷ - 455 غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(*) المسألة في أحكام القرآن للجصاص ۳/ ٤٠١‏ » والمغني 4١/١١‏ » والكافي 505/7 › والأم 315/6 2 
والمبسوط ۲/۷ . 

(5) بداية المجتهد ٠١۸/۳‏ . 


۲۹۸ سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ 


الوطء قبل التكفير”"2. فإن جامعها قبل التكفيرء أَيْمَ وعصى» ولا يسقط عنه التكفير. 
وحكي عن مجاهد: أله إذا وَطِىَ قبل أن يُشرع في التكفيرء لزمته كمّارة أخرى”". 
وعن غيره: أنَّ الكمّارة الواجبة بالظهار تسقط عنه» ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأنَّ الله 
تفال رجب الكثارة وآ ها قبل الس :ناذا رها ى متك فقد قات زقها: 
والصحيح ثبوت الكمّارة؛ لأنّه بوطئه ارتكب إثماًء فلم يكن ذلك مسقطاً للكمّارة» 
. ويأتي بها قضاءً» كما لو أخّر الصلاة عن وقتها(". وفي حديث أؤس بن الصامت لما 
أخبر النبيّ ب بأنّه وطئ امرأته» أمره بالكمًارة. وهذا نضّء وسواء كانت كقّارة 
بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كقّارته بالإطعام» جاز أن 
ا ا 

ا ا من ا وکیا قل ین في قزل اكد اا 
وكالةالجتين وان وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وقيل: وكل ذلك محرّم 
وكلّ معاني المسيس» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعئ”". وقد تقدّم. 

السادسة: قوله تعالى: ذلك توعظوت به أي : تؤمرون به وله يما تَمَمَلُونٌ 
حر من التكفير وغيره. 

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة 


. ٠٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه قريبًا . 

(۳) الاستذكار ۱۲۳/۱۷ 2 وأحكام القرآن للجصاص ٤۲١/۳‏ . 

)٤(‏ لم يرد في حديث أوس المتقدم أنه وطئ امرأته » بل ورد في حديث سلمة بن صخر › كما مر في أول 
السورة » عند المسألة السابعة عشرة. 

(5) المحرر الوجيز 5/ 770 » ولم نقف عليه في المظانٌ من كتبه » وذكره الكاساني في بدائع الصنائع 
6 وعزاه لمالك . 

(؟) تفسير البغوي ٠٠٠١ /٤‏ » والاستذكار ۱۲۳/۱۷ » وأخرجه الطبري 451/77 عن الحسن وسقيان . 

. 57/1١ المغني‎ 4# 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ ۹۹ 


إليها لخدمته» أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس له 
غيره» ولا يجد شيئًا سواه» فله أن يصوم عند الشافعيٌ. وقال أبو حنيفة: لا يصوم 
وعليه عتق. ولو كان محتاجًا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم» لزمه 
العتق”''» فإن عجز عن الرقبة» وهي : 

الثامنة : فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير عذرء استأنفهماء 
وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض» فقيل: يبني» قاله ابن المسيّب والحسن وعطاء بن 
أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي. وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو الصحيح من 


دارفال مالك إنه ذا مرض في صيام كمّارة الظهار» بنى إذا صعحّ. ومذهب 


أبي حنيفة © أنه يبتدئ. وهو أحد قولي الشافعت””". 

التاسعة: إذا ابتداأً الصيام ثم وجد الرقبةء أتمّ الصيام وأجزأه عند مالك 
والشافعيٌ ؛ لألّه بذلك أُمِرَ حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة 
وأصحابه” ؛ قياسًا على الصغيرة المعتدّة بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فإنّها 
تاف الحيض إجماعًا من العلماء. وإذا ابتدأ سفرًا في صيامه فأفطرء ابتدأ الصيام 
عند مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة؛ لقوله: «مْتَتَابِعَيْنا. ويبني في قول الحسن 
البصرى + لأنه عدر [وقياسًا على رمضان» فان تخلليا زمان لا يحل صومه في 
الكفارة كالعيديق وشهز رمضات: انقطع]. 


العاشرة: إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارًاء عل الحا ف ن 
الشافعيٌ؛ ولیلاء > فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل 


0( المسألة في الإشراف لابن المنذر 4/ ۲٠١١ - ۲٠١‏ »ء والمغني ۸٥/۱۱‏ - ۸1 ۰ والأم ۲٠۹/٥‏ . 
(؟) المغني 88/١١‏ بنحوه » وأخرجه عنهم الطبري ٤1٤ - ٤1۲/۲۲‏ . 

(*) المسألة في الإشراف لابن المنذر ۲٤۹/٤‏ » والكافي لابن عبد البر 1٠۷/۲‏ » والمبسوط ٠١/۷‏ . 
)٤(‏ المسألة في الإشراف ٠ ١/٤‏ والمدونة 54/7 والأم ۲۷۰/١‏ » والمبسوط ٠۲/۷‏ . 

(0) المسألة في الإشراف ۲٤۹/٤‏ > والمتتقى للباجي ٤٤/٤‏ , والأم 77١/5‏ . والمبسوط ٠١/۷‏ . 


(1) ما بين حاصرتين لم يرد في (ظ) . 


5 . ۳ سورة المجادلة: الآيتان‎ ١00 


بكلّ حال» روحت عليه اعد او تعوله الى :"ليق نبل أن يتناس وعدا 
ال عاف إلى عله الشهرينة: رن ااا ا وش قبل ااه ای 
هو الصيام المأمور به قلذيه ا کا ل ھل قل أذ تكله ف 
زيدًا في الصلاة» أو قال: صل قبل أن تبصر زيدًا. فأبصره في الصلاة» لزمه 
استثنافها ؛ لأنَّ هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بهاء كذلك هذاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولاً لا يُرجَى برؤه» كان بمنزلة العاجز من 
كبَرء وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يرجَى برؤه 
واشتدّت حاجته إلى وطء امرأته» كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على 
الصيام. ولو كمّر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام» أجزاه". 

الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسرء لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو 
موسر ثم أعسر قبل أن يكفّر» صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكفّر. ولو جامعها في 
عدمه وعسره» فلم يصم حتى أيسرء لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسرء فإن كان 
مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبههاء تمادى. وإن كان اليوم واليومين 
ونحوهماء ترك الصوم وعاد إلى العتق» ولي ذلك بواجب عليه. ألا ترى آنه غير 
واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة» أن يقطع ويبتدئ 
الطهارة عند مالك. 

الثالثة عشرة: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار وقتل أو فطر في رمضان» وأشرك 
بينهما في كل واحدة منهماء لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة من كمّارتين. 
وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين. وقد قيل : 


58 ۳ 
. إن ذلك يجزيه”". 


ولو ظاهر من امرأتين له» فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينهاء لم يجز له وطء 
فق المسألة في المغني ٩۲ - ٩۱/۱۱‏ » والأم 576/6 » والمدونة 11/۳ . والمبسوط ۱٤/۷‏ . 


(۲) الكافي 208/7 » وما بعده منه أيضًا . 


(۳) الكافي 1۰۸/۲ - 1۰۹ > وما بعده منه أيضًا . 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ۳۰١ ٤‏ 


واحدة منهما جتى يكمّر كمّارة أخرى. ولو عيّن الكمّارة عن إحداهماء جا له أن 
يطأها قبل أن يكفر الكمّارة عن الأخرى. 

ولو ظاهر من أربع نسوة» فأعتق عنهن ثلاث رقاب» وصام شهرين» لم يجزه 
العتق ولا الضيام؛ لأنّه إنّما صام عن كل واحدة خمسة عشر يومّاء فإن كفّر عنهنّ 
بالإطعام» جاز أن يطعم عنهنَّ مئتي مسكين [وأربعين مسكيناً]» وإن لم يُقذر» فرّق» 
بخلاف العتق والصيام؛ لأنَّ صيام الشهرين لا يفرق» والإطعام يفرق'. 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأولى: ذكر الله عر وجل الكمّارة هنا مرنَّبَةَ» فلا سبيلَ إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام» 
فمن لم يطق الصيام» وجب عليه إطعام سين مسكيناً» لكل مسكين مُذًَا 
النبيّ ي. وإن أطعم مدا بمدٌ هشام» وهو مدان إلا ثلثاًء أو أطعم مدا ونصمًا بمدٌ 
النبيّ يه أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البر : وأفضل ذلك مدان بمدّ النبئ 5؛ لأنَّ 
الله عر وجل لم يقل في كمّارة الظهار: ين أَوْسَطٍ ما تمن [المائدة:49] فواجب 
قصد الشبع. 

قال ابن العربيٌ" '': وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: مُذّ بمدٌ 
هشام» وهو الشبع ها هنا؛ لأنَّ الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في 
و [قيل له: ألم تكن قلت: مدّ هشام؟ قال: بلى» 
ومدّان بمدٌ النبيّ 14 أحبٌ إليّ. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيصًا. 

قلت: وهي رواية ابن وهب ومطرّف عن مالك : آنه يُعطي مذَّين لكل مسكين» 


: الكافي 10۸/۲ - 1۰4۹ »> وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ › واستدركناه منه » وكذلك كلمة‎ )١( 
. فرق . لم ترد في النسخ الخطية ولا الكافي » وهي من (م) » ولا بد منها‎ 

(؟) في الكافي 567/7 » وما قبله منه أيضاً . 

(*) في أحكام القرآن له ۱۷٤٤/٤‏ » وكلام مالك الآتي ‏ في المدونة ۳/ 14-1۸ . 


(4) ما بين حاصرتين لم يرد في (د) . 


را سورة المجادلة: الآيتان ۳ ۔ ٤‏ 


٠ 9‏ 01 000 5 3 0 م 
بم النيئ 2'04. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه". ومذهب الشافعيٌ” '" وغيره: مد 


واحد لكل مسكين» لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لاله يكفّر بالإطعام» ولم يلزمه صرف 
زيادة على المدّء أصله كمّارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: «فَإِظعَامُ سين 
مِسْكيناً؛ وإطلاق الإطعام يتناول الشّبع» وذلك لا يحصل بالعادة بمدٌ واحد إلا بزيادة 
عليه. 


وكذلك قال أشهب: قلت لمالك: أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال: نعم» 

الشّبع عندنا مد بد النبي اء والشّبع عندكم أكثر؛ لأنَّ النبي كي دعا لنا بالبركة 
دونکم» فأنتم تأكلون أكثر مما نأكل نحن“ . 

2 وقال أبو الحسن القابسئ: إِنّما أخذ أهل المدينة بمدٌّ هشام في كثّارة الظهار؛ 
تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم نهم يقولون منكراً من القول وزورًا. 

قال ابن العربه : وقع الكلام ها هنا في مد هشام كما ترونء وَوَدِدْتُ أن يهشم 
الزمانُ ذكرهء ويمحوّ من الكتب رَسْمه؛ فإِنَّ المدينة التي نزل الوحيٌ بهاء واستقرٌ 
الرسول بهاء ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: «فَإِظعَامْ سين مِسْكيناً» فهموه 
وعرفوا المراد به وأنّهِ الشّبع. وثَّدْره معروف عندهم» متقرّر لديهم» وقد ورد ذلك 
الشّبع في الأخبار كثيراً» واستمرّت الحال على ذلك أيّام الخلفاء الراشدين 
المهديين» حتى نفخ الشيطانُ في أذن هشامء فرأى أن مذ النبئ # لا يُشبعهء ولا مثله 
من حواشيه ونظرائه» فسوّل له أن يتخذ مدّاً يكون فيه شبعه» فجعله رظلين» وحمل 
الناس عليه فإذا اتل عاد نحو الثلاثة أرطال؛ فغيّر السةء وأذهبَ محل البركة. قال 


. ١7١/0 النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 0 . والبيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 

. ۱١/۷ المبسوط‎ )۲( 

. VY /o الأم‎ (۳ 

. ودعاؤه ف لأهل المدينة بالبركة » سيأتي قريباً‎ » ۱۷٤٤/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في أحكام القرآن له ١744/4‏ - 17/40 » وهشام هو: ابن عبد الملك الخليفة الأموي» كما صرّح 
بذلك أبو داود في سننه (۳۲۸۰) عن محمد بن محمد بن خلاد. 


سورة المجادلة: الآيتان ”د ٤‏ وو 


النبئٌ بل حين دعا ربّه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مهم وصاعهم» مثل ما 
بارك لإبراهيم بمة'» فكانت البركة تجري بدعوة النبيّ يك في مدّهء فسعى الشيطان 
في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هِشام. فكان من 
حقٌ العلماء أن يُلْغُوا ذكره» ويمحوا رسمه إذا لم يُغْيّروا أمره» وأما أن يحيلوا على 
ذِكْره في الأحكام» ويجعلوه تفسيراً لما ذّكّره الله ورسوله بعد أن كان مفسّراً عند 
الصحابة الذين نزل عليهم» فَحَظْبٌ جسيم» ولذلك كانت رواية أشهب في ذكْر مدّين 
بمدّ النبيئّ ل في كمّارة الظهار أحبٌ إلينا من الرواية بأنّها بمدّ هشام. ألا ترى كيف 
نبّه مالك على هذا العِلّم بقوله لأشهب: الشّبع عندنا بمدّ النبي اء والشّبع عندكم 
أكثر؛ لأنَّ النبيّ ك دعا لنا بالبركة. وبهذا أقول» فإِنَّ العبادة إذا أديت بالسنة» فإن 
كانت بالبدن» كانت أسرعَ إلى القَبول» وإن كانت في المال» كان قليلّها أثقلَ في 
الميزان» وأبرك في يد الآخذء وأطيبَ في شذقهء وأقل آفة في بطنه» وأكثر إقامة 
لصلبه. والله أعلم. ش 

الثانية: ولا يجزئ عند مالك والشافعيٌ أن يُطعِم أقلّ من سين مسكيناً. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكيناً واحداً كلّ يوم نصف صاع حتى يكمل العدد» 
أجزأه”" . 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر العربيئ”": من غريب الأمر أنَّ أبا حنيفة قال: إِنَّ 
الْحَجرَ على الحرٌ باطل. واحتجٌّ بقوله تعالى: «قَتَحْرِيرٌ ركَبَة؛ ولم يفرّق بين الرشيد 
والسفيه؛ وهذا فِقَهُ ضعيفٌ لا يناسب قَدْرّهء فإِنَّ هذه الآية عامّة» وقد كان القضاء 
بالحَجْرٍ في أصحاب رسول الله و فاشياً» والنظر يقتضيه» ومن كان عليه حجر لِصكَّرٍ 
أو لولاية» وبلغ سفيهاً» قد نهي عن دَفْع المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه والخاص 
يقضي على العام. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹۰): (400) عن عبد الله بن زيد 4 . 


(۲) المسألة في الإشراف ۲٠۳/٤‏ » والمدونة 1۸/۳ » والأم / ۲۷۲ » والمبسوط ۱۷/۷ . 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷٤١/٤‏ . 


.م سورة المجادلة: الآيات 5 - 5 


الرابعة: وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 
طلاقاًء وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما" ٠.‏ 

الخامسة: قوله تعالى : #ذلك لِنُؤْمُِوا باه وَرَسُولِوء# أي : ذلك الذي وصفنا من 
التغليظ في الكمّارة الِتُؤْمِئُواه أي : لتصدّقوا أنَّ الله أمر به". وقد استدلٌ بعض 
الملا فق أن نه الكنارة زيما اهاه وتان لها رها وأوجبها قال: 
«ذْلِكَ ليوا بالله وَرَسُولِهِ» أي : ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى» واقفين عند حدوده 
لا تنعدوهاء فسمّئ التكفير_لأنّه طاعة ومراعاة للحدٌ:إيماناًء فثبت أن كل ما:.أشبهه 
فهو إيمان. فإن قيل: معنى قوله: «ذُلِكَ لِتؤْمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ» أي : لثلا تعودوا للظهار 
الذي هو منكر من القول وزور. قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصودّاء والأول 
مقصوداًء فيكون المعنى : ذلك لثلا تعودوا للقول المنكر والزور» بل تَدَّعونهما؛ 
طاعةٌ لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرّمهماء ولتجتنبوا المظامّر منها إلى أن تُكمّرواء 
إذ كان الله منع من مسيسهاء وتكفّروا إذ كان الله تعالى أ مَرَ بالكمّارة وألزم إخراجها 
منكمء فتكونوا بهذا كله مؤمنین بالله ورسوله؛ لأنّها حدود تحفظونهاء وطاعات 
تؤدُونهاء والطاعة لله ولرسوله ل إيمان. وبالله التوفيق. 

السادسة: قوله تغالى: #وتلك حد حَدُودِ أله أي : :بن معصيته وطاعته» فمعصيته 
ا e‏ الكفارة .رزب عاب آي أي: : لمن لم يصدّق بأحكام الله 


قوله تعالى: إن أن عادو أله ورسم کا کا کے لين من لهت ومد 


16 5 3 ج 4 7 e‏ سول Sle‏ 04 بور در 7 
رلا كينت بيب فر ا 0 
0 ده ا م سو هو ردم اه 3 4 03 
غيارا ا له اه وسو وان عل کل یو َد @) 
قوله تعالى : إن ازس عادو أله ورَسُواُمُ 4 لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدودهء 
)1( الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۳ - ٠۲/۳‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ 5055 ٠‏ وقول أبي قلابة 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱٠١۷۸(‏ » والطبري 407/57 . 
(۲) الوسيط ۲٠۱/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآيتان ۵ . 5 ۳.0 


ذكر المحادين المخالفين لها. والمحادّة: المعاداة والمخالفة في الحدودء وهو مثل 
قوله تعالى : ذلك ينهم سوأ لَه رسود [الانفال:1]. وقيل : ايُحَادُونَ اللة» أي : 
ولا الل كما في الخبر: «من أهان لي وليّاء فقد بارزني بالمحاربة»". وقال 
الْججاجٍ”” : المحادّة أن تكون في حدٌ يخالف حدَّ صاحبك. وأصلها الممانعة» ومنه: 
الحديد» ومنه: الحدّاد للبرّاب©). 

« موا قال أبو عبيدة والأخفش: أهلكوا. وقال قتادة: الحروا كما أخزي الذين 
من قبلهم. وقال ابن زيد: عدبوا. وقال السّدّيُ: لعنوا”. وقال الفرّاء"2: غيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد المشركون”". وقيل : المنافقون .#كنا يت الذي من 
َِهَِ4. وقيل: «كُبِتُوا' أي : سَيُكْبَتون» وهو يشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصرء 
وأخرج الكلام بلفظ الماضي؛ تقريبًا للمخبّر عنه. وقيل: هي بلغة مَذْحج" .لويد 
نا ءاج بي فيمن حادٌ الله ورسولّه من الذين ِن قبلهم فيما فعلنا بهم. 
لوَللْكَِنَ عدا مُهِيتُ »4. 

قوله تعالى: 5 نصب بِالعَذَابِ مُهِين» أو بفعل مضمرء تقديره: واذكر 
تعظيمًا لیو“ مهم أَنَهُ يما أي : الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في 


(۱) تفسير أبي الليث 7868/8 . 

. ٤۷٥/۱۸ سلف‎ )۲( 

(©) ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 484/6 . 

() الصحاح (حدد) . 

(5). النكت والعيون 5894/6 دون قول ابن زيد . وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له 7900/7 . وقول 
قتادة أخرجه الطبري 457/77 . 

(0) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(۷) الوسيط 77/4 . 

(۸) النكت والعيون ٤۸٩/٥‏ . 

. ۷۳/٤ الكشاف‎ )9( 


م سورة المجادلة: الآيات 0 ۷ 


حالة واحدة”'' يجهر أي : يخبرهم «يما يلوأ في الدنيا أَمْصَّلهُ أله عليهم 
في صحائف أعمالهم لوده هم حتى ذكّرهم به في صحائقهم؛ ليكون أبلغّ في 
الحجّة عليهم وله على كل سی ید ملع وناظر لا يخفى عليه شيء. 
قوله تعالى: ألم تر أن لَه يعم مَا فى 
وی تله إا ھر مامه ولا سن إلا هر سَاوسمُمْ ا أن ین ميك زلا أكر 
الاش و أن ا م عم بنا عيأوا يوم اة إن أله يکل ىء عَلِيمْ © 4 
قوله تعالى: ألم َر أن هه َعم ما 0000 
علانية .ما يوب من عر قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل بينهما. وقرأ أبو 
جعفر بن القَعْقاع والأعرج وأبو حَيْوة وعيسى : «مَا تَكُونَ» بالتاء"؛ لتأنيث الفعل. 
والنّجوى: السرَار"» وهو مصدرء والمصدر قد يوصف به» يقال: قوم نجوى» 
أي : ذوو نجوی» ومنه قوله تعالى: و م َر [الإسراء: 40]. 
وقوله تعالى : َة خفض بإضافة «نَجوّى» إليها. قال الفرّاء""" : تلانو 
نعت للنجوى فانخفضت» وإن شئت أضفت «نَجْرَّى» إليها. ولو نصبت على إضمار 
فعل» جاز. وهي قراءة ابن أبي عبلة : «ثَلَائَةَ) و«حَمْسَة» بالنصب على الحال» بإضمار 
يتناجون؛ لأنَّ نجوى يدل عليه قاله الزمخشريٌ”". ويجوز رفع «ثلاثة» على البدل 
من موضع «نَجَوَّى)!*". ثم قيل : كل اروف وقيل : النجوى: ما يكون من خلوة 


. ۳۷٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١157”‏ » والمحتسب ۲/ ۳۱١‏ » والنشر ۲/ ۳۸١‏ . 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤0٥۷‏ . 

(:) المحرر الوجيز 7977/6 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۷١ /٤‏ . 

(7) في معاني القرآن له ٠٤١/۳‏ . 

(۷) في الكشاف ۷۳/٤‏ » وينظر البحر المحيط ۲۳١/۸‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٣/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية /ا بام 


ثلاثة رون شیا ويتناجون به السرا ما كان بين این 


ES SS 2101‏ عليه فاح اللية باليلم تر ديا 
بالعل اوكيلالسعرى: “من اة : وهي ما ارتفع من الأرض”" فالمتناجيان 
يتناجيان ويخلوان بسرّهماء كخلو المرتفع من الأرض عمّا يتصل به» والمعنى : أن 
سَمْع الله محيظ بكلّ كلام» وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. 

و د ين دَلِكَ ر أك قرأ سام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى 
بالرفع”" على موضع «مِنْ نَجْوَّى» قبل دخول ١مِنْ)‏ لأنَّ تقديره: ما يكون نجوىء 
واثْلَانةِ يجوز أن يكون مرفوعًا على محل «لا» مع «أذلّى» كقولك: لا حول ولا قوَةٌ 
إلا بالله» بفتح الحول ورَفْع القوّة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء» كقولك: 

لا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله"“. وقد مضى في «البقرة»””' بيان هذا مستوفى. 

وقرأ الزهريّ وعكرمة: «أكبر» بالباء. والعامّة بالثاء وفتح الراء على اللفظء 
وموضعها جرّ. وقال الفرّاء”"' في قوله: «مَا يكن مِنْ نَجْوَى ثّلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسةٍ إلا هو سادسّهم» قال: المعنى غير مصمود“ » والعدد غير مقصود؛ لألّه تعالى 
إنّما قصد ‏ وهو أعلم ‏ أنه مع كلّ عدد» قل أو كثر» يعلم ما يقولون سرا وجهرّاء ولا 
تخفى عليه خافية» فمن أجل ذلك اكتفى بكر بعض العدد دون بعض. وقيل : معنى 
ذلك أن الله معهم بعلّمه حيث كانوا من غير زوال ولا انتقال. 


. 49٠/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۱۳۷/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١9"‏ » والنشر ۲/ ۸١‏ . 

. ۷٤/٤ الكشاف‎ )٤( 

.1 - 0/٤ )0( 

() الكشاف ۷٤/٤‏ » والبحر المحيظ ۲٠٠١/۸‏ . 

(۷) في معاني القرآن له / ١4٠‏ » وما قبله منه أيضاً . 

(۸) في (ظ) : مضمر . وفي (د): مضمور . . وكذا هي في معاني القرآن للفراء ٠ /٣‏ . ولعلّ الصواب ما 
أثبتناء من (ق) » و(ز) » و (م) ١‏ يقال : صَّمّد صَمْدَ الآمر : قصد قصده واعتمده . اللسان (قصد) . 


۳۹۸ سورة المجادلة: الآيتان /ا ‏ ۸ 


ل GS‏ ل ل 
عليه ذلك» قاله ابن عباس”'. وقال قتادة ومجاهد: نزلت في اليهود م 


و ر 


يخبرهم با ياوا من حسّن وسيّى َم اقم له بك ىء علي4. 
قوله تعالى: 3 تَر إل لن وا عن اوی م عودون 38 ا 2 Ef‏ 
لانم وَالْعْدُونِ ey‏ اسول ولا جاو ا ميل د 0 5 

3 : 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لالم تَر إل أرب وا عن الجر قيل : إن هذا في اليهود 
والمنافقين حسب ما قدّمناه. وقيل: في المسلمين”'". قال ابن عباس : نزلت في اليهود 
والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فيقول 
المؤمنون: لعلّهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار فل أو مصيبة أو 
هزيمة» ويسوءهم ذلك» فكثرت شكواهم إلى النبيّ كو فنهاهم عن النجوىء فلم 
ينتهواء فنزلت”". وقال مقاتل: كان بين النبيّ ب وبين اليهود موادعة» فإذا مرّ بهم 
رجل من المؤمنين» تناجوا بينهم حتى يظنَّ المؤمن شرّاء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسول الله 4#“ فلم ينتهواء فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبي ل فيسأله الحاجة» ويناجيه» والأرض يومئذٍ حرب» فيتوهّمون أله یناجیه 


في حرب » أو پليه أو أمر مهم فيفزعون لذلك» فنزلت. 


. تفسير الرازي 720/759 بنحوه‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 4950/6 . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ”47 » وتفسير البغوي ۳٠۸/٤‏ . 

() في النسخ الخطية : فنهاهم الله . والمثيت من (م) » وتفسير ابن أبي حاتم )۱۸۸٤۲( ۳۳٤۳/۱۰‏ » 
وزاد المسير ۱۸۸/۸ - ۱۸۹ . 


(5) أخرجه الطبري ٤۷0 - ٤۷٤/۲۲.‏ بنحوه . 


سورة المجادلة: الآية ۸ 84 5 ۳ 


الثانية: روى أبو سعيد الخدري قال: كتا ذات ليلةٍ نتحرّث» إذ خرج علينا 
رسول الله ا فقال: «ما هذه النجوى» ألم تنهوا عن النجوى»؟ فقلنا : تبنا إلى الله يا 
رسول الله؛ إِنّا كنا في ذكر المسيخ ‏ يعني الدجال ‏ قَرَقا منه. فقال: «ألا أخبركم بما 
هو أخوف عندي منه»؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفيُ أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل» ذكره الماوردئ'. 

وقرأ حمزة وخلف وروّيس عن يعقوب: «وَيَنْتَجُونَ””) في وزن يفتعلون» وهي 
قراءة عبد الله وأصحابه”". وقرأ الباقون: «وَيَتَنَاجَوْنَ؛ في وزن يتفاعلون» واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: (إِذَا تَنَاجَيْتُمُ) واتَتَاجَا». النځاس: وحكى سيبويه 
أن تاعا واف يانناة مين واد تسن تامسو و اتف واا 
واقتتلواء فعلى هذا 'يَتَنَاجَوْنَ) و«ينْتجون» وار 

ومعنى ايالم وَالْعْدْونِ» أي: الكذب والظلم .ميت اسول أي : 
مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد: «وَمَعْصِيَاتِ الرّسول»(“ بالجمع. 

الثالثة : قوله تعالى : ولا جَآمُوكَ حَيَوكَ بنا كر يَكَ به َه لا حلاف بين النقلة أنَّ 
E‏ السام علي E‏ للق ا لعادم 
ظاهراًء وهم يعنون الموت باطناً» فيقول النبئٌ ل : امك ر وفي رواية 
أخرى: «وعليكم“. قال ابن العربية9 : وهي مشكلة:وكانواءيفولون: لو گان 


)١(‏ في النكت والعيون 4407/6 - 44١‏ » والحديث أخرجه أحمد )١١7607(‏ » وابن ماجه )17١5(‏ . قال 
البوصيري في الزوائد 777/7 : إسناده حسن . اه . وورد في المصادر : المسيح » بدل : المسيخ . 

(۲) السبعة ص 1۲۸ » والتيسير ص ۲۰۹ » والنشر ۳۸١/۲‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 397/4 . 

(؛) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز /٩‏ ۲۷۷ » والبحر المحيط ۲۳۹/۸ . 

() سيأتي تخريجهما قريباً . 

(۷) في أحكام القرآن له 4/ 11/17 - 11/47 » وما قبله منه أيضاً . 


1۰ سورة المجادلة: الآية ۸ 


محمد تبكا لما أمهلنا الله بست والاستخفاف: به وجهلوا آن البازئ تعالى حلي لا 
يعاجل من سيّه» فكيف من سب نييّه. وقد ثبت أن النبئ 8 قال: ١لا‏ أحدّ أصبر على 
الأذى من الله» يدعون له الصاحبةً والولدّء وهو يعافيهم ويرزقهم»"'' فأنزل الله 
تعالى هذا؛ كشمًا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم» ومعجزة لرسوله وَل 

وقد ثبت عن قتادة» عن أنس: أنَّ يهوديًا أتى على رسول الله يه وعلى أصحابه 
فقال: السام عليكم. فردٌ عليه النبئ َل وقال: «أتدرون ما قال هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قال كذاء ردُوه عليّ»؛ فَرَدُوهء قال: «قلت : السامُ عليكم»؟ 
قال: نعم. فقال النبئٌ بل عند ذلك : «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكَ ما 
قلتّ» فأنزل الله تعالى: (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ ما لَّمْ يُحَيّكَ بو الله" . قلت: خرّجه 
الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وثبت عن عائشة أنَّها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبئ يك فقالوا: السام 
عليكٌ يا أبا القاسم. فقلت: السام عليكم» وَفَعَلَ الله بكم وَفَعَلَ. فقال عليه السلام : 
«مَهُْ يا عائشة» فإِنَّ الله لا يحب الفُخش ولا التَفحُش» فقلت: يا رسول اللهء ألستَ 
ترى ما يقولون؟! فقال: «ألستٍ تَرَيْنَ أردُ عليهم ما يقولون» أقول: وعليكم» فنزلت 
هذه الآية: «بمًا لَّمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله أي : إِنَّ الله سلّم عليك» وهم يقولون: السام 
عليكٌ . والسامُ: الموت”©. خرّجه البخاري ومسلم بمعناء". 


وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك # قال: قال النبي يل: «إذا 55 


. وما بعده منه أيضاً » ولم نقف على الحديث عند غيره‎ ١747/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷٤١ - ١747/4‏ » والحديث أخرجه الترمذي (77201) » والواحدي في 
أسباب النزول ص۳1٤‏ - ٤۳۷‏ . 

. ۲٠٤/٤ الوسيط‎ )۳( 

(5) البخاري (5705) » ومسلم )5١55(‏ > والحديث بلفظه عند الطبري ٤١١ - 41/١/77‏ » ومن طريقه 
الواحدي في أسباب النزول ص1٤‏ . 


عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم» كذا الرواية: «وعليكم»" بالواوء وتكلّم 
عليها العلماء؛ لأنَّ الواو العاطفة تقتضي التشريكء» فيلزم منه أن تَدْحُلَ معهم فيما 
دَعَوْا به علينا من الموت» أو من سآمة دينناء وهو الملال”". يقال: سئم يسأم سآمةً 
وسآماً. فقال بعضهم : الواو زائدة» كما زيدت في قول الشاعر: 
كُلَما أَجَزْنَا ساحة الْحَىٌّ وَانْتَسحَى9" 
أي: لما أجزناء انتحى» فزاد الواو. وقال بعضهم : هي للاستئناف» كأنّه قال : 
والسامٌ عليكم. وقال بعضهم : هي على بابها من العطف ولا يضرّنا ذلك؛ لأنّا نجاب 
عليهمء ولا يجابون عليناء كما قال النبيئْ 5» روى [أبو] الزبير أنَّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: سَلَّم ناس من يهود على رسول الله يِء فقالوا: السامٌ عليكَ يا أبا 
القاسم» فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى» 
قد سمعتٌ فَرَدَدْتُ عليهمء وإِنّا نجاب عليهمء ولا يجابون علينا» خرّجه مسل . 
ورواية الواو أحسن معتّى» وإثباتها اصح رواية وأشهر”. 
وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمة» هل هو واجب كالردٌ على المسلمين» 
وإليه ذهب ابن عباس والشَّعبُِ وقتادة؛ للأَمْرٍ بذلك. وذهب مالك فيما روى عنه 


أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب» فإن رَدَدْتَء فقل: عليكٌ. وقد اختار 


)١(‏ البخاري )1۲١۸(‏ » ومسلم (۲۱۹۳) : (۷) » وهو عند أحمد )۱۱۹٤۸(‏ » ورواية: «عليكم» بدون 
الواو عند مسلم (5170) : (. . .) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) هذا تأويل قتادة» كما في المفهم ٤۹٠/١‏ » وسلف 199/56 . 
(۳) المفهم 19١ - 14٠/5‏ » وما بعده منه أيضاً » وصدر البيت لامرئ القيس . وهو في ديوانه ص ١9١‏ › 
وعجره: 
بنابطن حقف ذي ركام عقنقل 
(1) في صحيحه برقم ,2)5١757(‏ وما بين حاصرتين منه» ولم ترد في النسخ»› وسلف 164/5 . 


)2 المفهم /o‏ 41 ¢ وسلف الكلام في سورة النساء 0۹0/۹ 5 


1۲ سورة المجادلة: الآية ۸ 


ابن طاوس أن يقول في الردٌ عليهم : علاك السلامُء أي: ارتفع عنك. واختار بعض 
أصحابنا: السّلام ‏ بكسر السين ‏ يعني : الحجارة. وما قاله مالك أولى» اتباعًا 
للسنةء والله أعله. 

وروى مسروق عن عائشة قالت: أتى النَبِىَ ل ناسنٌ من اليهود» فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسم. قال: «وعليكم». قالت عائشة: قلت: بل عليكم السَّامُ والذَّامُ. 
فقال رسول الله يكِ: «يا عائشة لا تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعتٌ ما قالوا! فقال: 
«أوليس قد رَدَدْتُ عليهم الذي قالواء قلتٌّ: وعليكم». وفي رواية قال: ففطنت بهم 
عائشة» فسبّتهم» فقال رسول الله يَ: «مَهْ يا عائشة» فإِنَّ الله لا يحب المُحْشُ 
والتفحُش» وزاد: فأنزل الله تبارك وتعالى: «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيّكَ به الله» 
إلى آخر الآية”". الذام بتخفيف الميم» هو: العيب» وفي المثل: لا تَعْدَم الحسناءٌ 
ذامًا. أي : عيبا نورمي ولا ويه EE I‏ مثل دأب عليه یداب“ 
والمفعول مذءوم مهموراء ومنه: مدا نخر [الأعراف :۱۸] ويقال: ذامَه ا 
ا وق 


3 


قوله تعالى : طوَبَعُولُونَ ن أنشيحّ لزلا ربا مه يما فول قالوا: لو كان محمد نبيّا 
لا الله هنا تقول فيل تمع اله وكيل + الوا رة يرك علا وقول 
وعليكم السام والسام: الموت» فلو كان نبا لاستّجيب له فينا ومتنا. وهذا موضع 
تعجّب منهم؛ فإنَّهم كانوا أهلّ الكتاب» وكانوا يعلمون أنَّ الأنبياء قد يُعضَّبونَء فلا 


)١(‏ المفهم ٤۹۲/١‏ » وكلام مالك في المنتقى للباجي 7/ ۲۸۰ - ۲۸١‏ » وقول ابن طاوس أخرجه ابن أبي 
شیبة ۸/ ٦۳۲‏ »> وسلقا ٥٠١/٦‏ . 

(۲) أخرجهما مسلم )١١( : )۲۱٠١(‏ و (...) على الترتيب . 

)۳( في (م): ذأب يذأب.. والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۹/0 والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً . 
والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري ۲ ومعناه : لا يخلو آحد من شيء يُعاب به . 

(6) فعاني القرآن للزجاج ۱۳۷/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ١5١/7‏ . 


سورة المجادلة: الآيات 8 ٠١‏ 1 


يُعاجَل من يغضبهم بالعذاب .سهم جَهَم» أي : كافيهم جهنم ¢ عقابا غذا فس 
لْمَِيرٌ» أي : ١‏ لمرجع. 
قوله تعالى: اا اليب انوا دا تج قلا تلجأ لان والعذون وَمَتْصِيتِ 
اول وجا بر التق ونا لله اليئ لو تر © 4 . 

قوله تعالى: لاا ليت مثا إن تممه نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم 
كفعل المنافقين واليهود فقال: «يا يا الَّذِينَ آَمَنُوا إا اجيم أي : تساررتم .فا 
لجأ هذه قراءة العامة. وقرأ يحيى بن وثاب وعاصم ورويس عن يعقوب: «فلا 
تَنْتَجوا»”'' من الانتجاء « يالا وَالْعدونٍ وَمَعَصَِِتٍ الول وجا لر أي : بالطاعة 
قوی بالعفاف عما نهى الله عنه. وقيل : e‏ أي : يا أيّها الذين 
آمنوا بزعمهم. وقل: أي يا أيها الذين آمنوا بموسى. وفوا َه اليئ لو سرود 
أي: تجمعون في الا خرة. 
قوله تعالى: #إَِمَا اَی من 7 لخر لذ انوا وکس بارهم سیا 
إلا يلأ أ مَل لله قلستو النؤية @ » 

فيه مسألتان: 
e E A‏ ا أو إذ را 
اجتماعهم على مكايدة المسلمين» وريّما كانوا اجون اللي # فيظن السلمون الهم 
ينتقصونهم عند النبيئ 46 فويس بسار هة أي: التناجي سيا إل بذ اس أي : 


5 (5) ام : ع ع ص e‏ ا 4 
لت وقيل : بعلمه. وعن ابن عباس : بِأَمْرِه .ول امه َم ستول الْموْمُِو ون أي 


. ۳۸٥/۲ النشر‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۸/ 1١‏ وعزاه لعطاء ومقاتل . 
(۳) في (م) : إذا أجروا . 

. ۷١/٤ الكشاف‎ )5( 


عام سورة المجادلة: الآية ٠١‏ 


يكلون أمرهم إليه”'"؛ ويفوّضون جميعَ شؤونهم إلى عونه» ويستعيذون به من الشيطان 
ومن ك شرّء فهو الذي ساط الشيطان بالوساوس؛ ابتلاء للعبدء وامتحاناًء ولو شاء 
لصَرفه عنه. 

الثانية : في «الصحيحين»”" عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يله قال: «إذا كان ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الواحد». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: 
«إذا كنتم ثلاثةٌء فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن 
يُحْزِئّه”". فبيّن في هذا الحديث غايةً المنع» وهي أن يَجد الثالتُ من يتحدّث معهء 
كما فعل ابن عمرء وذلك أنه كان يتحدّث مع رجل» فجاء آخر يريد أن يناجيه؛ فلم 
يناجه حتى دعا رابعّاء فقال له وللأوّل: تأخُراء وناجى الرجل الطالبّ للمناجاة. 
خرّجه «الموطا». 

وفيه أيضاً التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي: يقع في نفسه ما 
يَحزن لأجله. وذلك بأن يقدّر في نفسه أنَّ الحديث عنه بما يكره» أو أنه لم يَرَوْهُ أهلا 
ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من أُلْقِيات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل 
ذلك هله من فان وخاد فإذا كان مهه غير أبن ذلك :وهل هذا بتري في :ذلك 
كل الأعدادء فلا يتناجى أربعة دون واحدِء ولا عشرة» ولا ألف» مثلا؛ لوجود ذلك 
المعنى في حقّهِ؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع» فيكون بالمنع أولى. وإنّما 
خم الثلاثة بالذكر؛ لألّه أوَّل عددٍ يتأنّى ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعم جميع 


الأزمان والأحوال» وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور. وسواء أكان التناجي في 


(۱) الوسيط 550/54 . 
زقفق البخاري (TAA)‏ 5 ومسلم (۲۱۸۳) واللفظ له . 
(۳) أخرجه البخاري (1۲۹۰) » ومسلم )5١1854(‏ واللفظ له . 


(4) ۹۸۸/۲ ء والمصنف نقله عنه بواسطة القرطبي في المفهم 0/ 4 07 - ٠٠١‏ › والكلام ‏ وما بعده - منه 
أيضًاء 


سورة المجادلة: الآيتان ١١ ٠١‏ ملم 


مندوب أو مباح أو واجب» فإِنَّ الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أنَّ ذلك 
كان في أوّل الإسلام؛ لأنَّ ذلك كان في حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون 
المؤمنين» فلمًا فشا الإسلام» سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاصٌ بالسفر في 
المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبهء فأمًا في الحَضّر وبين العمارةء فلا0©؛ 
نه يَجِدٌ من يعينه» بخلافي السفر فإِنّه مظنّة الاغتيال وعدم المغيث. والله أعلم. 
قوله تعالى : تاا الین امنا إا يِل کم مسحو ف الْمَبَييين اسحا بشع 
اک لك وا ل أنشزرا تأنشزرا بم لله اليب مها يسك وليب ون ار 
ت وله با تمو حر © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: یا الین ماما إا فیک لک مسوا ف ای4 لما 
بيّن أن اليهود يحيّونه بما لم يحيّه به الله ومهم على ذلك»ء وصل به الأمر 
بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله ء حتى لا يضيّقوا عليه المجلسء وأمَرٌ 
المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى يتمكّنوا من الاستماع 
من رسول الله ي والنظر إليه. 
قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبئٌ 6 فأمِروا أن يفسح بعضهم 
لبعضص”'"؟. وقاله الضكاك“". 
وقال ابن عباس : المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب©). 
قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان النبيُ #5 إذا قاتل المشركين تشاحٌ أصحابه 


, o0 /0 المفهم‎ ()۱( 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ , وأخرجه عنهما الطبري 4077/77 - ٤۷۷‏ » وقول مجاهد فى تفسيره 
دده 


(۳) أخرجه الطبري ٤۷۷/۲۲‏ . 
() زاد المسير ۱۹۱/۸ - 1۹۲ » وأخرجه عنه الطبري A۲‏ . 


١١ "سورة المجادلة: الآية‎ ۳1٦ 


على الصف الأوّل» فلا يُوسع بعضهم لبعض ؛ اودلي ا 
فيكون كقوله: «#مَمَلعِدٌ لله لقتال [آل عمران M1:‏ 

وقال مقاتل : كان النبئُ يك في الصّمّة وكان في المكان ضِيْقُ يوم الجمعة» وكان 
النبئ بل يُكرم أهلَ بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت 
ابن قيس بن شماس» وقد سبوا في المجلس» > فقاموا حيالَ النبي َه على أرجلهم»› 
ينتظرون أن يوسّع لهم فك د فش ذلك على النبي بء فقال لمن حوله 
من [غير] آهل بدر: «قم یا فلان» وأنت يا فلان» بعدد القائمين من أهل بدر» فشق f‏ 
ذلك على من أقيم» وعرف النبيٌ ل الكراهيةً في وجوههم» فغمز المنافقون وتكلّموا 
بان قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحيُوا القرب من نبيّهم فُسبقوا إلى المكان؛ فأنزل 


الله عر وجل هذه الآية0". 


«تَمَسَّحُوا»: أي: توسّعوا. وفْسَحَ فلان لأخيه في مجلسه»› مسح فَسْحَاء أي: 
وسع له؛ ومنه قولهم : بلد فیح › ولك في كذا قم فسحة › وفسّح يَمسّح ‏ مثل منع يَمْنع - 
أي: وسّع في المجلس» فسح يَفْسُح فَسَاحة مثل گرم يَكُرُمُ كرامة أي: صار واسعًا ؛ 
ومنه : مكان فسيح'”ا 

الثانية: قرأ ا ا وزِرٌ بن حُبّيش وعاصم: «في الْمَجَاس»“. وقرأ قتادة وداود 
ابن أبي هند والحسر: باختلاف عنه: (إِذًا قيل لَكُمْ تَقَاسحُوا»*“› ازا 

في الْمَجْلِس) فمن جمع؛ فلأنَّ قوله: «تَمَسَّحُوا في الْمَجَالِس» يُنْبِىُ أن لكل واحد 
امد لي ال ا I‏ وجمع؟ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ بنحوه مختصرأء وتفسير البغري ١9/4‏ بنحوه. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص 477 دون ذكر : ثابت بن قيس » وما بين حاصرتين منه ومن (م) ٠‏ 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳٤٤ - ۳۳٤۳/1۰‏ (18845). 

)۳( الصحاح (فسح) ١‏ وتهذيب اللغة ٠» ۷/٤‏ ولسان العرب (فسح) . 

)€( السبعة ص 1۲۸ 3 والتيسير ص ٠١94‏ عن عاصم . 

(5) القراءات الشاذة صن 16 » والمحتسب ۲/ ۳٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ ۳1۷ 


لأ لكل جالس مجلسًا. وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبئ كل 
ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس» كقولهم : كثر الدينار والدرى. 

قلت : الصحيح في الآية أنَّها عامّة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير 
ا سواء كان مجلس حرب أو ذكْر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإ كل واحد أحنٌ 
يسكات الذي و ال راك ر اغا ها ا خف 
موضعه"". روى البخاريُ ومسلم عن ابن عمرء عن النبيّ ك قال : «لا يُقِيم الرجلُ 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه“ ". وعنه عن النبيّ لا أله نهى أن يُقام الرجل من 
مجلسه ويجلسس فيه آخرء ولكن تفسّحوا وتوسّعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل 
من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري. 

ب ل 
حتى يقغدّ مكانه؛ لما روى مسلم عن أبي ي الزبير عن جابر عن النبيّ يلإ قال: ١‏ 
يقيمنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعةء ثم يخالف إلى مقعده» فيقعدَ فيه» ولكن يقول: 
افسحوا». 

فرع : القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه» ُظر؛ فإن كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الأوّل في سماع كلام الإمام» لم يكره له ذلك» وإن كان أبعدَ من 
الإمام» كره له ذلك؛ لأنَّ فيه تفويت حمّله. 

الرابعة: إذا أَمّر إنسان إنسانًا أن يبكر إلى الجامع» فيأخذ له مكانًا يتقعد فيه لا 
يكره» فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أنَّ ابنَ سيرين كان يُرسِل غلامّه 


. 78٠١/5 الحجة للفارسي‎ )١( 
بنحوه.‎ 0١١-01١ /5 فق المفهم‎ 
. واللفظ للبخاري‎ > (1۷V) البخاري 50 ومسلم‎ (۳ 


, )1509( في صحيحه (1۲۷۰) » وأخرجه أيضاً مسلم (۲۱۷۷) : (14) و(۲۹) » وهو عند أحمد‎ )٤( 


)0( مسلم (1۷۸( . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


۳۱1۸ 
1 اي ااا ااال لل لس س 


إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه» فإذا جاء قام له من" 

فرع : : وعلى هذا من أرسل بساطًا أو سجادةً سط له في موضع من المسجد" . . . 

الخامفسةة روى مسل " عن أبي هريرة ظه أنَّ النبيّ و قال: «إذا قام أ حدكم 
وفي حديث أبي عوانة: من قام - من مجلسه» ثم رجع إليه» فهو أحقٌ به». قال 
علماؤنا: هذا يدل على صحّة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
يه فك إذا كان ول انيعد ام .فقيل أولى بهو الخرى. وق قل دنر ذلك عل 
الندب؛ لاله موضع غيرٌ متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. . وهذا فيه نظر؛ وهو 
انال متنا انغ فلك لكنه يختصٌ به إلى أن يَفرُغْ غَرضُه منه» فصار كأنّه 
يملك منفعته؛ إذ قد مُنع غيره من أن يزاحمه عليه“ . والله أعلم. 


السادسة: قوله تعالى: ينسح َه لک أي: في قبوركم. وقيل: في قلوبكم. 
وقيل: E‏ . ودا قل أَنشره وأ فَأَنشُرُوأ» قرأ نافع وابن 
عامر وفاضم بض الشين يها . وكسر الباقون» وهما لغتان مثل : «إيعكتوة4 


[الأعراف:4١]‏ يه [الأعراف:7١]‏ والمعنى : انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وعمل الخيرء قاله أكثر المفسرين””. وقال مجاهد والضاك: إذا نودي للصلاة 


. ۲۳۳/۳ أورده ابن قدامة في المغني‎ )١( 

)۲( بعدها في النسخ الخطية بياض ‏ وعبّر عنه بعض الاخ بقوله : بياض في الأم . اه . وأورد المسألة 
العجيلي - الشهير بالجمل ‏ في الفتوحات الإلهية ٠٠٠١/٤‏ ۳ وجاءت تتمّتها هكذا : حتى يحضر هو 
فجلس عليه فذلك حرام لعا فيه من تحجير المسجد بلا فائدة » وقيل : مكروه . والأول هو المعتمد 
كما في حواشي المنهج . اه . 

(۳) في صحيحه (۲۱۷۹) » وهو عند أحمد (7/0584) . 

. 0١١/١ المفهم‎ )5( 

(5) الكشاف ۷٥/٤‏ بنحوه . 

(1) السبعة ص 1۲۹ » والتيسير ص 7١9‏ . 

20 معاني القرآن للفراء ٠ ١5١/7‏ وسلفت القراءة فيهما ۳۱۷/۹ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۰۹/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ هلام 


فقوموا إليها. وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاةء فنزلت. وقال الحسن ومجاهد 
أيضًا: أي: انهضوا إلى الحرب”". وقال ابن زيد: هذا في بيت النبئّ قل كان كل 
رجل منهم يحبٌ أن يكون آخر عهده بالنبئ يل فقال الله تعالى: (وَإِذًا قيل انْشّدُوا» 
عن النبئ ل «فَانْشّرُوا» فان له حوائج» فلا تمكثوا”". وقال قتادة: المعنى: أجيبوا إذا 
دعيتم إلى أمر بمعروف. وهذا هو الصحيح“؛ لأنّه يعم 

والنشز: الارتفاع» مأخوذ من نشز الأرضء وهو ارتفاعهاء يقال: نَشَرَّ يَنشُّر 
ويَنْشِرَ: إذا انتحى من موضعه» أي : ارتفع منه. وامرأة ناشز: منتحية عن زوجها. 
وأصل هذا من النّشَرء والنشّز: هو ما ارتفع من الأرض وتنځى) ذكره النّاس. 

السابعة: قوله تعالى: يرع أله لذِينَ ءامو سكم ودين أوثوا الل رسب أي : 
في الثواب في الآخرة؛ وفي الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» 
والعالم على من ليس بعالم" وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية» 
الي حورن اللناكي ار للف علي ابر اسدرا ولع بونرا للع 
«وَرَجاتِ»)(" ع : درجات في دينهم إذا فعلوا ما اروا به“ . وقيل: كان أهل الغنى 
يكرهون أن يُزاحمهم من يلبس الصوف» فيسْتّبقون إلى مجلس النبئّ يك فالخطاب 
لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثوبّه نفورًا من بعض الفقراء 
أراد أن يجلس إليه فقال: «يا فلان خشيت أن يتعدّى غناك إليه أو فقره إليك». و 


. عن عكرمة والضحاك . وأخرجه الطبري 41/94/77 عن الضحاك‎ ۳٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 597/5 »؛ وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 77١‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤۷۹/۲۲‏ . 
(9) النكت والعيون 447/5 . وأخرجه عنه الطبري ٤۸٠/۲۲‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٤۸/٤‏ . 

(4) تهذيب اللغة ٠٠٠١ - 304/1١‏ . والصحاح واللسان (نشز) بنحوه . 

(5) زاد المسير ۱۹۳/۸ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۳۷/۳ . 

(۸) أخرجه الطبري 48١/157‏ عن ابن زيد . 

(9) لم نقف عليه . 


١١ سورة المجادلة: الآية‎ Y۰ 


في هذه الآية أنَّ الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور 
المجالس. وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم : الذين قرؤوا القرآن. 

وقال يحي بن يحبى عن مالك : برقع الل لين موا نكم الصحابة «وَاَذِينَ 
اونا الْعِلْمَ دَرّجَاتٍ» يرفع الله بها العالم والطالب للحق. 

فلت والعمق م أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية» فيرفع المؤمن بإيمانه ألا 

ثم بعلّمه ثانا . 

وفي «الصحيع؟ أن عمر بن الخطاب له كان يقدّم عبد الله بن عباس على 
الصحابة» فكلّموه في ذلك» فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير: © إدًا جاه نصر 
له مسح [النصر:١]‏ فسكتواء فقال ابن عباس : هو أجل رسولٍ الله ل أعلمه الله 
إيَاه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم'". 

وفي «البخاري» عن عبد الله بن عباس» قال: قدم عَيّينة بن حصن بنِ حذيفة بنِ 
بدر فنزل على ابن أخيه الحُرٌ بن قيس بن حصن» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء 
و را و ا ا 
مضى في آخر «الأعراف)77". 

وفي «صحيح مسلم؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر ِعُسْفانء وكان عمر 
يستعمله على مكّة. فقال: من استعملته على أهل الوادي؟ فقا ل: ابن أبزى. فقال: 
ومن أبن أبرئ؟ قال: مَؤْلّى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولّى! قال: إلّه قارئ 
لكتاب الله وإنَّه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إِنَّ نيكم يل قد قال: (إِنَّ الله يرفع 


بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين»”؟» وقد مضى أول الكتاب» ومضى مضى القول في 


. ١749/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )77571/( البخاري‎ )۲( 

. ۲ - 5١/6 )۳( 

. ۲۲٤/۱۷ سلف‎ )٤( 


سورة المجادلة: الآيتان 311 5 ١‏ 


۴۲۱ . : 

فضل العِلّم والعلماء في غير موضع من هذا الكتاب» والحمد لله. 
اح 0018 لانم ولد عار ار شق كل وود 
حَضْرٌ الجواد المُضْمّر سبعين سنة»”” . وعنه ي: قصل العالم على العابدء كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»””. . وعنه عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم 
القيامة ثلاثة ثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء»”'' فأعظم بمنزلة هي واسطة بين 
النبوّة والشهادة» اكع كاه وعن ابن 00 00 


قوله تعالى: ي ا لی انوأ إدًا كص اسول قفر ن يلق د ج 
فلك عبر لک ومر إن ل يَدُوا ين لله عد ييه (© > 

فيه ثلاث مسائل : ٠‏ 

الأولى: قوله تعالى : ٣ا‏ اَمَأ ا تي اشر «ناجيتم» ساررتم. قال 
ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يُكثرون المسائل على رسول الله ل حتى 
شقّوا عليه فأراد الله عر وجل أن يُخذّف عن ننه کل فلمًا قال ذلك» کت كثير مد 


40/١ 0‏ وه/ ۳ - 1٤‏ ء وغيرها. 

إفة الكشاف 71/4 ٠‏ والحديث أخرجه ابن.عدي في الكامل 1407/4 من طريق عبد الله بن محرر » عن 
الزهري » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ك . وقال : وهذا بهذا الإسناد منكر ء لا أعلم يرويه عن 
الزهري إلا ابن محرر ومحمد بن عبد الملك » وجميعاً ضعيفان .اها. 
بر ابن عنة الجر تين جامع ان الخلم 0125 اد این عر راذع این سيرين :عن أبن هريزء 
مرفوعاء وقال : ومن دون ابن عون لا يحتج به . اه . وسلف 7/ 7١‏ من قول ابن محيريز . 

. ٤۳۱/۱۰ سلف‎ )۳( 

42 أخرجه ابن ماجه )٤۳۱۳(‏ عن عثمان بن عفان 4 » قال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف علاق بن أبي مسلم. ..وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ٠١١‏ : رواه ابن ماجه وأبو يعلى 
والعقيلي والبيهقي في الشعب من حديث عثمان » وفيه : عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك . 

)2 الكشاف 71/4 ٠‏ وقول ابن عباس ذكره الديلمي في الفردوس 147/7 » وأخرجه ابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق ۲۲/ ۲۷۵ عن ابن عباس مرفوعًا. 


سورة المجادلة: الآية ١7‏ 


Y۲ 
ا س‎ 


o as 


03 


ينتقصونهم في النجوى» فشن عليهم ذلك» فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى؛ 
ليقطعهم عن استخلائه”". 

وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أنَّ المنافقين واليهود كانوا يناجون النبيّ #6 
ويقولون: إن اذد يسمع كل ما قيل له» وكان لا يمنع أحدًا مناجاته. فكان ذلك يشقٌّ 
عن الان ؛ لأنَّ الشيطان كان يُلقي في أنفسهم أنّهم ناجَؤْه بان جموعًا اجتمعت 
لقتاله. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: ديا أيّها الَّذين آمنوا إذا تَتَاجَيْتُم فلا تَتَنَاجَوًا 
بالإثم والعُدوانِ ومَعْصِيّتٍ الرسول» الآية [4]» فلم ينتهواء فأنزل الله هذه الآية» 


ذا 


فانتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنَّهم لم يُقدّموا ب بين يدي نجواهم صدقة» وشق 
ذلك على أهل الإيمان» وامتنعوا من النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقةء 
فخمّف الله عنهم بما بعد الآية. 

الثانية: قال ابنُ العربي”2: وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أنَّ الأحكام لا 
تترتّب بحسب المصالح› ٠‏ فن الله تعالى قال : : َلك خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرً) ثم نسحّهء مع 
كونه خيرًا وأطهر. وهذا رَد على المعتزلة عظيم في التزام المصالح» لكن راوي 
الحديث عن زيد انه عبد الرحمن» وقد ضكّفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: «ذ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرٌ؛ نص متواتر في الردٌ على المعتزلة. والله أعلم. 

الثالثة: روى الترمذئ” " عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي بن أبي طالب ڪه 
قال: لما نزلت: ياعا الدذِنَ ءامنا إا يم الرَسُول مدموا ين يد وکر صَدَكَة به 


)١(‏ النكت والعيون ه/ 49 ء وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۸٤/۲۲‏ » وابن أبي حاتم في التفسير 
TEE 1°‏ ل" 


)2 في أحكام القرآن له 4/ ١76٠١‏ » وما قبله منه أيضًا . 


قف في سننه (۰ (fT‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ ۳۲۳ 


سال قال لى النبئٌ علد : «ما ترى دينارًا»؟ قلت: لا يطيقونه. قال : » 
دينار»؟ قلت: لا يطيقونه. . قال : (فكم). قلت : شعيرة. قال: «إنّك لزهيد». قال : 
فنزلت: «أَأشةً 


اش 


شَمَقَتّم أن تُقدّموا بين يدي تجواكم صَدَقاتٍ» الآية. قال: فَبِي خمّف الله 
عن هذه الأمّة. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه» 
Rê . 5 . 8‏ - 4 م هم ١‏ ). 35 2 
ومعنى قوله: شعيرة. يعني : وزن شعيرة من ذهب. قال ابن العربيّ": وهذا يدل على 
مسألتين حسنتين أصوليتَيْنَ: الأولى: نَسْحٌ العبادة قبل فعلها. والثانية: النظر في 
قلت: الظاهر أن النّسْخ إنّما وقع بعد فِعْل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أنَّ 
أوّل من تصدّق في ذلك علي بن أبي طالب #ه» وناجى النبيّ #. روي أنه تصدّق 
00 لم a‏ و ef‏ 2 
بخاتم . وذكر القشيري وغيره عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال : في كتاب الله آية» ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» وهي: : هيا أيّها الّذِين آمنوا إذا ناجَيْتُم 
الرسول فقدّموا بين يَدَي نجواكّم صَدَقَةٌ؛ كان لي دينار فبعته» فكنت إذا ناجيت 
الرسول» تصدّقت بدرهم حتى نفدٌ؛ فنسخت بالآية الأخرى: «أأْسْئَفتُم أن تقدھوا بين 
يدي نجواكُم صَدَّقاتٍ»”*؟. وكذلك قال ابن عباس : نسخها الله بالآية التى بعدها©. 


. لم ترد هذه اللفظة في مطبوع الترمذي‎ )١( 

(۲( في أحكام القرآن له ۱۷٤۹/٤‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٠١ - ۱۷٤۹/٤‏ » وقال عقبها : وهذا كله لا يصح . اه . وقول مجاهد 
في تفسيره ۲/ 3551-50 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸١‏ » والطبري ٤۸۲/۲۲‏ 
- 48 ء وفيه أنه تصدّق بدينار. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص ٤۳۸‏ . وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۸١/١١‏ » والطبري ٤۸۳/۲۲‏ » 
والحاكم في المستدرك ٤۸۲ - 48١/1‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء . 
ووافقه الذهبي . اه . إلا أنه وقع في مطبوع المستدرك - وهي طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية» وكذا 
ورد في طبعة دار الكتب العلمية - مرفوعاً > وهو خطأ » لأن سياق الحديث يدل على أنَّ قائله هو علي 
وهو الذي كان يتصدّق عندما كان يناجي النبيّ ل . ولأنه لم يَرِدْ ذكر رسول الله ل في تلخيص 
المستدرك للذهبي › ولا في إتحاف المهرة لابن حجر )٠٤١۸١(‏ عند ذكره لإسناد هذا الحديث وعزوه 
للحاكم . 


(5) الكشاف ۷٦/٤‏ » وما بعده منه أيضاً » وأخرجه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۵ - ۲۳۹ . 


٠١ ١١ سورة المجادلة: الآيتان‎ ٤ 


وقال ابن عمر: لقد كانت لعليّ # ثلاثة» لو كانت لي واحدة منهنَّ كانت أحبٌ إليّ 
من حمر النّعم : تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية النجوى"'". 

ذلك عر لي أي: من إمساكها وهر لقلوبكم من المعاصي 9تإن لر 
ددا يعني الفقراء ن أل عَم كم . 


قوله تعالى: شفع أن دموا بین دى يوسي صقت فإ لر تَمْعَلُوأ واب الله 
یکم ايوا الصَلَوة ركه وأطيغوا الله وسو وة عي بنا سملو © 4 

فيه مسألتان: 

00 قوله تعالى: ادَأَسْتَفَِ استفهام معناه التقرير. قال ابن عباس: 
«أأَشْفَفثمْ ي: أبخلتم بالصدقة” ل" وقيل: خفتم. والإشفاق: الخوف من 
ا 1 9 خفتم وبخلتم بالصدقة. وشقٌّ عليكم «أن دموا بن يدي 2 
صَدَكنِ4. قال مقاتل بن حيان: إِنّما كان ذلك عشر ليال» ثم تسخ . وقال الكلبيْ: ما 
كان ذلك إلا ليلة واحدة. وقال ابن عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نُسخ. 
وكذا قال قتادة"'". والله أعلم. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان ٠١/۲۸‏ » وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١199(‏ إلا أنه 
ورد فيه : وغلق الأبواب ٠‏ بدل : وآية النجوى . وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ١597/54‏ » وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ١7١١/17‏ عن عمر ‏ » وفيه : وسكناه المسجد مع رسول الله 5 يحل له فيه 
ما يحل له » بدل : وآية النجوى . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ١7١/9‏ : رواه أبو يعلى في الكبير » 
وفيه : عبد الله بن جعفر بن نجيح » وهو متروك . 

(۲) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

. ۲٣١/٤ الوسيط‎ )۳( 

. 6۸٦/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) : تفسير البغوي "١١/54‏ . إلا أنه ورد عن الكلبي أنه قال : ما كانت إلا ساعة من نهار . وكذا أخرجه عنه 
عبد اراق : في التفسير ۲/ ۲۸۰ . 


(5) المحرر الوجيز 78٠/0‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 78١/7‏ عن قتادة . 


Yo ١١ _ ١١ سورة المجادلة: الآيات‎ 


الثانية : قوله تعالى: هذ لر تقعلوا وياب أله عَليَكُمْ» أي : نسخ الله ذلك الحكم. 
وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدّق به «اتَأقِبمُوأ الصَّلِة ءابو اک وة فنسخت فرضية 
الزكاة هذه الصدقة”'“. وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل» وما روي عن عليٌ ذه 

؛ لأنَّ الله تعالى قال: قاد لَمْ تَْعَُواه وهذا يدل على أن أحداً لم يتصدّق 
بشيء. والله أعلم .يعوا َه في فرائضه «#ور, سو في سننه «وَآمّه حب يسا 
مْمَلو4. 
قوله تعالی: أل ير إل ایت ولوأ ما حب آنه كوم ما شم مك لا من 
تك عل الكدب ق لل © 52 له ابا سيدا تمر 2 ع € 
يشماو © ادوا اتيم جنه صد عن سيل لَه َه عَدَابٌ مهن © » 

قوله تعالى: أل تر لى آل وو فما َب َّهُ ّمه قال قتادة: هم المنافقون 
رلا ل E‏ م نک وا مم يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا من 
المسلمينء بل هم مدن . ب ذلك [الساء:١٤٠]‏ وكانوا يحملون أخبارٌ 
المسلمين إل 

قال السّدّيُ ومقاتل : نزلت في عبد الله ب بن أبن وعبد الله بن بل المنافقَيْن؛ كان 
العدهما ا الدج لام يرق سان ایور ھا ی کو کی تن 
حُجُراته إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجلّ قلبه قلب جبّارء وينظر بعيئي شيطان» 
فدخل عبد الله بن نَبْتَل ‏ وكان أزرقٌ أسمرٌ قصيراً خفيف اللحية ‏ فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «علام تشتّمني نت وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعلّ ذلك. فقال له 


. ۳۳۷/۳ تفسير آبي الليث‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ٠ ١75٠‏ كما مر قريبًا . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 58١‏ » والطبري 4417/17 . 

(4) في (م) : مذبذبون . والمثبت من النسخ الخطية وتفسير البغوي ٠ "١١/4‏ والكلام منه 


١١ - 1١5 سورة المجادلة: الآيات‎ ۳۲٦ 


النبيئ ل : «فعلت» فانْطلقَء فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبُوه؛ فنزلت هذه الآية. 
وقال معناه ابن عباس » روى عكرمة عنه» قال : كان انب بل جالساً في ظل شجرة قد 
كاد الظل يتقلّص عنه إذ قال: «يجيئكم الساعة رجل أزرق» ينظر إليكم نظر شيطان» 
فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق» فدعا به النبئٌ ل فقال: «علام تشتمني نت 
وأصحابُك» قال: دعني أجيئك بهم. فمرّ فجاء بهم» فحلفوا جميعاً آنه ما كان من 
ذلك شيء؛ فأنزل الله عز وجل: «يَوْمَ يَبْعَثّْهُمُ اللهُ جَمِيعاً' إلى قوله: «هُمْ 
الْخَاسِرُونَ"'"' واليهود مذكورون في القرآن ب «عضِبَ الله عَلَيْهِمْ». 

هاعد أنه م» أي : لهؤلاء المنافقين ظعَدَابًا يدا في جهنّم» وهو الدَّرْك 
الأسفل .لم سأ ما اا ملوك أي : بئس الأعمال أعمالهم اصَذَا أي 
0 5 م 
جنع يستجئون بها من القتل " . 

وقرأ الحسن وأبو العالية: (إِيمَائَهُمُ» بكسر الهمزة هناء وفي «الْمَّافقون»“. أي : 
إقرارهم انّخذوه جنَّةء فآمنت ألسنتهم من خوف القتل» وكفرت قلوبهم َه عَذَابُ 
مهيل في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار. والصّد: المنع «عَنْ سَبِيلٍ الله) أي: عن 
الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر؛ لِمَا أظهروه من النفاق. وقيل: أي: بإلقاء 
الأراجيف» وتثبيط المسلمين عن الجهادء وتخويفهه””. 


. 7١1١/5 وتفسير البغوي‎ ٠ ٤۳۹ - ٤۳۸ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤۳۹‏ بإسناده عن ابن عباس » وأخرجه عنه أيضاً أحمد )۲٤۲١۷(‏ » والبزار 
7١07١ (‏ كشف الأستار)» والطبري ٤۸۹/۲۲‏ » والطبراني في الكبير (171709) » والحاكم 447/١‏ من 
طرق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. ولم نقف على رواية عكرمة. وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . اه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١77/7‏ : رواه أحمد 
والبزار » ورجال الجميع رجال الصحيح . 


. ۲۱۷/٤ الوسيط‎ )۳( 
. ۳٠١/۲ المحتسب‎ )6( 


. وزاد المسير ۱۹۷/۸ بنحوه‎ ٠» 441/0 الكت والعيون‎ )٥( 


سورة المجادلة: الآيات YY 19 ١!‏ 


قوله تعالى: فلن سق اير محم م موا ولا ر ل اود ت ا ت رک صب تار 
يا کات © :م يم 4 ا فاش ا لھ كا شب لک و وكسبون ام 
عل شىء 5 أ لا الم هم آلگذون © ١‏ سحو عل 3 هر الط ا 8 امَو لهم در ا ولك 


e € ر‎ 


کک إل نت لن ۸ اليك 49> 

قوله تعالى: ل يو عت الام ملا تدهم يِنَ آمو َا أي: من عذابه 
شيئًا. وقال مقاتل : قال المنافقون: إِنَّ محمّدًا يزعم أنه ي لحري اماس دق 
الراك انعد ليم لقاب اها رار طاوابر انا اكاك واط رك وا 
بهم أَلّهُ ييا“ أي : لهم عذاب مهين يوم يبسثهم لت 1 گا رن 30> 
اليومَ» وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم باليمين غدًا. وقد صارت المعارف ضرورية. 
وقال ابن عباس : هو قولهم : ول را ما ها مُتْركِينَ» ”"[الأنعام: 17]. ویو أب 
Mee ES‏ 
«وَيَحْسَبُونَ» في الدنيا «أَنّهُمْ عَلَى شَيْء لأنّهم في الآخرة يعلمون الحنٌّ باضطرار. 
والأرّل أظهر. وعن ابن عباس قال: قال النبيُ ك: «يُنادي منادٍ يوم القيامة: أين 
خصماءٌ الله فتقوم القَدَريَّة مسودّة وجوههم» مزرقّة أعينهم» مائل شدقهم» يسيل 
لعابهم» فيقولون: والله ما عَبَدْنَا ِن دونك شمسًا ولا قمرًا ولا صنمًا ولا ناء ولا 
اتخذنا من دونك إلهًا». قال ابن عباس: صدقوا والله! أتاهم الشَرّك من حيث لا 
يعلمون؛ ثم تلا: لوبو آم عل کی آلا إن ل ل 

قوله تعالى : «استحود عَم کل ابي أي : غلب واستعلی“» أي : بوسوسته في 
ا بل را ss. a‏ 


. بنحوه ودون عزو‎ 7١8١/5 والمحرر الوجيز‎ > ۷۷ /٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۳۸/۳ دون عزو . 

() المحرر الوجيز 718١/5‏ وعزاه للثعلبي» وأخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور 178/5- ٠١۹‏ . 
)٤(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص 408 . 

(5) النكت والعيون ٤۹٤/٥‏ . 


۲۸ سورة المجادلة: الآيات ۲١ 1١8‏ 


Dg 


وضمّهم. يقال: أحودٌ الشيءَ» أي: جمعه وض بعضه إلى بعض» وإذا 
جمعهم فقد غلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم .نهم در َد أي : أوامره في العمل 
بطاعته. وقيل : زواجره في النهي عن معصيته. لاد ا يكرد يمسي اه 
ويكون بمعنى الترك) والوجهان محتملان هنا .َك جرب ليان طائفته 
ورهطه الا إِنَّ جرب لبن ۾ م ليرد في بيعهم؛ لأنّهم باعوا الجنّة بجهنّمء 
وباعوا الهدى بالضلالة. 


قوله ا # إن الَذِنَ عادو الله ورسولة: أؤليك فى الْأذلِينَ آل 
لیت آنا سق إت لله ی عبر 69 4 
قوله تعالى: لك أ د ا ا رسو تقدم أوّل السورة. وكيك فى الْأَدَليَ» 
أي : من جملة الأذلّاء لا أذلّ منهم «كتب أله لأ أي : قضى الله ذلك . 
وقيل: كتب في اللوح المحفوظء عن 00 الفرّاء: كتب بمعنى «قال» .9أناً» 
توكيد”” وسل من بُعث منهم بالحرب؛ فإنّه غالب بالحرب» ومن بُعث منهم 
بالحكةء فإنّه غالب بالحجة". قال مقاتل: قال المؤمنون: لعن فتح الله لنا مكّة 
والطائف وخيبر وما حولهنََ رجَؤنا أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله 
ابن أبيٌ ابن سَنُول: أتظتُون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله إلّهم 
لأكثر عددّاء وأشدٌ بطسا من أن تظنُوا فيهم ذلك؛ فنزلت: الْأَعْلِبَنَ أَنَا وَرْسْلِي». 
نظيره: وقد مَبَقَتَ كما لكا مرلن . إن لم لصويو . لل دنا لم لكي 


.]١ا/لا"-‎ ١91: [الصافات‎ 


. ٠٤١/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٤٠٠٥ /١‏ » ووقع في مطبوعه : الشرك › بدل : الترك a‏ 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۳۹/۳ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۳۸۲ » ولم ينسب القول الأول لقتادة» وكلام الفراء في معاني القرآن له 
11/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 787/5 . 

(5) تفسير أبي الليث ۳۳۹/۳ . 


سورة المجادلة: الآية ۲۲ ۳۳۹ 


20 سات‎ ٠ 10 د يعم يي ا مارم مياص‎ a .لک‎ 5 ١ 
قوله تعالى: لا جد قوما يموت باه واليَوْر الآخر ودوت من اد الله‎ 


اا 1 e erv Kk: 5 . f 72 2 7 A7‏ 3 2 سر KK‏ 314 ر 03 4< 1< 
ورسوم ولو ڪاو َابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهُمْ أو إخواتهر أو عشيرتهم أوليك 


م E‏ 205 دأ ماع و e‏ ره ا 7ل يم 2 
ب فى فلوم الاين وأََدَهُم بروج نه وَيُدَِلْهْرَ جَنتٍ رى ين عيبا 


7 


لتر رييت فیا رضت اله نم وروا عن لهك جرب َه آلآ إن حزْبَ 
آله هم لفل © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: الا تمد قوما يُؤْمئوت باه َالَو الآخر باوت أي : 
يحبّون ويُوالون من حا آله ورسم تقدّم وولو ڪاو َابَآدَهُمْ» قال السُّدَي: 
نزلت في [عبد الله بن] عبد الله بن أبيَ» جلس إلى النبئ ل فشرب النبيٌ ب ما 
فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيتَ من شرابك فضلةً أسقيها أبي؛ لعل الله يُطهّر بها 
قلبه. فَأَفْضَلَ له فأتاه بهاء فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي قَضْلة من شراب 
النبئ يك جئتك بها تشربهاء لعل الله يطهّر قلبّك بها. فقال له أبوه: فهلًا جئتني ببول 
مك فإِنّهُ أطهر منها. فغضب» وجاء إلى النبئ بء وقال: يا رسول الله! أما أَذنتَ 
ا فقال النبئٌ #4 : «بل ترفق به يط ال 
وقال ابن جریج: حُدَّئت أنَّ أبا فحافة سب ابی 4 فصگه أبو بكر ابنّه ‏ صكَةٌ 
سقط منها على وجهه» ثم أتى النبيّ ل فذكر ذلك له فقال: «أوفعلته! لا تَعْذْ إليه» 
فقال: والذي بعثك بالحقٌ نبيّاء لو كان السيف متي قريباً لقتلته". وقال ابن مسعود: 
نزلت في أبي عبيدة بن الجرّاح » قتل أباة عبد الله بن الجراح يوم أحد"» وقيل: يوم 
بدر. وكان الجرّاح يتصدّى لأبي عبيدة » وأبو عبيدة يَحَيدٌ عنه» فلما أكثر» قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل الله حين قتل أباه : «لا تَجِدٌ قوماً يؤمنونٌ بالله واليوم الآخِرِ) 
)١(‏ زاد المسير ۱۹۹/۸ » وما بين حاضرتين منه . 


(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٠ ٤٤١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۸١/١‏ لابن المنذر. 
() أسباب النزول للواحدي ص ٠ ٠٤١‏ وأورده الزجاج في معاني القرآن له ٠٤١/١‏ + والبغوي 717/4 . 


ا سورة المجادلة: الآية ۲۲ 


الآية”'". قال الواقديٌ: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألتٌ رجالاً من بني الحارث 
ابن فهر فقالوا : توفي أبوه من قبل الإسلام. 

«أز أَبَنَآءَهمْ» يعني : أبا بكر دعى ابنّه عبد الله إلى البراز يوم بدر» فقال 
انب : «مَمَّعنَا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أك عندي بمنزلة السمع والبصر»"". 

لأر إِحْوَتَهْرَ» يعني مصعبَ بِنّ عمير قتل أخاه عبد بن عمير يوم أحد”" .أ 

ل وس قمر GS‏ بن المغيرة يوم بدر » 
وعليًا وحمزة قتلا عُتبة وشيبة والوليد يوم بدر“. وقيل :إن الآ وت عاط بو 
أبي بَلْئّعة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبئ يل عام الفتح » على ما يأتي بيانه أوّل 
سورة «الممتحنة» إن شاء الله تعالى» بيّن أنَّ الإيمان يفسد بموالاة الكمَّاره وإن كانوا 
أقارب. 

الثانية: استدلَ مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القَدَريّة وتَرْك 
مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القَدَريّة وعادهم في الله؛ لقوله تعالى : 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١75١/4‏ » وأخرجه الطبراني في الكبير (75") » والحاكم في المستدرك 
۲٠١-۳‏ » وأبو نعيم في الحلية ٠١1/١‏ عن عبد الله بن شوذب مرسلاً . قال الحافظ في 
التلخيص الحبير ٠١7/4‏ : وهذا معضل » وكان الواقدي ينكره .. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » وأخرجه الواقدي في المغازي ۲٥۷/١‏ » وذكره عنه البيهقي في 
السئن الكبرى 187/8 » وورد عند الواقدي أنَّ ابنَ أبي بكر اسمه: عبد الرحمن» ولم يصرّح باسمه 
الواحديٌ في أسباب النزول» ولعلّ الصواب ما ذكره الواقدي؛ لأن ابن الجوزي ذكر في كتابه تلقيح 
فهوم أهل الأثر ص۷١٠-۸١٠‏ أولادَ أبي بكرء وعد منهم عبد الله وعبد الرحمن... وبين أن 
عبد الرحمن هو الذي شهد يوم بدر مع المشركين» ثم أسلمء وأما عبد الله فإنه شهد مع النبي 85 
الطائف فجرح وبقي إلى خلافة أبيه. . 

(۳) في (م) : بدر » والمثبت من النسخ الخطية » وأسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » والكلام منه . 

() أسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » والمغازي للواقدي 59/١‏ . 


. وما بعده منه أيضاً‎ › ۳۱۲ /٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


سورة المجادلة: الآية ؟؟ ۳1 


«لا تَجدٌ قومًا يؤمنونّ بالله ۽ واليوم الآخِرٍ يُوادُون من حادً اللو 


قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري 
ام 1 o‏ 
أنه لقي المنصورٌ في الطواف» فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبئ ك أنّه كان 
يقول الإللى لتحيل a‏ ميدي لعمة. فاي وجدتٌ فيما أوحيت: ١لا‏ تَجِدٌ كوه 
يُؤْمُِونَ بالل وَاليوْم الآخِر إلى قوله : «أولَيِكَ كُتَبَ في فُلُوبهم الْإِيمَانَ»” یلق 
في قلوبهم التصديق“ ٠‏ يعني من لم يُوالٍ من حادً الله“. وقيل : كتب: أثبت» قاله 
الربيع بن أنس. وقيل: جعل"» كقوله تعالى: ظاأُكيمَا مَمَّ اهرت [آل 
عمران:07] أي: اجعلنا. وقوله: «إضسأكتما لين يفون [الأعراف:107] وقيل: 
«كُتَبَ) أي: جمع» ومنه: الكتيبة» أي: لم يكونوا ممن يقول: نؤمن ببعض ونكفر 
ي 


أنه قا 


زفق 


وقراءة العامة : بفتح الكاف من «كتَبَ2 وزه . النون من «الإيمان» تحت َب 

۹ َد عد 3 
الله» وهو الأجود؛ لقوله تعالى: لِوَأَيدَهُم برج ينه . وقرأ أبو العالية وزِرٌ بن 
حُبيش والمفضل عن عاصم: (كُتِبَ) على مالم سم فاعله» «الْإيمَانُ)» برفع العو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 170١/4‏ » إلا أنه وقع فيه : ابن وهب » بدل : أشهب . وقد وردت في 
إحدى نسخه الخطيةء كما أشار لذلك محققه . 

(۲) في (د) و(م) : داود . 

(۳) الكشاف 74-4 ٠‏ والحديث أورده الديلمي في الفردوس )3١١١(‏ » وابن مردويه كما في الكافي 
الشاف لابن حجر ص ٠١١‏ . 

. ۲۹۸/٤ الوسيط‎ )5( 

)2( معاني القرآن للزجاج 6 . 

(5) زاد المسير ۱۹۹/۸ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۷۷/۲۹ . 

(۸) السبعة ص 57١‏ . 


۲۲ سورة المجادلة: الآية‎ TY 


وقرأ زر بن خبيش: «وَعَشِرَاتِهِمُ» بألف وكسر التاء على الجمع» ورواها الأعمش عن 
أبي بكر عن عاصه”"". وقيل : ١كُتَبَ‏ في قُلُوبِهِمْ) أي : على قلوبهم» كما في قوله: 
نی جُدْع اَل [طه ]۷٠:‏ وحص القلوب بالذّكر؛ لأنّها موضع الإيمان. «رَأَيدَهُمْ 
قرّاهم ونصرهم بروح منه» قال الحسن: وبنصر منه. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن 
وخحججه. وقال ابن جريج: بنور وإيمان وبرهان وهدي. وقيل: برحمة من الله. وقال 
بعضهم: أيّدهم بجبريل عليه السلام”" .يدر جلت بجر من ها الأتهدر 
خيب فيه رنت اله ع أي : قَبِلَ أعمالهم رشو ع فرحوا بما أعطاهم 
لوهک جرب لَه آلآ إِنَّ حِرْبَ أله هُمْ نقلح قال سعيد بن أبي سعيد الجرجانيٌ؛ 
عن بعض مشايخه» قال داود عليه السلام: إلهي! مَّن حِرْبُكَ وحَؤْلٌَ عرشك؟ فأوحى 
الله إليه: «يا داود الخاضّةٌ أبصارهم» النقيّة قلوبهم» السليمة أكقّهم» أولئك حزبي 


50 
وحول عرشي . 


ختمت السورة والحمد لله. 


)غ0( القراءات الشاذة ص 1١6‏ عن علي 4 ¢ والبحر المحيط ۸/ ۲۳۹ 5 


(۲) تفسير البغوي 14 ۷ دون ذكر قول ابن جريج » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸۲/٩‏ دون 


نسبته إليه . 


(۳) لم نقف عليه . 


elf < >‏ 1 
نر اتر الک ایر 


سورة اشر 


مدنيّةٌ في قول الجميع. وهي أربع وعشرون آي روى ابن عباس أنَّ رسول الله كك 
قال: «من قرأ سورة الحشرء لم يَبْقَ شيء من الجئّة والنار والعرش والكرسيٌ 
والسماوات والأرض والهوامٌ والريح والسحاب والطير والدوابٌ والشجر والجبال 
والشمس والقمر والملائكة إلا صَلَّوْا عليه» واستغفروا لن مات من يومه أو 
ليلته مات شهيداً». خرّجه الثعلبيئ””". وخرّج الثعالببنٌ عن يزيد الرقاشئ» عن أنس أنَّ 
رسول الله بل قال: «من قرأ آخر سورة الحشر: لو أَنَلْنَا هَذًَا لقُن عَلَى جَبّلِ؛ - إلى 
آخرها ‏ فمات من ليلته مات شهيداً»9 . 

وروى الترمذي عن مَعْقِل بن يسار قال: قال رسول الله ي: «من قال حين يُصبح 
ثلاث مرّات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاتٌ آيات من آخر 
سورة الحشرء وكَلَ الله به سبعين ألف مُلك يُصَلُون عليه حتى يُنْسِي» وإن مات في 
يومه مات شهيداً ومن قرأها حين يُمْسِي فكذلك». قال: حديث غريب©). 

ا 


قوله تعالى: سح يِه ا فى اموت وما فى لأر وهو المزية كد © »> 


2 


. ۳۱۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه غند غيره. ۰ 

(۳) أورده بنحوه السيوطي في الدر المتثور 7١7/5‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

49 وقعت العبارة في بعض النسخ الخطية و(م): حسن غريب» ولم ترد عند الترمذي (۲۹۲۲)» وهو عند 
أحمد (۲۰۳۰) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ١ 77١/١‏ وقال: لم يحسنه الترمذي» وهو حديث 
غریب جدا. 


ع عاب سورة الحشر: الآية ۲ 


و ع 0 f 2A‏ 3 - ودس و 2 
ر ب وقد في 7 لعب ريون بوهم أيهم وى ألمومذِين ابروا 
يأل الابصر 19 
قوله تعالى: وهو أأَرِى ئ ْج لَب كََروأ مِنَ اَهَل آلکٿي من دترم اول ار فيه 
ثلاث مسائل : 


9 


م 


الأولى: قوله تعالى: هر الَذِىَ َي الي كَمروأ مِنْ أَهْلٍ الكت من ورج قال 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: 0 وهم رهط 
من اليهود من ذُريّة هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل ؛ انتظاراً 
لمحمّد بء وكان من أمرهم ما نص الله عليه . 


ےم وم 


الثانية : قوله تعالى : لأوَل اَتَرّ» الحشرٌ: الجمع"؛ وهو على أربعة أوجه: 
حشران في الدنياء وحشران في الآخرة؛ أمّا الذي في الدنيا فقوله تعالى: «مُوَ الَذِي 
خر الَّذِينَ كَمَرُوا م مِنْ َمل الكتّاب مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوّلِ الْحَشْرِ؛ قال الزهري : : كانوا من 
8 سبط لم يصبهم جلاء» وكان الله عر وجل قد كتب عليهم الجلاء؛ فلولا ذلك لعذّبهم 
في الدنيا”". وكان أوَّلَ حشر حُشِروا في الدنيا إلى الشام"“. قال ابن عباس وعكرمة : 
من شك أنَّ المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» وأنَّ النبيّ 4 قال لهم: «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر). قال قتادة: هذا أرّل المحشر. قال 


.)۳٠۳١( أحكام القرآن لابن العربي 1787/4 » والأثر أخرجه البخاري (40759)» ومسلم‎ )١( 

(۲) من هنا إلى نهاية قول قتادة الآتي من التذكرة ص۱۹۸ . 

(۳) تفسير البغوي 7١/4‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ » وأبو عبيد في الأموال (81)» 
والطبري ٤۹۸ - ٤۹۷/۲۲‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۲ > والطبري ٤۹٩ - ٤۹۸/۲١‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 


. VY - ۷1/۳ 


سورة الحشر: الآية ۲ Yo‏ 


: 2 على ۶ . وح ل Te‏ 
ابن عباس : هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من دياره . وقيل: إنهم 
اچوا إلى تهون مش الأول ال ت ی من عضر هم إل تر را 
بكفرهم ونقض عهده.”". وأما الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: 
تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» تيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم من تخلّف”". وهذا ثابت في الصحيح» وقد دك رافق 
کتاب «التذكرة»”*.ونحوه روى ابن وهب عن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم 
من ديارهم؟ فقال لي : الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال : وإجلاء رسول الله كل 
اليهود إلى خيبر حين سثلوا عن المال فكتموه» فاستحلّهم بذلك. قال ابن العربء”“ : 
للحشر أوّل ووسط وآخر؛ فالأرّل: إجلاء بنى النضيرء والأوسط: إجلاء خيبر» 
والآخر: حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو فريظة. وخالفه بقيّة المفسرين 
وقالوا: بنو قُرَيظة ما حشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبيئ. 

الثالثة : قال الكيا الطبرئ : ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن انها كان ذلك في أرَّل الإسلام» ثم نُسخ. والآن فلابدٌ من 
قتالهم» أو سَبْيِهمء أو ضرب الجزية عليهم. 


عد 


قوله تعالى: ما ظتنثم أن رَجُوأ» يريد : لعظم أَمْرِ اليهود ومَتعتهم وقوّتهم في 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص۹٥٤‏ > عدا قول قتادة فمن النكت والعيون ٤۹٩4/٥‏ » وقول ابن عباس 
أخرجه البزار ۳٤١١(‏ كشف الأستار)ء وابن أبي حاتم في التفسير /٠١‏ 7148 (18860). قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 47/٠١‏ : رواه البزارء وفيه: أبو سعدالبقال» والغالب عليه الضعف. 

() التعريف والإعلام ص ٠» ٠٠١‏ وأذرعات وتيماء وأريحاء من بلاد الشامء كما قاله السهيلي. 

(9) النكت والعيون ٤۹۹4/٥‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ .» والطبري ٤۹۹/۲۲‏ . 

(8) ص۱۹۸ . 

)٥(‏ في أحكام القرآن له 4/ ۱۷٥۲‏ . وما قبله منه أيضاً. 

(1) في أحكام القرآن له ٠٠٥/٤‏ . 


۲ سورة الحشر: الآية‎ ۳۳٦ 


رص از 


صدور المسلمين» واجتماع كلمتهم .ونوا أَنَهُم مَانِعْهُمَ حضوم قيل: هي 
الوّطيح والنّطاة والسُلالِم والكتيبة”2 .يى ا أي: من أمره» وكانوا أهل حَلّقة 
أي: سلاح كثير - وحصون منيعة» فلم يمنعهم شيء منها .انهم اَن أي: أمره 
وعغذابه”". ين حَيْتٌ لم يبوا أي: لم يظنوا”". وقيل: من حيث لم يعلموا. 
وقيل: «مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا» بقتل كَعْب بن الأشرف» قاله ابن جُريج والسّذي 
وأبو صالح“. 

قوله تعالى : ودف في فلوبهم لَب بقتل سَيّدهم كعب بن الأشرف» وكان 
الذي قتله هو محمد بن مَسْلمةء وأبو نائلة سِلْكان بن سلامة بن وَقْس - وكان أخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعة ‏ وعبّاد بن بشر بن وَفْشء والحارث بن أَؤْس بن 
معاذ» وأبو عَبْس بن جبر. وخبره مشهور في السيرة“. وفي «الصحيح»: أن النبيّ كه 
قال: انُصِرتٌ بِالرّعُبٍ بين يدي مَسِيرَةٍ شهر»"'' فكيف لا يُنْصر به مسيرة ميل من 
المدينة إلى محلّة بني النضير. وهذه خصيصّة لمحمّد كذ دون غير" ٠‏ 

قوله تعالى: #يحربون وتم قراءة العامة بالتخفيف من أخرب» أي: يهدمون. 
وقرأ السّلمِنُ والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: «يُخَرّبون) 
بالتشديد“ من التخريب. قال أبو عمرو: إِنّما اخترت: التشديد؛ لأنَّ الإخراب ترك 


الشيء خراباً بغير ساكن» وبنو النّضير لم يتركوها خراباً وإنما خرّبوها بالهدم» يؤيده 


. ٠١١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳٤۲/۳‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون 598/65 عن ابن جبير والسدي. 
(6) السيرة النبوية لابن هشام 00/١‏ . 

(5) سلف 708/5. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 7167 . 


. TA /o السبعة ص۳۲٦ 3 والتيسير ص۰۲۹۹ والنشر 5857/7 3 والمحرر الوجيز‎ (۸A) 


سورة الحشر: الآية ۲ ¥ 


قوله تعالى: «باأًيدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِيِينَ». وقال آخرون: التخريب والإخراب بمعئى 
واعذاء. والتكديد معت اللكير ٠‏ وجك سيبوية: أن معنن فلت وأفعلت تعافنان» 
نحو أخربته وخربته» وأفرحته وفرّحته”". واختار أبو عبيد وأبو حاتم الاو 

قال قتادة والضخًاك : كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلواء واليهود يُخربون 
من داخل ليبئوا به ما حُرّب من حضنهه””. فَرُوِيَ أنَهم صالحوا رسول الله ل 
على ألا يكونوا عليه ولا له» فلما ظهر يوم بَدْر قالوا: هو النبئٌ الذي نيت في 
التوراة» فلا تُردٌ له راية. فلما هُزِمِ المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة» فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأمر عليه الصلاة 
والسلام محمد بن مسلمة الأنصاريً» فقتل كَعْباً غِيلةَ» ثم صبّحهم بالكتائب» فقال 
لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبٌٍ إلينا من ذلك» فتنادَوًا بالحرب. 
وقيل: استمهلوا رسول الله بل عشرة أيام ليتجهّزوا للخروج» فدسنّ إليهم عبدٌ الله بن 
أ المعافق رامعا لا ر جرا من الحم دقان تانر و ميف لا 
نخذلكم» ولئن أخ رجتم لنخرجنّ معكم. فَدُرّيُوا على الأزقّة وحصنوها إحدى وعشرين 
ليلةء فلما قذف الله في قلوبهم الرُعبء. وأيسُوا من نصر المنافقين» طلبوا الصلح» 
فأبى عليهم إلا الجلاء“» على ما يأتي بيانه. ٠‏ 

وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبئ ب على أنَّ لهم ما 
أقلّت الإبل» كانوا يستحسنون الخسَبّة والعمود فيهدمون بيوتهم» ويحملون ذلك على 
إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها””'. وعن ابن زيد أيضاً : كانوا يخربونها؛ لثلا يسكنها 


)0غ( الحجة للفارسي 1/ YAT‏ ¢ والنكت والعيون 0۰۰/0 5 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/٤‏ . 

(9) تفسير البغوي "١0/4‏ عن قتادة» والنكت والعيون ٠٠٠ /١‏ عن الضحاك وأخرجه عنهما الطبري 
0-0/۲ . 

. ۸٩ - ۷۹/٤ الكشاف‎ )٤( 
عن الزهري.‎ ۲ 


۳۳۸ سورة الحشر: ١‏ لآية ۲ 


المسلمون بعدهم. وقال ابن عباس : كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم» 
هدموها لينّسع موضع القتال» وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها ؛ 
ليتحصّنوا فيهاء ويرموا بالتي أخرجوا منها المسلمين”". وقيل: ليسدوا بها أزقتهم'" 
وقال عكرمة: بَأيْبهِمْ؛ في إخراب دواخلها وها فيهنا؛ للا يأخذه العسلمون: 
وب «أيْدِي الْمُؤْمِنِينَ في إخراب ظاهرها؛ لِيَصِلُوا بذلك إليهم". قال عكرمة: كانت 
منازلهم مزخرفةً» ا انميق ان كرما فر وها من داز بوكربها 
المسلمون من خارج. وقيل : «ايحْرِبُونَ بيوتهم» بنقض الموادعة”*) «وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ' 
بالمقاتلة» قاله الزهريٌ أيضاً. وقال أبو عمرو بن العلاء: «بِأَيْدِيهِمْ» في تركهم لها. 
وب «أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» في إجلائهم عنها. قال ابن العربئ” : التناول للإفساد إذا كان 
باليد كان حقيقةٌ» وإذا كان بنقض العهد كان مجازاً؛ إلا أنَّ قول الزهريّ في المجاز 
أمثل من قول أبي عمرو بن العلاء. ٠‏ 

قوله تعالى : مروا يتأؤلي الاسر أي : اتَّحِظُوا يا أصحاب العقول والألباب. 
وقيل: يا من عاين ذلك ببضرو.9 2 و ومن جملة الاعتبار هنا أنَّهُم 
اعتصموا بالحضون من اللهاتاتزلهع الل مها ومن وتتوعه : أله اط عليهم من كان 
ينصرهم. ومن وجوهه أيضاً: أنّهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره» اعتبر 
في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة : السّعيد من وُعِظ بغيره'". 


. ۳٠١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

. ۸٠ /٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/١‏ دون نسبته إلى عكرمةء وما بعده منه أيضاً. 

() في النسخ: المواعدة» والمثبت من النكت والعيون ٠٠٠/٠‏ والكلام منهء والموادعة والتوادع: شبه 
المصالحة والتصالح. اللسان (ودع). 

(5) في أحكام القرآن له 7704/4 . 

(7) معاني القرآن للفراء ٠٤۳١/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١755‏ » والمثل في مجمع الأمثال للميداني ۳٤۳/١‏ »› وورد في حديث 
مرفوع أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (178)» والقضاعي في مسند الشهاب (77) عن عبد الله = 


سورة الحشر: الآيات ۲ . ۵ ۳۹ 


0 8005 DN rT 2 و‎ 2€ ٤ fof ۰ . « 

قوله تعالى: وولا أن كب اله عَلَيْهِمْ الجلاء لَعَذَّبهُمَ فى الدنيا وَل في 
عط ٠‏ 

کے و 0 بيرت کو و وکر مسو چو عم و مم ج27 مير و 

الأخرة عذَاب ألتار 2) ذلك باتهم سَافوا أله ورسولم ومن ياق أله فن لَه سَدِيدُ 


أن كب أنَّهُ هم الْجَكآة» أي : لولا أنه قضى أله سَيْجليهم 


ak 
لي‎ 


قوله تعالى: ولوا جل 
عن دارهم» وأنهم يبقون مدَّة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن .عدم في الديا 
أي: بالقتل والسَّبّي”''» كما فعل ببني قُرّيظة. والجلاء: مفارقة الوطن”"» يقال: جلا 
بنش خلا وأجلاه غير إو 0 والفرق بين الا والإخراج ‏ وإن كان معناهما 
في الإبعاد واحداً ‏ من وجهين: أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء 
والأخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني : أنَّ الجلاء لا يكون إلا لجماعة» 
والإخراج يكون لواحد ولجماعة» قاله الماوروئ. 
قوله تعالی : «ذلِك» أي : ذلك الجلاء اتمم سا لَه أي : عادّؤهء وخالفوا 

ا ومن ساني الله قرأ طلحة بن مُصَرّف ومحمد بن السَمَيْمَّع : «وَمَْ يُشَاقِقٍ 
الله“ بإظهار التضعيف» كالتي في «الأنفال»ء وأدغم الباقون. 

قوله تعالى: 09 مشر ين إبكة أو ركشا م عل أشرلها مدن اتر 
رز لين © » 


= ابن مسعود #. وفي إسناده: أبو إسحاق وهو: عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط. وهو ذل 
وقد عنعنه ولم يصرّح بالسماع. والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود أخرجه مسلم .)۲۱٤٥(‏ 

. ۳٤۳/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 716/5 . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0/۲ . 

(5) في النكت والعيون 501/6 . 

. ۳٤۳/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(1) مجمع البيان للطبرسي ۲۲/۲۸ ٠‏ والبحر المحيط ۲٤٤/۸‏ . 

(۷) وهي قوله تعالى: وس باقن أله وَرَسُولَمٌ کت أله شَدِيدٌ ألْهِقَابِ4 [الآية: ]١‏ وسلفت 434/94 . 
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5 سورة الحشر: الآية 0 


الأولى: قوله تعالی : ما قَطعثّم ين ٍَ4 «ما» في محل نصب ب فصقم › 
كألّه قال: أيّ شيء قطعتم. وذلك أنَّ النبيّ ب لما نزل على حصون بني النضير - وهي 
البُويْرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أُحُدء أمر بِقَع نخيلهم وإحراقها. 
واختلفوا في عدد ذلك» فقال قتادة والضحّاك : إتهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست 
نخلات. وقال محمد بن إسحاق: إِنّهُم قطعوا نخلة» وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عن 
إقرار رسول الله ل أو بأمره؛ إِمّا لإضعافهم بهاء وإما لسعّة المكان بقّظعها.فشقٌّ ذلك 
عليهم فقالوا ‏ وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمّدء ألستٌ تزعم أنك نبي تريد 
الصلاح» أفمن الصلاح قَظع النخل وحرق الشجر؟” وهل وجدتٌ فيما أنزل الله 
عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشقٌّ ذلك على النبيّ ل ووجد المؤمنون في 
أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: 
اقطعوا ؛ لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع» وتحليل من قطع من 
الآثمء وأخبر أن قطعة وتركه بإذن الله”". وقال شاعرهم سماك اليهودييٌ في ذلك : 


الشنا ؤركيا اللكتتاب السك 

وأنتمرعاءًلشاءعجافي 

ترون الرعاية مجداًلكم 

فياأيهاالشاهدونانتهوا 

لعجل الليالي وضرف الدهور 

بقع لالنتضيروإجلائها 
فأجابه حسان بن ثابت: 


. ۸١1/٤ الكشاف‎ )١( 


بسهل تهامة و 
لدى كل دهرلكممجحفٍ 
عن ايرالم نطق السُؤيين 


(۲) النكت والعيون ٠» 590١/6‏ وخبر قطع نخيل بني النضير وإحراقها أخرجه البخاري (4077)» ومسلم 


(1745): (۳۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص٣٤٤‏ . 
)٤(‏ النكت والعيون ٥١1/١‏ . 


سورة الحشر: الآية 0 ۰ ١4م‏ 


ا و هرا وها ,ولج تنوم اكت ضر 
حصو أو ترا الاب فهو وهمعَمْيٌ ع نالتوراةبُورٌ 
درفب بالشورة ی و 
. 2 مون 5 د 0 و اج (D2‏ 
وهان على سّرَاةبني لؤي حريق بالبوّيرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
غلم انام ا وتا اى از اتو 

فلو كانالنخيل بهاركاباً لقالوالامُقاملكم فسيروا“ 
الثانية : كان خروج النبيّ يل إل في ربيع الأوّل» أوَّل السنة الرابعة من الهجرة» 

وتحصّنوا منهم في الحصون» وأمر بقطع النخل وإحراقهاء وحينئظٍ نزل تحريم الخمر. 

ودس عبد الله بن أَبَيّ ابن سول ومن معه من المنافقين إلى بني التّضير: إلا معكم» 

: 1 8 2 

وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغترٌوا بذلك. فلما جاءت 

الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم. وسألوا رسول الله يك أن يكف عن 
دمائهم ويجلِيهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» فاحتملوا 

كذلك إلى خير ومنهم من سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى خَيْبّر أكابرهم» 

كحي بن أخظطب» وسَلام بن أبي الحمَيّقء وكنانة بن الربيع. فدانت لهم خير" . 

)00( السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۲/۲ . والأبيات في شرح ديوان حسان لعبد الرحمن البرقوقي ص٠٠۲‏ »› 
قال شارحه: وقوله: تفاقد معشر: أي: فَقَدَ بعضهم بعضا. وقوله: بُورٌُ: يعني ضلال أو هلكى» من 
البوار وهو الهلاك. وقوله: سراة بني لؤي: أي خيارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. اه. والبيت 
الأخير سيأتي ضمن خبر ابن عمرء وثمة تخريجه هناك. 

زفق السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۷۲ » وورد فيه : طرائقهاء بدل: نواحيها. وأبو سفيّان بن الحارث: هو 
ابن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي 5ل وكان حيتئذٍ لم يُسلمء وقد أسلم بعد في الفتح. وبنزه: ببعد. 
وتضير: من الضيّْرء وهو بمعنى الضرّ. فأبو سفيان يقول: تخرّبت أرض بني النضيرء وتخريبها إنما 
يضرٌ أرضَ من جاورهاء وأرضكم [يعني أرض الأنصار] هي التي تجاورها فهي التي تتضرّر لا أرضنا 
[يعني أرض قريش]. فتح الباري ۷/ ۳۳٤-۳۳۳‏ . والبيتان الأول والثاني ذكرهما البخاري (1075) 


ضمن خبر ابن عمر الآتي قريباًء وكما أشرنا إليه هناك. 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۱۹۰/۲ - ٠۹۱‏ > حيث ذكر أن هذه الغزوة كانت سنة أربع» وكذا ذكر = 


۳€ سورة الحشر: الآية 0 


الثالثة : ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عمر أن رسول الله بل قطع نخل 
بني النضير وحَرّقء ولها يقول حسان: 

٠.‏ ا 2 0 ايه 5 8 و 

وفى ذلك نزلت: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لةه الآية©. 


واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: 
الأرّل: أنَّ ذلك جائزء قاله في «المدوّنة»0". | لات إن عل المعلمون أن ذلك 
لهم» لم يفعلواء وإن يئسواء فعلواء قاله مالك في «الواضحة). وعليه يناظر أصحاب 
الشافعي. ابن العربيئ": والصحيح الأرّل. وقد علم رسول الله و أنَّ نخل بني 
التضير له» ولكنه فطع وحَرّق؛ ليكون ذلك نكايةً لهم ووَهْناً فيهم» حتى يخرجوا 
عنها. وإتلافُ بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً» مقصودة عقلاً. 

الرابعة : قال الماورديٌ: إِنَّ في هذه الآية دليلاً على أن كل مجتهد مصيبٌ. وقاله 
الكيًا الطَبَريُ”*' قال: وإن كان الاجتهاد يبعْد في مثله مع وجود النبىّ ل بين 


= البلاذري في فتوح البلدان ص١”‏ » وذكر السهيلي في الروض الأنف ”/ 50١‏ أن ابن إسحاق ذكر 
هذه الغزوة في هذا الموضع - أي بعد غزوة أحد ‏ وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدر» لما روى عقيل بن 
خالد وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. اه. وخبر الزهري في مغازيه 
ص١7‏ » وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان ص١”‏ ولكن ورد فيه أن وقيعة بني النضير من يهود كانت 
على ستة أشهر من يوم أحد. وعلّقه البخاري قبل حديث (4078) عن الزهري عن عروة» ووصله عبد 
الرزاق في المصنف 0 .» وردّه ابن القيم في زاد المعاد 777/7 . وذكر الواقدي في المغازي 
۳/۱ أنها كانت في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهراً من مهاجرة النبي 5 
(۱) مسلم (1747): (١۳)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري (5077)» وزاد: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيهاالسعير 
ستعلم أيُنامنهابنزه وتعلم أي أرضينا تضير 
وسلفت قريبا. 
(۲) ۳/ ۷ - ۸ ء والمصنف نقله عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن له ١767/5‏ » وما بعله منه 
أيضاً. 
(۳) في أحكام القرآن له ١907/4‏ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن له 405/4 . 
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أظهرهم» ولا شك أن رسول الله ل رأى ذلك وسكت» فتِلَقُوا الحكم من تقريره 
فقط. قال ابن العربيئ” “: وهذا باطل؛ لأنَّ رسول الله ل كان معهم» ولا اجتهاد مع 
حضور رسول الله بل وإنّما يدل على اجتهاد النبئّ ب فيما لم ينزل عليه؛ أخذاً 
بعموم الأذِيّة للكفار» ودخولاً في الإذن للكلّ بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوارء 
وذلك قوله تعالى: «وليُخُزي الْقَاسِقِينَ». 

الخامسة: اختلف في اللينة ما هي» على أقوال عشرة: الأرّل: النخل كله إلا 
العَجْوَةَ قاله الزهري ومالك وسعيد بن جُبير وعكرمة 0 وعن ابن عباس 
تاهاد والهين: :انها الل كول مرا ف ولا غرم "ارهن ابو عا 
أيضاً: أنّها لون من النخل. وعن الشوري: أنَّها كرام النخل. وعن أبي عبيدة“ : 
أنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبَرْنِي. وقال جعفر بن محمد: إِنَّها العجوة 
خاضّة”". وذكر أنَّ العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه السلام في السفينة. والعتيق : 
الفجل. وكانت العجوة أصلّ الإناث كلّهاء فلذلك شِنٌّ على اليهود قطعهاء. حكاه 
العاوردي”".«وقيل هي رب ن الل ال من اللوة» ره اجر الم 
وهو شديد يُرَى نواه من خارجه» ويغيب فيه الرس ؛ النخلة منها أحبٌ إليهم 


من وَصِيفِ(8* و هي النخلة القريبة من الأرض. وأنشد الأخفش : 


. ۱۷١۷ /٤ في أحكام القرآن له‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 1707/4 » دون عزوه لسعيد بن جبير وعزاه له النخاس في إعراب القرآن 
4 » وأخرجه الطبري 007/77 عن عكرمة والزهري وابن عباس وآخرين. 

(۳) زاد المسير 7٠١8/4‏ عن ابن عباس. وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/٤‏ عن مجاهد» وهو في تفسيره 
٠» ۲‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١707/4‏ عن الحسن. 

(4) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ » وأخرجه عنهما الطبري 609/77 . 

)2( في مجاز القرآن له 507/57 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١١/٤‏ . 

(۷) في النكت والعيون 6507/6 . 

(۸) تفسير البغوي "١7/4‏ وعزاه لمقاتل» والوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية. اللسان (وصف). 
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قدشجاني الحمام حين تَعَنَى بفراق الأحباب من فوق 0 
وقبل :إن اللينة القييلة؟ لأنها آلين من التخلة. ونه قول الشباعر: 

0 2 5 ر 5 3 زفق 

غرسوالينهابمجرى معين ثم خفواالنخيلبالاجام 


وقيل: إن اللينة : الأشجارٌ كلها؟ للينها بالحياةء “قال ذو الدمّة : 
م2 


طراق الخَرَّافي واقمٌ فوق لِينة 0 
والقول العاشر: أنَّهَا الدقّلء قاله الأصمعيٌ وأهل المدينة يقولون: لا 


تنتفخ”“ الموائد حتى توجد الألوان» يعنون: اه ؟: والصحيح 
ما قاله الزهريٌ ومالك؛ لوجهين: أحدهما: أنْهما أعرف ببلدهما وأشجارهما. 
الثاني : أن الاشتقاق يَعْضٌدهء وأهل اللّغة يصححونه؛ فإك اللينة وزنها ُونة» واعتلّت 
على أصولهم» فآلت إلى لينة» فهي لون» فإذا دخلت الهاء كُسر أولها؛ كَبَرْك: الصَّدْرٌ 
- بفتح الباء - ويركة ‏ بكسرها ‏ لأجل الهاء. 
وقبل : لينة» أصلها لؤنة» فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. وجمع اللينة: لين. 
وقبل : ليان قال مزق القن يضف عتق فرسه: 
ومتالضة كمتكورن N ONE E‏ 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) النكت والعيون 007/0 ولم ينسبه» وأورده الحميري في الروض المعطار ص7 7١‏ ».إلا أنه ورد فيه: 
الفسيل» بدل: النخيل» وكما نسبه لبعض ولد يثرب بن قانية أول من نزل مدينة النبي 5 وسمّيت 

(۳) النكت والعيون 507/0 » والبيت في ديوان ذي الرمة ٤۸۸/١‏ إلا أنه ورد فيه: ريعة» بدل: لينة. قال 
شارحه::طراق آي يعض ه عل بعض. والكوافي + ما دون القوادم من جتان الظائر.والريعة: المكان 
المرتفع. ويترقرق: يجيء ويذهب. 

(4) في (خ): لا ينتفخ. وفي أحكام القرآن لابن العربي ١700/4‏ والكلام منه: لا ننحى. وقول الأصمعي 

ش ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۳۷١/٠١‏ . 
)٥(‏ في أحكام القرآن له ۱۷٥۷ /٤‏ . 

(7) الصحاح (لون)» والبيت في ديوان امرئ القيس ص١٠٠‏ > إلا أنه ورد فيه : اللبانء بدل: اللّيان» قال 
شارحه : السالفة: العتق. كموق الان كالشجرة في الطول. والنّبان : شجرة اللّبان» وهو الكتدر. 
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وقال الأخفش: إِنّما سمّيت لينةٌ؛ اشتقاقاً من اللّونَء لا من اللين27. المهدو 
واختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي من اللون» وأصلها لُونة. وقيل: أصلها لينة» من 
لذن بن 
قرأ عبد الله: «ما قطعتم من لِينةٍ ولا تركتم فُوّماً على أصولها»“ أي: قائمة 
على 6 . وقرأ الأعمش: «ما قطعتم من ِينةٍ أو تركتموها قُرّماً على أصولها»”" 
المعنى : لم تقطعوها. وقرئ: انون على انهاه وفيه وجهان: أحدهما: اه جمع 
أصل» كَرَهْن ورُهّن. والثاني: اكُتَفِي فيه بالضمّة عن الواو. وقرئ: «قائماً على 
أصوله» ذهاباً إلى لفظ «ما»“. لذن آل أي : بأمره «وَلِيْحْزِيَ الْمَاسِقِينَ» أي : 
ليذل اليهوة الكمَارَ به ونه وكتيه. ظ 


قوله را أ آل عل سوه يتم سآ رجفت علو ين حل وا ر 
ES‏ نل نشل عل من بك وال عل سكل ؛ تدم قير @ تا اف أله 
لی رَسُولِوء من آهل الثرك فيه وليل وَلِذِى الْقرَقَ والكى والْمسكينٍ وين آله 

5 ا یک کر ب القند يبسن علخ نل نفدو ب ده 


َأنتهوأ ونأ لَه إن لَه سيد اليماب ©4 
قوله تعالى: «#وما أ الله عل رسوا له من هذه الآية والتي بعدها إلى قوله: 


اشَدِيدُ الِْقَابٍ» فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «إومآ أف لَه يعني : ما ردَّه الله تعالى عل رَسُولِوء» من 
أموال بني النَضِير .لامآ جَفْْرٌ عليه أَوْضَعْتَم عليه. والإيجاف: الإيضاع في 
اشر وهو الإسراع”* تيقال وَجَف الفرسنٌ: إذا أسرع» وأوجفته أناء أي: حرّكته 


. ٠٠۲/١ النكت والعيون‎ )١( 
إلا أنه ورد فيه: أصولهء بدل: أصولها.‎ ٠٤٤/۳ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 
. 544/8 البحر المحيط‎ (۳) 

. ۸۱/٤ الكشاف‎ )( 

(5) النكت والعيون 6١07/6‏ . 
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وأتعبته» ومنه قول تميم بن مقبل : 
ا ا واا .عن الركت اانا إذا اکا 


2 
<- 


والركاب: الإبل» واحدها: راحلة”". يقول: لم تقطعوا إليها شُقَّة ولا لقيتم بها 
حوبا ول مغ و نا انق هو المنيية على لتو قال ل عقوا إلنها 
مَشْياً» ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً» إلا النبيّ 4 فإنّه ركب جملاً» وقيل: حماراً 
مخطوماً بليف» فافتتحها صلحاًء وأجلاهم» وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون 
النبئّ ب أن يقسم لهم فنزلت: «وَمَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه الآية. 
فجعل أموال بني النُضير للنبئّ 6 خاصّة يضعها حيث شاءء فقسمها النبيُ ك بين 
المهاجرين. ‏ قال الواقدي : ورواه ابن وهب عن مالك ولم يُعْطٍ الأنصار منها شيئاً 
إلا ثلاثةَ نفر محتاجين» منهم أبو دُجَانة سِمَاك بن خَرَشة» وسهل بن حنيف»› 
والعاوت ال ول إا اع وجلنة شهلا وأنا ا وال أعطن 
سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحُقَيقَء وكان سيفاً له ؤِكْرٌ عندهم. ولم يُسلم من بني 
النّضير إلا رجلان: سفيان بن عمير» وسعد بن وهب» أسلما على أموالهما 
فاا 


وفي «صحيح مسلم» عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 


© ا اتوه لكين قال 6 020 ابیت ی درا تیچ ینآ بوعل عن ب 
والدود: السوق والطرد والدفع. والبيض: جمع أبيض وهو السيف. المعجم الوسيط (ذود) و(بيض). 

(۲) تفسير الرازي ۲۸٤/۲۹‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱٤٤/۳‏ . 

(5) تفسير الرازي ۲۹/ 785 › عدا قوله: وقيل: حماراً مخطوماً بليف. فمن الكشاف ۷۹/٤‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳۱٦/٤‏ عدا ما بين معترضتين. 

(7) المغازي للواقدي ۳۷۹/١‏ ». والقول الأول أخرجه الطبري 077/177 عن عبد الله بن أبي بكر #. 


(۷) الدرر لابن عبد البر ص١۱۸ ٠»‏ وورد فيه أنهما: يامين بن عمير» وأبو سعيد بن وهب» وكذا وردا في 
السيرة النبوية لابن هشام ۲ . 
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م اص ل ت ج کے 
رسوله» مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وكانت للنبئ يل خاصّةً 
فكان ينفق على أهله نفقةٌ سنةء وما بقي يجعله في الكُرَاع والسلاح عُدَّة في سبيل 
الله تعالى. 

وقال العباس لعمر رضي الله عنهما : اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن ‏ يعني : عليّاً » فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير ‏ فقال 
عمر: أتعلمانٍ أن النبيّ ق قال: «لا تورث ما تركناه صدقة» قالا: نعم. قال عمر: 
إن الله عر وجل كان حص رسوله # بخاصّة ولم يُخخصُص بها أحداً غيره. قال: 
«مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ م مِنْ أَهْل الْقُرَى فلل وَلِِرَسُولِ» - ما أدري هل قرأ الآية التي 
قبلها أم لا - فقسم رسول الله # بينكم أموال بني التُضيرء فو الله ما استأثرها عليكم 
اا ع ا ا ا ا 
يجعل ما بقي أَسْوَةَ المال. ا م يا فيل > لما ترك تر 
النُضير ديارهم وأموالهي طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ کالغنائم» فبيّن الله 
تعالى أنّها فَيْءٌ) وكان قد جرى ثم بعض القتال؛ لأنّهم حوصروا أياماً وقاتلوا 
وقتلواء ثم صالحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق» بل جرى مبادئ القتال 
وجرى الحصارء وخصٌ الله تلك الأموال برسوله كك وقال مجاهد”": أعلمهم الله 
تعالى ودگرهم أنه إِنّما نصر رسوله ي ونصرهم بغير كراع ولا عة .«ولكنَّ لَه ساط 
َسْلَمٌ عل من سا أي : من أعدائه. وشيم وان د EEE‏ 
لرسول الله يك دون أصحابه. 


الثانية : قوله تعالى: ها أله أ عل رَسُولِدء من أَمْلٍ الث قال ابن عباس : مي 
قُرَيْطّلة والنُضير» وهما بالمدينة» وقَدّك› e‏ ورا 


)۱( مسلم (۱۷۵۷)» وهو عند البخاري )4°( وأحمد »)۱۷١(‏ والكراع : الدواتٌ التي تصلح للحرب. 
)۲( برقم (ل/اه/ا١):‏ (4)» وهو عند البخاري ۳۰۹0) وأحمد ,)٤۲٥(‏ 


() في تفسيره 11۳/۲ » وأخرجه عنه الطبري ٥٠٤/۲۲‏ . 
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٠ ۳۸‏ 
کے و س ا كن 


رة ينبم جعلها الله لرسوله. وبيّن أنَّ في ذلك المال الذي خصّه بالرسول عليه 
السلام سُهُماناً لغير الرسول» نظراً منه لعباده. 

وقد تكلّم العلماء في هذه الآية والتي قبلهاء هل معناهما اوا ا 
والآية التي في الأنفال» فقال قوم من العلماء: إنَّ قوله تعالى: «مًا أَمَاءَ اللهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَىا منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخحُمس لمن سمي له 
والأخماس الأربعة لمن قاتل. وكان في أوّل الإسلام تُقسم الغَنِيمة على هذه 
الأصناف» ولا يكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رُومان وقتادة 
وغيرهما”". ونحوه عن مالك. وقال قوم: إِنّما بصلح من غير إيجاف خيل ولا 
رکاب» فيكون لمن سمّى الله تعالى فيه َي والأولى لني 4# خاصّة ةق إذا اشد مه 
حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. وقال معمر: الأولى للنبئ يل والثانية هي 
الجزية والخراج» للأصناف المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال 
للغانمين””. وقال قوم منهم الشافعييئٌ: إِنَّ معنى الآيتين واحد» أي: ما حصل من 
أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبئ كي وكان الخمس 
الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله ل أيضاًء وسهم لذوي القربى - وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب - لأنّهِم مُنِعوا الصدقة» فجعل لهم حى في الْمَيْءه وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين؛ وسهم لابن السبيل“. وأما بعد وفاة رسول الله كل 
فالذي كان من الْمَيْء لرسول الله يك يصرف عند الشافعيٌ في قول إلى المجاهدين 
المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنّهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وفي قول آخر له: يُصرّف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار ويناء 


. ۳۱۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 51/7 › وتواسخ ان الجوزي ص۲۳۷ » وأخرجه الطبري 
۲ ۷ -018 عن يزيد بن رومان وقتادة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١769/4‏ 

)٤(‏ الأم 4/ ۷۷ وأحكام القرآن للشافعي جمع الامام البيهقي ٠١١/١‏ وما بعدها. 


سورة الحشر: الآية ۷ ۳۹ 


القناطرء يعدم الأهمٌ فالأهمٌ وهذا في أربعة أخماس الفيء”". فأمّا السهم الذي كان 
له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته ي بلا خلاف» كما قال 
عليه الصلاة والسلام : : اليس لي من غنائمكم إلا الخمس» والخمس مردودٌ فيكم»'”". 
وقد مضى القول فيه في سورة «الأنفال»”". وكذلك ما خلّفه من المال غير موروث» 
جد كوا علج e‏ 
نورت ها اتركناة دة وقيل: كان مال الفيء لنبيّه #؛ لقوله تعالى: (مَا أن 
الله عَلَى رَسُولِهِ» فأضافه إليه؛ غير أنه كان لا يتأتل مالاً» إِنّما كان يأخذ بة 
e‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا إشكال أنَّها ثلاثةُ معانٍ في ثلاث آيات؛ 
الى نون الور لحي ا ا ك مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ 
وَل الْحَشْرِ؛ ثم قال تعالى : «وَمَا أَنَاءَ 000 م» يعني من أهل الكتاب 
معطوفاً عليهم .فا أحَنْمْرَ عَكهِ عليه من حَيْلٍِ ولا راب يريد كما بَيّنا ؛ فلا حقٌّ لكم 
فيه» ولذلك قال عمر: إِنَّها كانت خالصة لرسول الله قل يعني بني النضير وما كان 
مثلها. فهذه آية واحدة ومعتى متّحد. الآية الثانية: قوله تعالى: ١م‏ أَقَاءً الله عَلَى 
ل مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فللّه وَلِلرَسُولِ» وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحقٌ غير الأرّل. 
وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة» ولا شك في أنَّه معئى آخر باستحقاق ثانٍ لمستحنٌ 
لخر “ند أن ١‏ الآية الأولى والثانية» اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمّنت شيئاً 


. 96/11١ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

. ٤٤٤/۹ سلف‎ )۲( 

75/3٠١ )۳(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ سلف تخريجه قريباً. 

(5) أي: غير جامع» يقال: مال مؤثّلء ومجد مؤثّل. أي : مجموع ذو أصلء وأثلة الشيء: أصله. النهاية 
(أثل). 

(5) في أحكام القرآن له ۱۷۱۰/٤‏ - 31/51 . 


0۰ سورة الحشر: الآية ۷ 


5-5 


أفاءه الله على رسوله» واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية 
الأنفال أله حاصل بقتال» وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: دما أَقَاءَ الله عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْمّرّى» عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هناء 
فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة 
قالت: هي ملحقة بالثانية» وهي آية الأنفال. والذين قالوا: إِنّها ملحقة بآية الأنفال» 
اختلفوا؛ هل هي منسوخة ‏ كما تقدَّم ‏ أو مُحكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها 
آؤلن لأ ف تجدية قافلة رمعت ومعلوع أن حمل الجر ف هن الآية انقلا عن 
الآية ‏ على فائدة متجددة أؤلى من حمله على فائدة معادة. 

وروی ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: «قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا 
رگاب» في النضيرء لم يكن فيها خمسء ولم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
كانت صافية لرسول الله 45ء فقّسّمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار» حسب ما 
تقدّم. وقوله: «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى) هي قُرَّيظةء وكانت فريظة 
والخندق في يوم واحد. قال ابن العربيئ"": قول مالك: إن الآية الثانية في بني 
ُريظة » إشارة إلى أنَّ معناها يعود إلى آية الأنفال» ويلحقها النسخ» وهذا أقوى من 
القول بالإحكام» ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبِيّنَا أن الآية الثانية لها معتى مجدّد 
خسب ما ذللنا عليه. والله أعلم. 

قل نا اخشاره شن :وقد قل إن سورة «الحشرة نزلت بعد الأنقال» فين 
المحال أن ينسخ المتقدّمٌ المتأخّرَ”". وقال ابن أبي جيح: المال ثلاثة: مَعْنمء 


2 


أوفىءٌ› أو صَدَقَة › ولیس منه درهم إلا وقد بيّن الله موضعه”*؟. وهذا أشيه. 


دلق في (د) و(م): بني. والمثبت من (ظ) و(خ) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1۷0۹/٤‏ - 1۷1°« والكلام منه. 


(؟) في أحكام القرآن له ۱۷١۱/٤‏ . 
(۳) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص۲۳۸ . 
(5) أورده السيوطي في الدر المتثور */ 1۸١‏ وعزاه لابن المنذر. 


سورة الحشر: الآية ۷ ۳01 


الغالثة: الأموال التي للأئمة والرلاة فيها مَدْخَلَّء ثلاث أضرُب: ما أخذ من 
المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم» وهو ما 
يحصّل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: 
الْمَيْءه وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عَفواً صفُواً من غير قتال ولا 
إيجاف» كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفّار. ومثله أن 
يهرب المشركون ويتركوا أموالهم؛ أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارك له. 
فأمًا الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليهاء حسب ما ذكره الله تعالى» 
وقد مضى في «براءة». وأمّا الغنائم كانت في مير الأسلام ی ا بصع ا ما 
شاءء كما قال في سورة «الأنفال»: فل الأنتال ينه وَاَلرَسُول » [الآية:١]»‏ ثم نسخ بقوله 
تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءِ» الآية [1١4:من‏ سورة الأنفال]. وقد مضى في 
الأثفال اة“ 

فأما المَيْءٌ فة فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام؛ فإن 
رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فَعَلء وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهماء 
:111137317171710 ا 
حتى يَعْنَوْاه ويعطوا ذَوُو القربى من رسول الله بل من الفيء سهمهم على ما يراه 
الإمام» وليس له حدٌ معلوم. واختلف في إعطاء الغنيٌ منهم؛ فأكثر الناس على 
إعطائه» لاله حقٌ لهم. وقال مالك: لا يُعطى منه غير فقرائهم ؛ لألّه جُعل لهم عِوَضاً 
من الصدقة”". 

وقال الشافعيٌ: أيّما حصل من أموال الكمّار من غير قتال كان يقسم في عهد 
النبيّ يخ على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبئ ل يفعل فيها ما يشاء. والحُمس 
يقسم على ما يقسم عليه حمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الدَّاوُديَ : وهذا قول 


714/٠١ )١(‏ وما بعدها. 
(؟) 19/٠١‏ وما بعدها. 


(۳) الكافي لابن عبد البر ٤۷۸/١‏ . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ YoY 


ما سنبقه به أحدٌ علمناة» بل كان ذلك خالصاً له كما ثبت في الصحيح عن .عم" 


مبيناً للاآية. ولو كان هذا لكان قوله: اص أ من دون الْمُوْميِين» [الأحزاب:50] 
يدل غل أله تجوز الموهوية لر ران كولة: +« خالصة به ميم 4 [الأعراف : ؟"] 
يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعيٌ مستَوعَباً في ذلك» والحمة 
لله. ومذهب الشافعيئ #: أنَّ سبيل خمس الْمَّيْء سبيل خمس الغنيمة» وأنَّ أربعة 
أخماسه كانت للنبئّ بل وهي بعده لمصالح المسلمين. وقول أخوة نهنا اة 
للمرصدين أنفسّهم للقتال بعده خاصة» كما تقدّم. 

الرابعة: قال علماؤنا: ويُقسم كل مال في البلد الذي جُبيَ فيه» ولا يُنقّل عن 
ذلك البلد الذي جُبِيَ فيه حتى يعْنّواء ثم يُنقّل إلى الأقرب من غيرهم» إلا أن ينزل 
بغير البلد الذي جُبِيَ فيه فاقةٌ شديدة» فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما 
فعل عمر بن الخطاب # في أعوام الرّمادةء وكانت خمسة أعوام أو سنَّة. وقد قيل: 
عامين. وقيل: عامٌ فيه اشتدٌ الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفناء ورأى الإمام 
إيقاف الْمَيْءء أوقفه لنوائب المسلمين» ويعطي منه المنفوس» ويبدأ بمن أبوه فقير. 
والْمَىْء حلال للأغنياء. ويسوّي بين الناس فيه إلا أله يُؤْثْر أهل الحاجة والفاقة. 
والتفضيل فيه إِنّما يكون على قَدْر الحاجة. ويُعطى منه الغرماء ما يؤدُون به ديونهم. 
ويُعطى منه الجائزة والصلة إن .كان ذلك أهلاً» ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة 
للمسلمين. وأؤلاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من الْمَيْء 
شيئاً في الديوان» كان عليه أن يغزو إذا غزى”". 

الخامسة: قوله تعالى: 9ق لا يك دول قراءة العامة: ١يَكُونَ»‏ بالياء. «دُولَةَ) 
بالنصب» أي : كي لا يكون الَيْء دُولة”". وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام - عن ابن 


)١(‏ سلف تخريجه عند الآية السادسة من هذه السورة. 

(۲) الكافي لابن عبد البر ٤۷۸/١‏ » وأعوام الرمادة كانت سنة ثمان عشرة للهجرة» وخبرها في تاريخ 
الطبري ٠١٠-۹٦ /٤‏ . والمنفوس: المولود. معجم متن اللغة (نفس). 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۲١/۲‏ . 


سورة الحشر: الآية ۷ Yor‏ 


عامر ‏ وأبو حيوة: «تكون» بتاءء «ذولةً) بالرفع'» ا كي لا تقع ذولة. فكان تامّة. 
وَادُولةٌ» رفع على اسم كان» ولا خبرٌ له. ويجوز أن تكون ناقصة» وخبرها : ابَيْنَ 
الْأَغْنِياءِ بك وإذا كانت تامّة فقوله: «َيْنَ الْأَعْنيَاءِ منکب متعلّق ب هدُولة» على 
معنى : تداول بين الأغنياء منكم. ويجوز أن يكون ابَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛ وصفاً ل 
الدولة». وقراءة العامة: «ذولة» بضمٌ الدال. وقرأها السَّلَّمِيُ وأبو حيوة بالنصب””. قال 
عيسى بن عمر ويونس والأصمعئٌ: هما لغتان بمعئّى واحد””. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: الدَّوْلَّة ‏ بالفتح ‏ الظَمّر في الحرب وغيره وهي المصدر. وبالضمٌ: اسم 
الشيء الذي يتداؤل من الأموال©). وكذا قال أبو عبيدة: الدولة: اسم الشيء الذي 
يتداول. والدّؤلة: الفعل. ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا المَيْء؛ كي لا تقسمه 
الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا 
غيمواء أخذ الرئيس رَبُعها لنفسه» وهو المرْباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما 
0 وفيها قال شاعرهم : 
لك المِرْباع منها والصّفايا9) 

يقول: كي لا يُعمّل فيه كما كان يُعمّل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله ل 
يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس» فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين 
جا 


السادسة: قوله تعالى : وما تاکنگم الول ڈو وما تنگ عَنَهُ انها 4 أي : ما 


(۱) التيسير ص۲۰۹ عن هشام» والنشر ۳۸٦/۲‏ » والمحتسب ٠١٤/۲‏ عن أبي جعفر» وما بعده منه» ومن 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ٠٠١/۲‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص٤١٠‏ عن السلمي. 
(۴) المحرر الوجيز 787/6 عن عيسى بن عمرء والنكت والعيون 50/0 عن يونس والأصمعي. 
(؟) النكت والعيون ٥۰۳/٥‏ . 
(5) تفسير البغوي ۳۱۸/٤‏ . 
»( هذا صدر بيت لعبد الله بن عَئّمة الضبي» وعجزه: 
وخحكمك والنشيطة والفضول 
وسلف ۲٤۲/۱۰‏ . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ To 


أعطاكم من مال الغّنيمة فخذوه» وما نهاكم عنه من الأخذ والعُلول» فانتهواء قاله 
الحسن وغيره. السُّدَّيٌ: ما أعطاكم من مال الْمَيْء» فاقبلوه» وما منعكم منه» فلا 
تطلبوه. وقال ابن ججريج : ما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. الماوردِيٌ”'': وقيل: إِنَّه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لا 
يأمر إلا بصلاح» ولا ينهى إلا عن فساد. 

قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

السابعة: قال المهدوي: قوله تعالى: (وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ دوه وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَاننهُوا؛ هذا يوجب أنَّ كل ما أَمَرَ به النيئ لا أَمْرٌ من الله تعالى. والآية وإن كانت 
في الغنائم» فجميع أوامره يخ ونواهيه دخل فيها. وقال الحم بن عُمير - وكانت له 
صحبة -: قال النبيئ : «إنَّ هذا القرآنَ صَعْبٌ مُسْتَضْعَب» عسير على من تركه» يسير 
على من اتّبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب» وهو الحكم» فمن استمسك بحديثي 
وحَفِظهء نجامع القرآن» ومن تهاون بالقرآن وحديثئي» خسر الدنيا والآخرة. ارت 
أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتبعوا سُنَّتيء فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن» 
ومن ابرا يولي فقد استهزأ بالقرآن» قال الله تعالى: هوَمَا اناكم الَسُولُ فُكُذُرُهُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»”". 

الثامئة: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابنُ مسعود رجلاً مُخرماً وعليه ثيابه» فقال 
له: انزع عنك هذا. فقال الرجل : أتقرأ علي بهذا آيةَ من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» 
«وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ َحُذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عله فَانتَهُوا709. 
)١(‏ في النكت والعيون 504/5 » وما قبله منه أيضاًء وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة ٤4٥/١١‏ » 

والطبري ٥۲۲/۲۲‏ . 
۲( أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (1770) مقتصراً على طرفه الأول» وفي إسناده: 

عيسى بن إبراهيم القرشي»› وهو منكر الحديثء وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۰۸/۳ - ۲٠۹‏ 

وعدّه من مناكيره. 


(۳) الكشاف /٤‏ ۸۲ - ۸۳ 2 وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۲۳۸) عن عبد الرحمن بن يزيد 
دون ذكر ابن مسعود ه. 


سورة الحشر: الآية ۷ o00‏ 


وقال عبيد الله بن محمد بن هارون الفِرْيَابنُ: سمعتٌ الشافعيّ © يقول: سلوني 

عمًا شئتم» أخبركم من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّكم #. قال: فقلت له: ما تقول 
أصلحكٌ الله - في الحرم يقتل الرنور؟ قال : فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
الله تعالى : «وَمَا آتاکم الرسول iar‏ وم نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». ودا ا ب 


ord 


تعن عبد لمات ين E‏ عن رِبْعِيٌ بن حراش » عن خذيفة بن اليَمَانء قال : 
TT‏ «اقتدوا 6لو سدع ابى غ ودا سفيان بن 


عيينة» عن مِسعر بن كِدَام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن 
الخطاب ‏ 4 أنه أمر بقث الرنبور” . 


قال ل وهذا جواب في نهاية الحَُسْنِء أفتى بجواز قتل الزنبور في 
الإحرام» وبيّن م أنه يَقتدي فيه بعمرء وان النبى و أَمَرٌ بالاقتداء بهء ون الله ان 
مر بقبول ما يقوله النبيُ يل فجواز قَنّله مستنبّط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا 
المعنى من قول عكرمة حين سل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار. في سورة 
«النساء» عند قوله تعالى : #أطيعوا أله وأطيموا السود وأؤلى الأ مگ [الآية:وه]70 . 

وفي «(صحيح مسلم» وغيره عن علقمة؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 6: 
العن الله الواشماتِ والمُسْتَؤْشِماتِء والمُتتَمّصاتٍء والمُتَفلْجِاتِ للحُشن. المُعَيرَاتِ 


)١(‏ أخرجه بتمامه البيهقي في السئن الكبرى 7١7/5‏ من طريق عبد الله بن وهب الدينوري» عن الفريابي» 
به» وهو عند أبي نعيم في الحلية 9/ ١١١-1١9‏ من طريق محمد يزيد بن حكيم» قال: رأيت محمد 
بن إدريس الشافعي في المسجد الحرام» وقد جعلت له طنافس يجلس عليهاء . فأتاه رجل من أهل 
خراسان فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ قال: حرام. فقال الخراساني: حرام؟! 
فقال: نعم» من كتاب الله وسنة رسول الله ل والمعقولء . . . الخبر» فذكر الآية المذكورة أعلاه» 
وخبر الاقتداء» وخبر عمر لکن بإسناد آخر عنه . وقوله 5: «اقتدوا بِاللّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» 
أخرجه الترمذي )۳٦٦۲(‏ بإسنادين» أحدهما: عن أحمد بن منيع» عن ابن عيينة» به. والآخر: : عن 
الحسن بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» به. وهو عند أحمد 
(17746). قال الترمذي: وكان سفيان بن عيينة يُدلس في هذا الحديث» فربّما ذكره عن زائدة» عن 
عبد الملك بن عميرء وربّما لم يذكر فيه: عن زائدة. وقال أيضاً: هذا حديث حسن. اه . وبرقم 
(7") من طريق عمرو بن هرم» عن ربعي» به . 
وقول عمر أورده الشافعي في الأم ۷/ ۱۹۸ ء وسلف 187/8 . 

0 كت ° . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ ۳0٦ 


تَلْقَ الله» فبلغ ذلك امر أةَ من بني أسد يقال لها: أم يعقوب» فجاءت فقالت: بلغني 
أك لعنتٌ كَيْتَ وكيت! فقال: ومالِيَ لا ألعنٌ مَّن لَّعَنَ رسول الله # وهو في 
كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! فقال: لئن 
كنتٍ قرأتيه لقد وَجَدْتِيه! أما قرأتٍ: «وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولٌ د مَحُذُوُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانْتَهُوا»! قالت: بلى. قال: فإنَّه قد نهى عنه.. الحديث. وقد مضى القول فيه في 
«النساء» مستوق . 

التاسعة: قوله تعالى : وما اتن اسول وة وإن جاء بلفظ الإيتاء: وهو 
المناولة» فإنَ ¿ معناه الأمر؛ بدليل قوله تعالى: «وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواكء فقابله 
بالنهي» ولا يقابل النهي إلا بالأمرء والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل » مع قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمْر فَأَنُوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»””. وقال الكلبيٌ: إِنّها نزلت في رؤساء المسلمين» قالوا فيما ظهر عليه 
رسول الله # من أموال المشركين: يا رسول الله» حُذ صَفِيّك والرّبع» ودعنا 
والباقي؛ فهكذا كنا نفعل في الجاهلية. وأنشدوه: 
لكالمرباع منهاوالصفايا وحكُمك والتّشِيطة والمُضُولُ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية©). 

العاشرة: قوله تعالى: #وََتَّفُوا أله أي : عذاب الله 


وقيل: 0 تقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها“ .13# لَه سيد اماب لمن 
خالف ما أمره به. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ - 1171 بتمامه» والحديث عند مسلم (۲۱۲۵)ء ولم يرد منه 
عبارة: قال رسول الله #. والحديث سلف ۱٤١/۷‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١177/4‏ . 

. ۲۱۷ - ۲۱٦/۰ سلف‎ )۳( 

. ۲٤/٠١ والبيت لعبد الله بن عَنّمة الضبي» وسلف‎ ٠٠٤/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳٤٤/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

. ۸۲/٤ الكشاف‎ )( 


سورة الحشر: الآية ۸ بوم 


وؤدسم م« ہے ا م ساس کر 


قوله تعالى: # للفقراء ° أ جوأ من دِيرِهمٌ مله يغون فضلا 
سس من الس سس 0 2 عع م م ےم یر 
من الله 4 وَرِضُوَنا اوترون أنه و س + أؤلتيك هم ارون ك4 

أي: المَيْءُ والغنائم 0 م وقيل: ١كَيْ‏ لا يَكُونَ دُولَة بَيْن 
الأَعِْيَاء؛ ولكن يكون الِلْمُفَرَاءِه"". وقيل: هو بيان لقوله: «وَلِذِيِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل0”" فلما ذُكروا بأصنافهم» قيل: المال لهؤلاء؛ لأنّهم فقراء 
ومهاجرون»› وقد أخرجوا من ديارهم؛ فهم أحق الناس به. وقيل: «وَلكِنّ الله يَسَلط 
رُسُلَّهُ عَلّى مَنْ يَسَاءُ» للفقراء المهاجرين؛ لكيلا يكون المال دولة للأغنياء من بني 
لدا وق واللة عدي العقاب للم اجرين آي كتدية العتات للكما رسيب 
الفقراء المهاجرين ومن أجلهم. ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدّم ذكرهم في قوله 
تعالى: «وَلِذِي القَرْبَى وَالْيَتَامَى». وقيل: هو عطف على ما مضىء ولم يأتِ بواو 
العطف كقولك : هذا المال لزيد لِبَكر لفلان لفلان. 

والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبت #؛ حُبّاً فيه ونْضْرَةً له. قال قتادة: هؤلاء 
المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان» حبّاً لله ولرسوله»حتى 
إن الرجل منهم كان يَعْصِبٍ الحجر على بطنه؛ ليقيم به صُلبه من الجوع» وكان الرجل 
ينّخذ الحفِيرة في الشتاء ماله دثار غيرها”". وقال عبد الرحمن بن أبزى وسعيد بن 
جبَير: : كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يح عليها 
ويغزو» فنسبهم الله إلى المَمَرء وجعل لهم سهماً في الزكاة. ومعنى «أخخرجوا مِن 
دِيَارهم», أي : أخرجهم كمّار مكة أي : : أحوّجوهم إلى الخروج» وكانوا مئةَ رجل. 
ينونه يطلبون .وسلا من ًَ4 أ ي: : غنيمة في الدنيا لإ وضو في الآخرة» أي 


ن 


. ۳۹٦/٤ إغراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٥۲۳/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ ١ ۳۱۸/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري ۲ عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: 


0۸ سورة الحشر: الآيتان 4 4 


مرضاة ربّهم .لوَيَصُرُونَ أله وسو في الجهاد في سبيل الله .ظأوْلَيِكَ هم 
اسيك في فعلهم ذلك. وروي أنَّ عمر بن الخطاب كه خطب بالجابية فقال: من 
أراد أن يسأل عن القرآن فليأتٍ أَبَىّ بنَ كعب» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتِ 
زيدٌ بنَ ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتٍ معاد بنَ جبل» ومن أراد أن يسأل 
عن المال فليأتني؛ فان الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإِنّي باد بأزواج 
النبيئّ ل فمعطيهنٌ» ثم بالمهاجرين الأوّلين؛ أنا وأصحابي أخرجنا من مكّة من ديارنا 
راما 

قوله تعالى: «وَالدنَ ومو ألدَارَ وَالإيِمَنَ من قله يحَيُونَ من مَاجرَ لم و 
جدود 5 صذورهم اة 1 اوا ويوْشْرونَ عل ج اشم ولو کل e‏ 
صا ومن بوق شم قي ريك هْمْ امنيس © » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: وليب تيَمُو ألدَارَ يمن ين هر لا حلاف أن الذين 
تبوّؤوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها". «وَالْإِيِمَانَ) 
نصب بفعل غير تبوّأ؛ لأنَّ التبرّء إنّما يكون في الأماكن. وين كلهم «مِنْٰ» صلة 
برا والس والدين وزرا الداز عن قبل الها رين واعتقدوا ايسان 
99 لأ ن الإیمان تيس جمكان يتوا كقوله تعالى : فاخا ارک وة وشرا ک4 
[يونس:١7]‏ أي : وادعوا شركاءكم؛ 0 


من باب قوله : 


.)044( النكت والعيون 506/0 وعزاه إلى علي بن رباح اللخمي» وأخرجه عنه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 
من طريق عكرمة» عن ابن عباس» بنحوه. وقال: لم يرو‎ )۳۷۹١( وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط‎ 
هذا الحديث عن داود بن الحصين إلا ابنه سليمان» تفرّد به عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري.‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله موثقون.‎ :170/١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۹/٤‏ . 

(۳) في الكشاف /٤‏ ۸۳ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الحشر: الآية ۹ ۳0۹ 


I REI EE E CONE 

ويجوز حمله على حذف المضافء كأنه قال: تبوّؤوا الدارٌ ومواضعَ الإيمان. 
ويجوز حمله على ما دل عليه تبوّاء كأنّه قال: لزموا الدارَ ولزموا الإيمانًء فلم 
يفارقوهما. ويجوز أن يكون ت تبوّأ الإيمان على طريق المَثّلء كما تقول: تبأ من بني 
زلا السب" وال التمكن والاسهران ولس بداد الأنصاز ار فقيل 

المهاجرين» بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي يك إليهم. 
الثانية: واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلهاء أو معطوفة؟ فتأوّل قوم 
أنها معطوفة على قوله : (ِلِلْمُفَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ» وأنَّ الآياتٍ التي في الحَشْر كلّها معطوفة 
بها على قن ول الوا ذلك واتضفوا» دوو عن لات ما ذهو لنت لاز 
الله تعالى يقول: «هُوَ الذي أخْرّجَ الَِّينَ گُمَرُوا مِنْ أَهْل الْكَاب مِنْ دِيّارِهِمْ لأَوَّلٍ 
الْحَشْرِ مَا ظَنَتُمْ أن يَخْرْجُوا» إلى قوله: «الْمَاسِقِينَ» فأخبر عن بني اللَضير وبني فَيتقاع. 
ثم قال: «وَمَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ۾ مِنْهُمْ فما أَوْجَفتُمْ علَِْ ِن حَيْلٍ ولا ركاب وَلْكنَّ 
الله سط رُسْلَهُ عَلّى مَنْ يش فأخبر أنَّ ذلك للرسول كل؛ لأنه لم يُوجف عليه حين 
حَلُوه. وما تقدَّم فيهم من القتال وفع شجرهمء فقد كانوا رجعوا عنه» وانقطع ذلك 
الأمر. ثم قال: «مَا أَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى فلِلَهِ ولِلرّسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وا بن السَّبِيلٍ) وهذا كلام غيرٌ معطوف على الأوّل. وكذا: 
«وَالنَْذِينَ E‏ رالمان ابتداءً كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم؛ فإنّهم 
سلموا ذلك المَيء للمهاجرين؛ وكائه قال: الفيء للفقراء المهاجرين» والأنصار 
يُحبُون لهم لم يحسدوهم على ما صَفَا لهم من الْمَيْء. وكذا «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 

بَعْدِهِم) ابتداءٌ كلام» والخبر: ايقُولُونَ رَبَنَا اغَْفِر لَنا). 
وقال إسماعيل بن إسحاق: إن قوله: «وَالَّذِينَ تَبَوهُوا الدّارَه «وَالَّذِينَ جَاءُوا» 


(۱) سلف ۲۹۱/۱ . 
(؟) قال المبرّد في الكامل ٠١۹۳/۳‏ : الصميم: الخالص من كل شيءء يقال: فلان من صميم قومه. 


۳1۰ سورة الحشر: الآية 9 


معطوف على ما قبلٌ» وأتهم شركاء في الفيء» أي: هذا المال للمهاجرين والذين 
تبوّؤوا الدار. 

وقال مالك بن أؤس: US‏ #إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ 
ِلْفْقَرآِ4 [العوبة:٠٠]‏ فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: اموا انما عَيْمتُم ن ئو فان له 
م [الانفال 4 فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ ان ای رشو لِه حتى 
بلغ : «لِلْمْقَرَاءِ الْمُمَاجِرِينَ؛) «وَانَْذِينَ تَبَجَءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ». «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 

»ثم قال : اتن عنت ليانين الراعي وهو بعرو جخير عيبو انها لم يعرف نجه 
ES‏ 

وقيل: إِلّه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتحَ الله عليه من ذلك» 
وقال لهم: تثبّتوا الأمر وتدبّروه» ثم اغدوا عليّ. ففكّر في ليلته فتبيّن له أنَّ هذه 
الآيات في ذلك أنزلت. فلما غدّوًا عليه قال: قد مررت البارحة بالآيات التي في 
سورة «الحشر» وتلا : «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْل الْمّرّى» إلى قوله: الِلْمُقَرَا 
الْمْهَاجِرِينَ» فلما بلغ قوله: أُولَيِكَ مُمُ الصَّادِمُونَ؛ قال : ما هي لهؤلاءِ فقط. وتلا 
قوله : «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعدِهِمْ» إلى قوله: «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ». ثم قال: ما بقي أحد من 
أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. والله أعلم. 

الثالئة: روئ مالك» عن أزيد.ين أسلم: عن آبيد: أن عم قال: الرلا من ياي من 
آخر الناس ما تحت قريةٌ إلا قسمتهاء كما قسم رسول الله ل حَيْبر”"". وفي الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة : أن عمر أبقى سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من 
الغنائه””؛ لتكو من أغطيات المقاتلة وأرزاق الحِسْوة والذّراري» وأنَّ الزبير ويلالاً 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في التفسير ۲ ٠»‏ وأبو عبيد في الأموال (017)»؛ وهو عند البخاري 
10 ومسلم (1761) مطولاً بنحوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث 177/8 عن أبي عمرو: 
السرو: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع عن منحدر الوادي» فما بينهما سرو. 

(۲) أخرجه البخاري (7775) من طريق عبد الرحمن» عن مالك» به» وهو عند أحمد (٤۲۸)ء‏ ومن طريقه 
أبو داود (۳۰۲۰) وسلف ٩/۱۰‏ . 

(۳) الأوسط لابن المنذر ٤٥ - ٤٤/١١‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجضاص ”7/ 146 . والسواد: جماعة 
النخل والشجر؛ لخضرته واسودادهء والسواد: ما حوالي الكوافة من القرى والرساتيق . اللسان (سود). 


سورة الحشر: الآية ۹ ۳۹۱ 


وغيرٌ واحد من الصحابة أرادوه على قَسْم ما فتح عليهم» فكره ذلك منهم» واختلف 
فيما فعل من ذلك» فقيل: إن اساب أنفس.أهل الجيش؛ فمن رضي له بترك حَطّه 
بغير ثمن ليُبْقِيَه للمسلمين فَلَهٌ. “وين أ أعظاة تو سه" قمن كاله نما أبقى 
الأرض بعد استطابة أنفس القوم» جعل فعله كفعل النبئ ؛ لاله قسم يبر ؛ لأنَّ 
اشتراءه إيّاها وترك من ترك عن طيب نفسه» بمنزلة قسمها. وقيل: إِنّه آبقاها ب: بغير شيء 
أعطاه أهل الجيوش. وقيل: إِنَّه تأوّل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «لِلْمَمَرَاء 
الْمهَاجِرِينَ» إلى قوله: «رَبَنَا إنّكَ رَءُوفٌ رَحِيجٌ» على ما تقدّم”". والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماء في قسمة العّقار؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها 
لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسمها أو يجعلها وَفُفاً 
لمصالح المسلمين. وقال الشافعيٌ: ليس للإمام حيسها عنهم بغير رضاهم» بل 
يقسمها عليهم» كسائر الأموال. فمن طاب نفساً عن حقّه للإمام أن يجعله وقفاً 
عليهم» فله. ومن لم تب نفسّهء فهو أحقٌ بماله(”". وعمر 4 استطاب نفوس 
الغانمين واشتراها منهه”". 

قلت: وعلى هذا يكون قوله: «والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ يَعْدِهِمْ؛ مقطوعاً مما قبلهء 
وأنّهم دبوا بالدعاء للأوّلين والثناء عليهم. 

الخامسة: قال ابن وهب: سمعت مالكاً يذكر فَضْلَ المدينة على غيرها من 
الآفاق:فقال: إن المديئة نَبْرّئت بالإيمان والهجرة» وإِنَّ غيرها 0 
بالسيف» ثم قرأ: راليو يووا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ َيِه 
الآية". وقد مضى الكلام في هذاء وفي فَضْلٍ الصلاة في المسجدين: المشجد 
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)١(‏ أحكام القرآن للهراسي 407/4 بنحوه. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ٤۳۳/۳‏ بنحوه. 
(۳) التمهيد ٤٥۸/٦‏ . 

. ٠۷١۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن للهراسي 407/4 . 


۹ سورة الحشر: الآية‎ ۳Y 


الحرام ومسجد المدينة» فلا معنى للإعادة. 

السادسة: قوله تعالى: لأ يحدُونَ فى صُذوره حابكة يسا ووأ يعني لا 
يحسدون المهاجرين على ما خُصُوا به من مال القَْء وغيره» كذلك قال الناس”". 
وفيه تقدير حذف مضافين؛ المعنى: مَس حاجةٍ يِن فَقْدٍ ما أوتوا. وكل ما يجد 
الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في ذدُوْرِ 
الأنصار» فلما غنم عليه الصلاة والسلام أموال بني التضير» دعا الأنصار وشكرهم 
فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إيّاهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. ثم 
قال: «إن أحببتم قسمتٌ ما أفاء الله عليّ من بتي النُضِير بينكم وبينهم» وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركم». فقال سعد بن عَبّادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين» 
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسَلّمنا يا رسولّ الله. فقال 
رسول الله 6: «اللَّهُعَ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار». وأعطى رسول الله ل 
المهاجرين» ولم يُعْط الأنصارَ شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم”". ويحتمل أن يريد به : 
«وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ ما أُوُوا إذا كان قليلاً [بل] يقنعون به» ويرضَوْن 
عنه. وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبئّ ل دُنْيَاء ثم كانوا عليه بعد موته و 
بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النبئُ ل وقال: «سترون بعدي أَنَرَة» فاصبروا حتى تلقؤني 
ل ا 

السابعة: قوله تعالى : ® وۇثرون على اش وؤ كن ہم حَصَاصَةُ4 في الترمذي 
عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً بات به ضيفٌ» فلم يكن عنده إلا قونّه وقوثٌ صبيانه؛ فقال 


.١ها١/١5و‎ 88/8 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7757/4 . 

(۳) أخرجه الواقدي في المغازي ۳۷۸/١‏ - ۳۷۹ عن آم العلاء رضي الله عنهاء وسلف ذكر الثلاثة 
ص٦٤۳‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1777/5 - 1175 وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف 11/١١‏ . 
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لامرأته: نَوُّمي الصّبية» وأطفئي السراج» وقَرّبِي للضيف ما غندك» فنزلت هذه الآية: 
«وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَّوْ گان بِهِمْ خحَصَاصّةًٌ». قال: هذا حديث حسن صحيح. 


وخرّج عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله بل فقال: إني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحقٌ ما عندي إلا ماءٌ. ثم أرسل إلى 
الأخرى فقالت مثل ذلك» حتى قُلْنَ كلّهنٌ مثلّ ذلك: لاء والذي بعثكَ بالحقٌّ ما 
عندي إلا ماءٌ. فقال: «مَن يُضيف هذا الليلة رحمه الله»؟. فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا يا رسول الله. فانْطلّق به إلى رَحْلِهء فقال لامرأته: هل عندكِ شي:؟ قالت: 
لا إلا قوت صبياني. قال: فعللِيهم بشي فإذا دخل ضيمناء فأطفئي السّراج وأرِيه 
أنّا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكَل 
الضيف. فلما أصبح غدًا على النبي يل فقال: «قد عَجِبّ الله من صنيعكما بضيفكما 
ا 

وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يه ليضيفهء فلم يكن 
عنده ما يُضيفه. فقال: «ألا رَجُلَّ يُضِيفٌ هذا رحمه الله»؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
له: أبو طلحة. فانطلق به إلى رحلهء وساق الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه نزول 
PY‏ 

وذكر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بنِ قيس ورجل من الأنصار 
- نزل به ثابت يقال له: أبو المتوكل» فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت 
صبيانه» فقال لامرأته : أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ وقَذّم ما كان عنده إلى ضيفه. 
وكذا ذكر النخاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من الأنصار يقال له: أبو 
المتوكل ‏ ثابت بن قيس ضيفاً» ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: 
)١(‏ الترمذي »)۳۳۰٤(‏ ومسلم (5094): (۱۷۳). 


)۲( مسلم »)۲۰٥٤(‏ وهو عند البخاري <(EAA“)‏ والواحدي في أسباب النزول ص٥٤٤‏ 47 بنحوه. 
(۳) مسلم (۲۰۵6): (...). 


عم سورة الحشر: الآية 4 


أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ فنزلت: «وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گان بِهِمْ خَصَاصَةٌ» 
إلى قوله: «كأولَيِك هم الْمَمْلحُون». وقيل: إن فاعل ذلك أبو طلحة”")..وذكر القشيري 
بر تمي عبد ار کچ بن اک برقال ابن ع أهدي ترجل من امات 
رسول الله ل رأمنُ شاة فقال: إِنَّ أخي فلاناً وعيالّه أحوح إلى هذا منّاء فبعثه إليهم» 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعةٌ أبيات» حتى رجعت إلى أولئك؛ 
فنزلت: «وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ0”". ذكره التعلبيُ عن أنس قال: أَهْدِيَ لرجل من 
الصحابة رأ بك كان ركان موا - فوجّه به إلى جار له» فتداولته سبعةٌ أنفس في 


سبعة ة أبيات» ثم غاد إلى الأول فنزلت: «ويؤئرونَ عَلَى أنْفْسِهِمْ» الآ ا 


وقال ابن عباس : قال النبئٌ ل للأنصار يوم بني النّضير: إن شئتم قسمت 
للمهاجرين من دياركم وأموالكم» وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم» ولم يقسم لكم من الغنيمة شيئاً» فقالت الأنصار: بل نقسم 
لإخواننا من ديارنا وأموالناء وتؤثرهم بالخنيمة» فنزلت: ١رَيُؤئِرُونَ‏ عَلَى أَلْقْسِهِمْ) 
الآية 20 والأوّل أصحٌ”. 

وفي «الصحيحين» عن أنس : أنَّ الرجل كان يجعل للنبئّ يك النخلات من أرضه 
حتى فتحت عليه قُرَيْظة والنََضِيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. لفظ 
مسلم'''. وقال الزُهريٌ عن أنس بن مالك: لما قدم المهاجرون - من مك المدينةً 
قَدِموا ولیس بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهلَ الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار 


.)٠٠٠٤( المحرر الوجيز 7417/6 بنحوه» وسلف ذكر أبي طلحة في حديث مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۸۳ /١‏ - 484 » والبيهقي في شعب الإيمان .)۳٤۷۹(‏ قال الحاكم: 
. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: فيه عبيد الله بن الوليد ضعّفوه. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۲٠١‏ بنحوهء وأخرجه الواجدي في أسباب النزول ص1٤٤‏ عن 

ابن عمر رضي الله عنهما. 

. ۲۱٤/۸ وزاد المسير‎ » ۳۲۰/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7754/4 . 

زف4 برقم (۱۷۷۱)» والبخاري (۳۱۲۸). 
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على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كلّ عام ويكمُونهم العمل والمؤونة» وكانت 
أمُّ أنس بن مالك تُدْعَى بأمٌ سُلّيِم. وكانت أمٌّ عبدٍ الله بن أبي طلحة» كان أخا لأنّس 
لأمّهء وكانت أعطت أمٌ أتس رسو الله لل عذاقاً لهاء فأعطاها رسول الله 4 أمّ 
ا أمّ أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن 
رسول الله ل لما فرغ من قتال أهل حَيْبَر وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا مَتَحُوهم من ثمارهم. قال: فردٌ رسول الله ول إلى مي 
عذاقهاء وأعطى رسول الله يق أمّ أَيْمَن مكانهنٌ من حائطه. خرّجه مسلم أيضا”'". 

الثامنة: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» رغبة في 
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوّة اليقين» وتوكيد المحبّة» والصبر على المشمّة”". 
يقال: آثرته بكذاء أي: خصصته به وفضّلته”". ومفعول الإيثار محذوف» أي: 
يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن عِْنّىه بل مع احتياجهم إليها*'» 
حسب ما تقدم بيانه. 

Ss‏ أنّ مسكيناً سألها وهي 
صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف» فقالت لمولاة لها : أعطيه إيّاه. فقالت : ليس لكِ 
ما تُفطرين عليه؟ فقالت : أعطيه إيّاه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أَهُْدَّى لنا 
أهلّ بيت» أو إنسانٌ» ما كان يُهدى لنا: شاةً وكَمَتَها. فدعتني عائشة فقالت: كُلِي من 
هذاء فهذا خير من فُرْصك". 

قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكي عند الله تعالى» يعجل منه 


)١(‏ برقم (۱۷۷۱)» وهو عند البخاري (75710): وعذاقاً: جميع عَذق» وهي النخلة» والمئيحة: المنحة. 
النهاية (عذق) و(منح). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٦١/٤‏ . 

(۳) اللسان (أثر). 

.. ۲۸۷/۲۹ تفسیر الرازي‎ )٤( 

.)۳٤۸۲( الموطأ 491/7 » ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان‎ )٥( 


ما يشاء» ولا ينقص ذلك مما يدّخر عنه. ومن ترد يتنا للب ٠‏ لم يجد فَمَدَه. وعائشة 
رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنّهم يؤثرون على أنفسهم 
مع ما هم فيه من الخصاصة. وأنَّ من فعل ذلك فقد وقي شح نفيه» وأفلح فلاحاً 
لا خسار بعله: ومعدى + شاا وكفتها فان العرب د أو يتف العرب» أو بعض 
وجوههم كان هذا من طعامهم» باون إلى الشاء أو الخروف إذا سلخوه عَظَُوه كله 

بعجين البُرّ» وكفتُوه به» ثم عَلّقَوه الاب فلا يخرج من وَدَكه شيء إلا في ذلك 
الكفن ؛ وذلك من طب الطعام عندى ١١‏ 


وروى النسائ تعن ثافع أن أبن عم ر اشعكى واشنهيئ عِتّبا» فاشْتْرِي له عنقود 
بدرهم» فجاء مسكين فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. فخالف إنسانٌ» فاشتراه بدرهم» ثم 
جاء به إلى ابن عمرء فجاء المسكينٌ فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. ثم خالف إنسانٌ» 


فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إليه» فأراد السائل أن يرجع» فمنع. ولو علم ابنُ عمر أنه 
ذلك العنقود ما ذاقه"؛ لأنَّ ما خرج لله لا يعود فيه. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حدّئنا أبو حازم» عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يَرْيُوع. عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب 4 أخذ أربع مئة 
دينار» فجعلها في صُرَّة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح» ثم تلكا 


)١(‏ الاستذكار 407/51 - ٤٠۷‏ » ووقع في مطبوعه: وأفلح فلا حاجة لإحسان بعده. بدل: وأفلح فلاحاً 
لا خسارة بعده. والوَدّك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. اللسان (ودك). 

(؟) لم نقف عليه عند النسائي في المجتبى والكبرى» وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠۷/۲۷‏ من 
طريق القيروان» عن أحمد بن شعيب النسائي» عن الحسن بن الحسن المروذي» والطبراني في الكبير 
(۱۳۰۹۷)» - ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 7917/١‏ من طريق نعيم بن حمادء كلاهما عن ابن 
المبارك» عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن نافع » به. 
قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ۹/ :۳٤۷‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير نعيم بن حماد» 
وهو ثقة. اه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ ۲۹۷ من طريق خبيب بن عبد الرحمن» عن نافع» أن ابن عمر اشتهى 
عنباً... بنحوه. 


سورة الحشر: الآية ۹ بم 


ساعة في البيت حتى تنظرٌ ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه» فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وَصَلّه الله ورّحمهء ثم قال: تعالي يا 
جارية؛ اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفدها. فرجع 
الغلام إلى عمرء فأخبره» فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل» وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل» وتَلَكَأْ في البيت ساعةً حتى تنظرٌ ماذا يصنع» فذهب بها إليه» فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك . فقال: رحمه الله ووّصّلهء 
وقال: يا جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذاء وبيت فلان بكذاء فاطّلعت امرأةٌ معاذ 
فقالت: ونحن! واللهِ مساكين» فأعطنا. ولم بی في الخرقة إلا ديناران فدحا بهما 
إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فسُرٌ بذلك عمر وقال: إِنّهِم إخوة! بعضهم من 
بعض”". ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إيّاهاء وكان عشرة 
آلاف» وكان المُتْكدِر دخل عليها”". 

فإن قيل: وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدّق بجميع ما يملكه المرءء 
قيل له: إِنّما كره ذلك في حى من لا يُونَّقَ منه الصبر على الفقرء وخاف أن يتعرّض 
للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأمًا الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم» 
فلم يكونوا بهذه الصفةء بل كانوا كما قال الله تعالى: #وَالصَّيرِيَ في البأسَل أله 
وَين لأس [البقرة:۱۷۷]. ٠‏ 


(1) في (م): قد جاء. والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج» ودحا: رمى وألقى. اللسان (دحا). 

(۲) الزهد لابن المبارك  )011(‏ ومن طريقه أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ۰ »)٤0‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۳۷/۱ عن محمد بن مطرّف» به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: د 
ومالك الدار: ااي ا اه. 
وقوله: : تلكأ. وؤ في الموضعين» وقعت عند ابن المبارك والطبراني: تلة. وعند أبي نعيم وقعت في 
الموضع الأول: تلبّثْء وفي الموضع الثاني : وتلة. قال ابن الأثير في النهاية (لها):. وحديث عمر أنه 
بعث إلى أبي عبيدة بمال في صرَّة وقال للغلام: اذهب بها إليهء ثم تله ساعة في البيت... أي: تشاغل 
وتعلل. 


(۳) بعدها في (د)و(ظ) بياض» والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 58/0 . 


۳۸ سورة الحشر: الآية 4 


وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرّض للمسألة 
أولى من الإيثار”'". وروي أنَّ رجلاً جاء إلى النبئّ ل بمثل البيضة من الذهب فقال: 
هذه صدقة» فرماه بها وقال: «يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدّق به» ثم يقعد 
يتكمّف الناس»"» والله أعلم. 

التاسعة : والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال» وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال 
السائرة: 

والجودٌ بالنّفْس أقصّى غاية الجوو“ 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حدٌ المحبة: أنّها الإيئار» ألا ترى أن امرأة 
العزيز لما تناهت في حبّها ليوسف عليه السلام» آثرته على نفسها فقالت : اتا رودنم 
عن تنيبو [يوسف:21] وأفضل الجود بالنفس الجودُ على حماية رسول الله يو ففي 
الصحيح: أنَّ أبا طلْحة تَرّس على النبيّ ل يوم أحد» وكان النبئُ 4# يتطلّم ليرى 
القوم. فيقول له أبو طلحة: : لا شرف يا رسول الله! لا يصيبونك! نَحْرِي دون تځرك! 
ووَقَى بيده رسول الله يل فشلت0). 

وقال حُذيفة العدوي : انطلقتٌ يوم اليَرْمُوك أطلب ابنَ عم لي - ومعي شيء من 
الماء ‏ وأنا أقول: إن كان به رمق سقينه» فإذا أنا به» فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه 
أنْ تعم» فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إلى ابنُ عمّي أن أنطلق إليه» فإذا هو هشام 


. 108/5 أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )١51/(‏ و(2)151/4 وابن حبان في صحيحه (۳۳۷۲) واللفظ له. وفي إسناده: محمد 
ابن إسحاق. وهو مدلّس» ولم يصرّح بالتحديث. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١756‏ » وما بعده منه أيضاء الس وف ك بن الوليدء ذكره 
العسكزي في جمهرة الأمثال ۹٥ /١‏ وصدره: 

يجود بالنفس إذ ضنّ الجواد بها 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١١ /٤‏ . والخبر أخرجه البخاري (١١۳۸)ء‏ ومسلم (١١1۸)ء‏ وأحمد 

.4# عن أنس‎ )١1١١74( 


سورة الحشر: الآية ۹ ۳۹ 


ابن العاص فقلت : أسقيكَ؟ فأشار أَنْ نعم. فسمع آخر يقول: آه! آه! فأشار هشام أن 
أنطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى 
ابن عمّي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البِسْطَامِيٌ: ما عبني أحد ما عبني شابٌ من 
أهل بَلْخْ! قدم علينا حاجّاًء فقال لي: يا أبا يزيد» ما حدٌ الزهد عندكم؟ فقلت: إِنْ 
وَجَدْنا أگلنا. وإن فقدنا صَبَرْنَا. فقال : هكذا كلاب بَلْخ عندنا. فقلت : e‏ 
عندكم؟ قال: إن فَقَدْنا شكرناء وإن وَجَدْنا آثرنا"". 

وسل ذو الثون المصريٌ: ما حَدٌ الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق 
المجموع» وتزك طلب المفقود» والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن 
الأنطاكيّ: أله اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قُرَى الرّيّ ومعهم أرغفة 
معدودة لا شيع جميعّهم؛ فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للطعام؛ 
فلما رع » EL‏ ا 

العاشرة: قوله تعالى: اوو كان م حَصاصة € الخصاصة: : الحاجة التي تختل 
بها الحال. وأصلها من الاختصاصء. وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة: الانفراد 
بالحاجة؛ أي: ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: 
أمّا الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيمبهوأئْرَى الْمُم“ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ووم بوق شح نفْسِيء اولك هْمْ المخد الشُّح 
والبخل سرا :> يقال: رجل شحيح: بين الشّحٌ والشَّحّ والشّحاحة حة”*'. قال عمرو 
ابن كلثوم : 


)١(‏ المخرر الوجيز /٥‏ ۲۸۷ - ۲۸۸ » وفيه: صبرناء بدل: شكرنا. 
(۲) لم نقف على قائله. 
(*) النكت والعيون ٥١۷/١‏ . 


. ٥۲۹/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


ابا سورة الحشر: الآية ۹ 


تیا ا ا خو تات اها 


0 


وجعل بعض أهل اللغة ا وفي «الصحاح»: الشّحّ: البخل 
مع جرصء تقول: شجخت ۔ بالكسر ‏ تَسّح. حُ. وشَحَحْتٌ أيضاً نسُح وتَشِح. ورجل 
شحيح» وقومٌ شحاح و أشِحّة 

والمراد بالآية: الشَّحْ بالزكاة وما ليس بفرض» من صلة ذوي الأرحام والضيافة» 
وما شاكل ذلك. فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك» وإن أمسك عن نفسه. 
ومن وَسَّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات» فلم يوق شح 

وروى الأسْوّد عن ابن مسعود أنَّ رجلاً أتاه فقال له: إِنّى أخاف أن أكون قد 
مَلكتُ؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتٌ الله عَرَّ وجل يقول: «وَمَنْ يُوق شح نَفْسِهِ 
َأُولَيِكَ هُمْ الْمُمِْحُونَ وأنا رجل شحيح لاأكادٌ أن أخرج من يدي شيئاً. فقال ابن 
مسعود: ليس ذلك بالشّحٌ الذي ذكره الله تعالى في القرآنء إِنّما الس الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن أن تأكل مالَ أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس الشَّيء 
البخل”". ففرّق # بين الشّحّ والبخل. 

وقال طاوس: البخل: أن يبخل الإنسان بما في يده» والشّحٌ: أن يَشِحَّ بما في 
أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحِلّ والحرام» لا يقنع. ابن جبير: 
الشّحُ: منع الزكاة وادّخار الحرام. ابن عَيينَة : الشّحّ: الظلم. الليث: ترك الفرائض› 
وانتهاك المحارم. ابن عباس : من اثبع هواه ولم يقبل الإيمانء فذلك الشحيح. 


(1) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح آبي الحسن بن كيسان ص٦٤‏ › قال شارحه: اللّجِرْ : الضَّيّق الحُلن. 
وأويت: أديزت علية: والمعنى: فإذا كُرّرت عليه الخمر اتسعّ صدرهء وأنفق ماله. 

زفق مادة (شحح). 

, ٠۳١ - ٥۲۹/۲۲ النكت والعيون 0057/6 -0507 » وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 48/9 » والطبري‎ (r) 
من طرق» عن الأسود بن هلال» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط‎ ٤۹٠ /۲ والحاكم‎ 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الذهبي : على شرط مسلم.‎ 

٠ , ٥١۷ - ٥۰٦/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة الحشر: الآية 4 ۳۷۱١‏ 


ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً [لشيء] نهاه الله عنه» ولم يَدْعُهِ الشّحّ [على أن يمنع شيعا 


من شىء] أمره الله به فقد وقاه الله شح نفسه”". 


وقال أنس: قال النبئئٌ ي: «بَرئ من الشَّحّ من أذّى الزكاة» وقَّرَى الضيف»ء 
وأعطى في النائبة”'“. وعنه أنَّ النبيّ 4# كان يدعو: «اللَّهُمَ ني أعوذ بك من شح 
نفسي وإسرافها ووساوسها»". 

وقال أبو الهاج الأسدي: رأيت رجلاً في الظواف يدعو : اللهمٌ قي شح نفسي. 
لا يزيد على ذلك شيئاً» فقلت له؟ فقال: إذا وُقِيتُ شم نفسي لم أسرق» ولم أزْنِء 
ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عَوْفَ©). 

قلت : يدل على هذا قوله ي: ل تقوا الظلم» فإِنَ الظلم ظلمات يوم القيامة» 

تقوا الح فاد الشّحّ أهلك من كان قُبلكم a‏ 
e‏ محارمهم). وقد بِيّنّاه في آخر «آل عمران»* “. وقال كسرى لأصحابه: أي 
شيء أضرٌ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال 0 المح أضرٌ من الفقر؛ لأنّ الفقير إذا 
وجد شبع» والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدً” . 


(۱) تفسير البغوي 78/4 . وأخرجه عنه الطبري ٥۳۱/۲۲‏ - 017 » وما بين حاصرتين منهما ومن (م). 

(۲) أخرجه الطبري 0١ - ٠۳١/۲۲‏ . والبيهقي في شعب الايمان )1١847(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» عن إسماعيل بن عياش؛ عن مجمع بن جارية» عن 
عمه؛ عن أنس» به. ومحمد بن إسحاق هو: ابن عمرو بن عمر بن عمران أبو الحسن القرشي المؤدّن 
المعروف بابن الحريص» ختن هشام بن عمار. ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 71/07 ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقد توفي سنة (۲۲۸ه). 
وأخرجه أيضاً هناد في الزهد ( ه©؛ والطبراني في الكبير (40410)» وابن حبان في الثقات ٠١7/4‏ 
من طريق مجمع بن يحيى» عن عمّه خالد بن زيد» مرسلاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 58/7 : 
رواهما الطبراني في الكبير» وفيه : إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف. اه. وحسّن إسناده 
ابن حجر في الإصابة 0۸/۳ . 

)۳( أورده الديلمي في الفردوس 1 

. 787/41 أخرجه الطبري ۲ »۰ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 

14١/0 )(‏ » وسلف تخريج الحديث ثمة. 

() روضة العقلاء لابن حبان ص۲۳۸ . 


٠١ سورة الحشر؛ الآية‎ VY 


قوله تعالی: لوَال جاو من بعَدِھم مولو ربا عفر نا جوا 
لت سفوا بالإيكن ولا ممل فی فوا غلا لل امنوأ ربا إِنّكَ روو 
َع @4 
فيه أريع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: ليت بَآمْر يِن بَنَدهِمَ» يعني التابعين ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة”'". قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبرّؤوا الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهم. فاجْهَد ألا تخرج من هذه 
التاول” 7 
وقال بعضهم: كن شَمْساًء فإن لم تستطع فكن كَمَرآَء فإن لم تستطع فكن كؤكباً 
مضيئاً» فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراً» ومن جهة النور لا تنقيلع. ومعنى هذا: كن 
مهاجريًاً. فإن قلت: لا أجدء فكن أنصاريًاً. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم» فإن لم 
تستطع فأحبّهم واستغفر لهم كما أَمَرَّك الله. وروى مصعب بن سعد قال: الناس على 
ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت منزلة» اجو ما انف عليه أن ونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت". 0 ظ 
وعن جعفر بن محمد بن علي» عن آبيه» عن جدّه علي بن الحسين #» آنه جاءه 
رجل فقال له: يابنَ بنتِ رسول الله يو ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت 
من قوم قال الله فيهم: «اللْمُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» الآية؟ قال: لا. قال: فواللهِ لئن لم تكن 
من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: «والَّذِينَ تَبَُّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ» الآية؟ 
قال: لا. قال: فوالله لثن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجنٌّ من الإسلام! وهي 


4 
ا 


قوله تعالی : «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَّا ولإخوَانتا الْذِينَ سقو 


. 1755/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) تفسير البغوې ۳۲۱/٤‏ › وأخرجه عنه الطبري ةل ” وابن أبي حاتم في التفسير ١878/5‏ 
)۳( 


(۳) النكت والعيون ه/ 0¥„ 


سورة الحشر: الآية 1۰ VY‏ 


ِالْإيمَانِ) الآية. وقد قيل: إن محمد بن علي بن الحسين #2» روى عن أبيه: أنَّ نفراً 
من أهل العراق جاؤوا إليه» فسبوا أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم عثمان - 4ه _ 
فأكثرواء فقال لهم: أمِنَ المهاجرين الأوّلين أنتم؟ قالوا: لا. فقال: أفمن الذين 
تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرّأتم من هذين الفريقين! أنا 
أشهد أنّكم لستم من الذين قال الله عر وجل : «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَْدِهِمْ يَقُونُونَ ربا 
اغفز لا وَلإحْوَانئَا الِّينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانٍ وَلا تَجْعَلْ في قُنُوبنَا غاا للذين آمَنُوا ربا 
نك رَءُوفٌ رَحِيمٌ؛ قومواء فعل الله بكم وفعل!! ذكره النَاسسر0". 

الثانية : هذه الآية دليل على وجوب محبّة الصحابة؛ لأنَّه جعل لمن بعدهم حظّاً 
في الفَيْء ما أقاموا على محبّتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأنَّ مَن سبّهم أو واحداً 
منهم أو اعتقد فيه شرًاً أنه لا حقٌّ له في الْمَيْء» روي ذلك عن مالك وغيره. قال 
مالك: من كان يُبْفِض أحداً من أصحاب محمد بء أو كان في قلبه عليهم غِلَّ 
فليس له حنٌّ في فَيْء المسلمين؛ ثم قرأ: «والَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) الآية". 

الثالثة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول» وإبقاء 
العقار والأرض» شملا بين المسلمين أجمعين ‏ كما فعل إلا أن يجتهد الوالي 
فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه» لاختلاف الناس عليه» وأنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لأنَّ 
الله تعالى أخبر عن الْمَّيْء وجعله لثلاثِ طوائف: المهاجرين والأنصار ‏ وهم 
معلومون ‏ «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ ربا اغْفِرْ لتا وَلإِخْوَانئَا الَّذِينَ سَبَقُونا 
ِالْإِيمَانِ». فهي عامّة في جميع التابعين َالآَيِيْنَ بعدهم إلى يوم الدين. وفي الحديث 
الصحيح: أن النبيّ يك خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنَا 
إن شاء الله بكم لاحقونَ» ودِدْت أن رأيت إخواننا». قالوا: يا رسول الله ألسنا 
بإخوانك؟ فقال: «بل أنتم أصحابي» وإخواثنا الذين لم يأتوا بعد وأنا قَرَظهم على 


)0 وابن عطية في المحرر الوجيز YAA/o‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١757/4‏ وقول مالك أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۲۷/٦‏ . 


:7 سورة الحشر: الآية ٠١‏ 


الحُوْض). فبيّن ب أن إخوانهم كل من يأتي بعدهه”"". لا كما قال السَّدَّي والكلبيُ : 
إنّهم الذين هاجروا بعد ذلك" . وعن الحسن أيضاً «وَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ»: مَن 
قصد إلى النبئ يل إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة. 
KOD) ۹ Ch 5 0 7‏ ا E‏ 3 28 

الرابعة: قوله تعالى: #يَمُوُونَ4 نصب في موضع الحال” "» أي: قائلين: ربا 
أَغْفِرَ آنا ولوا آلزت سفوا بيسن فيه وجهان: أحدهما: ا أن يستغفروا 
لدو سيق مه الأكة من موم اهل الات قات عاففة رضن الله نها ارو أن 
يستغفروا لهم» فسبّوهم. الثاني : أمروا أن يستغفروا للسابقين الأوّلين من المهاجرين 
والانشار : 
سَيْفْتَنُونَ. وقالت عائشة: أَمِرْنّم بالاستغفار لأصحاب محمد فسببتموهم» سمعتٌ 
نبيّكم ب يقول : دللا تذهب هذه الأمّة حتى يلعنَ آخرّها اولي وقال ابن عمر: 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: «إذا رأيتم الذين يسبُون أصحابي فقولوا: لعن الله 
أشَرّكم)”'". وقال العرَّام بن حَوْشَب: أدركتٌ صدر هذه الأمَّة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله ي حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شجّر بينهم 
a 2.‏ 290 العام (A)‏ 


. )۷۹۹۳( والحديث أخرجه مسلم (۹٤۲)ء وأحمد‎ » ۱۷۹۷ /٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زهة6 النكت والعيون ٥٠۷/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/٤‏ . 

.)18857( ۳۳۶٤۷ /۱۰ النكت والعيون 501//6 » وقول عائشة أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )٤( 

() أخرجه البغوي في التفسير 77١/4‏ » وفي الباب لقوله و: «حتى يلعن آخرها أولها؛ عن أويس القرني 
عن النبي ل قال : «احفظوني في أصحابي» فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولهاء...» 
الحديث» أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۸۷ . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (48777)» والذهبي في ميزان الاعتدال 7507/7 » قال الطبراني: لم يرو 
هذا الحديث عن عبيد الله إلا سيف. تفرّد به النضر. وقال الذهبي: رواه الترمذي عن أبي بكر بن نافع » 
عن العتكي » وقال: هذا منكر. 

زف4 في (د) و(م): فتجسّروا. والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ١70١/4‏ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7١9/77‏ بتمامه» = 


سورة الحشر: الآيتان ١١ ٠١‏ ولام 


وقال الشعبئ : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود : 
مَّن خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل 
ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل مِنّتكم؟ فقالوا: 
أصحاب محمّدء أيروا بالاستغفار لهم» فسبوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم 
القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة» كلَّما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجُتهم. أعاذنا الله وإيّاكم من 
الأهواء المضلَّة('' .ولا حمل في ُلُوبمًا عل َلدِينَ امثرأ أي : حنْداً وحسداً ربا 
إن دمو تَحيمْ4. 


5 37 8 2 ت م اوه ورو e‏ مت 0 ےا 5 
قوله تعالى: ألم تر إلى الت تاففوا يوون لإتوينهم الْذِبنَ كفروا من أَهْلٍ 
er? : 3‏ دعوم د ل ل Rf.‏ 7 #2 210 
لكب لین ارجم لے سک ولا ظِيعْ فیک ادا ادا وإن موتلشز 
مس وریا رتو جر وو امسا و 
نر وألله سهد م کیرد © 4 
تعججبٌ من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بأنّهم لا 
يعتقدون ديناً ولا كتاباً. ومن جملة المنافقين عبد الله بن أَبَىٌ ابن سَلُول وعبد الله بن 
7ے (Dy 1َ of 5 30 . ET‏ 4 3 
نبتل » ورفاعة بن زيد. وقيل : رافعة بن تابوت» وأؤس بن قَيْظِئْ”''. كانوا من الأنصار 
ا 5 عم ولق" 2 ال قاع نو مناه وبل ١‏ رد ساو 5 
ولكنهم نافقواء وقالوا ليهود فريظة والئضير : لين أخرجثم لح معكّ». وقيل : 
لا نطيعه في قتالكم. وفي هذا دليل على صحة نُبُوّة محمَّدٍ ب من جهة علم الغيب©)؛ 
لأنهم أخرجوا فلم يَخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم””. كما قال الله تعالى: وال 
= والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۸) مختصراً. وفي إسناده: شهاب بن خراش» 
قال عنه ابن عدي: ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة» وفي بعض رواياته ما ینکر عليه.... 
)١(‏ تفسير البغوي 777١/4‏ » وأخرجه عنه ابن الجوزي في الموضوعات (417) مطولاً. 
قف أخرجه الطبري ۲ عن مجاهد» وذكر فيه: رفاعة» أو رافعة بن تابوت» ودون ذكر: رفاعة بن 
زيد» وذكره الرازي في تفسيره ۲۸۸/۲۹ 3 وقول مجاهد في التفسير 1/۲ . 


(۳) المحرر الوجيز 789/6 . 
(؟) الكشاف ۸٥/٤‏ . 


(5) معاني القرآن للزجاج ٠٤١/٩‏ . 


ب 


WW. سورة الحشر: الآيتان‎ ۳۷٦ 


يَدْبَدُ نَم لكذبوت» أي : في قولهم وفعلهم. 

قوله تعالى : لين نرا لا ريخت متهم وكين عا لا وتم وكين مرو 

وى ألا كر ا د بتصرویت e‏ 

Sons‏ لا رون مهم وکین فوتاوا لا يتصروتمم وکين نَصَرُوهُمَ 

وى ابر أي: منهزمين” و مروت قيل : معنى الا يَنْصْرُونَهُمْ) 
طائعين. (وَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ» مكرهين لَيولْنٌ الْأَدْبارَه. وقيل: معنى لا يَنْصُرُوتَهُمْ» لا 
يدومون على نصرهم. هذا على أنَّ الضميرين متفقان. وقيل: إنهما مختلفان» 
والمعنى : لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون» ولئن قوتلوا لا ينصرونهم» 
ون نصَرُوهُمْ» أي : ولئن نصر اليهودٌ المنافقين ليون الْأْباره. وقيل : ِن أخرجُوا 
لا يَحْرجُونَ مَعَهُمْا ای : عَلِمَ الله منهم أنّهُم لا يخرجون إن أخرجوا. «وَليْنْ قُوتِلُوا لا 
يَنْصرُوَهُمْ؛ أي : : عَلِمَ الله منهم ذلك. ثم قال : ليون الأْيارَه فأخبر عمًّا قد أخبر أنه 
لا يكونء كيف كان يكون لو كان؟”" وهو كقوله تعالى: ولو يدوأ لَمَامُوا لما يوأ حه 
[الأنعام :18]. رل مع اون نَصَرُوهُمْ» أي: ولئن شئنا أن تروف دَينَا ذلك 
لھ ْول الْأَْبَائَه. ٠‏ 


قوله تعالى : أ4 يا معشرٌ المسلمين اند َة أي: خوفاً وخشية”" 
«في صَدُورهم م ين اهو يعني صدور بني النّضير. وقيل: في مندؤر المتافقي © 


. ۳٤٠١/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 
. ۲۸۹/۲۹ الكشاف 86/5 » وتفسير الرازي‎ )۲( 
. ۳۲۲/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 


)٤(‏ زاد المسير ۸/ ۲۱۷ - 7١18‏ » وغزا القول الأول للفراءء والثاني لمقاتل» وقول الفراء في معاني القرآن 
له ۱٤۹/۳‏ . ْ 


ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين» أي: يخافون منكم أكثر مما يخافون من ربّهم ذلك 
الخوف .ذلك بام وب ل يفْقَهُونَ4 أي : لا يفقهون قَدْرَ عظمة الله وقدرته”". 


قوله تعالى: 3t‏ ترك جما إلا فى ری مح از من ولك جم اشر 


5 


نهر سویڈ بهم جیما وَفلوبهر سق ذلك انر كوم لا بعت © »4 
قوله تعالى: لا بسكم ججِيعًاه يعني اليهود”) 1 فى قُرى ححصت أي : 


بالخيطان والدوز› e‏ : من تلف 
حيطان يستترون بها ؛ لجَبّيِهم وَرَهْبتِهم. 

وقراءة العامة : «جُدر» على الجمعء وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتّم؛ لأنّها 
نظير قوله تعالی : في فُرّى مُحَصّئَة4 وذلك جمع. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن كثير 
ا عمرو: «جِدَارٍ» على التوحيد”” ؛ لأنّ التوحيد يؤدّي عن الجمع”). 
وروي عن بعض المكُيّين: «جَذر» بفتح الجيم لك وهي لغة في الجدار. 
ويجوز أن يكون معناه: مِن وراء نخيلهم وشجرهو” E‏ أَجَدَرَ النخل: إذا طلعت 
رؤوسه في أوَّل الربيع. والجَدْر: نبتٌ» واحدته: جَذْرة". وقرئ: «جذر» بضمٌ الجيم 
واکان الدال: جمع الجدار. ويجوز أن تكون الألف في الواحدء كألف كتاب» 
وفي الجمع» كألف ظراف. ومثله : ناقة هِجَانُء ونوقٌ هجان؛ لأنّكَ تة تقوله في التثنية : 


. ۳۹۹/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۲/٤‏ . 

(۳) السبعة ص۳۲٦‏ » والتیسیر ص۲۰۹ » والنشر ۳۸١1/۲‏ . 

. 584/5 الحجة للفارسي‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص4 ١5‏ عن ابن كثير في رواية. 

(1). المحرر الوجيز ۲۸۹/٥‏ . 

(۷) تهذيب اللغة 574/١١‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص٤١٠٠‏ » والمحتسب ۳٠١/۲‏ » وما بعده منه أيضاً. 


1١+ سورة الحشر: الآية‎ VA 


هجانان» فصار لفظ الواحد والجمع مشتبهين في اللفظ› مختلفين في المعنى» قاله 
أ Vy.‏ 
ع3 


قوله تعالى: « افير نك قري" يعن عدار نمضي لعن وقال مجاهد: 
«بَأْسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَّدِيدٌ» أي : بالكلام والوعيد لنفعلنَ كذا. وقال السّدّيُ: المراد اختلاف 
قلوبهم حتى لا يتّفقوا على أمر واحد(”. وقيل: 'بَأْسُهُمْ يَيْنَّهُمْ شَدِيدٌ» أي : إذا لم يلقّؤا 
عدوا نسبوا أنفسهم إلى الشَّدَّة والبأس» ولكن إذا لَّقُوا العدو انهزموا .ظحَحسَبَهُمَ جِيعًا 
لوبهم سب يعني اليهود والمنافقين» قاله مجاهد. وعنه أيضاً: يعني المنافقين. 
الثوري : مع المتركود وأهل الكتاب. وقال قتادة: ١تَحَسَبهم‏ خبيع) اع مین 
على امز وراي رر لا متفرّقة. فأهل الباطل مختلفة آراؤهم» مختلفة 
شهادتهم› مختلفة أهواؤهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحقٌ. . وعن مجاهد 
أا آراذ أذكين الخنافتين حاف لمن البهرة"" رهد لري أف ارين 
عليهم. وقال الشاعر : 
إلى الك انكر اتد الها هي البو ى وهي انس جه“ 

وفي قراءة ابن مسعود: «وقلوبهم أشَتَ يعن 10 أشند 
اختلافا”' .دلت باهر قوم لا مقون أي : ES‏ 
يعقلوث به اه الله : 


. ٠١٠/۲ في الخصائص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 75/6 . 

(۳) تفسير البغوي 777/4 » وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 570 » وأخرجه عنه الطبري 0178/17 . 
)٤(‏ القائل: قيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص ٠ ١9١‏ والنّيّة والنوى جميعاً: البُعد. اللسان (نوي). 
(5) القراءات الشاذة ص٤١٠٠‏ . 

(1) النكت والعيون 608/6 . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٤٦/۳‏ . 


سورة الحشر: الآيات ١۷ 1١0‏ ۳۹ 


قوله تعالى : کنل ار ين تبیه را دافأ ويل مرم م مدب يم © 4 

قال ابن عباس : يعني به قَيْْقَاعَء أمكن الله منهم قبل بني التَضير”'2. وقال قتادة: 
يعني بني النْضِيرء أمكن الله منهم قبل قُرَيظة. مجاهد: يعني كمّار قريش يوم بدر(". 
وقيل: هو عام في كل من انتقم منه على كفره قبل بني النّضِير من نوح إلى محمد كل" . 
ومعنى ول جزاء كفرهم. ومن قال: هم بنو قُرَيظة» جعل «وَيَالَ أَمْرِهِمْ» نزولهم 
على جک ا زغاة فشك نيهم ل التعائلة رسي اندر وهوقول 
الضخًاك“. ومن قال: المراد بنو النّضِير قال: «وَيَالَ أمْرِهِمْ» الجلاء والنفي. وكان 
بين النّضير وقُرَيظة سنتان””. وكانت وقعة بدر قبل غزوة بني النُضير بسنَّة أشهر؛ 
فلذلك قال: ١قَرِيباً‏ وقد قال قوم: غزوة بني التضير بعد وقعة أحر .وله عَذَابُ 
أي في الآخرة. 
قوله تعالی: كل اشن |1 ل لاص افر لکا کنر 16 إإف ر 
نلك إن اف آل رب می @ کک سیا آنا فى آلار کین فا 
ولك جروا الطَدِلِِينَ ©4 

قوله تعالى: كمل أَلشَيِطَنِ إِذ َالَ للإنكن َر هذا ضرب مثل للمنافقين 
واليهود في تخاذلهم» وعدم الوفاء في نُضرتهه”". ركذف خرف الل ولم يقل: 
وكمثل الشيطان؛ لأنَّ حذف حرف العطف كثير» كما تقول: أنت عاقل» أنت كريم» 
أنت عالم. 


. ٥۳۹/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ . 3١7/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 504/0 » وقول مجاهد في تفسيره 570/7 » وأخرجه عنه الطبري 010/797 . 

() المحرر الوجيز 74١/0‏ بنحوه. 

(5) النكت والعيون ٠٠۹/٩‏ > وخبر تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أخرجه البخاري (7047)». ومسلم 
(1774)» وهو عند أحمد )١١١178(‏ عن أبي سعيد الخدري له . 

(5) تفسير البغوي ۳۲۲/۲ . ۰ 

(5) سلف الكلام عليها ص ۳٤١-۳٤۰١‏ من هذا الجزء. 

)۷( تفسير البغوي 0 


۷ 1١١ سورة الحشر: الآيتان‎ A۹ 


وقد روي عن النبئّ ي: أنَّ الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفرء راهبٌ تُركت 
تق إغراة لابوا لقث ا ا ا ا ا لها 
خوفاً أن يفتضح» فدلٌ الشيطانُ قومّها على موضعهاء فجاؤوا فاستنزلوا الراهب 
ليقتلوه» فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم» فسجد له فتبرّأ منه» 
ا ذكره القاضي إسماعيل وعلىٌ بنْ المديني عن سفيان بن عَيَيْنة» عن عمرو بن 
دينار» عن عروة بن عامر» عن عُبيد بن رفاعة الررَقيّ» عن النبئ كلا . 

وذكر خبره مطوّلاً ابنُ عباس ووهب بن مُه ولفظهما مختلف. قال ابن عباس في 
قوله تعالى : «كْمَئَلِ الشَّيْطَانِ؛: كان راهب في القَثْرة يقال له: برصيصاء قد تعبّد في 
صَؤْمعته سبعين سنة» لم يعص الله فيها طَرْفةَ عين» حتى أعيا إبليسٌ» فجمع إبليس 
مردةً الشياطين فقال: ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض ‏ وهو 
صاحب الأنبياء» وهو الذي قصد النبيّ يه في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه 
الوحي» فجاء جبريل فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند؛ فذلك قوله 
تعالى : زی فو عند ذى لمش من [التكوير:  ]٠١‏ فقال: أنا أَكْفِيكّه. فانطلق فتزيًا 
زِيّ الرهبان» وحَلّق وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه» وكان لا 
ينفتل من صلاته إلا في كلّ عشرة أيام يوماًء ولا يُفطر إلا في كلّ عشرة أيام» وكان 
يواصل العشرة الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيض أنه لا ارغ 
العبادة في أصل صَؤمعته» فلما انفتل برصيصا من صلاته» رأى الأبيض قائماً يصلّي 
في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فندم حين لم يجبه» فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن 
أكونَ معك» فأتأدّب بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة. فقال: إِني في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص77١‏ » وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان »)5١(‏ وابن الجوزي في 
المنتظم ٠١۸/۲‏ وفي تلبيس إبليس ص١7‏ من طريق عبد الرحمن بن يونس» عن سفيان بن عيينة» به. 
ورواية عبيد بن رفاعة عن النبي 4 مرسلة. وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ۱٥۸/۲‏ عن وهب 
ابن منيّه مطؤّلاً وسيأتي. ۰ 


سورة الحشر: الآيتان 11 ١۷‏ ۳۸۱ 


شغل عنك. ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأبيض أيضاً على الصلاة» فلما رأى 
برصيصا شدَّة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فأرتفعَ إليك. 
فأَذِنَ له» فأقام الأبيض معه حَوْلاً لا يُفطر إلا في كل أربعين يوماً يوماً واحداًء ولا 
ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماًء وربما مدَّ إلى الثمانين» فلما رأى برصيصا 
اجتهاده» تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الأبيض: عندي دعوات يَشْفِي الله بها السقيم 
والمبتلى والمجنون. فعلّمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتٌ الرجل. 
ثم تعرّض لرجل فخنقه» ثم قال لأهله ‏ وقد تصوّر في صورة الآدميين -: إِنَّ 
بصاحبكيم جنوناً أفْأطِبّه؟ قالوا: نعم. فقال: لا أقوى على جِنيّته» ولكن اذهبوا به إلى 
برصيصاء فإنَّ عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب» 
فجاؤوه» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس 
ذلك» ويرشدهم إلى برصيصا فيعاقؤن. فانطلق إلى جارية من بناتٍ الملوك بين ثلاثة 
إخوة» وكان أبوهم ملكاً فمات واستخلف أخاه» وكان عمُها مَلِكا في بني إسرائيل» 
فعذّبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبّب ليعالجها فقال: إِنَّ شيطانها 
مارد لا يطاق» ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لها 
فبرئت. فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا. قال: فابْنُوا صومعة في جانب صومعته» ثم ضعوها 
فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك» فأبى» فبئَوْا صومعة» 
ووضعوا فيها الجارية» فلما انفتل من صلاته عاينَ الجارية وما بها من الجمال» 
فَأْسْقِط في يده» فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها 
الشيطان» ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء وكان يكشف عنها ويتعرّض 
بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال: وَيُحَك! واقِعْهاء فما تجد مثلّها ثم تتوب بعد 
ذلك. فلم يزل به حتى واقعهاء فحملت وظهر حَمّلها. فقال له الشيطان: ويحك! قد 
افنُضحتَء فهل لك أن تقتلها ثم تتوبٌ؛ فلا تفتضح» فإن جاؤوك» سألوك فقل: 
جاءها شيطانهاء فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلآً» فأخذ الشيطان طرف ثوبها 


١7 ١5 سورة الحشر: الآيتان‎ TAY 


حتى بقي خارجاً من التراب» ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى إخوتها 
في المنام فقال: إِنَّ برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء وقتلها ودفنها في جبل كذا 
وكذاء فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا : ما فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها. 
فصدّقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: إِنّها مدفونة في موضع كذا 
وكذاء وإِنَّ طرف ردائها خارج من التراب» فانطلّقوا فوجدوهاء فهدموا صومعته 
وأنزلوه وخنقوه» وحملوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه» فأَمَرٌ بقتله. فلما صلب قال 
الشيطان: أتعرفني؟ قال: لا والله! قال: أنا صاحبك الذي علّمتك الدعوات» أما 
اتقيتَ الله» أما استحييت وأنت أعبد بني إسرائيل! ثم لم يكفك صنيعك حتى فضحتٌ 
نفسك» وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس! فإن مت على هذه الحالة» لم 
يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة 
وأنجيك منهم» وآخذ بأعينهم. قال: وما ذاك؟ قال: تسجد لي سجدة واحدة» فقال: 
أنا أفعل. فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصاء هذا أردت منك؛ كان عاقبة 
أمرك أن كفرت بربّك. إِنْي بريء منك. إِنّي أخاف الله رب العالمين"". 

وقال وهب بن متَبّه. إن عابداً كان في بني إسرائيل» وكان من أعبدٍ أهل زمانه» 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت» وكانت بكراًء ليست لهم أخت غيرهاء فخرج 
البعث على ثلاثتهم» فلم يَدْروا عند من يخلَّفُون أختهم» ولا عند من يأمنون عليهاء 
ولا عند من يضعونها. قال: فاجتمع رأيهم على أن يخلّفوها عند عابد بني إسرائيل» 
وكان ثقةٌ في أنفسهم» فأَنَوْه فسألوه أن يخلّفوها عنده» فتكون في كُنَفْه وجواره إلى أن 
يقفلوا من غَزاتهم» فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم. قال: فلم يزالوا به 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۲۲/٤‏ - 774 2 وتفسير ابن أبي حاتم ۳۳٤۸/٠١‏ (١٦۱۸۸)ء‏ وأخرجه الطبري 
۲ عن محمد بن سعد» عن آبيه» عن عمّهء عن أبيه» عن أبيهء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
والراوي عن ابن عباس عطية بن سعد العوفي ومن قبله من رجال الإسناد ضعفاءء وأخرجه أيضاً 
الخرائطي في اعتلال القلوب ص ١15:- ١١9‏ اباد E‏ وبنحوه مختصراً. 


سورة الحشر: الآيتان 15 TAY ١١‏ 


حتى أطاعهم”'' فقال : أنزلوها في بيتِ جذاء صَؤْمعتي . فأنزلوها في ذلك البيت» ثم 
انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً» يُنَزِل إليها الطعام من صومعته» 
فيضعه عند باب الصومعة» ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته» ثم يأمرها فتخرج من 
بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطّف له الشيطان فلم يزل يرعبه في 
الخير» ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراً؛ ويخوّفه أن يراها أحد فيعلقها. 
قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والأجرء وقال له: لو كنت 
تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظمَ لأجرك. قال: فلم يزل به حتى 
مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فرغّبه 
في الخير وحَضّه عليه وقال: لو كنت تكلّمها وتحدّثها فتأنس بحديثك» فإنَّها قد 
استوحشت وحشة شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدّثها زماناًء يلع عليها من فوق 
صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدّثهاء وتقعد على باب بيتها فتحدّثك» كان آنسٌ لها. فلم يزل به حتى 
أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّثهاء وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على 
باب بيتهاء فلبثا زماناً يتحدّئان» ثم جاءه إبليس فرعّبه في الخير والثواب فيما يصنع 
بهاء وقال: لو خرجتٌ من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتهاء كان آنسّ لها. 
فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زماناً» ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير» وفيما له من 
حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدّئتها ولم تَخرج من 
بيتها . ففعل» فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدّثها. فلبًا بذلك حيئاً» 


)١(‏ في النسخ: أطمعهم. والمثبت من المنتظم لابن الجوزي ٠١۹/۲‏ وما بعدهاء والكلام منه بإسناده عن 
وهب بن. منبه. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7١7/0‏ » وعبد الرزاق في التفسير 7/ ۲۸١‏ » والطبري 541/57 › 
والحاكم ٤۸۲/۲‏ عن علي بن أبي طالب بنحوه مختصراًء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


وأخرجه الطبري في التفسير 047/77 عن ابن مسعود 4 بنحوه مختصراً. 


١۷ 15 سورة الحشر: الآيتان‎ : AS 


ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلتٌ البيت معها تحدّثها ولم تتركها تبرز وجهها لأحدء 
كان أحسنّ بك. فلم يزل به حتی دخل البيت» فجعل يُحدّئها نهارّه كلّهء فإذا أمسى 
صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزينها له حتى ضرب العايد 
على فخذها وقَبّلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه» ويسؤّل له حتى وقع عليها . 
فأحبلهاء فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له: أرأيتَ إن جاء إخوة هذه الجارية 
وقد وَلدتُ منك! كيف تصنمٌ؟! لا آمنُ عليك أن تُفتضّح أو يفضحوك! فاعمد إلى 
ابنها فاذبحه وادفنه؛ فإنّها ستكتم عليكَ؛ مخافةً إخوتها أن يظلعوا على ما صنعتٌ 
بهاء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها !خذها فاذبحها 
وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في التَِيرة مع ابنهاء وأطبق عليها 
صخرةً عظيمة» وسوَّى عليها التراب» وصعد في صومعته يتعبّد فيهاء فمكث بذلك ما 
شاء الله أن يمكث» حتى قفل إخوتها من الغزوء فجاءوه فسألوه عنهاء فنعاها لهم 
وترځم عليهاء وبكى لهم وقال: كانت خير أَمَة» وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى 
إخوتها القبر فیگؤا على قبرها وتر نموا عليهاء وأقاموا على قبرها اما ثم انصرفوا 
إلى أهاليهم. فلما جَنَّ عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم» أتاهم الشيطان في النوم في 
صورة رجل مسافر» فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم» فأخبره بقول العابد وموتها 
وترحمه عليهاء وكيف أراهم موضع قبرهاء فكدّبه الشيطان وقال: لم يَضدُفكم أَمْرَ 
أختكم. إِنَّه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً» فذبحه وذبحها معه؛ فزعاً منکم» 
وألقاها في حفيرة احتفرها حَلْف الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فَانْطَلِقوا 
فادخلوا البيتٌ الذي كانت فيه عن يمين من دخله» فإنّكم ستجدونهما هنالك جميعاً 
كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسظ في منامهء وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرّهم فقال 
له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم» استيقظوا متعبجبين لما رأى كل واحد منهم. فأقبل 
بعضهم على بعض» يقول كل واحد منهم : لقد رأيتُ عجباً » فأخبر بعضهم بعضاً بما 
رأى. قال أكبرهم : هذا حلم ليس بشيءء فامضوا بنا ودَّعُوا هذا. قال أصغرهم: لا 


Ao ١۷ . ١١ سورة الحشر: الآيتان‎ 


أمضي حتى آني ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعاً حتى دخلوا البيت الذي 
كانت فيه أختهم. ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهمء 
فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم» فسألوا عنه العابد» فصدّق 
قول إبليس فيما صنع بهما. فاستعدَوًا عليه مَلكهم» فأنزل من صومعته فقدَّموه 
ليلب فلما أوثقو”"2 على الخكبة آثاه الفيطان فقال ل قد علمتَ أنْي صاحبك 
الذي فتنتّك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وذبحتٌ ابنهاء فإن أنت أطعتني اليوم» 
وكفرت بالله الذي خلقك» خلّصتك مما أنتٌ فيه. قال: فكفر العابد بالله» فلما كفن 
حلى قله الفا د م ورين اه وة قال ففيه نزلت هذه الآية: «كَمَثلٍ 
لشَّيْطانٍ د قال لِلَإِنْسَانٍ اكُمُر قلمًا كَمَرَ قال إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّي حاف الله رب 
الْعَالَمِينَ» إلى قوله: «جَرَاء الطَّالِمِينَ». 

قال ابن عباس : فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى 
أمر نبيّه عليه السلام أن يُجُلي بني النّضِير من المدينة» فَدَسنَّ إليهم المنافقون ألا 
تخرجوا من دياركم» فإن قاتلوكم كنا معکم» وإن أخرجوكم كنا معكمء فحاربوا 
النبيّ 4# فخذلهم المنافقون» وتبرّؤوا منهم كما تبرَّأْ الشيطان من بَرْصِيصًا العابد. 
فكان الرهبان بعد ذلك لا يمشون إلا بالتَقِيّة والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور 
في الأحبار فرموهم بالبهتان والقبيح» حتى كان أمر جُريج الراهب» وبرّأه الله 
فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس”". 

وقيل: المعنى: مَثَلَ المنافقين في غدرهه”" لبني النَضِير كمثل إبليس إذ قال 
لكفار قريش : طلا غالب کُم الوم يت الاس وف جار ك4 الآية [8: من 


)01( في (م): أوقفوه. 


زفق تفسير البغوي 0 واتقيت الشيء تقيّة : حذرته. اللسان (وقي)» وخبر جريج سلف تخريجه 
1۳4/٥‏ . 


)۳( في (د) : وعدهم. 
(5) معاني القرآن للزجاج ۱٤۸/١‏ . 


1١8 1١١ سورة الحشر: الآيات‎ ۳۸٦ 


سورة الأنفال]. وقال مجاهد: المراد بالإنسان ها هنا جميع الناس في غرور الشيطان 
ا )0 
ياهم 

ومعنى قوله تعالى : ِد قال لِلْإنْسَانٍ اكْمُر» أي : أغواه حتى قال : إِنّى كافر. ولیس 
قول الشيطان: (إنَّى أحَاف الله رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حقيقة» إِنَّما هو على وجه التبرّؤ من 
الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى : (إِنّي بَرِيِءٌ مِنْكَ». 

4 00220 

وفتح الياء من «إني» نافع وابن كثير وأبو عمرو. . وأسكن الباقون” '' .كان 
عَْفِبتهما # أي : عاقبة الشيطان وذلك الإنسان نیما في لار حَيدِنِ فا4 نصب على 
الحال. والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها 
ف الجنین: اكيغتن: ركان عاقة الفريقيق أو الضغين::وتضت اغافبتهها» على 'أنه 
خبر «کان»)» والاسم انا فى التاركء وقرأ الحسن: «فَكَانَ عَاقِيتَهُمَا) بالرفع”" 
على الصَدٌّ من ذلك. وقرأ الأعمش: «تَالِدَانِ فيهًا» بالرفع“» وذلك خلاف 
المرسوم. رقف عل أنه حر ان 0 


س 


قوله آلزیے ءَامَبُوا افوا اه وَلْتَنظرٌ نفس ما مت لد FoR‏ 
اه إن له حير e‏ 


قوله تعالى: ee‏ اا اه منوا اموا أله في أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه» 
e2. 2‏ عير همه 


واجتناب معاصيه. ول ر تقس ما َدَمَتَ لِم يعني : : يوم القيامة. والعرب تكني 
عن المستقبل بالغدٍ. وقيل: ذكر العَدِ؛ تنبيهاً على أنَّ الساعة قريبة» كما قال الشاعر: 


. ٥٤٥١ - ٥٤٤/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » ٠٦٥ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) السبعة ص1۳۲ » والنشر ۳۸١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4٠١/5‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص8 ١6‏ . 

0 المشكل لمكي 1/۲ . 

. 5١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الحشر: الآيتان ما 19 AV‏ 


اة غا تفاط فر 
وقال الحسن وقتادة: قرَّب الساعة حتى جعلها كنَّدٍ. ولا شك أنَّ كل آتِ 
قريب" والموت لا محالة آتِ. ومعنى «ما تَدَّمتَ) يعني: من خير أو شّد0". 
وتوا أل أعاد هذا؛ تكريراًء كقولك: اعجل اعجلء إِرْم إرْم. وقيل: التقوى 
الحا ور بل ع م ل قي 


آله حي يِمَا تَْمَلُوت» قال سعيد بن جبير: أي : بما يكون منكم“. والله أعلم. 
قولەتعالى: #ولا تىا کل لدِينَ سوا اله اسهم ا وك هم 
لْمْسِفُونَ © 4 


قوله تعالی : #ولا تا كيين وأ لَه أي : تركوا أمره اسهم اش أن 
يعملوا لها خيراً» قاله ابن حبّان. وقيل: نسوا حقٌّ الله فأنساهم حقٌّ أنفسهم» قاله 
سفيان. وقيل: «نّسُوا الله“ بترك شكره وتعظيمه. «تَأَنْسَاهُمْ أَنْقْسَهُمْ بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضاًء حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبد الله : «نَسُوا اللة» عند الذنوب 
«فَأنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ) عند التوبة. 

ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «أَنْسَاهُمْ» إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه الذي 
تركوه. وقيل: معناه: وجدهم تاركين أمره ونهيه» كقولك: أحمدت الرجل: إذ 
وجدته محموداً. وقيل: «نَسُوا اللة» في الرخاء «تَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ؛ في الشدائد. 


)١(‏ هذا عجز بيت أورده ابن حبان في روضة العقلاء ص۲۷ » ولم ينسبه» وصدره هكذا: 
ألم تَر أن اليوم أسعع ذاههب 
والبيت ذكره ضمن أبيات لم ينسبهاء وهي لأبي العتاهية في ديوانه ص٠۲‏ » دون ذكر البيت الآنف 
الذكر. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۹٠/١‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري ٥٤۷/۲۲‏ . 
(9) النكت والعيون 5٠١/5‏ عن ابن زيد. وأخرجه عنه الطبري ٥٤۷/۲۲‏ . 
(5) النكت والعيون 90١١/6‏ . 
(0) النكت والعيون 5١١/5‏ » وقول سفيان أخرجه الطبري ٥٤۸/۲۲‏ . 


۲١ 13 سورة الحشر: الآيات‎ FAA 


«أوْلَيِكَ هم الْمَسِفُونَ» قال ابن جبير : العاصون. وقال ابن زيد: الكاذبون“. وأصل 
الفسق: الخروج»› أي : الذين خرجوا عن طاعة اله 

قوله تعالى: لا سَتَوىَ عضب آليَارٍ أب الب أصحنب الْجَنَةَ هم 

لْمََبِرُوتَ © 4 

قوله تعالى: لا يسوی صب ألَارِ وَأ الْجَنّةِ>ه أي : في المَضْل والرتبة 

«أصحب الْجَنَةِ هم خم الككراي» أي: المقرّبون المكرّمون. وقيل: الناجون من 
لار سقس اكلام فى مک کت اا کات " عند قوله تعالى: فل 
لَا يسَيَوى ألْحَيِيث وَالِيبُ» [الآية:٠٠٠]‏ وفي سورة «السجدة»“ عند قوله 
لاقن کان میا كَمَن کات قاسقا لا يسَتَوْنَ4 [الآية:18] وفي سورة «ص» : از 
جل الي ءامو ويل الصَِحَتٍ كفيك فى الْأَيْضٍ أ عل الْمَتَّقِنَ كلْسْبَارٍ» 
[الآية :۲۸] فلا معنى للإعادة» ا لله. 


قوله تعالی : لو ألا هدا ET‏ مص دا ن ية 
اه ويرك اذمل ضرا لكان لعلو سكو ت © * 


چ و ر e‏ 


قوله تعالى : لز ألا هلا المُرَْانَ عل جل لرام حًا حت على تأمّل مواعظ 
القرآن» وبيّن أنه لا عذر في ترك التديّر؛ فإِلّه لو خوطب بهذا القرآنٍ الجبالٌ مع تركيب 
العقل فيهاء لانقادت لمواعظه» ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدّعةً: 
أي : متشقَّقَةٌ من خشية الله. والخاشع: الذليل. والمتصدّع: المتشقّق''". وقيل: 
«حاشِعاً» لله بما كلّفه من طاعته. «مُتَصَدَّعاً؛ من خشية الله أن يعصيّه فيعاقبه. وقيل: 


. ٥١١/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ٥١١/١ النكت والعيون‎ )۲( 
. YY 10/۸ 5 

. ۳۷/۷ (6) 

. 1۸۹ - ۱۸۸/1۸ )©( 


(5) معاني القرآن للزجاج ٠٠١١/١‏ . 


سورة الحشر: الآيات ١؟  ۲٣‏ ۳۸۹ 


هو على وجه الْمَثّل للكفار". 

قوله تعالى : وتز الْأَمَكَلُ نَصْرِيُها لِلنَّاين» أي : إِنّه لو أنزل هذا القرآن على 
جبل» لخشع لوعده» وتصدّع لوعيده» وأنتم أيُها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في 
وعده» ولا ترهبون من وعيده؟! وقيل: الخطاب للنبيّ بء أي: لو أنزلنا هذا القرآن 
يا محمد على جبل لما ثبت» وتصدّع من نزوله عليه» وقد أنزلناه عليك وئبشناك لهء 
فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثيّته لما لا تثبت له الجبال. وقيل : إِنَّه خطاب للأمّة» وأنَّ 
الله تعالى لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدّعت من خشية الله. والإنسان أقل قوَّةٌ 
وأكثر ثباتاً» فهو يقوم بحقّه إن أطاع» ويقدر على ردّه إن عصى؛ لأنّه موعود بالثواب» 
ومزجور بالعقاب"" 


ےر ٤4‏ إلى ر وده ر ا رطا م م ودس 
ِلَهَ إلا هو عللم المَيّب وَالسَّهددَةَ هو النحمن 


قوله تعالی: هر اھ ایی إل إلا و عَم لكب َة قال ابسن 
عباس : عالم السّرٌ والعلانية. وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل : عالم بالآخرة 
والدنيا". وقيل: «الْعَيْب) مالم يَعْلَم العباد ولا عنايتوه. «وَالشَّهَادَةِ ما عَلموا 


وشاهدوا .طهْرٌ ليحن ألتَصِ» تقدّه. 


قوله تعالى: هر اله الف لآ إِلَهَ إلا هر الْمَِكَ اقوش السَكم اموم 
َلْمْهَيِمِنُ الْمَزِيِرٌ الْجَبَارُ A‏ سبح آل عَمَا ركوب © 4 


004 


ea‏ له إلا هر لْمَِكُ أَلَتُدّوسُ» أي: المنرّه عن كل 


. ٠٠١/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٥٠١/١ الكت والعيون‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون 5١7/6‏ . 

(1) تفسير أبي الليث ۳٤۸/۳‏ . 
۱٦۰ - ۱0۹4/۱ )0(‏ . 


ووم سورة الحشر: الآية ۲٣‏ 


نقص» والطاهر عن كل عيب. والقَّدّس ‏ بالتحريك -: السَّظلء بلغة أهل الحجاز؛ 
لأنّه يتظهّر به. ومنه القادوس : و ل ا 
بالسازية”. وكان سیبویه يقول: قوس وسَبُوح» بفتح أوّلهما . وحكى أبو حاتم عن 
عرد yT e‏ ا 2 
القاف”. قال ثعلب : كل اسم على ول» فهو مفتوح الأرّل؛ امل غود و کارت 
وتَنُور وسَّمُور وشّبُوطء إلا السّبُوح والقُدُوس فإِنّ الضمّ فيهما أكثرء وقد يفتحان. 
وكذلك الذرُوح - بالضمٌ - وقد يفتح”". 

«ألسَّلمْ4 أي : ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربيئٌ: انمق العلماء ‏ رحمة 
الله عليهم ‏ على أن معنى قولنا في الله «السَّلَامُ»: النسبة» تقديره: ذو السلامة. ثم 
اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأوّل: معناه الذي سلِم من كل عيب» 
وبّرئ من كل نقص. الثاني: معناه ذو السلام» أي: المسلّم على عباده في الجنّةَء كما 
قال: «سَلَمٌ ولا ين تب تّحِوِ» [يس:08]. الغالث: أنَّ معناه الذي سلم الحلّْنُ من 
ظل. 

قلت: وهذا قول الخطابي» وعليه - والذي قبله ‏ يكون صفةً فعل. وعلى أله 
البريء من العيوب والنقائص يكون صفةً ذات. وقيل : السلام معناه: المسلّم لعباده(» 

«الْمْؤْمِنُ4 أي: المصدّق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصدّق المؤمنين ما 
وعدهم به من الثواب» ومصدّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب. وقيل : «المؤمن» 


)١(‏ الأسنى ص۲۲۹ ٠‏ وما بعده منه أيضاًء ولحاي الناضحة» وهي الناقة التي يُستقى عليها. اللسان 
(سنا). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/٤‏ بنحوه. 

(۳) الأسنى ص۲۲۹» والسَّفُود: حديدة يشوى به اللحم. والكلويث بمعناه. والسَّمّور: دابة معروفة تسرّى 
من جلودها فراء غالية الأثمان. والشبُّوط : ضرب من السمك. والذرُوح: دُويبّة أعظم من الذباب شيئاً. 
اللسان (سفد) و(كلب) و(سمر) و(شبط) و(ذرح) على الترتيب. 

(5) الأسنى ص۲۲۰ - ۲۲۱ . 

(5) الأسنى ص۲۱۹ . 

(0) تفسير البغوي ۳۲٠/٤‏ . 


سورة الحشر: الآية ۲۴ ۳۹۱ 


الذي يؤمُن أولياءه من عذابه0 5 ويؤمن عباده من لل يقال : آمنه» من الأمان 
الذي هو ضد الخوف» كما قال تعالى: «وَءَامَئَهُم من حوفي [قريش:4] فهو مؤمن» 
قال النابغة: 
الا العاتدات الظيز ها ركان ال و 
وقال مجاهد: المؤمن الذي وَحَّد نفسه بقوله: هد امه اَم ل إل إل هو 
[آل عمران:۱۸]. وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النارء 
وأرّل من يخرج من وافق اسمّه اسم نبيّ؛ حتى إذا لم يب فيها من يوافق اسمه اسم 
نبئّ» قال الله تعالى لباقيهم: أنتم المسلمون وأنا السلام» وأنتم المؤمنون وأنا 
و 5 8 )0( لە ر مسا “ير ا 
المؤمن» فيخرجهم من النار؛ ببركة هذين الاسمين .#المهيمن لْعَرِيرُ »# تقدم 
الكلام في المهيمن في «المائدة»”"' »2 وفي «العزيز» في غير موضع”" .لجار قال 
ابن عباس : هو العظيم. وجبروت الله: عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات”, 
من قولهم: نخلة جَبّارة. قال امرؤ القيس: 


را چ ار اتسيف رر وال رن مين الاش 


. ۳٤۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥٥۲/۲۲‏ . 

(۴) ديوان النابغة ص6" » إلا أنه ورد فيه: والسعدء بدل: والسند. قال في زهر الأكم لليوسي :۸٠ /١‏ 
وأراد بالعائذات هذه الطير» والمؤمن هو الله تعالى» وقوله: يمسحها ركبان مكة. أي: يمسحون عليها 
ولا يهيجونهاء والغيل والسعد: أَجَمتان بين مكة والمدينة. والمعنى: أي: أقسم بالله تعالى الذي أمّن 
الطير العائذات أن تصاد أو أن تؤخذ. 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ دون نسبة. 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

. 0/۸ (» 

. ۳/۲ 4 

(۸) تفسير البغوي /٤‏ ۳۲۷ . 

(9) الأسنى ص٦۳۷‏ - ۳۷۷ » والبيت في شرح ديوان امرئ القيس ص۷٥‏ » قال شارحه: والسوامق: 
النخل المرتفعات الطوال. والجبّار: الذي قد فات اليد لطوله. والأثيث: الغزير. وعالين قنواناً: أي = 


۳۹۲ سورة الحشر: الآية ۲٣‏ 


يعنى النخلة التى فاتت اليدَ. 

فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات 
الحدث. وقيل: هو من الجَبْر» وهو الإصلاح» يقال: جبرت العظم فجبّرء إذا 
أصلحته بعد الكسرء فهو فعّال من جبرء إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير". وقال 
الفرَّاء : هو من أجبره على الأمرء أي : قهره. قال: ولم أسمع فعّالاً من أفعل إلا في 
جبّارء ودرّاك من أدرك. وقيل: الجبّار لذي لا تُطاق سطوته. 
المتعظّم عمّا لا يليق به من صفات الحدث والذَّم. وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع 


وف الاد وال مين بن قور 

عَفّت مثل ما يعفو المٌصيل فأصبحث بها كبرياء الصَعْب وهي ذلول“ 
والكبرياء في صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقين ذم“ . وفي «الصحيح» 

عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى أنّه قال: 

«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في واحد منهماء قصمته. ثم قذفته في 

النار»"”. وقيل: المتكبّره معناه: العالي. وقيل: معناه: الكبير؛ لأنّه أجل من أن 


= قد أدرك هذا النخل وأينع فتمايلت عروقه» وإنما قصد تشبيه ما على الهوادج من الصوف الأحمر 
والأصفر مع ارتفاعها بهذه النخل الطوال وما فيها من ألوان. 

. ۳۲۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۷/٤‏ . 

(۳) ديوان حميد بن ثور الهلالي ص۸٥ ٠‏ إلا أنه ورد فيه : الطليح» بدل: الفصيل.وركوب» بدل: ذلول. 
وعفت الأرض: غطًاها النبات.وعفا البعير: سمن وكثر شعر ظهره وطال حتى غطى دبره. والطليح : 
البعير المهزول المعبي. القاموس المحيط (عفا) و(طلح). 

(5) النكت والعيون ٥٠٤/٥‏ . 

(0) أخرجه أحمد (159) .دون ذكر لفظة: قصمته. وهي عند الحاكم 7١/١‏ بلفظ : الكبرياء ردائي» فمن 
نازعني ردائي قصمته. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظ» إنما 
أخرجه مسلم ]۲٠۲۰[‏ من طريق الأغرء عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. وقال الذهبي: أخرجه مسلم 
من حديث الأغر» عن أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله #: العزٌ إزاره» والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني » عَذبته] بنحو منه. اه. 


سورة الحشر: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 4 


يتكلف كبراً. وقد يقال: تظلم بمعنى ظلم» وتشئّم بمعنى شتم” 1١‏ واستقر مغن قر 
كذلك المتكبر بمعنى الكبير. وليس كما يوصف به المخلوق» إذا وصف بتفعّل إذا 
نسب إلى ما لم يكن منه. 


لس | 


ثم نره نفسه فقال طاسْبَحَنَ آله أي : تنزيهاً لجلالته وعظمته «عسمًا مُشْرِوون». 


قوله تعالى : ظطهْرٌ لَه الق الائ الْمُصَوْدٌ له لاسما الْحنئ سح لَمُ ما فى 
لسوت وَالارضٍ هو ١آ‏ م دير ©4 
قوله تعالى: هو الله اليلق بارع ألمي ر4 «الْحَالِقٌ» هنا المقدر. و«الْبّارئ» 
المنشئ المخترع”". ال مفو ر الضون وم كبها على شات مشتلفة 1 
فالتصوير مرنّب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل. 
وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلّق: جعله عَلََهّ ثم مُضْعَة ثم جعله 


8 A 


صورة» وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يُعرف بها ويتميّر عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال النابغة : 


الخالق البارئ المصوٌّر فيال أرحامماءة حتى يصيردماً 

وقد جع عفن القائن الشلى ينعن لر :دوين كلك ونا ال 
آخراً والتقدير أوَلاًء والبراية بينهما. ومنه قوله الحىٌ: ود لق مِنَ لين كهب 
لكر [المائدة: ]٠١١‏ وقال زُهير: 


ولانت تَفْريي ما خَلَفُتَ وبع ض القوم يَخْلْقُ ثم لا يمري“ 


. ۲۷۹/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 61١4/04‏ . 

)۳( الأسنى ص۹٤٠‏ . 

. "٠٠ص الأسنى‎ )٤( 

(5) وهو: الجعدي» والبيت في ديوانه ص۳۳٠‏ . 

(1) وهما ابن العربي وابن الحصار كما ذكر ذلك القرطبي في الأسنى ص٠۳۳‏ » والكلام منه. 
(۷) سلف ۳٤٣۱/۱‏ . 1 


عو سورة الحشر: الآية 5؟ 


يقول: مدر ما تُقَدّر ثم تَفْرِيه أي : تُمضيه على وَهْق تقديرك» وغيرك يقدّر ما لا 
يتم له ولا يقع فيه مراده؛ إِمّا لقصوره في تصرٌّر تقديره» أو لعجزه عن تمام مراده. وقد 
أتينا على هذا كله في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 7 والحمد لله. 

وعن حاطب بن أبي بَلْتَعَة أنّه قرأ : «البارئ المصوّرً» بف بفتح الواو ونصب الراء» 
أي : الذي يبرئ المصوّرء أي: يميّز ما يصوّره بتفاوت الهيئات. ذكره الرَّمَحْسَرِيُ”". 

له الأسمل الحسی سح لم ما فى السَموتٍ وَالْارضٍ ذهو لمر كير » تقدّم لکلا 


MW . 
. قەه‎ 


وعن أبي هريرة قال: سألتٌُ خليلي أبا القاسم رسول الله ل عن اسم الله 
الأعظم فقال: «يا أبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءتها» فأعدتٌ عليه 
فأعاد علىّء فأعدتٌ عليه فأعاد على“ . وقال جابر بن زيد: إِنَّ اسم الله الأعظم 
هو الله؛ لمكان هذه الآية. وعن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله ل قال: «من قرأ 
سورة الحشرة عفن الله له ما تقدّم من ذنبه.وما تار وعن آبئ أمامة قال؛ قال 
النبينٌ ي: «من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهارء فقبضه الله في تلك الليلة أو 
ذلك اليومء فقد أوجب الله له الجنّةن". 


)١(‏ ص٣۳۳‏ وما بعدها. 

(۲) في الكشاف 8/4 - ۸۸ ٠‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ عن اليماني. 

.86/١"و‎ 1:0 وك5/"‎ 178/١ () 

)4( أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف لابن حجر ص 177 من رواية علي بن رزيق» عن هشام بن 
سعد» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» به» وعلي بن رزيق : ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال ٠١ /٤‏ وقال: المقرئ المصري» يروي عن ابن لهيعة» روى عنه حرملة بن يحيى. اه. وهشام 
ابن سعد هو أبو عباد المدني» صدوق له أوهام. التهذيب. 

)0( أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ٠ 4/١‏ »ء وار بن أبي شيبة 7٠‏ .ء والطبري ٥٥٥/۲۲‏ . 

3( أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۷١٠‏ من رواية يزيد بن أبان» عن أنس» به» ويزيد بن أبان 

هو: أبو عمرو الرَّقَاشي القاصٌء زاهد ضعيف . التهذيب. 

49 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١(‏ 6 5 والقزويني في التدوين ۲1/4 من طريق محمد بن زياد 
الألهانيء عن أبي أمامةء به. 
قال البيهقي : تفرد به سليم بن عثمان هذا عن محمد بن زياد. اه. قلا : وسَلَيّم بن عثمان هو : الفوزي 
الحمصي» ٠‏ منّهم واو . المغني في الضعفاء 584/١‏ . 


سورة الممتحنة 
مدن في قول الجميع"» وهي ثلاثٌ عشرة 
الممتجنة ‏ بكسر الحاء ‏ أي : المختيرة» أضيف الفعل إليها مجارّاء كما سُمّيت 
سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه 
السورة: الممتححنة ‏ بفتح الحاء ‏ فإِلّه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي أمٌ 


ومع 


كوم بنت عُفبة بن أبي مُعَيْطء قال الله تعالى : «فَامْتَحِنُومَنَ الله أَعْلّمُ بِِيْمَانهنَّ»"الآية. 
O,‏ 


E 


وهي امرأة عبد الرحمن بن عَوْفء ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن 


قوله تعالى: اما أل ما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى دو أزيك تلثرت رلوم امود 
وقد كرأ يتا جام ن الي بی اسر ويام أن ونا 
خر هدا في سييلي وَأَئِمَةَ مراف شرو لتم مودو وأا علد يما ابع 

عم رن قعل نکم قد َل سه اليل © » 

قوله تعالى: مايا لرن ءامنا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ومذ اولي عَدَّى انّخذ إلى 
مفعولين» وهما 'عَدُوَّكُمْ أوْلياء». وَالعَدُرٌ فَعُول من عَدَا» كعمو من عَمًا. ولكونه على 
نة المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد” “ .وفي هذه الآية سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ##يكأيها ادن اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَ» روى الائمّة 
- واللفظ لمسلم ‏ عن عليّ ك قال: بَعَثَنَا رسول الله ل أنا والزِّبِيرَ والمِقٌُدادَ فقال: 


. ٥٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ٠٠١/۳‏ . 

. ۱١۸ - ۱١۹۷ التعريف والإعلام ص‎ )( 
. ۸٩۹/٤ الكشاف‎ )٤( 


١ سورة الممتحنة: الآية‎ ۳۹٦ 


«ابُوا رَوْضَةَ اخ فإِنَّ بها طعِينة معها كتاب» فخذوه منها»» فانطلقنا تَعادّى بنا خَيْلنَاء 
فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لَتُخْرِجنٌ 
الكتابٌ أو لَبُلْقِيَنّ الثياب. فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله 4 فإذا فيه : 
من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى ناس من المشركين من أهل مكّة يُخبرهم ببعض أمر 
رسول الله يِ. فقال رسول الله يَلهِ: «يا حاطب ما هذا»؟ قال: لا تعجل علي يا 
رسول الله. إِنّي كنت امرأ مُلْصَمًا في قريش - قال سفيان: كان حَلِيًا لهم» ولم يكن 
من أَنْفْسِها ‏ وكان ممّن كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يَحْمُون بها أهليهمء 
فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النّسَب فيهم أن أنّخذ فيهم يدّا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله 
كُفرًا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبئ ي: «صَدّق). 
فقال عمر: دَعْنِي يا رسول الله» أُضرِبُ عنقّ هذا المنافق. فقال: «إِنَّه قد شهد بدرّاء 
وما يدريك لعل الله الع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
فأنزل الله عر وجل : «يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا عَدُرّي وعَدوّكم أولياء»”". 

قيل: أسام المرأة سارة من موالي قريكن. وكان في الكتاب: اما بعد فإن 
رسول الله 4# قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسّيْلء وأقسم بالله لو لم يسر 
إليكم إلا وحدّه لأظفره الله بكم» وأنجز له مَوْعَدَّه فيكم» فن الله وليه وناصره. ذكره 
بعض المفسرين”". 

وذكر القُشَيرِيُ والتّعْلبِيُ: أنَّ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كان رجلا من أهل اليمن» 
وكان له جلف بمكّة في بني أسد بن عبد العُرّى رهط الزبير بن العَرَّام. وقيل: كان 
حليفاً للزبير بن العوام"» فقدمت من مكّة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَيْفِيٌ بن 
للق البخاري )۳۰۰۷( ومسلم (5144)» وأبو داود .)۲٠٠١(‏ والترمذي (7”7:06)» والنسائي في الكبرى 

»)١١65١(‏ وأحمد 2.)5٠0(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 448 - 454 . وروضة خاخ: موضع بين 

مكة والمدينة. والظعينة:. المرأة» وسميت بذلك؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن. النهاية (خوخ) 

١ و‎ 


(۲) التعريف والإعلام ص ۱۹۸ . 
() الاستيعاب (۲/ ۲۸١‏ بهامش الإصابة)» والإصابة ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ . 


سورة الممتحنة: الآية ١‏ ۳4۹۷ 


هاشم بن عبد مناف إلى المدينة ورسول الله ي يتجهّز لفتح مكّة ‏ وقيل: كان هذا 
في زمن الحُدَيْبية - فقال لها رسول الله #: «أمهاجرة جئتٍ يا سارّة»؟ فقالت: لا. 
قال : «أمسلمة جئت»؟ قالت: لا. قال: «فما جاء بكِ»؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
والأصل والعشيرة» وقد ذهب الموالي - تعني فتلوا يوم بدر - وقد اخحتجتٌ حاجة 
شديدةً فقِمثُ عليكم؛ لتعطوني وتكسوني. فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنتِ 
عن شباب أهل مكّة؛ وكانت مغتيةء قالت: ما ظلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحت 
رسول الله و بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائهاء فكسَّؤها وأعطؤها 
وحمنُوهاء فخرجت إلى مكّةء وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دنانير وبُرْداً على 
أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكّة. وكتب في الكتاب: أنَّ رسول الله بل يريدكم» 
فخذوا جذركم. فخرجت سارة» ونزل جبريل فأخبرٌ النبن بذلك. فبعث عليًا 
والزبير وأبا مَرْنّد الغَنَوِيّ ‏ وفي رواية : عليًا والزبير واليمّداد. وفي رواية: أرسل عليًا 
وعمّار بن ياسِر. وفي رواية: عليًا وعمارًا وعمر والزبير وطلْحة والمقداد وأبا مَرْنْد 
وكانوا كلهم فرساناًء وقال لهم : «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةٌ خاخ» فإنَّ بها ظعينةً 
ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه منها وخلُوا سبيلهاء فإن لم تدفعه 
لكم» فاضربوا عنقها» فأدركوها في ذلك المكانء فقالوا لها : أين الكتاب؟ فحلفت 
ما معها كتاب» ففتَّسُوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباً» فهمُوا بالرجوع» فقال علىٌ: 
راللهِ ما لتا ولا كَدَبَنا! وسل سيفه وقال: أخرجئ الكتاب وإلا والله لأجردلك 
ولأضربَنَّ عنقكِ. فلما رأت الجدَّء أخرجته من ذؤابتها ‏ وفي رواية: من حُجرّتها - 
فخلَّرًا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله . فأرسل إلى حاطب فقال: «هل 
تعرف الكتاب»؟ قال: نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدّم!". وروي أن النب 5 أمّن 


et 


(۲) المغازي للواقدي ۲/ ۷۹۷ - 744 » والسيرة النبوية لابن هشام ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ » وتفسير أبي الليث 
301-76٠ ۴‏ » والبغوي ۳۲۸/٤‏ - ۳۲۹ » والكشاف ۸۸/٤‏ . وقول المصئّف: وقيل: كان هذا في 
زمن الحديبية. أخرجه ابن المنذر عن قتادة» وابن مردويه عن أنس» كما في الدر المنثور 7١7/5‏ . 
والحديث سلف تخريجه قريباًء ورواية إرسال علي والزبير وأبي مرثد الغنوي عند البخاري (1109) 
ومسلم :)۲٤۹٤(‏ (. ..) وإرسال علي والزبير والمقداد عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (05894. . 


۳۹۸ سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


جميعٌ الناس يوم الفتح إلا أربعة» هي أحدى”“ 

الثانية : السورة أصلّ في اللي عن موالاة الكفّار. وقد مضى ذلك في غير موضع. 
من ذلك قوله تعالی : لا يشََهِذِ انمره لگن ولاه من دون EAL‏ [آل عمران:۲۸] 
ینا الدب َآمَنُوا لا تَنَّحِذُوأ بطَائةٌ ن دويكة» [آل عمران:18١]‏ «يايا ألْذِينَ امنا 
ِو اليبو ری اوي [المائدة:١0].‏ ومثله كثير. وذكر أن حاطبًا لما سمع: ١‏ 
أيها الذين آمنوا» عُشِيَ عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 

الثالثة: قوله تعالى: #تلقوت إلهم بالودو يعني بالظاهر؛ لأنّ قلت خاطب كاك 
سليمًا؛ بدليل أن النبيّ #6 قال لهم : «أمَا صاحبكم فقد صَدَقّ؛ وهذا نص في سلامة 
فؤاده وخلوص اعتقاد.“ 

والباء في «بِالْمَوَدَةِ» زائدة“» كما تقول: قرأت السورة» وقرأت بالسورة» 
ورميت إليه ما في نفسي» وبما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة على أنَّ مفعول 
«تلْقُونَ محذوف» معناه: تلقون إليهم أخبارٌ رسولٍ الله ا بسبب المودّة التي بينكم 
وبينهم. وكذلك اتُسِرُونَ إِلَيِْمْ بالْمَودّة» أي : بسبب المودّة. وقال الفرًاء : اتَلْقُونَ 
َه . بالْمَرَدٌ دة من صلة «أولياء»» ودخول الباء في المودّة وخروجها سواء. ويجوز أن 
سبلن ا ا هن سيره وب «أولياء» صفة له. ويجوز أن تكون 
استئنافًا. ومعنى «تُلقُونَ إِلَيهِمْ بِالْمَوَدّا : تخبرونهم بسرائر المسلمين» وتنصحون لهم› 


)١(‏ الكشاف 88/4 - ۸٩‏ » والخبر أخرجه الطبراني في الأوسط (1617)» والبيهقي في دلائل النيوة 
٦۱ - 0/0‏ عن أنس 4. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱٦۸-۱٦۷/1‏ : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه: الحكم بن عبد الملك» وهو ضعيف. اه. وأخرجه أيضاً أبو داود (751417)» والنسائي في 
المجتبى ٠١١ - ٠٠١/۷‏ عن سعد بن أبي وقاص © قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله يل 
الناس إلا أربعة نفر وامرأتين... الحديث. دون ذكر اسم المرأتين 

(۲) سلفت ۸۷/5 » ۲۷۲ و1/۸) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷١/٤‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 4٠١/4‏ . 

(©) الكشاف 886/4 . 

(7) في معاني القرآن له ۱٤۹ - ۱٤۷/۳‏ . 


سورة الممتحنة: الآية ١‏ ۹۹ 


وقاله الزجاج”". 

الرابعة: مَن كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبّه عليهم» ويعرّف عدرّهم 
بأخبارهم» لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لعَرَض دُنْيَوِيُ واعتقاده على ذلك سليم» 
كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليّدِء ولم يَنْو الردّة عن الدّين”". 

الخامسة: إذا قلنا: لا يكون بذلك كافرّاء فهل يقتل بذلك حدّاء أم لا؟ اختلف 
الناس فيه» فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال 
عبد الملك: إذا كانت عادته تلك» فُتل؛ لأنّه جاسوس» وقد قال مالك بقتل 
الجاسوس - وهو صحيح ‏ لإضراره بالمسلمين» وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل ابن 
الماجشُون”" إِنّما انّخذ التكرار في هذا؛ لأنَّ حاطبًا أخذ في أل فعله. والله أعلم. 

السادسة: فإن كان الجاسوس كافرّاء فقال الأوزاعئٌ: يكون نقضًا لعهده. وقال 
أَصْبَغْ : الجاسوس الحربيٌ يُقَتَلُء والجاسوس المسلم والذمئٌ يعاقبان إلا أن 
يظاهرا”؟' على الإسلام» فيقتلان. وقد روي عن عليٌ بن أبي طالب # أن النب يل 
أتى بَعِينِ للمشركين اسمه قُرّات بن حَيّانَء فأمر به أن يُقتلء فصاح: يا معشرٌ 
الأنصار› أَقْتَلَ وأنا أشهد أن لا إله إلا اللهنوان متديدا رشول الله فأمر به النبيثُ 8 
فخلّى سبيله. ثم قال: «إنَّ منكم من أَكِلّه إلى إيمانه منهم رات بن حَیّان»*. 


. ١65 في معاني القرآن له ه/‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 177١/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۲/٤‏ : ابن الجارود. وأشير في هامشه إلى أنه ورد في إحدى 
النسخ: ابن الماجشون. 

() في أحكام القرآن لابن العربي 1777/4 : أن يتعاهدا. وأشير في هامشه إلى لفظة : يظاهرا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1777/4 ٠‏ والحديث أخرجه هكذا ابن عدي في الكامل ١77/4‏ . وفي 
إسناده: جُبّارة بن المُعْلْسء وهو ضعيف. التهذيب. وأخرجه أيضاً البزار ۲۷٤۸(‏ كشف الأستار) عن 
علي # بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۸١/۹‏ : رواه البزارء وفيه: ضرار بن صرّد» وهو 
ضعيف. اه. وهو عند أبي داود (75707)» وأحمد (14475) عن فرات بن حيان بنحوه. وعن بعض 
أصحاب النبي 5 وهو عند أحمد (158097): قال الهيثمي في مجمع الزوائد 381-78٠ /٩‏ : رواه 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة. 


0 سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


Jo 


وقوله: «وَقَدْ كَمَرُواه حال» إمّا من «لا تَكَجْذُوا»» وإما من «تُلْقُونَ», أي: لا 
تتولوهم أو توادوهم» وهذه حالهم. وقرأ الْجَحْدَرِيُ: «لما جاءكم» أي: كفروا؛ 
لأجل ما جاءكم من الحق. 

السابعة: قوله تعالى: #عَرْجْنَ اسل استئناف كلام» كالتفسير لكفرهم 
وَعُتُوهُمء أو حال من «گمَرُوا“ .ريا أن ثرا لله ريك تعليلٌ ل اليخرجون' 
المعنى : يُخرجون الرسول» ويخرجونكم من مكّة؛ لأن تؤمنوا بالله» أي: لأجل 
إيمانكم بالله'"". قال ابن عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النبيّ يِل وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: لا تتّخذوا عدوي وعدوّكم أولياء إن كنتم خرجتم 
مجاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام حذف» والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي» وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالمودّة. وقيل: (إِنْ كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي» شرط» وجوابه مقدّم. والمعنى : إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي فلا تتخذوا عدرّي وعدرّكم أولياء”"". ونصب «جِهّادًا» «ابْتِمَاءَ» لأنّه مفعول 
له“. وقوله: «تُسِرُون إِلَيْهُمْ بِالْمَودَةا بدل من «تلقون» ومبيّن عنه. والأفعال تبدل من 
الأفعال» كما قال تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يشلعف له الْعدَابٌ» 
[الفرقان: 54]. وأنشد سيبويه : 
مَسَى تأيِمًا تَلْمِمبنا في ديارنا 2 تَحِدْ حَطباً جَزْلاً ونارًا تأ بجا“ 

وقيل : هو على تقدير: أنتم ترون إليهم بالمودّة. فيكون استئنامًا. وهذا کله 
معاتبةٌ لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله ي وصِدق إيمانه» 


)١(‏ الكشاف ۸۹/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

. ۸٩۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١١/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4 - ٤۲‏ » وما بعده منه أيضًا. 


. 486 /۲ سلف‎ )٥( 


سورة الممتحنة: الآيتان ٤١ ۲ ١‏ 


فان المعانة لا رن لا ن مت لحه كماقال: 
أعاتب ذاالمودّةمن صديتي إذامارابنيمنهاجتناب 
إذا ذهب اليتاب فليس وذ ويبقى الود مابقي العتاب" 
ومعنى ابِالْمَوَدَ أي : بالنصيحة في الكتاب إليهم”". والباء زائدة» كما ذكرناء 
أو ثابتة غير زائدة. 
قوله تعالى: #وَأنَأ أَعَلدُ يمآ 1 ميم أضمرتم ارما اعم أظهرتم. والباء في 
«بمّا» زائدة» يقال : علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كل أحد بما 
تخفون وما تعلنون» فحذف: من كل أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. 
وقال ابن عباس: وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركم» وما أظهرتم بألسنتكم من 
الإقرار والتوحيد .ومن يَنَمَلَهُ نكم أي: من يُسِرٌ إليهم ويكاتبهم منكم مد صَلْ 
سواء اليل أي : أخطأ قصد الطريق. 


قوله تعالى : إن بتقٹوگم يكوا نک ان وينشلرا الك آرم وام يلش 
وودوا لو تكو @ » 
قوله تعالى : #إإن بردم يلقوكم”*' ويصادفوكم» ومنه: المثاقفة» أي: طلب 
مصادفة العْرّة في المسايفة وشبهها”"". وقيل : «يََُْوكُمْ) يظفروا بكم ویتمگنوا کي 
ایکا لك اعدا ويسطوا ليخ أيهم وألستم السو أي : أيديهم بالضرب والقتل» 


. ۷۲۸/۲ القائل علي بن الجهمء والبيتان في بهجة المجالس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث7/ 70١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1١١/4‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ١55/9‏ . ش 

(5) أساس البلاغة للزمخشري (ثقف).» وقال الجاحظ فى البيان والتبيين ٠٤١ /١‏ : فإن قالوا: رمى فأصاب 
العُرَّة» وأصاب عين القرطاس: قن الاق بحن 9 اب 

)١(‏ الكشاف ٩۰/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 


:0 سورة الممتحنة: الآيتان ۲ . ؟ 


وألسنتهم بالشتم .ووا لو كرود بمحمّد؛ فلا تناصحوهم؛ فإنَّهم لا 
يناصحونكم. 
فوله تعالی: لن تَنَمَيْ ایام و اند بی اة یتیل بتک رمه ينا 
تعْمَلُونَ ِب 9© 4 
قوله تعالى: لن تفع ارام لما اعتذر حاطب بأنَّ له أولادًا وأرحامًا فيما 
بينهم» بيّن الوب عر وجل أنَّ الأهل والأولاد لا ينفعون شيئًا يوم القيامة إن عُْصِيَ من 
أجل ذلك“ .يفيل 4‰ فيدخل المؤمنين الجئّة» ويدخل الكافرين النار”". 
وفي «يفصل» قراءات سبع : قرأ عاصم : «يَفصِل» بفتح الياء وكسر الصاد مخفمًا. 
وقرأ حمزة والكسائئ مشدَّدًا إلا أله على ما لم يُسَمَّ فاعله". وقرأ طلحة والنَّحَعِيُ : 
بالنون وكسر الصاد مشدّدة“. وروي عن علقمة كذلك بالنون مخمّفة. وقرأ قتادة وأبو 
حَيْوّة: «يَفْصِل) بضمٌ الياء وكسر الصاد مخمّفة» من أفصل. وقرأ الباقون: هيُفْصَل) 
بياء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصادء على الفعل المجهول" ٠‏ واختاره أبو عبيد. 
محفت فلقوله: وهو حير اَلْمَصِلِينَ» [الأنعام:۷٥]‏ وقوله: ##إنَ يوم الْمَصْلٍ»ه 
[النبأ:17]. ومن شدّد؛ فلأنَ ذلك أبين في الفعل الكثير المكرّر المتردّد. ومن أتى به 
على ما يُسَعٌ فاعله؛ فلأنّ الفاعل معروف. ومن أتى به مُسَمَّى الفاعل» رد الضمير إلى 
الله تعالى”'". ومن قرأ بالنون؛ فعلى التعظيم .ونه يما قلود بصي ». 


. ٤١١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 المحرر الوجيز 787/6 . 

(۳) السبعة ص 1۳۳ » والتيسير ص 7١١‏ . 

(:) القراءات الشاذة ص ٠٠١١‏ .. 

. ۲٠٤/۸ والبحر المحيط‎ » ٩۰ /٤ الكشاف‎ )٥( 

(1) السبعة ص 577 ٠‏ والتيسير ص ۲٠١‏ . 

(۷) الحجة للفارسي 7خ - «YAT‏ والكشف لمكي ۳۱۸/۲ بنحوه. 


سورة الممتحنة: الآيتان ٤‏ . ۵ ¥ 


e ° ٠. 0‏ ر رر ی اس عل > لسلسم ۶ وإ دس هه 
قوله تعالى: #قَدْ كانت 1 ة حسكة فى إزهيم وألدين مع | أل إنا 
1-0 5 اي له 0-4 م عه سمس سمي ا ا ا سر 
برو منكم وهنا تَبَدُونَ من دون الله كرا يك ودا ينا وييتكم المداوة والإشمسآة 
چک لا وو مج و ص 5 0 0 رص اي عر کا ع ما 
أبذا حى تومنو بان ودم إلا قول لبهم ليه لَاسْتَمْفرَنَ لك وما ملك لك من أله 


ين می ربا عك يكنا وليك أَبنَا وليك امسر © ر لا عتا َة لَلَذِنَ 
أ رم رك 2 6 


وأ وأغفر لا ربا نك أنت 

قوله تعالى: َد کات لک أُسوَدٌ حَسَنَةٌ ف رهم لما نهى عن موالاة الكمّارء 
ذكر قصّة إبراهيم عليه السلام» وان من سيرته ارو من الكفّارء أي: فاقتدوا به 
وأَتَمُواء إلا في استغفاره لأبيه”'". وَالإِسْوَ ره والأَسْرَةٌ وَهُ: ما يُتَأَسَّى به» مثل القَدُوة 
والقّدُوة'"". ويقال: هو إسوتك. أي: مثلك» وأنت مثله. وقرأ عاصم : «أُسْوَة) بض 
الْمرة لغتان” , 

وليب مم يعني : أصحاب إبراهيم من المؤمنين. وقال ابن زيد: هم 
الأنبياء”“ لإ قال ا 0 "© ا برو مك ويا بدو من دون آلو أي 
الأصنام. وبْرآء: جمع بَرِيْء» مثل شريك وشركاء» وظريف وظرفاء. 

وقراءة العامة على وزن فُعَلاء. وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق : (يرّاء) 
بكسر الباء على وزن فعال» مثل قّصير وقصارء وطويل وطوال» وطريف وظراف. 


ويجوز ترك الهمزة حتى تقول : برا وتئوّن. وقرئ: «برَاء» على الوصف بالمصدر. 


. ۳۳۰/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

(*) السبعة ص 1۳۳ » والتيسير ص ١,98‏ . 

. 155/8 معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 055/577 . 

(1) النكت والعيون ٥۱۸/١‏ . 

(۷) تفسير البغوي 770/5 . 

(4) القراءات الشاذة ص ١١0‏ » والمحتسب ۳٠۱۹/۲‏ . 
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وقرئ: «بُراء» على إبدال الضمٌ من الكسرء كرّخَال ورُباب'") 

والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصححح أنَّ 
شرع من :قينا شرع لا ا أخبز الله ورسوله1؟2, 

لکت پچ أي : بما آمنتم به من الأوثان. وقيل: أي: بأفعالكم» وكدذّبناها 
وأنكزنا أن تكونوا على حی " .«#ويدًا ینتا ويب الْمَدوَةٌ والبشة بدا أي : هذا دأبنا 
معكم مادتم على كفركم لحي 7 َد فحينئذٍ تنقلب المعاداةٌ موالاءً إل 
ول باهم ليه لَأسْتَمْفِرنَ لك فلا تتأسَّوًا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين ؛ فإنَّه 
كان عن مَوْعدَة من لهء قاله قنادة وشجاهد وغيزهما؟. وقيل: معتى الاستعناء أن 
إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه” » ثم بيّن عذره في سورة 
«التوبة» 00 

وفي هذا دلالة على تفضيل نبيّنا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لأا 
حين ارتا بالاقتداء به ارتا مرًا مطلقًا في قوله تعالى : وما ادك الول مدو وما 
تینک نه اهاي [الجفر :۷ا وحين أمِرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثني بعض 
أفعاله. وقيل : هو استثناء منقطع» أي: لكن قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. إِنّما 
جرى؛ لأنّه ظنَّ أنه أسلم» فلما بان له أنه لم يُسلمء تبرّأ منه. وعلى هذا يجوز 


)١(‏ الكشاف 4١/5‏ ء والقراءة في القراءات الشاذة ص ١56‏ عن عيسى بن عمرء والرخال» جمع رخل: 
وهي الأنثى من أولاد الضأن. والرباب» جمع الربّى : وهي الشاة التي وضعت حديثاً. اللسان (رخل) 
و(ربب). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۷۳ /٤‏ . 

(۳) النكت والعيون 018/86 . 

(5) النكت والعيون 518/5 عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۷ » والطبري 054/717 › 
وقول مجاهد في تفسيره 577/1 » وأخرجه عنه الطبري 0A - o1 /Y‏ . 

(6) النكت والعيون 518/6 وعزاه للكلبي. 

(؟) عند الآية:(5١١)»‏ وسلفت ٠٠١/٠١‏ . 
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الاستغفار لمن يُظَنُ أنه أسلم» وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظَنّء قَلِمَ توالوهم؟!. 
وما أَمَلِكُ لكَ مى َه ين َو هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه» أي: ما 
أدفع عنك من عذاب الله شيا إن أشركتٌ به .ييا عك توا هذا من دعاء إبراهيم 
عليه السلام وأصحابه. وقيل: علَّم المؤمنين أن يقولوا هذا أي: تبرَّؤوا من 
الكثّار وتوكلوا على اللهء وقولوا: «ربنا عليك توكلنا» أي : اعتمدنا ظوَإِليِكَ أا 
أي : رجعنا وك الْمَسِيرٌ» لك الرجوع في الآخرة ربا لا جملا َة دن كتررا» 
أي: لا تُظهر عدوّنا علينا؛ فيظئُوا أنهم على حقٌء فيفتتنوا بذلك”". وقيل: لا 
تسلّطهم علينا فيفتنونا ويعذّبونا(". «وآغييز لا ربا َك أت أل لفكي ». 
اتی 61 ی ا ا ای ار ن 
برل ن لله هرَ الب اید © عتى آل أن مل بتک و ادن اميم تم 


لوه ا I‏ 
€2 لاا ل سف 5 0 « .- ت . 

والأولياء“ .اسو حَسََةُ» أي: في التبرٌؤ من الكفّار. وقيل: كرّر؛ للتأكيد. وقيل : 
نزل الثانى بعد الأول بمدَّة» وما أكثر المكرّرات فى القرآن على هذا الوجه. 

ومن ينول أي : عن الإسلام وقبول هذه المواعظ هن أله هُوَ اليئ أي : لم 
يتعبّدهم لحاجته إليهم المي فى نفسه وصفاته. 

ولما نزلت» عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين» فعلم الله شدَّة وَجْدِ 

. 5 4 سر 0[ هه 0 0 ع 

المسلمين في ذلك فنزلت: #عسى الله أن حمل ينك ي لذنَ عَادَيتُم ينهم موده وهذا 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 0/۳ 1 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٠ . ٠١۷/١‏ 
(۳) النكت والعيون ٩۱۸/٩‏ وعزاه لابن عباس» وأخرجه عنه الطبري ٥1۹/۲۲‏ . 


. ٥۷۰/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 
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بأن يُسْلِم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة» وخالطهم المسلمون”"'. كأبي 
سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحكيم بن جزام. وقيل 
المودّة: تزويج النبي 4 أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت عند ذلك عَريكة أبي سفيان» 
واسترخت شكيمته في العداوة”". 


قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي يل أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت تحت عبد الله بن جَحخش» وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة. فأمًا 
زوجها فتنصّر وسألها أن تتابعه على دينه» فأبت وصبرت على دينهاء ومات زوجها 
على النصرانيّة. فبعث النبي يل إلى النجاشيئ فخطبهاء فقال النجاشي لأصحابه: من 
أؤلاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال: فزو نها من نبيّكم. ففعل» 
وأمهرها النجاشيٌ من عنده أربع مئة دينار. وقيل: خطبها النبئٌ 4 إلى عثمان بن 
عَمّان» فلما زرّجه إيّاهاء بعث إلى النجاشي فيهاء فساق عنه المهرء وبعث بها إليه. 
فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبئ 46 ابنته : ذلك الحل لا يدع انمه“ . 


. 45١0 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) خبر إسلام أبي سفيان في السيرة النبوية لابن هشام 407/5 » وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
0 عن الزهري مرسلاً . وخبر إسلام الحارث بن هشام في السيرة النبوية 417/7 » وخبر إسلام 
سهيل بن عمرو في طبقات ابن سعد 104/7 » وأما خبر حكيم بن حزام فأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 0/ 4٠‏ بإسناده عن موسى بن عقبة . 

(۳) الكشاف 9١/4‏ » والعريكة: الطبيعة. ولانت عريكته: إذا انكسرت نخوته. والشكيمة: الأنّفة 
والانتصار من الظلم. اللسان (عرك) و(شكم). 

(4) الكشاف 9١/8‏ » وقول ابن عباس: كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي يق أمّ حبيبة بنت أبي سفيان. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات ۹4/۸ › وابن عدي في الكامل ۲۱۲۹/٦‏ » وفي إسناده: محمد بن 
السائب الكلبي» وعنده مناكير. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ١18-1١17‏ بعد أن أورد الخبر 
بطوله : هكذا ذكره الثعلبي بغير سند» ومجموعه مفرّق في أحاديثه» وروی أبو داود »]۲۱٠۷[‏ والحاكم 
۴1 من رواية الزهري» عن عروة» عن آم حبيبة أنها كانت تحت عبد الله بن جحش» فمات بأرض 
الحبشة» فزوّجها النجاشيٌ النبيّ ل وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله ل مع شرحبيل 
ابن حسنة. وروى الحاكم [4/ ]٠١‏ عن الزهري قال: تزوج رسول الله 86 آم حبيبة بنت أبي سفيانء 
وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش الأسديء وكان قد هاجر بها من مكة إلى الحبشة» ثم افتّين 
وتنصر ومات نصرانيًا وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة حتى رجعت إلى المدينة فخطبها رسول الله 4# 
فزوّجها إياه عثمان بن عفان. قال الزهري: وزعموا أن النبي &# كتب إلى النجاشي فزوّجها إياه» وساق = 
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اليقدع» بالدال غير المعجمة., يقال: هذا فحل لا يُقدّع أنفه» أي: لا يُصرّب أنفه. 
وذلك إذا كان كريمًا0". 


ع 


قوله تعالى: لا يتهلكاك آله عن الین لم میلو في الین وَل رجوگ من دنر 
أن رور قيطا إل إِنَّ اه يب الْمنْييِنَ © 4 

قوله تعالى: لا تھ آله عن لرن َم لرك في لين فيه ثلاث مسائل : 

ا ملاس اند ا ال يرك 
يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أوَّل الإسلام عند الموادعة ونَرْكِ الأمر بالقتال» 
ثم نسخ”". قال قتادة: نسختها: افوأ الْمرينَ حَيْثُ وَجَدتُوهر4”" [العوبة:0] 
وقيل: كان هذا الحكم لعلَةء وهو الصلح» فلما زال الصلح بفتح مكّة» نُسخ الحكم 
وبقي الرسم يُتْلَى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبيّ ل ومَنْ بينه وبينه عهد 
لم ينقضه» قاله الحسن. الكلبي: هم خُرّاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله 


= عنه أربعين أوقية. وروى الواقدي في المغازي وأخرجه عنه ابن سعد في الطبقات 98/8 - 49 ومن 
طريقه الحاكم [4/ ۲۲] من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه قال: بعث رسول الله ل عمرو بن أمية إلى 
النجاشي يخطب عليه أم حبيبة» وأصدقها من عنده أربع مئة دينار. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن 
جعفر» عن عبد الواحد بن أبي عون قال: لما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي # ابنته قال: ذاك 
الفحل لا يقدع أنفه. وقال أبو نعيم في الدلائل: بعث رسول الله # عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي» فروجه آم جبيبة بنت أبي سفيان» وأصدقها غنه اربع من دهنار» وبعث بها إليه» وقال: وكان 
ذلك في سنة ست من الهجرة بعد رجوعه من خيبر» ولا أعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلام ابن حجر. 
ومسألة زواجه #5 من آم حبيبة ذكرها مفصّلة ابن عبد البر في (الاستيعاب ۳/٠١‏ بهامش الإصابة) 
والمقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي # من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 7/1 وما بعدهاء 
فلتنظر لمن أراد التوسع فيها. 

)١(‏ تاج العروس والنهاية (قدع)» وكذا وردت في الاستيعاب (8/11 بهامش الإصابة)ء ويروى بالراء كما 
في المستدرك للحاكم ۲۲/٤‏ » وأسباب النزول للواحدي ص ٠» ٤٥١‏ والنهاية (قرع) أي: كف كريم 
لاير 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۳/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ٥۷۳/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5817/7 » والطبري 07/77 ٠‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1۷/۳ » 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۹ . 
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أبو صالح» وقال: هم خزاعة. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم 
يهاجروا”". وقيل: يعني به النساء والصبيان؛ لأنّهم ممن لا يقاتل» فأذن الله في 
برّهم. حكاه بعض المفسرين”". 

وقال أكثر أهل التأويل : هي محكمة. واحتجوا بأنَّ أسماء بنت أبي بكر سألت 
النبيّ : هل تَصل أمّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال: «نعم». خرّجه البخاري 
ومسلم“. وقيل: إن الآية فيها نزلت. روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : 
أن اا بكر العديق طلى مرا فة في الجاهلية: وهن آم أسماءرتنت ابن بكر 
فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله ل وبين كمّار قريش» 
فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قُرْطاً وأشياء» فكرهت أن تَقْبّنَ منها حتى 
أتت رسول الله 4 فذكرت ذلك لهء فأنزل الله تعالى : «لا يَنْهِاكُمُ الله عن الّذين لم 
يُقاتلوكم في الدَّيْن». ذكر هذا الخبر الماورديُ”*' وغيرهء وخرّجه أبو داود الظّيّالِسي 

C0 


فی ((امسنده) . 


الثانية: قوله تعالى: أن روه «أن» في موضع خفض على البدل من 


. ٦۷ - ٦1/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 578/7 »2 وأخرجه عنه الطبري ٥۷٥/۲۲‏ . 

(۳) النكت والعيون 015/0 . وممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن له ١04/0‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥۷٤/۲۲١‏ ء والناسخ والمنسوخ للنحاس 1۸/۳ ؛ والحديث عند البخاري 2)557١(‏ 

| ومسلم (۱۰۰۳)» وسلف ۱٤/١‏ . 

)٥(‏ في النكت والعيون 57١/0‏ . ش 

() برقم (1779)» وأخرجه أيضاً أحمد (١111١)؛‏ وابن سعد في الطبقات ۸/ ۲٠۲‏ ., والطبري ٥۷۲/۲۲‏ › 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۷۲/۳ - ۷۳ » والحاكم ٤۸١ - ٤۸٥/۲‏ » والواحدي في أسباب 
النزول ص ٤٥١‏ من طريق مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء به. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده مصعب بن ثابت» وهو ضعيف. 
وأصل الخبر عند البخاري (۹۷۸٥)ء‏ ومسلم )٠٠٠۳(‏ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهماء وهي التي سألت النبيّ 35. 
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دانَّذِينَ»"2» أي: لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم زاعة» 
صالحوا النبيّ ب على ألّا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحدّاء فأمر برهم والوفاء لهم إلى 
أجلهم» حكاه الفرّاء ' .وقي 5 أي : تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه 
الصلة» وليس يريد به من العدل؛ فإنَّ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل» قاله 
اا 
الثالثة: قال القاضي أبو بكر في كتاب «الأحكام» له“ : استدلٌ به بعض من تُعقد 
عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة”*' عظيمة» 
إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه» وإنّما يعطيك الإباحة 
خاصّةً. وقد بِيّنًا أنَّ إسماعيل اق القاضي دخل عليه ذِمّىْء فأكرمه» فأخذ عليه 
الحاضرون في ذلك» فتلا هذه الآية عليهم. ظ 
قوله تعالى: ئا يتبلكم آله عن آل مكلخ في لين وڪم ين ديرم وظهروأ 
عل لاج أن ووم ومن يول وك هم امون 09 4 
قوله تعالى : إِنا دم آله عن لبن دلوك في اَن أي : جاهدوكم على الدين 
وجڪ ين يرك وهم عتاة أهل مكة .ظوَظهرُوا» أي : عاونوا على إخراجك“» 
رهم مرک آم ول ن تووم «أنْ) في موضع جر على البدل» على ما 
تقدّم في «أنْ تَبِرُوَهُمْ) .لوم بوم أي : ينّخذهم أولياء وأنصاراً وأحبابا اوليك هم 
لظو ». 


. 4١54/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ١6١ /۳ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۷۳/٤‏ . 

(#) 4/كلالاا. 

(4) وهل في الشيء وعنه وَهِلاً: غلط فيه ونسيه. اللسان (وهل). 
(1). معاني القرآن للزجاج 10۸/٥‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۳۳۲/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱١۸/١‏ . 
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0 کیا الین ءامنا دا جڪ المؤمكث هدجب انتوهق امه 
غلم يد 4 شق قا 5 يط 1 ا ل کرک ييل 
ق ا ا اترا وا جنا کہ أن نوی إذآ تايشوش ريه ظّ 0 
بوص الك وتكذا جا ام دزا ا مدا شا کیک کہ ا کک بتک وأ 
كيد ©4 

قوله تعالى : اا اْدِينَ اموا إدا كم الْمُؤْمِكتٌ مهدج ب اسوه فيه ست 
عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : اا لين امنا إا بَهَكُمْ المُؤْمَتُ» لما أمر المسلمين 
مس ا TN‏ 
الإسلام» وكان التناكح من أؤكد أسباب الموالاة» فبيّن أحكام مهاجرة النساء. قال 
ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام الْحُدَيْبيّةه على أن من أتاه من 
أهل مكة» رده إليهم» فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبىٌ ل بالحديبية بعدٌ» فأقبل زوجها وكان كافراً ‏ وهو صَيّفِنُ بن الراهب. وقيل : 
مسافر المخزومي ‏ فقال: يا محمد اردد علي امرأتي» فإِنّْك شرطتٌ ذلك! وهذه 
طينة الكتاب لم جف بعدٌء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: جاءت أمْ كلثوم بنتُ عقب بن أبي مُعَيْطء فجاء أهلها يسألون رسول الله ول 
أن يردها" . وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص وتبعها"" أخواها فا 
والوليد» فردٌ رسول الله لإ أَحَويُها وحبسهاء فقالوا للنبيّ #: ردَّها علينا للشرط› 


017١/08 »ء وتفسير البغوي 777/5 عن ابن عباس» والنكت والعيون‎ 45١ أسياب النزول للواحدي ص‎ )١( 
وعزاه للكلبي» وورد في (م): سعيدة» بدل: سبيعة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱۱) و(۲۷۱۲) عن بعض أصحاب رسول الله يل. 

(۳) في (د) و(ظ) و(ز) و(م): ومعها. والمثبت من (ح)»: وهو الموافق لما ورد في السيرة النبوية لابن هشام 
۲ -777 » وطبقات ابن سعد 77١/48‏ . 


سورة الممتحنة: الآية :١١ ٠١‏ 


0. 


وعن عروة قال: : كان مما اشترط سّهيل بن جمرو جلى النبيّ # يوم الْحدَيية : أل 
يأتيك منًا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددنّه إليناء حتى أنزل الله تعالى فى 
المؤمنات ما أنزل» يُومئ إلى أنَّ الشرط في ردٌّ النساء تسخ بذلك”". وقيل: إِنَّ التي 
جاءت أمَيْمة بنتٌ بشر» كانت عند ثابت بن الشَّمْراخْ» ففرّت منه وهو يومئذٍ كافرء 
فتزرّجها سَهْل بن حُنيف فولدت له عبد اللهء قاله يزيد بن أبي حبيب””". كذا قال 


فقال يِ: «كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


الماوردي: أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشّمْراخْ. وقال المهدويٌ: وروى ابن 
وهب عن خالد أنَّ هذه الآية نزلت في أُمَيْمّة بنت بشر من بني عمرو بن عوف. وهي 
امرأة حسّان بن الدّحدَّاح» وتزوّجها بعد هجرتها سهل بن حُنيف©). 0 نا 
سعيدة زوجة صَيْفِي بن الراهب مشرك من أهل مكة”". والأكثر من أهل العلم أنّها 
كلثوم بنت غقبة. 

الثانية : واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظًا أو عمومًا؛ 
فقالت طائفة منهم: قد كان شرط رده في عقد المهادنة لظا صريحاًء فنسخ الله 
ردّهنَّ من العقد ومنعَ منهء وبَقَّاه ذ في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبئ يل 
أن يجتهد رأيه في الأحكامء ر الله على عا رقا لت سا دن ان 
العلم: لم يشترط ردَّهِنَّ في العقد لفظاء وإنّما أطلق العقد في رد من أسلم. فكان 
ظاهر العموم اشتماله عليهنَ مع الرجال» فبيّن الله تعالى خروجهنٌ عن عمومه» وفرّق 
بينهنٌ وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهنّ ذوات فروج يَحْرمْنَ عليهم. الثاني : أنهنّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث ”/ 04 ٠‏ وأورده ابن حجر في فتح الباري 4١4/4‏ وعزاه لابن أبى حاتم عن مقاة 
ابن حيان. 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١۷/۳‏ » والحديث سلف تخريجه قريباً. 

۳( في النسخ: زيد بن حبيب» والمثبت من النكت والعيون ٠۲٠/١‏ والكلام منهء وورد فيه: ابن 
الدحداحة؛ بدل: ابن الشمراخ. وينظر لزاماً أسد الغابة ۷/ 76 » والإصابة ٠۳۳/۱۲‏ . 

.# عن يزيد بن أبي حبيب‎ )18870( ۳۳٤۹/۱۰ وأخرجه ابن آبي حاتم‎ )٤( 

(0) النکت والعيون 07١/5‏ » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 760/1١‏ (144353). 
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أرق قلوبًا وأسرع تقلبًا منهم. فأما المقيمة منهّ على شركهاء فمردودة عليهم'". 

الثالثة: قوله تعالى: اجو قيل : إِنّه كان من أرادت منهنّ إضرارٌ زوجها 
فقالت: سأهاجر إلى محمد يي فلذلك أمر ل بامتحانهنّ. واختلف فيما كان 
يمتحنهنّ به على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: قال ابن عباس : كانت الست أن تلف بالل انها ها رجت من 
بُعْض زوجهاء ولا رغبةً من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقًا لرجل 
منًا؛ بل حُبا لله ولرسوله”". فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك» أعطى 
النبيُ يك زوججها مهرّها وما أنفق عليهاء ولم يردّها””» فذلك قوله تعالى: «فإن 
عَلِمْتموهنّ مؤمناتٍ فلا تَرِجِمُومُنٌ إلى الكقّار لا هنّ حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لَهُنّ». 

الثاني : أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول اللهء قاله 
ابق غاس سا 

الغالث: بما بيّنه في السورة بعد من قوله تعالى: «يا أيّها النَّبِيُ إذا جاءك 
المؤمناث“ قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله يل يمتحن إلا بالآية 
ال قال الله: «إذا جاءكَ المؤمناتٌ يُبِايعْئَكَ» رواه مَعْمَره عن الزُهْرِيَّء عن عائشة. 
خرّجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”". 

الرابعة: أكثر العلماء على أنَّ هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشّاء مِن أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلمّاء فنْسِخ من ذلك النساء. وهذا مذهب 


)١(‏ النكت والعيون 071١/0‏ » وما بعده منه أيضًا. 

(۲) النكت والعيون ٥۲۲ - 57١/6‏ » وأخرجه عنه الطبري ٥۷٥/۲۲‏ . 
(۳) تفسير البغري 787/4 . 

(4) أخرجه الطبري ٥۷٦/۲۲‏ - /الاه . 

. 577/6 النكت والعيون‎ )٥( 


0) الترمذي (5: ”)2 وأخرجه أيضاً البخاري »)۷۲٠٤(‏ ومسلم »)١18575(‏ وأحمد(۳۰۰٥۲).‏ 
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من يرى نسح السنّة القن 


وقإل خفن العلطابة عله ر اق ارا والشاف بولا بجر اة اة الما 
العدرٌ على أن يرد إليهم من جاءه مسلمًا ؛ لأنَّ إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. 
وهذا مذهب الكوفيين”". وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. 

وقد احتجٌ الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن خالد , بن الوليد» أن رسول الله ل بعثه إلى قوم من حَنْعّم» 
فاعتصموا بالسجود» فقتلهم» فَوّداهم رسول الله َل بنصف الدَيّة» وقال: «أنا بريء 
من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تّراءَى ناراهما». قالوا: فهذا ناس لردٌ 
المسلمين إلى المشركين» إذ كان رسول الله ييه قد بَرئ ممّن أقام معهم في دار 
الحرب”". ومذهب مالك والشافعيٌ أنَّ هذا الحكم غيرٌ منسوخ. قال الشافعك : 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۷٤/۳‏ وما بعده منه أيضًا. 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي ۲٠۲ - ۲٣۱/۳‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس۳/ ٠ 1١7‏ وما بعده منه أيضّاء والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الديات 
(51)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۲۳۳)ء والطبراني في الكبير (8757) من طريق حفص 
ابن غياث» عن إسماعيل بن أبي خالدء به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠٠/١‏ : رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. اه. قلنا: وهو عند أبي داود (77154): والترمذي )١1١5(‏ من طريق أبي معاوية» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله أن رسول الله ل بث سرية إلى 
خئعم... الحديث بنحوه. وقال أبو داود إثره: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا 
جريراً. 
وأخرجه الترمذي (2)1505 وسعيد بن منصور ۲٤۹/۲‏ ء وابن أبي شيبة 4٠/١5‏ من طرق» عن 
إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. قال الترمذي: وهذا أصحٌ... وسمعت محمداً 
[يعني البخاري] يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي كله مرسل.اه. 
وقوله يلو: لا:تراءى ناراهما. قال الطحاوي في شرح المشكل ۸/ ۲۷١ - ۲۷٠‏ : أي: هذه تدعو إلى 
اللهء وهذه تدعو إلى الشيطان. أو: لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين» فيكون معهم بقذر ما یری 
كل واحد منهما نار صاحبه. 

(:) في الأم ٤‏ »ء والمصنف ثقله عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ ١١١/۳‏ . 
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ولتي الا خا د فة اور ان ا ان ا موا كلها في عفد 
مقر التقليقة هذا المعاء فيو ر 

الخامسة: قوله تعالى : أله أَعلَهُ بإيتبنَ» أي : هذا الامتحان لكم» والله أعلم 
بإيمانهنٌ”"؛ لأنه مُتَوَلي السرائر .إن ين مؤت أي : بما يظهر من الإيمان. 
وقي إن علستموهق مومنات قبل الامتحان کن عيسو إل الكثار لا مع يل رلا خم 
يد ل أي : لم يجِلّ اللهُ مؤمنةٌ لكافر» ولا نكاح مؤمن لمشركة". 

وهذا أدلٌ دليل على أنَّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا 
هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في 
مذهب مالك» بل عبارة. والصحيح الأرّل؛ لأنَّ الله تعالى قال: «لا هنَّ حل لهم ولا 
هم يحلونّ لهنَّ) فبيّن أنَّ العلّة عدم الجِلٌ بالإسلام» وليس باختلاف الدار””. والله 
أعلم. وقال أبو عمر : لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
القياس» وإنَّما المراعاة في ذلك الدَّيْنانَء فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا 
الاو الات 

السادسة: قوله تعالى: ليا تا نأ أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة 
المسلمة أن ترد على زوجها ما أنفق» وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنّه لما مُنع من أهله 
بحرمة الإسلام» أمر بردٌ المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة 
ا 


السابعة: ولا عُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافر» فإذا حضر وطالب منعناها 


. ۳۳۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 7/ 304 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۷١ /٤‏ . 
(5) في الاستذكار 777/15 . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ۱۷۷١‏ . 
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وغُرمنا. . فإذا كانت ماتت قبل حضور الزوج» لم نَغْرّم المهر؛ إذ لم يتحقق المنع. وإن 
كان المسمّى خمرًا أو خنزیرًاء لم نَغْرم شيئًا؛ لألّه لا قيمةً له. 
وللشافعيٌ في هذه الآية قولان: أحدهما: أن هذا منسوخ. قال الشافعئٌ: وإذا 
جاءتنا المرأة الحرّة من أهل الهُدنّةَ مسلمة مهاجرةً من دار الحرب إلى الإمام في دار 
السلام أو في دار الحرب؛ فمن طلبها من وَلِيّ - سِوّى زوجها ‏ مُنع منها بلا عَوَضِ. 
وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته» ففيه قولان: أحدهما: يُعظى العوض› 
والقول ما قال الله عنَّ وجل. وفيه قول آخر: ار الع E‏ 
زوجته مسلمة العوض. . فإن شرط الإمامٌ رد النساء» كان الشرط [منتقضاً. ومن قال 
هذا قال: إن شرط رسول الله ل لأهل الحديبية ‏ أن فيه أن يرد من جاء منهمء وكان 
النساء منهم ‏ كان شرطاً صحيحاًء فنسخه الله تعالى ورد العوض من سخ من سه 
منهم» فلما قضى الله تعالى ثم رسوله # ألا يرد النساء» كان شر من شَرَّط رة 
النساء منسوخاء وليس عليه عوض؛ لان الشرط المنسوخ باطل» ولا عوض للباطل ©. 
الثامنة: أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» الحا هذا 
الإمام» ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا ي يتعّن له مصرف”". وقال مقاتل: 
ب" یرای کی > فإن لم يتزوجها من المسلمين أحدء فليس 
لزوجها الكافر شي“ . وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إِلّما هو في نساء أهل 
العهدء فأمّا من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله. 
التاسعة: قوله تعالى: « ووا جح عم أن كه يعني إذا أسلمنّ وانقضت 
عِدَّتَهنَّ ؛ ؛ لما ثبت من تحريم نكاح المشركة [والمعتدّة. فإن أسلمت قبل الدخول 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس »١١١- ١١١/8‏ وما بين حاصرتين منه» ومن الأم للشافعي ٠٠١/٤‏ 
-/111. 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷١ - 1۷۷٥ /٤‏ . 
(9) زاد المسير ۲٤۱/۸‏ . 
)€3 أحكام القرآن لابن العربي ا وما بين حاصرتين لم يرد في (د) و(ظ). 


1۰ سورة الممتحنة: الآية‎ ٦ 


ااه س 


ثبت النكاح] في الحال» ولها التروج. 

العاشرة: قوله تعالی : إا عَاَتتمُوهنَ لجُورَهُنَ» أباح كايا رط الان 
الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر”") 

الحادية عشرة: قوله تعالى : «ولا یکا بعصم ]أ کرافر چ4 قزاءة العامة بالتخفيف؛ 

من الإمساك. وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : نيش مرفي [البقرة: .]۲١١‏ 
وقرأ الحسن وأبو العالية ا وة رل كرا بشددة من العمشكهيفاك: 
ماف كف تما ع أ اميك بات ری : «وَلَا تَمسکوا» بنصب التاءء 
أي : لا تتمسكوا. 

والعِضَّمء جمع العِضْمة: وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول: 
من كانت له امرأة كافرة بمكّة فلا يعتدٌ بهاء فليست له امرأة» فقد انقطعت 
عصمتها”*»؛ لاختلاف الدارين. وعن النَّحَعِيَ : هي المسلمة تلحق بدار الحرب 
فتكف 27 

وكان الكمّار يتزدّجون المسلمات» والمسلمون يتزوّجون المشركات»: ثم نسخ ذلك 
في هذه الآية"2. فطلّق عمر بن الخطاب حينئذٍ امرأتين له بمكة مشركتين: قُرّيبة بنت أبي 
أميّةء فتزرّجها معاوية بن أبي سفيان» وهما على شِركهما بمكة. وام لخر سامير 
الخُرَاعِيّة أمّ عبد الله , بن المغيرة» فتزرّجها أبو بهم بن حذافة وهما على شر کا" 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۸٠/١‏ » ولم ترد المسألتان التاسعة والعاشرة في (ح). 

(۲) السبغة ص 54 » والتيسير ص ۲٠١‏ » والحجة للفارسي 585/16 . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١505‏ عند أبي عمرو والحسن. 

. ۳۳۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٩۳/٤ الكشاف‎ )0( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١۷۷١/٤‏ . 

(۷) تفسير البغوي 77/5 » والخبر في سيرة ابن هشام ۲ عن ابن إسحاق» عن الزهري» وأخرجه 
عنه الطبري ۲ + وأخرجه أيضاً البخاري ضمن حديث ضلح الحديبية (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲) = 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ ۱۷ 


5 3 0 ه_ ع 2 
فأبى. معاوية من ذلك”"2. وكانت عند ظلحة بن عبيد الله أَرْوَى بنت ربيعة بن الحارث 
العاص» وكانت ممّن فر إلى النبئ يه من نساء الكفّارء فحبسها وزرّجها خالدً“. 
وزدّج النبي ‏ زينبٌ ابنتّه - وكانت كافرةً ‏ من أبي العاص بن الربيع» ثم أسلمت 
وأسلم زوجها بعدها. ذكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج» عن رجلء عن ابن شهاب» 
قال: أسلمت زينب بنت النبئ ى وهاجرت بعد النبىئ ل فى الهجرة الأولى» 
بعدها. وكذلك قال الشعبئ. قال الشَّعبِيُ : وكانت زينب بنت رسول الله يك امرأةً أبي 
العاص بِنٍ الربيع» فأسلمت ثم لحقت بالنبيّ 6 ثم أتى زوجها المدينةًء فأمّنته 
فأسلم» فردَّها عليه النبك يل" . 
قال محمد بن عمرو في حديثه : بعد ست سنين. وقال الحسن بن عليٌ : بعد سنتين. 
(9), ين ١ : e‏ 2 00 ا 
قال أبو عمر ": فإن صح هذاء فلا يخلو من وجهين: إِمّا أنّها لم تَجض حتى أسلم 
= بلفظ : فطلّق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشرك؛ فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» 
والأخرى صفوان بن أمية. اه وقصة طلاق أمَّ كلثوم بنت عمرو أخرجها ابن بشكوال في غوامض 
الأسماء المبهمة ۷١۷/۲‏ من طريق الزهري» عن عروة. وورد في مصادر التخريج: أم عبيد الله بن 


عمرء بدل: أم عبد الله بن المغيرة. وورد أيضاً عند ابن هشام وغوامض الأسماء المبهمة : خذيفة» 
بدل: حذافة. 

. ٠۷۷١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زفق تفسير البغوي 4/ ۳۴۳ . وأخرجه الطبري ۲۲/ 084 - 580 عن الزهري. 

)۳( قول الزهري عند عبد الرزاق في المصنف (132144). وقول الشعبي عند البغوي 4/ 78 » وأخرجه 
عنه عبد الرزاق 2)١57514٠(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير ۲۰۱/۲۰ (405). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٠/١‏ : رواه الطبراني وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف» وقد وثق. أه. 
وأخرجه من طريق أخرى سعيد بن منصور في السنن ۷۳/۲ . 

(4) سنن آبي داود »)۲۲٣۰(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)١١47(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹)» وأحمد (1481/5) من 
طريق داود بن حصين؛ عن عكرمة» به. قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس .. 

)2( في الاستذكار 757/١5‏ . 


1۸ سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


زوجهاء وإمّا أنَّ الأمر فيها منسوخ بقول الله عر وجل : وهن اح ين في دَلِكَ» 
[البقرة:18؟] يعني : في عِذَّتهِنٌَ. هداما للا عاك كيين العلماء أنه عن به الحدة. 
الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة «براءة» بقطع العهود بينهم وبين 
المشركين. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : بعصم لْكوَافٍ» المراد بالكوافر هنا : عبدة الأوثان» 
مَن لا يجوز ابتداءَ نكاحهاء فهي خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي 
عامّة» نس منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية» لم تحلّ كافرة بوجه. 
وعلى القول الأول إذا أسلم وَثَنِينٌ أو مجوسيٌ ولم نُسلم امرأته» فرق بينهما. وهذا 
قول بعض أهل العلم. ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العدّة. فمن قال يفرّق بينهما في 
الوقت ولا ينتظر تمام العِدَّة إذا عرض عليها الإسلام ولم تُسلم» مالك بن أنس» وهو 
قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحكم» والحتجوا قول تعالن: 
«ولا تُمْسِكوا بوصم الكوافِر)"". 


ا 


5-5 
3 


وقال الزهري: ينتظر بها العِدَّة. وهو قول الشافعي وأحمد"". واحتجوا بأنْ أبا 
سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت حُتبة امرأتِه» وكان إسلامه بمرٌ الظَهْرانَء ثم رجع 
إلى مكّة وهندٌ بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ 
الضّال ثم أسلمت بعده بأيام» فاستقرًا على نكاحهما؛ لأنَّ عدَّتها لم تكن انقضت. 
قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعده» فكانا على 
نكاحهما. 


٠ ۲۹۸/۲ والمدونة‎ » ٠٤٥ /” »ء وقول مالك في الموطأ‎ 1١4 - ١١١/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن المنذر في الإشراف‎ . ٠٠١ - ٠١5/8 وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وعزاها للمذكورين أعلاه.‎ ۰ /٤ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١ - ٠٠٤/۳‏ »> وقول الشافعي في الأم ٠ ٤‏ وقول أحمد في 
المغنى ..۸/١١‏ 

(") الاستذكار 874/1 - 7760 » وما بعده منه أيضاًء وينظر الأم 0/4 وه/١5»ء‏ ومرٌ الظهران: = 
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قال الشافعيٌ: ولا حبّة لمن احتج بقوله تعالى: «ولا تُمْسِكوا بوصم الكوافر؛ 
لآ ن اء السلمين يعبات علن لار كنا ان لسلس لاجر ارا 
والوثنيات.ولا المجوسيّات بقول الله ع وجل : «لا هي حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لهنٌ؛ 
ثم بيّنت السنّة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا َل بعضهم لبعض إلا أن يُسلم الباقي 
منهما في العِدَّة. 

وأما الكوفيون ‏ وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه - نهم قالوا في الكافرين 
الذمبين : إذا المت المراف عرض على الزوج الإسلام» فإن أسلمء وإلا فْرّق 
بينهما. قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيضٌ ثلاث حِيّض"''". إذا كانا 
جميعاً في دار الحرب» أو في دار الإسلام. وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر 
في دار الحرب» انقطعت العصمة بينهماء فراعوا الدارء وليس بشيء. وقد تقدّم. 

الثالثة عشرة: هذا الاختلاف إِنَّما هو في المدخول بهاء فإن كانت غيرٌ مدخول 
بهاء فلا نعلم اختلافًا في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِدَّةَ عليها. كذا يقول مالك في 
اا و مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحبّته: «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيّ. ومذهب الشافعي 
وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدَّة(". 

الرابعة عشرة: فإن كان الزوجان نصرانيين» فأسلمت الزوجة» ففيها أيضًا 
اختلاف» ومذهب مالك وأحمد والشافعيٌ الوقوف إلى تمام العدَّة. وهو قول 
مجاهد”". وكذا الوَنَنِي تُسلم زوجته. أله إن أسلم في عدَّتها فهو أحنٌ بهاء كما كان 

= قرية قرب مكة. معجم البلدان 51/4 . وخبر إسلام هند بنت عتبة أخرجه ابن سعد في الطبقات 


4 إبإسناده عن عبد الله ب بن الزبير» وعلق طرفاً منه البخاري (۳۸۲۵) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۱) الاستذکار 31/315" , 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ١٠١ - ٠٠١‏ » وسلف ذكر الأقوال قريباً. 


(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1١7/8‏ » وقول مالك في المدونة ۲۹۸/۲ » وقول أحمد في المغني 
٠» ٠‏ وقول الشافعي في الأم 0/ ٤١‏ » وقول مجاهد أخرجه عنه ابن أبي شيبة ٩۳/١‏ . 


40 سورة الممتحنة: الآيتان ١١ . ٠١‏ 


صَفُوان بن أمَيّة وعكرمة ب بن أبي جهل أحنّ بزوجتَيْهما لما أسلما في عدَّتيهما على 
حديث ابن شهاب. ذكره مالك في «الموطأ»'» قال ابن شهاب: كان بين إسلام 
صفوانَ وبين إسلام زوجيّه نحرٌ من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أنَّ امرأةً 
هاجرت إلى رسول الله و وزوجها كافر مقيم بدار الحرب» إلا فرّقت هجرتها بينها 
وبين زوجهاء إلا أن يمَدَم زوجها مهاجرًا قبل أن تنة تنقضى عدَّتها. ومن العلماء من قال : 
E ۰‏ هلقي املح حلي ول A‏ ففرّق عمر 
بينهما 4 وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا 
سبيل عليها إلا بخطبة". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : رتاو مآ َم ولسوا ت امأ قال المفسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدّات إلى الكمّار من أهل العهد يقال للكمّار: هاثوا 
رعا وقال للستتلمين :]ذا جاء اذ من الكامرات فة مهاج روا إلى الكفار 
مهرّها. وكان ذلك نَضَفًا وعدلًا بين الحالتين. وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصّة بإجماع الأمةء قاله ابن العريع”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ركم حم ن أي: ما ذكر في هذه الآية .يکم 
تک ا 

قوله 0 00 ميم کک لک لكر معام فاا ايت هبت 


ثلاث مسائل : 
)١(‏ 0/۲ . 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠ ١١7/7‏ وقول يزيد ذكره عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ ۲۸۲ » 
وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ٩۱/٩‏ بلفظ : أن رجلاً من بني ثعلب يقال له: عباد بن النعمان فكان تحته 
امرأة من بني تميم» فأسلمت» فدعاه عمر فقال: إما أن تسلمء وإما أن أنزعها منك. فأبى أن يسلمء 
فنزعها منه عمر. وقول طاوس وعطاء والحسن أخرجه عنهم ابن أبي شيبة 1١/6‏ » وذكره عنهم ابن 
المنذر في الإشراف ۲٠۹/٤‏ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۷۳/٤‏ . 
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YY 


الأولى: قوله تعالى: إن ن َوه يِن أريك في الخبر: أنَّ المسلمين قالوا: 
رضينا بما حكم الله» وكتبوا إلى المشركين» فامتنعواء فنزلت: «وإن فَانَكُم شي من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاَبتُم فاثوا الَذِينَ ذهبث أزواجُهم مثل ما أنفقوا». وروى 
الزهري» عن عُروة» عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: حكم الله عزَّ وجل بينكم فقال 
جل ثناؤه: : #واشألُوا ما أنفقتم ولْيْألوا ما أنفقوا؛ فكتب إليهم المسلمون : قد حكم 
الله عر وجل بيننا بأنّه إن جاءتكم امرأة متا أن توجّهوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا 
امرأة منكم وجّهنا إليكم بصداقها. . فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً» 
فان كان لنا عندكم شيء فوجُهوا به فأنزل الله عر وجل : : وٳڻ اکم شيءٌ من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاقبتُم فآنُوا الذين ذهبتٌ أزواجهم مثل ما أنفقوا»". 

سن لسو لله يَحكُم بَينكُم) أي: بين 
المسلمين والكمّار من أهل العهد من أهل مكّة؛ يرد بعضهم إلى بعض. د 
م كز الا م ل ان 
أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثلّ ما أنفقوا من الْفيء والغِّيمة. وقالا: هي فيمن 
بیننا وبينه عهدء e‏ وقالا: ومعنى «فعاقبتم» فاقتصصتم. فاا 
ألذِيت ذهبت أزجهم ينل ا | مثو يعني الصدقات. . فهي عامّة في جميع الكمّار. وقال 
قتادة أيضًا: وإن فاتكم شيء من أزوجكم إلى الكمّار الذين بينكم وبينهم عهدء فآتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة «براءة“. وقال الزهريٌ : 
انقطع هذا عام الفتح. وقال سفيان الثوري: لا يعمل به اليوم”. وقال قوم: هو ثابت 


ليت 


)١(‏ الكشاف ٩٤ /٤‏ بنحوه. 

(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۱۹/۳‏ . 

إفرف تفسير البغوي 4/ ۳۳۴ . وأخرجه عنه الطبري 0817/97 . 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۹/۳ - ٠٠١١‏ »> وقول مجاهد في تفسيره 579/7 » وأخرجه عنه الطبري 
11 — 0۸4 . وقول قتادة أخرجه عنه الطبري ۲ دون ذكر النسخ. 

. ۱۱۹/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٩( 


۲ سورة الممتحنة: الآية ١١‏ 


الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيري. 

الثانية : قوله تعالى: اقح قراءة العامة: : «فَعَائَبْثُمُ»» وقرأ عَلُقمة والنّحَْعِيُ 
وحميد والأعرج: «فعمَّبتم) مشدّدة. وقرأ مجاهد: «فأعقبتم»» وقال: صنعتم كما 
صنعوا بكم. وقرأ الزهرئ: «فَعَفَْتُم) خفيفة بغير ألف. وقرأ مسروق وشّقيق بن سلمة: 
اافعقبتم» بكسر القاف خفيفة» وقال: غنمتم. وكلها لغات بمعئى واحد. يقال: 
عاقب وعقن وعذن» واطقث وتنب اعقب وتعافني» إذا غ وال الى" : 
«فعاقبتم»: فغزوتم» معاقبين دواع عزو و فال :انق بر آي فعا قبع المرئدة 
بالقل: فلروجها مهرهاهن غنائم المسلمين ٠"‏ 

الغالغة : قوله تعالى: فاا لوت ذهبت أزوجُهُم مَثْلَ ثل با اننأ قال ابن عباس : 
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكمّار أهل مكّة» وليس بينكم وبينهم عهد» ولها زوج 
مسلم وِبَلَكم» فغنمتم» فأعطوا هذا الزوجٌ المسلمٌ مهرّه من الغنيمة قبل أن تمس . 
وقال الزهريٌ: يُعْطَى من مال الفيء. وعنه: يُعْطلى من صداق من لق بنا" . 
وقيل: أي : إن امتنعوا من أن يَعْرَمُوا مهرّ هذه المرأة التي ذهبت إليهم» فانبذوا العهدّ 
إليهم حتى إذا ظفرتم» فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش: هي منسوخة. وقال عطاء: 
بل حكمها ثابت. وقد تقدّم جميع هذا. 


ال : والآية نزلت في أمٌ الحكم بنت أب بي سفيان» ارتدَّت وتركت زوجها 


(۱) القراءات الشاذة ص ١55‏ » والمحتسب ۳۱۹/۲ - ۳۲١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 417/4 . 
(۲) تفسير البغوي 774/4 . 

() في غریب القرآن له ص ٤٥۲‏ . 

. ٥۲۳/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري ۲۲/ 0٩۱‏ بنحوه. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1۷۷۸/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۹۳ بنحوه. 


(۷) الكشاف ۹٤/٤‏ » وأورده النحاس فى إعراب القرآن 4١77/4‏ بنحوه. 


Ra ١١ ١١ سورة الممتحنة: الآيتان‎ 


عياض بن عَنْم القرشيّ» ولم ترتدٌ امرأة من قريش غيرهاء ثم عادت إلى الإسلاء. 

وحكى الثعلبيُ عن ابن عباس: هِنَّ ست نسوة رجعن عن الإسلام ولجقن 
بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين: أمٌ الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت 
عياض بن أبي شدّاد الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أمّ سلمة» وكانت 
تحت عمر بن الخطاب» فلما هاجر عمر أَبَثْ وارتدّت. وبَرْرّع بنت عقبة» كانت تحت 
شَمّاس بن عثمان. وعبدة بنت عبد العُرَّىء كانت تحت هشام بن العاص. وأم كلثوم 
بنت جَرُوَل كانت تحت عمر بن الخطاب. وشهبة بنت غَيْلان. فأعطاهم النبئُ ل مهورٌ 
نسائهم من الغنيمة” '" .تقو أله احذروا أن تتعدّوًا ما أمرتم به. 
as‏ ويا اين لدا جاك النؤْمكتُ بيك ع أن لا مرق بال 
سیا ولا سرف ولا من ولا يقلن وَلْرَهْنَّ ولا ينين بهن يفاريته بن 
دون أنهو و بويك في مروف ملِسْهُنَ وَسْتَفْفرَ هى لَه إن له عَنُودُ 
نحم © »4 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يابا 3 إِذَا جاك الْمُوْمَِتٌ ایك لما فتح رسول الله 4 
مكة جاء نساء أهل مكّة يبايعنه» فأمر أن يأخذ عليه ألا بُشْرِكن” '“. وفي اصحيح 
مسلم» عن عائشة زوج النبيّ 4 قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله يل 
يمْتَحَنَّ بقولٍ الله تعالى : «يا أيّها النبئُ إذا جاءَكٌ المؤمناث يُبَايعْئَكَ ِعْنَكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيا ولا يَسْرِفُنَ ولا يَرْنِيْنَ؛ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا من 


)00( أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤۳/۸‏ - 7144 » ولم يعزه. 

() تفسير البغوي 774/4 والكشاف 44/4 , ولم يرد فيهما فيهما ذكر: شهبة بنت غيلان» بل ورد فيهما: 
بدلاً عنها: هند بنت أبي جهل وكانت تحت هشام بن العاص. وورد أيضاً أن عبدة بنت عبد العزى كانت 
تحت عمرو بن عبد ود لا تحت هشام بن العاص. 


(9).المخرر الوجيز 7857/6 . 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ <٤ 


المؤمنات» فقد أقرّ بالمحنة» وكان رسول الله #5 إذا أقررن بذلك من قولهنّ» قال 
لهن رسول الله : «انطلمّنَ فقد بايَعتُكنَّ» ولا والله ما مَسَّت يد رسول الله # يد 
امرأة قطّء غير أنه بايعهنَّ بالكلام. قالت عائشة: واللو» ما أخذ رسول الله يخ على 
النساء قط إلا بما أمره الله عب وجل» وما مسب كف رسولٍ الله 4 كف امرأةٍ قط 
وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ : «قد بايَعبْكُنَ كلامًا». 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهنَ ثوب» وكان 
يشترط عليه" . وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال» جلس على الصّمًا ومعه عمر أسفل 
حك تعمل رط على اء ال وعد اه 0 ورزر اله كلت ارا 
وقفت ل ال الصّمًا فبايعتهرّ. ابن العربيٌ : وذلك ضعيف» وإنَّما ينبغي التعويل على 
ما في الصحيح. 

وقالت أمُ عَطيّة : لما قم رسول الله ل المدينة جَمَّعَ نساء الأنصار في بيت» ثم 
أرسل إلينا عمر بن الخطاب» فقام على الباب فسلَّم فردَدْنَ عليه السلام» فقال: أنا 
رسولٌ رسولٍ الله 4 إليكنٌ» ألا تشركن بالله شيئاً. فقلنَّ: نعم. فمدٌ يده من خارج 
البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللّهُمّ اشهد”*. 


1( مسلم (1854)؛ وهو عند البخاري .(oYAA)‏ 

(7) معاني القرآن للزجاج ٠١١/١‏ بنحوهء والخبر أخرجه الطبراني في الكبير ۲٠٠/۲١‏ (2)454 وفي 
الأوسط )۲۸۷١(‏ عن معقل بن يسار #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۹/١‏ : :رواه الظبراني في 
الكبير والأوسط› وفيه: عتاب بن حرب» وهو ضعيف. اه وأورده الماوردي في النكت والعيون 
٥‏ وعزاه للشعبي» وأخرجه عنه أبو داود في المراسيل (۳۷۳).. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 171/5 بنحوه» والنكت والعيون /١‏ 074 وعزاه لمقاتل» وأخرجه ابن أبي حاتم 

في التفسير 7800/٠١‏ (۱۸۸۷۰). 

)5( أحكام ا لابن العربي 1 ف بعده منه» وذكر الماوردي في النكت و ه/ 5 أنه مر 
و ار ا OA‏ والنسائي ذ فى المجتبى 06 2 58 ON‏ د 
(۲۷۰۰7). قال الترمذي : 1 البديف ج م لاه ال ایت مد بن لکد 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۰۷۹۷)ء وأبو يعلى (777)» وابن حبان في صحيحه »)7١41(‏ والطبراني = 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


0 
وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أنَّ النبئّ ل كان إذا بايع النساء دَعَا 
بقدح من ماء» فغمس يده فيه» ثم أمر النساء فغمسنّ أيديهنٌ فيه0©. 
الثانية: رُوي أن النبيّ تل لما قال: «على ألا يُشْرِكْنَ بالله شيئًا» قالت هند بنت 
عنبة وهي منتقِبة ؛ خوفاً من النبيّ يخ أن يعرفها لِمَا صنعته بِحَمْرّة يوم أحد: والله إِنّكْ 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيتك أخذته على الرجال ‏ وكان بايع الرجال يومئذٍ على الإسلام 
والجهاد فقط ‏ فقال النبيُ ##: «ولا يَسرقن». فقالت هند: إِنَّ أبا سفيان رجل شَحِيح» 
وإني أصيب من ماله قُوَنًا. فقال أبو سفيان: هو لكِ حلال. فضحك النبنٌ يك وعَرفّهاء 
وقال: «أنت هند»؟ فقالت: عفا الله عمًّا سلف. ثم قال: «ولا يزنينَ». فقالت هند: 
أَوَتَرْني الحرّة! ثم قال: «ولا يقتلنَ أولادهنَّ». أي : لا يَئِدْنَ المؤؤةاقه ولا يسقطن 
الأجنّة. فقالت هند: رَبّيناهم صِغارَاء وقتلتهم كبارًا يوم بدر» فأنتم وهم أبصر. وروى 
مقاتل أنّها قالت: ربّيناهم صغارّاء وقتلتموهم كبارّاء وأنتم وهم أعلم. فضحك عمر 
ابن الخطاب حتى استلقى ”". وكان حنظلة بن أبي سفيان ‏ وهو بِكُرُها ‏ فُيَل يوم 
بد 


بل 


ثم قال: «ولا ياين هسان يَمْتَرِيْنَه بِينَ أيديهنٌ وأرجلهنّ ولا يَعْصِيْئَكَ في 


= في الكبير .)۸٥( ٤٥/۲١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو داود [۱۱۳۹] باختصار كثير» 
ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجاله ثقات. اه. ۰ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١/8‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف. وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الكبير )۳۷١( ٤۹/١۷‏ عن عروة بن مسعود الثقفي #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۳۹/٦‏ : رواه الطبراني» وفيه: عبد الله بن عكيم» أبو بكر الداهري» وهو ضعيف. 

(۲) النكت والعيون 554/8 - ٠٠١‏ » والبغوي ۲۲١-٤‏ » وأخرجه الطبري ٥۹1/۲۲‏ عن ابن 
عباس ڪه دون ذكر قول مقاتل» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 78١/٠١‏ (۱۸۸۷۲). وأورد 
الخبر ابن كثير في التفسير 98/4 - 44 من طريق الطبري وقال: وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة» 
والله أعلم. اه. وخبر نفقة هند مع زوجها أبي سفيان عند البخاري (2)5511 ومسلم )۱۷۱٤(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 0 

(۳) تفسير البغوي 700/4 » والخبر في السيرة النبوية لابن هشام 7١8/١‏ والذي قتله.هو: زيد بن حارثة 
مولى رسول الله كل ویقال : اشترك فيه حمزة وعلي وزيد. 


623 سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


ا ا ج جج 


معروفي». قيل : معنى ايَيْنَأَيِْيهنَ» ألسنتهنٌ بالنّميمة. ومعنى بين «أَرْجْلِهِنَ فروجهنٌ. 
وقيل: ما كان بين أيديهنّ : من قُبْلة؛ أو جَسَّة. وبين أرجلهنّ : الجماع. وقيل : 
المعنى لا يُلْحِقن برجالهنّ ولدّا من غيرهم. وهذا قول الجمهور”. زكانت المرأة 
تلتقط ولدًا مَدُلْحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منكٌ. فكان هذا من البهتان والافتراء. 
وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الول لأنَّ بطنها الذي تحمل فيه الولد بين 
يديه وفرجها الذئ تلد نه بين رجليها”؟ . وهذا عامٌ في الإتيان بولد وإلحاقه 
بالزوج» وإن سبق النهي عن الزّنى. دوزو آذ عند لها بيعت ذلك 'قالت: والله إِنَّ 
البهتان لأمر قبيح ؛ ما تأمرٌ إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق”"!. 


24 28 


ثم قال: ولا يسك فى مغرو قال قتادة: لا يَنْحْنَ. ولا تخلو امرأة منهنّ 


إلا بذي مَخرم. وقال سعيد سعيد بن المسيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم : :مو آل 


تكيش وحياءولة ققق قفن جیا ولا يَدعُونَ ونلا ولا شرن شعرّاء ولا يحذئن 
الرجال إلا ذا مَحْرَم” “. وروت أمٌّ عطيّة عن النبيّ # أنَّ ذلك في التؤح” اغى فقول 
ابن عباس . وروی شَّهْر بن حَوْشَبٍ عن أمّ سلمة عن النبيّ #6: «وَلَا يَعْصِيَنكَ 
في مَغُروفي» فقال: اهو التو" . وقال مصعب بن نوح : أدركتٌ عجورًا ممن بايع 
النبى يل فحدّئتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ في مَغْروفي 
فقال: «النو ح۲ 


. ٥۲٥١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۸١ /٤‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۳١ /٤‏ » والمحرر الوجيز ۲۸۷/٥‏ . 

(5) تفسير البغوي 778/5 عن ابن المسيب ومحمد بن السائب» وزاد المسير ۸/ ۲٤۷‏ عن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه البخاري (١١۱۳)ء‏ ومسلم (983)), وأحمد (۲۰۷۹۱). 

(1) زاد المسير 741/8 » وأخرجه البخاري )٤۸۹۳(‏ عن ابن عباس في قوله تعالى : وا يِعْصِسِئَكَ في 

مروف قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء. 

(۷) النكت والعيون ٠٠٠/١‏ والحديث أخرجه الترمذي (۳۳۰۷)» وابن ماجه »)۱٥۷۹(‏ وأحمد 
(771770). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۸) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۸/۸ + وأحمد »)١1651(‏ والطبري ٥۹۸/۲۲‏ - ۹۹ › وفي إسناده : 
مصعب بن نوح» وهو مجهول. تعجيل المنفعة ۲٠١ - ۲٦٤/۲‏ , 


سورة الممتحنة: الآية ٠ ٠١‏ ۷ 


وفي اصحيح مسلم» عن أمّ عطية لما نزلت هذه الآية : يُبَايمْتَكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيئًا» إلى قوله: «ولا يَعْصِينك في معروفي» قال: «كان منه النياحة» قالت: 
فقلت : يا رسول الله إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بُذّ لي من 
أن أسعدهم . فقال رسول الله : «إِلّا آل فلان»'. وعنها قالت: أخذ علينا رسول 
الله ل مع البيعة ألا تُوح» فما وَفَتْ منّا امرأةٌ إلا خمسٌ: أمٌ سُليمء وأمٌ العلاء» 
وا أن سيره ارا هفات ]انه أل م و ا 

ول إن المدروت»هاتهنا"الطاعة الدروارسولةة قال ييرة بو هران فال 
بكر بن عبد الله المَرَنِيُ : لا يعصِينك في كل أمر فيه رشدهنٌ. الكلبُ: هو عام في كل 
خرو آمر اللةعر وجل ورشوله به!؟؟.فروق أن عدا قال دولك ما جلما في 
مجاسا هذا وفی اشنا ان تعصيك فی ع 

الثالثة: ذَّكَرَ الله عر وجل ورسولّه عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالًا 
شَنََىء صُرّح فيهّ بأركان النهي في الدين» ولم يذكر أركان الأمر. وهي سنّة أيضًا : 
الشهادة» والصلاةء والزكاة» والصيام. والحج. والاغتسال من الجنابة. وذلك لأن 
النهي دائم في كل الأزمان» وكلّ الأحوالء فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. 
وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهنّ عنها شرف 
النسب» فَحُصّت بالذكر لهذا. ونحوٌ منه قوله عليه الصلاة والسلام لود عبد القيس: 
«وأنهاكم عن الذباء والحَنْتَم والتّقير والمُرّفْت). فنبّههم على ترك المعصية في شرب 
الخمر دون سائر المعاصى ؛ لأنّها كانت شهوتهم وعادتهم» وإذا ترك المرء شهوته من 


(۱) مسلم (945): (*)» وهو عند أحمد .)5١1/945(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰۹)» ومسلم (975), وأحمد (317706). 
(۳) النكت والعيون ٥۲٥/٥‏ . 

. ٥۲٠٦/١ النكت والعيون‎ )٤( 


)٥(‏ الوسيط 5/ ٠٠١‏ . والبغوي ۳۳١ /٤‏ » والكشاف ٩١ /٤‏ » ضمن خبر طويل» وسلف قريبًا. 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ EYA 


المعاصي» هان عليه ترك سائرها مما لا شهوةً له فيه . 

الرابعة: لما قال النبئٌ ل في البيعة: «ولا يَسرقن» قالت هند: يا رسول اللهء إِنَّ 
ل 
بالمعروف» فَحْشِيتٌ هند أن تقتصر على ما يعطيهاء > فتضيع » > أو تأخذ أكثرٌَ من ذلك» 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبئٌ 4: «لا» أي : لا حرج عليكِ فيما 
أخذت بالمعروف. يعني: من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العربه“ 
وهذا إِنّما هو فيما لا يَحْزُنه عنها في حجاب» ولا يَضبظ عليه بِقّفْلء فإنّه إذا هتكته 
الزوجة وأخذت منه؛ كانت سارقة تعصي به وتُقظع يدها. 

الخامسة: قال عُبادة بن الصّامت: أخذ علينا رسول الله ل كما أخذ على 
النساء : «ألّا تشركوا بالله شيئاء م ل ا ولا 
يَعْض يَعْضَهُ بعضكم بعضًاء ولا تَعْصُوا في معروف آمركم به" '. معنى ١يَعْضَّهظ‏ : يسشحر. 


م 


ا السّحر. ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: «ولا يأتين ببهتان» إِنّه 
السحر”*. وقال الصخًاك: هذا نهي عن البهتان» أي: لا يَعْضَهْنَ رجلا ولا امرأة. 
«بِبَهْتَانِ» أي : بسحر. والله أعلم .فة بين دين وََيَجْلهِنَ» والنجمهور على أنّ 
معتى هتاه بولد يفترينه بين أيديهنٌ ما دنه لقيكا.«وَأَرْجُلِهِنَ» ما ولدته من زنّى. 


وقد تقدم.. 


)00( أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۸۲ - ۱۷۸۳ . والحديث أخرجه البخاري (۱۳۹۸)ء ومسلم »)١9(‏ 
والدّبّاه: القَرْع. والحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. والمزئّت: الإناه 
الذي طلي بالرّفْت. وهذه كلها أوعية ينتبذون فيها فتسرع الاي ار النهاية (دبب) و(حنتم) 
و(زفت). 

)١(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۸۳ » وما قبله منه أيضًا. والحديث سلف قريبًا. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في السنن المأثورة 778/7 ١‏ وهو عند مسلم :)۱۷٠۹(‏ (١٤)ء‏ وأحمد 
(TV1)‏ 


(4) النكت والعيون 6/6؟67. 


سورة الممتحنة: الآية 1 ٠‏ ۹ 


السادسة: قوله تعالى : «إولا ميك في مروف في البخاري عن ابن عباس 
في قوله تعالى : «ولا يعصينك في معروف» قال: إِنَّما هو شرط شرطه الله للنساء. 
واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أله عام في جميع ما يأمر به النبئ 46 
وينهى عنه؛ فيدخل فيه النَّوْح وتخريق الثياب» وجََرُ الشعرء والحُلُوة بغير مَحْرّم إلى 
غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلية. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعري أنَّ النبئ يق قال: «أربع في أمّتي من 
أمر الجاهلية» فذكر منها النياحة”". وروى يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَلهِ: «هذه النوائح يُجعلنَ يوم القيامة صمَّين» e‏ 
اليمين» وصمًا عن اليسار» ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» ثم يُوْمَر بهن إلى النار». وعنه قال: قال رسول الله : «لا تصلّي الملائكة على 
نائحة ولا مُرِنّة). وروي عن عمر بن الخطاب # أنه سمع نائحة فأتاها فضربها 
بالدرّة حتى وقع جمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المؤمنين» المرأةً المرأةً! قد وقع 
خمارها. فقال: إِنّها لا حُرْمَة لها. أسند جميعّه الثعلبيئُ رحمه الله0". 


أما تخصيص قوله: «في مَغْروفي» مع قوّة قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ؛ ففيه قولان: 


.)٤۸۹۳( برقم‎ )۱( 

(۲) مسلم (٤۹۳)ء‏ وسلف ص۲۲۸ من هذا الجزء. 

۳( والحديث الأول أخرجه الطبراني في الأوسط (5770) من طريق سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى 
ابن أبي كثير» به» إلا أنه لم يرد فيه قوله : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يؤمر بهن إلى 
النار. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١14/٠‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: سليمان بن داود 
اليمامي» وهو ضعيف. اه. 
والحديث الثاني أخرجه الطيالسي (۷١٤۲)ء‏ ومن طريقه أحمد (١٤۸۷)ء‏ وأبو يعلى (119). قال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد ٠١/۳‏ : رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه: أبو مُرّاية [وتصحّفت في مطبوع 

. المجمع إلى: مرانة. قال ابن حجر في تبصير المنتبه ١111/4‏ : مُرَاية» بالضم والتخفيف» وبعد 
الألف ياء تحتانية. أبو مراية العجلي اسمه: عبد الله بن عمرو. اه وذكره ابن حبان في إلثقات 
0/ ١"]ء‏ ولم أجد من وثقه ولا جرحه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وخبر عمر بن الخطاب ذكره الذهبي في الكبائر في الكبيرة التاسعة والأربعين. 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ a0 


افيه ا ت الت عل الاک كما فال فال ول يت اک َي 
[الأنبياء:١١١]‏ لأنّه لو قال: احكم» لكفى. الثاني : إّما شرط المعروف في بَيْعة 
النبئّ ل؛ حتى يكون تنبيهاً على أنَّ غيره أولى بذلك» وألزم له» وأنفى للإشكال. 

السابعة: روى البخاريٌ عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبئ يل فقال: 
«أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا. ولا تزنواء ولا تسرقوا» قرأ آي النساء. وأكثر 
لفظ سفيان: قرأ في الآية: «فمن وَنَى منكمء فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب» فهو كمّارة له» ومن أصابّ من ذلك شيئًا فستره الله فهو إلى الله إن 
اه ديه وان شا عت ا 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلاةً يوم الفطر مع رسول الله # 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلّهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطبء فنزل نب الله 4 


2 


ل لله مهم حتى أتى النساء مع بلال 
فقال: واا أن ا + د الْنْؤْمتُ بيتك عل أ لا ترش باو سينا ولا برف ولا 
رن وكا يشان أو اک 5 بيد اکن جار :3 ذا ألو حتى فرغ من الآبة 
كلّهاء ثم قال حين فرغ: «أنتنَّ على ذلك»؟ فقالت امرأة واحدة لم يُجِنّْهِ غيرها: نعم» 
يا رسول الله. لا يَدْرِي الحسن من هي. قال: «قْتَصَدَّفْنَ» وبسط بلال ثوبّه» فجعلن 
يُلقِيْنَ الفَتَخّ والخواتيم في ثوب بلال. فظ ل 

امه لل القن ES‏ امار عار 
هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزام. ؤقال بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى المحنة من 


أجل تباعد الدارء كان على إمام المسلمين إقامة المحنة. 
)۱( البخاري (€ (6A4‏ وهو عند مسلم (۱۷۰۹): ((. 


(۲) برقم »)٤۸٩۹٥(‏ وهو عند مسلم (٤۸۸)ء‏ وأحمد .)۳١۹۳(‏ قال عبد الرزاق إثر رواية البخاري (۹۷۸): 
افخ : الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 


سورة ١‏ لممتحنة: الآية ۳ ۳١‏ 


قوله تعالى: اا اَن ءامنا لا ولوا وما عضب آله له قد يشا من 
اة کا 526 بيس الْكثَارٌ من أب القبور © 

قوله تعالى : أا لرن اموا لا ولوا رما عضب أنه َيه يعني : اليهود”". 
رلك أن ناما متو ر ال ا a RS‏ 
ويواصلونهم» فيصيبون بذلك من ثمارهم فنهُوا عن ذلك .قد يسوا ِن الأخرة4 
يعني: اليهودء قاله ابن زيد”". وقيل: هم المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود 
والنصارى. قال ابن مسعود: معناه أنهم تركوا العمل للآخرة» وآثروا الدنيا. وقيل: 
المغدى سرامن قرات الآشرة قال مجاهد". وفعى وكا يسن الخاد اي 
الأحياء من الكمّار .هومن أب الور أن يرجعوا إليهم» قاله الحسن وقتادة“. قال 
ابن عرفة: وهم الذين قالوا: هرما يبلك إل ألدَهْرّ [الجائية:14]. وقال مجاهد: 
المعنى : كما يئس الكمّار الذين في القبور أن يرجعوا إلى الدنيا. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكمّارء وهي خطاب 
لحاطب بن أبي بَلْتَعَة وغيره. قال ابن عباس : «يا أيُّها الذين آمنوا لا تَتَولّواه أي: لا 
توالوهم ولا تناصحوهم» رجع تعالى بظؤله وَضّله على حاطب بن أبي بَلتَّة..يريد أنَّ 
كقّار قريش قد يئسوا من حير الآخرة؛ كما ينس الكقّار المقبورون من حظ يكنون لهم 
في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبي بَزَّة في قوله تعالى: «قد يَئِسُوا 
من الآخرة كما يَئِسَ الكمّارُ من أصحاب القبور» قال: من مات من الكمّارء يئس من 


الخير. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعيون ٥۲٠/١‏ وعزاه لمقاتل. 

(۲) تفسير أبي الليث 307/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4١9/4‏ . 

/ . 1٤/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » 57١ النكت والعيون 077/0 + وقول مجاهد في تفسيره ؟/‎ )٤( 
. ۲۸۹/۲ وأخرجه عنهما الطبري 707/77 - 707 » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير‎ )5( 
١ . ٠٩٤/۲۲ (؟). أخرجه عنه الطبري‎ 


سورة الصف 
مدنا في .قول اللجميغ »فما ذكر الماوروئ 0 ويل + إنها مك + اذكره 
0 )۲( 2 
النحاس عن ابن عباس. وهي أربع عشرة آية. 


قوله تعالى : لسَبّمَ يلما فى لسوت وما فى الأرض هو اليد كيم (© » 


قوله تعالى: ييا الین موأ ل قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © كبر مَقْنًا 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ابا لذن امنأ لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 روى الدَّارِمِيُ 
أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة ».عن عبد الله بن سَلآم قال: قَعَدنًا نَقَرْ من أصحاب رسول الله % 
فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم.أيَ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى لعملناه» فأنزل الله تعالى 
سبح يِه ما فى الوت وما فى الَْرْسٌ و الم کیم . با الیب «امنوا لم تقوو 
ما لا تَفْعَلُونَ» حتى ختمها. 

قال عبد الله: فقرأها علينا رسولٌ الله يه حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها 
علينا ابن سَّلآم. قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة» وقرأها علينا يحيى» وقرأها علينا 


. 571/6 في التكت والعيون‎ )١( 
. ۱۲۲/۳ في الناشخ والمنسوخ‎ )۲( 


(۳) ص۲۳۹ من هذا الجزء. 


سورة الضف: الآيتان ۲ . EY ٣‏ 


الأوزاعئ» وقرأها علينا محمد" . وقال ابن عباس : قال عبد الله بن رَوّاحة: لو 
علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله لعملناه» فلما نزل الجهاد كرهوه”". 


وقال الكلبئٌ: قال المؤمنون: يا رسول الله لو نعلم أحبٌّ الأعمال إلى الله 
لسارعنا إليهاء فنزلت: یام الي ءامو هل اذل عل يمرو شیک من داب ألم فمكثوا 
زماناً يقولون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين» فدلّهم الله 
تعالى عليها بقوله : ومو أ وُه ی في سيل لل باتكك وأشيگ€ الآية. فَابثلُوا 
يوم أحد» ففرُواء فنزلت تعيّرهم بترك الوفاء". 

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى نبيّه يه بثواب شهداء بدر» قالت 
الصحابة : اللَّهُمّ اشهد! لعن لقِينا قتالاً لتفْرِعَنّ فيه وُسْعَناء » ففرُوا يوم أحد فعيّرهم 
الله بذلك. وقال قتادة والضحًاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأَبْلَيْنَا 
e‏ 

وقال صُهيب: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر وأنكاهم» فَمَتَلنُه.. فقال رجل : 


)١(‏ سنن الدارمي (۲۳۹۰)ء وأخرجه أيضاً الترمذي (۹٠۳۳)ء‏ والواحدي في أسباب النزول ص407 من 
طريقين» عن محمد بن كثير» به. إلا أنه ورد في أسباب النزول مختصراً. قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروى ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحبى بن 
أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن سلام» أو عن أبي سلمة عن عبد 
الله بن سلام. اه. قلنا: هو عند أحمد (۲۳۷۸۹) من طريق يعمر؛ عن ابن المبارك» به. 
وأخرجه ايضاً الحاكم 447-57 من طريق الوليد بن مزيد وأبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سلام» بنحوه. 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري 419/8 : وقد وقع لنا 
سماع هذه السورة [يعني الصف] مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده صحيح قل أن 
وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 

(1) لم نقف عليه. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤٥٤‏ دون عزوء وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )۱۸۸۸٥( 7764/٠١‏ 
عن مقاتل. 

.,508-558/77 تفسير البغوي 7737/54 » وقول قتادة والضحاك أخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 


4 سورة الصف: الآيتان ٣  "‏ 


يا نبيّ الله» إِنّي قتلت فلاناًء ففرح النبيُ ل بذلك. فقال عمر بن الخطاب 
وعدا لر من بن غز6 يا هيب آنا يرت زرل الله 6ه انك قلت فلا ! قان 
فلاناً انحل قَثْلّه فأخبره فقال: «أكذلك يا أبا يحيى»؟ قال: نعم واللهيارسول 
الله فنزلت الآية في المنتجل”'. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون 
للنبي ب وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم» خرجنا معكم وقاتلناء فلما خرجواء نكصوا 
ين 

الانية : هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة» أن يفي بها”". 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي موسى “أنه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه 
ل ل 
يَظولَّنَ عليكم الْأمَدُ فتَفْسُرَ قلوبكم» كما قسث قلوب من كان كبلكم. وإِنّا كُنَا نقرأ 
سورةٌء. كنا تُشْبّهها في الول والشّدّة ب «براءة» فأنسيتهاء غيرٌ اني قد حفظت منها: لو 
كان لابن آدم واديان من مالء لابتغى وادياً ثالثأء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
ل ال اموي ني د 
مها : «كي ل موأ لم توي مالا کاو کنب شهادة في أعناقكم شسالون 
عنها يوم القيامة. قال ابن العربي” “: وهذا كله ثابت في الدَّينَ. أما قوله تعالى: 


)١(‏ الكشاف 41/4 ٠‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 8/ ۲٠١‏ بنحوه» وعزاه ابن حجر في الكافي 
الشاف ص19١‏ للثعلبي» ومعنى قوله: وأنكاهم. أي: أصاب منهم. اللسان(نكي). 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ ۳۳۷ » وأخرجه عنه الطبري 509/77 . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ”447/7 . 

(4) برقم »)3١9٠١(‏ إلا أنه لم يرد فيه: عن أبي موسى» بل ورد فيه: عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن 
أبيه [وهو: ظالم بن عمرو الذَيْلي]» قال : بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة» ...الخبر. 
)٥(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۰۱۷۸۷ وما بين حاصرتين منهء والكلام الآتي كله منه إلى قوله: والصحيح 

عندي أن الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 


سورة الصف: الآيتان ۲ .۳ 0 


اا اليب اموا لم تقوو مالا تلود فثابت في الدّين لفظاً ومعنّى في هذه 
الو 

وأما قوله : «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» فمعتى ثابتٌ في الدّين؛ 
فإك من التزم شيثاً» لزمه شرغاً. والملتَرّم على قسمين: أحدهما: النذر» وهو على 
قسمين » نذر تقرّب مبتدأ كقوله : لله علي صلاة وصوم وصدقة» ووه عن ال 
فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. 

ونذر مباح وھ ا علق يفرط ره كقوله: : إن قَدِمَ غائبي» فعلىَ صدقة» أو 
و كقوله : إن كفاني الله شر كذاء فعليٌ صدقة. 

فاختلف العلماء فيه» فقال مالك وأبو حنيفة : يلزمه الوفاء به . وقال الشافعي 
في أحد أقواله : إِنهُ لا يلزمه الوفاء به" . وعموم الآية حبّة لنا ؛ لأنّها بمطلقها تتناول 
ذم من قال مالا يفعله على أيّ وجه كان من مطلق أو مقيّد بشرط. وقد قال أصحابه : 
إن الو م ايكون كنا الد م ال ة ما هومن جن اله وا ون کان ن 

جنس القربة» لكنه لم يُقصّد به القربة» وإِنّما قصد مَنْعم نفسه عن فعل» أو الإقدام على 
0 قلنا: القُرب الشرعية مَسََّات”" وكُلّفء وإن كانت قربات. وهذا تكلّف [في] 
التزام هذه القربة بمشقّة» لجَّلبْ نفع أو دفع ضرّء فلم يخرج عن سنن التكليف» 
ولازال عن قصد التقرّب. قال ابن العربئّ : فإن كان المقول منه وعداًء فلا يخلو أن 
يكون منوطاً بسببء كقوله: إن تزوّجتٌ» أعنتّك بدينار» أو ابتعتٌ حاجةً كذاء 
أعطيتك [كذا]. فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء. وإن كان وعداً مجرّداًء فقيل : يلزم 
بتعلّقه2). وتعلّقوا بسبب الآية» فإنّه روي أنّهم كانوا يقولون : لو نعلم أيّ الأعمال 
أفضل أو أحبّ إلى الله لعملناهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به. 


. 700/1 وبدائع الصنائع‎ » ۱۸/٤ النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
. 1١/۷ الأم‎ )0( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: مقتضيات. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي: ا 


e.۲ سورة الصف: الآيتان‎ ۳٦ 


وقد روي عن مجاهد أنَّ عبد الله بن رَوَاحة لما سمعها قال: لا أزال حبيساً في سبيل 
حتى أقتل". والصحيح عندي: أنَّ الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 
قلت : قال مالك: فأما العِدّة مثل أن يسأل الرجلّ الرجل أن يهب له الهبة» فيقولٌ 
له: نعم. اتوك الاين فا رى الك لهه لات : إذا وعد 
الغرماء فقال: أشهدكم أنّي قد وهبت له من أين يؤدّي إليكم » فإنَّ هذا يلزمه. وأما 
أن يقول: نعم أنا أفعل. ثم يبدو لهء فلا أرى عليه ذلك. 
قلت: أي: لا يقضى عليه بذلك فأمًّا في مكارم الأخلاق وحسن المروءة» 
فتَعَّم. وقد أثنى الله تعالى على من صَدقّ وعده ووَفَى بنذره فقال: ولوت يمَهْدِهِمْ 
إا عدو [البقرة :107]» وقال تعالى : ظوَاكَكُر في الك إِْمِيلٌ إِنَمُ كان صق وعد 
[مريم : 04] وقد تقدّم بيانه. 


الثالثة: قال النَحَعُِ : ثلاث آيات منعتني أن أقصّ على الناس : تامرو الئاس 
ال وتَسَوْقَ اشک [البقرة:٤٤]‏ «إومآ أرِيدٌ أن الک إل مآ آمڪم عند [هود:۸۸]» 
«يكايا الزن اموا للم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف :۲]. 

وخرّج أبو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار» عن اة أن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي: «أتيثٌ ليلة أُسْرِيَ بي على قوم تُقَرَض شفاههم بمقاريض من 
نارء كلّما قُرضث»: وَقّت: قلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمّتك.الذين 
قرلرة ولا تعره رورو كنات الله ولا هره .وعو كشن الت اه قل 
له: حدَّنْنًا. فسكت. ثم قيل له: حدَنْنًا. فقال: أتأمرونني أن أقول ما لا أفعل؛ 


. 7508-51//17 وأخرجه عنه عبد الله بن المبارك في الجهاد (۳)ء والطبري‎ » 1۷١ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(0) في (خ)و(د) و(م): من أن يؤدي إليكم. والمثبت من (ف) و(ز) والتمهيد ۲٠۸/۳‏ والكلام منه. 

(۳) حلية الأولياء ۳۸۷-۳۸٠/۲‏ . وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الايمان(1777) من طريق صدقة بن 
موسى والحسن بن جعفرء عن مالك بن دينار » به. وصدقة بن موسى ضعيف. ومعنى: وفت» أي: , 
تمت وطالت. النهاية(وفا). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (45079)» والبيهقي في شعب الايمان (4975)» وأبو نعيم في الحلية ١۷١/۸‏ 
من طريقين» عن سليمان التيمي» عن أنس بنحوه والإسنادان صحيحان. 


سورة الصف: الآيات ۲ ۔ 5 E۷‏ 


فأستغجل مَقْتَ الله“!. 
الرابعة: قوله تعالى: لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُون4 استفهام على جهة الإنكار 
والتوبيخ» على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير مالا يفعله؛ أما في الماضي 
فيكون كذياً» وأما في المستقبل فيكون خُلْفاًء وكلاهما مذموم. وتأوّل سفيان بن عُيَينة 
قوله تعالى: لم نووت ما لا قلود أي: لِمْ تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم» 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في 
إنكار القول. 
الخامسة: قوله تعالى: ك مَفْئَا عند أله أن ولوا ما لا تقعأوت قد يحت 
به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي”". 
و«أَنْ» رفع بالابتداء وما قبلها الخبرء وكأنّه قال: قولكم ما لا تفعلون مذمومٌ» 
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف”". الكسائي : «أن» في موضع رفع ؛ لأ ١كبْرَ‏ 
فعل بمنزلة: بكس رجلاً أخوك. ومَقْتاً؛ نصب بالتمييزء المعنى: كبر قولهم مالا 
يفعلون مع فل م والمقت والمَّقّاتة مصدران» يقال: رجل مقيت 
وممقوت: إذا لم يحبّه الناس”"©. 
توله تعالى : لإ لله يب اذيك يمدت فى سیل صَنَا کنر بن 
يست (0 4 


فيه ثلاث مسائل : 


. ٩۷/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للهراسي 117/5 » ونذر اللجاج والغضب: هو أن يمنع نفسه من فعل» أو يحثها عليه 
بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك. ويقال فيه: يمين اللجاج والغضبء ويقال له أيضاً: يمين المَلّقَ 
ونذر العّلق. المجموع ۳۷/۸ . 

(۳) المشكل لمكي ۲/ ۷۳۰ . 

٠. ۱١۳/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

)0( معاني القرآن للزجاج 5 . 

(1) الصحاح (مقت) . 


٤ سورة الصف: الآية‎ E۸ 


الأولى: تراتسا وإ لله يب ایت تاوت فى سسله. صَفَا» أي : 
20 


شر 


شد تون :"زد الاين O‏ بضفوة انفسهلم ضما .کنر 
صوص # قال الفرّاء”"2: مرصوص بالرّصاص. وقال المبرّد: 0 
ل آم هوقرت حدر ضير كقطعة واحدة' "“. وقيل: هو من الرصيص» وهو 
انضمام الأسنان بعضها إلى بعض 

والتراصٌ: التلاصق. ومنه: وتراصُوا في الصف“ . ومعنى الآية: يحب مَّن يثبت 
في الجهاد في سبيل الله» ويلزم مكانه كثبوت البناء””2. وقال سعيد بن جبير: هذا 
تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدؤهم. 

الثانية : وقد استدلٌ بعض أهل التأويل بهذا على أنَّ قتال الراجل أفضل من قتال 
الاو ن ارد ل روو لي بهن ال :الود رلك غير 
مستقيم؛ لما جاء في فضل الفارس في الأجر والغنيمة. ولايترج الفرسان ي ي 
الآية؛ لأنَّ معناه الثبات. 

الثالثة: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان. أو فِي رسالة 
يرسلها الإمام» أو في منفعة تظهر في المقام» كفرصة تنتهزء و لا خلاف فيها'". وفي 
الخروج عن الصف للمبارزة» 0 
إرهاباً للعدرٌء وطلباً للشهادة» وتحريضاً على القتال. وقال أصحابنا : لا يبرز أحد 
ظالا اذلف يأن RANA Se UNE E a‏ تكرة 


. ۳۳۷ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له */ 197 . 

(۳) تفسير الرازي ۳۱۲/۲۹ ولم يعزه. 

)٤(‏ لسان العرب (رصص) بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(5) الكشاف 97/4 » وذكره الطبري في التفسير 1١١/۲۲‏ بنحوه. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۸۹ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الصف: الآيتان 5 ۵ ۹ 


المبارزة إذا طلبها الكافرء كما كانت في حروب النبيّ ل يوم بَذْرء وفي غَرُْوة خَيّبر» 
وعليه درج السلف. وقد مضى القول مستوفى في هذا في «البقرة» عند قوله تعالى: 
طول تلقو يتيك إل الیگ 4 [الآية: .]١58‏ 
قوله تعالى: ولذ قال مُوسَى لقوموہ قوم لِم تؤئوتنی ومد ناموت أن 
رَسُولُ آلو إليَحكْم تا اعرا راع أله ومهم وله لا دى لقي اليك ©4 
قوله تعالی : وذ ال ثُوتى لتوو لما ذكر أمر الجهاد بيّن أن موسى وعيسى 
مرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله» وحلّ العقاب بمن خالفهماء أي: واذكر لقومك 


امع هده لفك 


| 


قوله تعالى: يفوم لِم تُؤْدُونَن» وذلك حين رَمّؤْه بالأدْرّة» حسب ما تقدَّم في 
آخر سور ةلا راتا وین الأذى ما ذكرافى قضةافازون + آنه دس إلى امرأه تذعى 
(4) ` ا 1 E e‏ الح i E‏ 0( 
على موسى الفجور“. ومن الأذى قولهم: جل لا إلهَا کنا هم اله 


[الأعراف:178]. وقولهم : اذهب أنت ورک فک [المائدة: 14]. وقولهم : 


إنك قتلت هارون. وقد تقدم ھا 


وقد مور أن رول للد إيُحكم » والرسول يحترم ویعظ. ودخلت «قد» 
على «تعلمون» للتأكيد؛ كأنه قال : وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم فيه. 


. ۲/۳ )( 

(۲) زاد المسير ۲٥۳/۸‏ . 

(۳) عند الآية (59). 

(5) عرائس المجالس ص۲۱۸ . 
(0) سلفت ۳۱۷/۹ . 

(5) سلفت ۳۹۹/۷ 

. ۳٤۸/۹ 0 


(۸) تفسير البغوي ۳۳۷/٤‏ . 


1 سورة الصف: الآيتان 0 5 


سا رَاعْوَا»# أي : مالوًا عن الحنّطأرَاعَ أله لوبهم أي : أمالها عن الهُدّى”". 
وقيل : «قَلَمّا زَاغُوا» عن الطاعة ١أ‏ زَاعَّ الله كُلُوبَهُمْ» عن الهداية”". 


وقيل: «قَلَمّا رَاعُوا» عن الإيمان/أزَاعَ الله قُلُوبَهُمُ» عن الثواب. وقيل: أي: لما 


7 


م 


تركوا ما أمِرُوا به من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الربٌء خََلَقَ الله 
الضلالةَ في قلوبهم ؛ عقوبة لهم على فعلهم. 


قوله تعالى: لد ال عِسَى أبن مر يب تی إن رَسُولُ آل ليك مُصَيَكًا لم 


موس مم به ادا مم ََ 


بين يى من الور ومبشرا . رسول 


ا ي يد @4 


قوله تعالى: لذ مَالَ عِسى أ ري أي : واذكر لهم هذه القصّة أيضاً. وقال: 
«يّابني إسرائيل» ولم يقل : «ياقوم» كما قال موسى؛ لأنّه لا نسب له فیهم» فيكونون 


قومة. 


ر 2وو 1 ا 


ياق من عى موه 


ولي رول آل کر أي : بالإنجيل .8 مُصِيًْا لما , بين يی من الور وره لأنَّ في التوراة 
صفتي » وأئي لم آنكم بشيء يُخالِف التوراة» فتنفروا عني .مشا سول مصدقاً. 


«وَمُبَسّراً» نصب على الحال”"» والعامل فيها معنى الإرسال. و«إليكم» صلة 
الرسول. ) 


م وو 


اف من بَتدى انمه أَعْدَ» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: هن بَعْدِيَ» بفتح 
الياء“. وهي قراءة السَّلَّمِيٌ وزرٌ بن حبيش وأبي بكر» عن عاصم. واختاره أبو حاتم ؛ 


. ۲٥۳/۸ زاد المسير‎ )١( 
زفق النكت والعيون 02/6 3 وما بعده منه أيضاً.‎ 
. 45١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


(4) السبعة ص٥٦‏ › والنشر ۳۸۷/۲ . 


سورة الصف: الآية 5 ٤١‏ 


لأنّه اسم» مثل الكاف من بعدك» والتاء من قمت. الباقون: بالإسكان. وقرئ :«من 
بعدي اسمه أحمد» بحذف الياء من اللفظ. 

و«أحمد» اسم نبيّنا 4#. وهو اسم عَلّم منقول من صفةء لا من فعل» فتلك الصفة 
«أفعل» التي يراد بها التفضيل. فمعنى «أحمده أف حه الاين ي انات 
صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله» ونبيّنا أحمد أكثرهم حمداً. 

وأمّا محمد فمنقول من صفة أيضاً. وهي في معنى : محمود» ولكن فيه معنى 
المبالغة والتكرار. فالمحمّد هو الذي خمد مرَّة بعد مرَةٍ. كما أنَّ المُكَرّم من الكرم مرّة 
بعد مرّة. وكذلك الممدّح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه» والله سبحانه سمّاه 
قبل أن يُسَميَ به نفسّه. فهذا عَلَمّ من أعلام نبوّته» إذ كان اسمه صادقاً عليه» فهو 
محمود في الدنياء لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة. و 
بالشفاعة. فقد تكرّر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ: 


لم له لم يكن مدا خی كان اح خمد ربّه فَنبّأه وشرّفه» فلذلك تقدّم اسم 


دشي ا ع 


أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى عليه السلام فقال : حمدا). 
وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربّه : تلك أمَةَ أحمدء فقال : الل اي ن 
أمَة أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمّد؛ لان دل كان تبن خاد الان 
له. فلما جد وبعث» كان محمداً بالفعل. E‏ ال وت 
التي يفتحها عليه» فيكون أحمد الناس لربهء و ل 


وروي أن النبى يك قال: اسمي في التوراة اخ لأني أحيد حيد أمّتي عن الثارء 
بسني ذو و الماح رمه ی ا وم 2 ره 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47١/4‏ ونسبها إلى ابن محيصن وحمزة والكسائي. 
(۲) من قوله: وأحمدء اسم نبينا يو إلى هنا من التعريف والإعلام ص۱1۹ والروض الأنف ١87/١‏ 
A -‏ 


١ ۲‏ سورة الصف: الآيتان 7" ۷ 


أحمد» واسمي في القرآن مح لأني محمود في أهل السماء لار وفي 
الصحيح : «لى خمسة أسماء: أنا محمد» وأحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَميء وأنا العاقب». وقد تدم . 
7 ا ارس 3 )€( 

فم جا ف هم يتِه قيل : : عیسی . وقيل: محمد صلى الله عليهما وسلم 

5 موو و ا ٤‏ 
«قالوأ هنذا حر مي قرأ الكسائي وحمزة:«ساحر“ نعتا للرجل. وروي أنها 
e‏ الباقون: يكز تهنا لما اء بيه الررسول» 
قوله تعالی: ون قر مسن انزف عل آل آلگذب وهو يتك إلى الاسر اه لا 
ہیی ا شيب © 4 

قوله 0 ومن أَظْلَم» أي : لا أحد أظلم يسن انزف عل آل لْكَذِبَ4 تقدّم 


في غير موضع”" .وهو بذع إلى الاسر هذا تعجّب ممن كفر بعيسى ومحمّد بعد 
المعجزات التي ظهرت لهما 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَهُوَ يَذّعِي؛ بفتح الياء والدال وشدّها اکال 


أت ويَدّعي وينتسب سواء .واه ا يَبْدِى اموم اَلطَدِمِينَ» أي عن كان في 
حكمه أنه يُحْتّم له بالضلالة. 


)١(‏ النكت والعيون 074/5 » وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 186 في ترجمة إسحاق بن بشر بنحوه 
وعزاه لابن عدي بإسناده عن ابن عباس مرفوعاًء وفيه: إسحاق بن بشرء وهو كذّاب متروك» وأورده 
أيضاً الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٠۳۲‏ » وقال: في إسناده وضّاع. 

(؟) البخاري (58957) » ومسلم »)۲۳٣٤(‏ وسلف ٤٥1/۱٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 308/7 . 

(5) تفسير الطبري 717/77 . 

(5) السبعة ص 759 » والتيسير ص١١٠‏ . 

. 0۷9۳۳۹ /۸ )( 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠ ١560‏ والمنحتسب ۳۲٠/۲‏ وما بعده منهء إلا أن القراءة وردت في مطبوع 
القراءات الشاذة هكذا: وهو يدعى إلا الإسلام. كما ينظر هامش القراءة المتعلق بهاء 


سورة الصف: الآية ۸ E3‏ 


SE‏ لش لطا ور آنه هم وه متم وريه ولو حكرة 

كن @ 4 

قوله تعالى : يريو طف ود أل باهي الإطفاء: هو الإخمادء يستعملان في 
النار» ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور”'". ويّفترق الإطفاء 
والإخماد من وجه» وهو أنَّ الإطفاء يستعمل في القليل والكثير» والإخماد إِنّما 
يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال: أطفأت السراج» ولا يقال: أخمدت السراج. 

وفي نور الله؛ هنا خمسة أقاويل: أحدها: أنه القرآن» يريدون إبطالّه وتكذيبه 
بالقول» قاله ابن عباس وابن زيد. 

والثاني : أنه الإسلام» يريدون دفعه بالكلام» قاله السدّي. 

الثالث: أنه محمد يل يريدون هلاكه بالأراجيف» قاله الضحّاك. 

الرابع: حجج الله ودلائله» يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم» قاله ابن بحر 

الخامس: أنه مل مضروب» أي: من أراد اطفاءَ نور الشمس بِفِيُو» فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً » فكذلك من أراد إبطال الحقٌ» حكاه ابن عيسى”". 

وسبب نزول هذه الآية حكاه عطاء» عن ابن عباس : أن النبى ‏ أبطأ عليه 
الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف : يامعشرٌ اليهود» أَبشِروا! فقد أطفأ الله 
نورٌ محمد فيما كان ينزل عليه» وما كان ليتمٌ أمره. فحزن رسول الله يل فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» واتّصل الوحي بعدهاء حكى جميعّه الماورديُ”” رحمه الله. 

رة مم وري أي: بإظهاره في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: «وَاللهُ مُتمُ نره“ بالإضافة على نة الانفصال» كقوله تعالى: 


(1) في النكت والعيون 07١/0‏ : والنور. والكلام ‏ وما بعده ‏ منه. 

(1؟) الأقوال الخمسة في النكت والعيون 0570/5 » وقول ابن زيد أخرجه عنه الطبري 514/57 . 
(۳) في النكت والعيون 07١/0‏ . 

` . 5١١ص السبعة ص 770 » والتيسير‎ )٤( 


555 سورة الصف: الآيتان ۸ . ٩‏ 


كل تنیں داب لو [آل عمران:٥۱۸]‏ وشبهه» حسب ما تقدّم بيانه في :آل 
عمران»'. الباقون: ميم ور لاه فيما يستقبل › فعمل .ول حكره الكفرون» من 
سائر الأصناف. 


22 مدوم س ر 
کر اشر © » 
قوله تعالى: هو الى أرْسَلَ رَسُوكَمُ دى أي : محمّداً بالحقّ والرشاد. 
للِْظهرمٌ عل أن كد » أي : بالحجج. ومن الظهور الغلبّةُ باليد في القتال» وليس 
المراد بالظهور ألا يبقى دين آخر من الأديان» بل المراد: يكون أهل الإسلام عالين 
غالبين. ومن الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان. قال مجاهد: وذلك 
إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلاه". 
وقال أبو هريرة: الِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ کلو» بخروج ي 
إلا أسلم. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «لينزلنّ ابنُ 
مريم حَكماً عادلاً» فَلَيَكِْرَنَ الصليبء وَلَيَْعُانَّ الخنزيرَ» ولَيَضَعَنَّ الجزْيَة» لرگ 
القلاص» فلا يُسْعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنّ السَّحْناءٌ وَالتَّباغْضُ والتّحاسدٌء ولَيَدْعُوَنَ إلى 
المال فلا يَقْبَلُهُ أحَدّ“. وقيل : (لِيُظْهِرَُ»أي: ليطلع محمّداً 4# على سائر الأديانء 
حتى يكون عالماً بهاء عارفاً بوجوه بطلانهاء وبما حَرَّفوا وغَيِّروا منها .عل لين » 


٤‏ وحينئذ لايبقى كافر 


..66۷ /9 )١( 

. ۹۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري 457/1١١‏ و ٦۱١/۲۲‏ . 

(4) مسلم :)٠٥١(‏ (۳٤۲)ء‏ وهو عند أحمد (٤١٤٠٠)ء‏ والقلاص: جمع قلوص» وهي الثاقة الشابة. 
النهاية (قلص). 


سورة الصف: الآيات ١۴ ٠١‏ 40 


2 5 و مم م ره لم جو عر ع 2 020 ٤‏ ع وم 
قول تعالى : با الیب نوا هل الک عل يمر ییک ین علب ألم ©@ زم 
باو ووه ویو فی سیل لد پانولک واشیک لک کب لک بن کم نک © 
يز لک دوک ودیل جَّتِ یری ین یما الال وسیک یه ى جت عدن رلك 
rd‏ ا ع 0 مورك ek‏ لع م2 el‏ 2 مه li‏ 4 
الفوز الم 9© وأخر يحبونها نصر يِن أف وفدح ويب وكثر الْمَزْمِيينَ 9© 4 
الأولى: قوله تعالى: ييا اليب “أمنوأ مل أل عل ر قال مقاتل: نزلت 
في عشمان بن مظعون» وذلك أنه قال لرسول الله : لو أَذِنْتَ لى فطلّقتٌ حَؤلة 
وتَرَهَنْتُ واختَصَيْتُ وحَرَّنْتٌ اللّحمء ولا أنام بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الله يك : إن ِن سني النكاح» ولا رَهبَانيّةَ في الإسلام» إِنّما رهبانية أمّتي 
الجهادُ فى سبيل الله وخصاء أمّتي الصومٌ. ولا تُحَرّموا طيباتٍ ما أحل اللهُ لكم. 
هم و 5 ۶ ٤‏ 3 5 2 و 5 و 7 
ومن سنتي أنام وأقوم. وأفطر وأصوم. فمن رغب عن سنتي فليس مني». فقال 
عثمان: واللهٍ لوَدِدْتٌ يا نبي الله أيّ التجاراتٍ أحبٌ إلى الله فأتّجر فيهاء فنزلت0©. 
3 عو عه 01 3 0 
وقيل: «أدُلكمْ» أي : سأدلكم. والتجارة: الجهاد. قال الله تعالى: إن أله 


ری رہ الْمرمنيرت ا عام اموم [التوبة .]١١١:‏ 


وهذا خطاب لجميع المؤمنين. وقيل: لأهل الكتاب. 


aA 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل ورد معناه في عدة أحاديث» منها: ما أخرجه البخاري »)٠٠۷۳(‏ ومسلم 
C1)‏ وأحمد )١1584(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد ذلك - يعني النبيّ # - على عثمان بن 
مظعون التبتّلٌء ولو أَذِنَ له لاختصينا. ومنها: ما أخرجه أحمد »)۱۳۸٠۷(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد 
«(FY)‏ وأبو يعلى في مسنده )٤۲۰٤(‏ عن أنس» عن النبي ك قال: لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد في سبيل الله. ومنها: ما أخرجه البخاري (2)0070 ومسلم )١105(‏ عن عبد الله قال: كنا 
نغزو مع رسول الله # وليس لنا شيء» فقلنا: آلا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح 
المرأة بالشوب» ثم قرأعلينا: يا ادن موأ لا روا بات مآ أل انه كَك». ومنها ما أخرجه 
البخاري (0071) عن أنس في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 3 فلما أخبروا كأنهم تقانُوها... فجاء 
رسول الله 4 فقال: أنتم.الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر» وأصلَّي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو عند مسلم )١401(‏ بنحوه. 


١١ - ٠١ سورة الصف: الآيات‎ IS 


الثانية : قوله : تیگ أي : تخلصكمظين عَدَابٍ آي أي : مؤلم. وقد تقدّم". 

وقراءة العامة : ١تُنْجِيكُمْ)»‏ بإسكان النون من الإنجاء. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو 
حيوة: اتُتَجَيكهَ) مشدّداً» من التّنجية. ثم بين التجارة وهي المسألة : 

الثالغة : فقال: ارم با وسوی ھدود فى سيل أله يولك وشم »ذكر الأموال 
أوَلاً؛ لأنّها التي يبدأ بها في الإنفاق .دَلِكُم» أي: هذا لک من 
أموالكم وأنفسكم إن كُسْرْ تََلَمُون>ه. واتُؤْمِنُونَ» عند المبرّد والزجاج”" في معنى : 
آمنواء ولذلك جاء «يَغْفِرْ لَكُمْ) مجزوماً على أنَّه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله 
«آمنوا بالله»» وقال الفرّاء : ١يَعْفِرْ‏ لَكُمْ) جواب الاستفهام» وهذا إِنّما يصح على 
الحمل على المعنى» وذلك أن يكون اتُؤْمِنُونَ بالله وِتُجَاهِدُونَ عطف بيان على 
قوله: هَل أدُلّكُمْ على يجَارة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيم» كأنَّ التجارة لم يُدْرَ ماهي, 
فبيِّنت بالإيمان والجهادء 0 فكأنّه قال: هل تؤمنون بالله 
وتجاهدون» يغفر لكم. امش ا ودل ال ان مل الد قو 
التجارة» والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد. كأنّه قيل: هل تتّجرون بالإيمان 
والجهادء يغفر لكم. قال المهدوِيٌ: فإن لم تقدّر هذا التقدير» لم تصحّ المسألة؛ لأنَّ 
التقدير يصير : إن دُللتم» يغفر لكم» والغفران إِنَّما نُعت بالقبول والإيمان» لابالدلالة. 
قال الزجَاج*©: ليس إذا دلّهم على ما ينفعهم» يغفر لهم إِلّما يغفر لهم إذا آمنوا 
وجاهدوا. وقرأ زيد بن علىّ: «تؤمنوا»» «وتجاهدوا» على إضمار لام الأمر» كقوله: 


إلى م ۳۱. 
(۲) السبعة ص 770 » والتيسير ص٠٠۲‏ . 


(۳) في معاني القرآن له ١77/0‏ > وقراءة ابن مسعود فيه» وفي معاني القرآن للفراء */ 1905 › وما بعده 
منه أيضاً. 


. ٠٠١/٤ الكشاف‎ )٤( 
. 177/6 في معاني القرآن له‎ )٥( 


سورة الصف: الآيات ١١ _ ٠١‏ 4 


محَمَّدَُتَفْوِنفسَك كل نفس إذا اها فك عن ف با 

أراد: لِتَمْدِ. وأدغم بعضهم فقال: «يغفر لكم”" والأحسن ترك الإدغام؛ لأنَّ 
الراء حرف متكرّر قويٌ» فلا يحسن إدغامه في اللام؛ لأنَّ الأقوى لا يدم في 
الأضعف. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَمَسَنَ طِيبَةُ» خرَّج أبو الحسين”" الآجُرّي عن 
الحسن قال: سألتٌ عمران بنَ الحْصين وأبا E‏ «وَمَسَاكِنَ 
طبه فقالا : على الخبير سقطتّء سألا رسول الله يك عنها فقال: « صر من لؤلؤة في 
الجنةء فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من رَبَرْجَدة خضراء» 
في كل بيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون فراشاً من كل لَوْن» على کل فراش 
سبعون امرأةٌ من الحُور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً 
من الطعام» في كل بيت سبعون وَصيفاً ووصيفة» فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمنَ من 
القَوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كلّه). 

ف ج جت عَنَنْ)ه أي : : إقامة .ظدَلِكَ الور لمم أي : السعادة الدائمة الكبيرة. 
وأصل الفوز الظَفَّر بالمطلوب. 


. ٤۳۲/٤ والبيت سلف‎ ٠ ۲٠۳/۸ والقراءة في البحر المحيط‎ » ٠٠١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 177/0 ونسبها لأبي عمرو بن العلاءء وما بعده منه أيضاً. 

)۳( كذا في النسخ» ولعلّه: محمد بن الحسين الآجري في كتابه «النصيحة»» كما عزاه إليه السيوطي في 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 777/7 » والحديث أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد 
(4)1619 والبزار في البحر الزخار (۳١١۴)ء‏ والطبري /١١‏ 004-064 » وابن أبي حاتم في التفسير 
٠‏ (۳۰۲١٠)ء‏ والطبراني في الكبير ۱۸/ ۱٣۰‏ (7261) من طرق» عن الحسن» به. 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )1١5(‏ وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله قل وفي 
إسناده: جسر بن فرقد؛ قال يحيى: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم بن حبان: خرج عن 
حدٌ العدالة. اه. وأورده أيضاً ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ . اه . وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية 587/٠١‏ : وهذا الحديث غريب» بل الأشبه أنه موضوع» وإذا كان الخبر 
ضعيفاً لم يمكن اتصاله» فإن جسراً هذا ضعيف جداً. 


۸ سورة الصض: الآيات 1۰ 1€ 


الخامسة : قوله تعالى : «رلرَى ربا قال الأخفش وال ك اا اة 
على اتجَارَةِ! فهي في محل خفض " . وقيل: محلّها رفع» أي: ولكم خصلة أخرى 
وتجارة تحبونهاظَرٌ يَنَّ أ أي : عكر ع وال ف «نصر» على هذا تفسير 
«وأخرّى»”" دوقيل : رفع على البدل من «أخْرّى» أي : ولكم نصر من الله .وتم 
ت أي : as‏ وقيل: فتح مكة. وقال ابن عباس : يريد فتح 
فارس والروم”'' .لوَبَقِرٍ الْمُؤْمنيت» برضا الله عنهم. 


ن at‏ م رم ر سام امه م 2 يع یرم ١ص‏ ع ساس 
قوله تعالى: اما الزن اموا کا أنصار اہ کنا قال عِسى ان مرم لِلْحَواريَنَ من 
4 ر وز رم مم ع 2 ريع ر ل ا ص 200 
0 إل لله قال الواربُونَ نحن أنصار آله امت طايقة من بيت إترويل وكفرت 
3 و 


طلِمَهُ هيدنا اين امنأ عل عدم تأتبخوأ رة © 4 
٠‏ أكد أمر الجهاد. أي: كونوا حواري نبيكم ؛ ليظهركم الله على من خالفكم» كما 
أظهر حواري عيسى على من خالفهم. ظ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: «أنصاراً لِلو) بالتنوين”". قالوا: لأنَّ معناه: 
اثبتوا وكونوا أعواناً لله بالسيف على أعدائه”". وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة 
والشام: «أنصار الله» بلا تنوين» وحذفوا لامَّ الإضافة من اسم الله تعالى. واختاره 
أبو عُبيد لقوله : «نَحْنُ أَنْصَارٌ اللو؛ ولم ينوّنْء ومعناه: كونوا أنصاراً لدين الله" ثم 
قيل: في الكلام إضمارء أي: قل لهم يا محمّد: كونوا أنصار الله. وقيل:. هو ابتداء 


. ۷٠۸/۲ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١١/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5/4 .7١‏ 

(5) الوسيط 741/4 » ونسب القول الأول للكلبيء والثاني لعطاء. 
)٦(‏ السبعة ص٠٦‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ . 

(۷) تفسنیر أبي الليث ۳١۹/۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 457/5 . 


سورة الصف: الآية 1١5‏ ۹ 
يي ل ب م ب ل ل لاك 
خطاب من اللهء أي: كونوا أنصاراً. كما فعل أصحاب عيسى فكانوا بحمد الله 
أنصاراً» وكانوا حواريين. 

والحوَارِيُون: خواصٌ الرسل. قال معمر: كان ذلك بحمد الله ع نصروه وهم 

سبعون رجلا وهم الذين بايعوه ليلةَ العَقّبة20, وقيل : هم من قريش » وسمّاهم قتادة : 
أبا بكر» وعمر» [وعثمان]» وعليا وطلحة» والزبير» وسعد بن مالك» وأيا عبيدة 
واسمه عامر ‏ وعثمان بن مَظْعُون» وحمزة بن عبد المطلب» ولم يذكر سعيداً فيهم» 

0 ۰ ( 2 م ل 2و ا ےر 
وذكر جعفر بن أبي طالب # أجمعين”". «كا قال عِسَى ابن متم حوارتي وهم 
أصفياؤه اثنا عشر رجلاً» وقد مضت أسماؤهم في «آل عمران»””. وهم أرّل من آمن 
به من بني إسرائيل» قاله ابن عباس”*'. وقال مقاتل: قال الله لعيسى: إذا دخلتٌ 
القرية فَأتِ النهر الذي عليه القَصَّارون فاسألهم التصرة» فأتاهم عيسى وقال: من 
أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدّقوه ونصروه. ومعنى «مَنْ أنْضَارِي إلى 
اللو أي: مَن أنصاري مع الله كما تقول: الذؤد إلى الذؤد إبل» أي: مع الذّوْد. 
وقيل: أي: من أنصاري فيما يقرّب إلى الله. وقد مضى هذا في «آل عمران»”“. 

سه l= Br r A e Re BAT‏ 2 : 
قامنت طاية مَنْ بت إنرويل وكفرت ئة € والطائفتان في زمن عيسى افترقوا بعد رفعه 
إلى السماء» على ما تقدّم في «آل عمران» بيانه .هاي أل مثا عل عَدُرْمِ» الذين 


كفروا بعيسى .محا عك أي : غالبین". قال ابن عباس : أيّد الله الذين آمنوا فى 


)00( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4۰/۲ » والطبري ۲۲/ 311-77١‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب 
(4/1 بهامش الإصابة) عن معمر؛ عن قتادة. 

(۲) التعريف والإعلام ص۱۷۰ » وما بين حاصرتين منه والخبر أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 
۲ » والطبري 1۲١/۲۲‏ » والثعلبي في عرائس المجالس ص٤۳۹‏ » إلا أنهم زادوا: عبد الرحمن 
ابن عرف. 

١59/0 )۳(‏ ولم يذكر هناك أسماءهمء بل ذكر سبب تسميتهم. 

(8) الكشاف ٠١١/4‏ دون عزو. 

۱٤۸/١ )5(‏ ء والذَّوْدُ من الابل: ما بين الثلاث إلى العشرء والمعنى :إذا جمعتَ القليل مع القليل» صار 
كثيراً. الصحاح (ذود). 

. 0/0 )0( 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٦٤‏ . 


ع سورة الصف: الآية 1١5‏ 


زمن عيسى بإظهار محمّد على ذين الكفار. قال ماهد اندو في زمانهم على من 
كفر بعيسى. وقيل : أَيّدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضَالَّتِينَ» من قال: كان الله 
فارتفع » ومن قال: كان ابْنَ الله فرفعه الله إليه؛ لأنَّ عيسى ابن مريم لم يقاتل أحداًء 
ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن علي وقتادة : «قَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ؛: 
غالبين بالحبّة والبرهان؛ لأنَّهم قالوا فيما روي: ألستم تعلمون أنَّ عيسى كان ينام» 
واللهُ لا ينام» وأنَّ عيسى كان يأكل» واللهُ تعالى لا يأكل!. وقيل: نزلت هذه الآية في 
رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن اسحاق”'؟: وكان الذي بعثهم غيسئ من الخوارئيق والأشباع فطرش" 
وبولس إلى رُومِية» وأندراييس“ ومغى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس. 
وتوماس”"' إلى أرض بابل من أرض المشرق. وفيلبس”" إلى فُرْطَاجَنّة وهي أفريقية. 
ويحنس”” إلى دفسوس”" قرية أهل الكهف. ويعقوبس إلى أُورِيشَلم وهي بيت 
المقدس. وابن تلما إلى العرابية””'2 وهي أرض الحجاز. وسيمن إلى أرض البربر. 


)١(‏ تفسير البغوي /٤‏ ۳۳۹ بنحوه. 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تاريخ الرسل والملوك 20/7 » وقد اختلفت النسخ الخطية في رسم هذه 
الأسماءء فأثبتناه من التاريخ كما هوء ثم أشرنا إلى اختلاف النسخ الخطية» ووردت أسماءهم أيضاً عند 
اللعلبي في عرائس المجالس ص٤۳۹ ٠‏ والماوردي في المحبر ص٤٦٤‏ بنحو ما ذكر هناء وينظر لزاماً: 
الإعلام بأصول الأعلام للدكتور عبد الرحيم» وقاموس الكتاب المقدس. 

(۳) في (ف) و(د) و(خ): قطرس» وفي (ظ): يطرس. 

(6) في (خ): اندراريس. 

)2 في (ف): متاء وفي (خ): ومتنا. 

(7) في (ف) و(خ): بوناس» وفي (د): اتوناس. 

(۷) في (ف) : قليس» وفي (خ): قَيُلِيْس. 

(۸) ضبطها في (خ) هكذا: يُحَنْس. 

(9) في (ف) و(د) و(خ) : أقسوس. وفي (ظ): أفسوس. 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: الأعرابية. 


سورة الجمعة: الآية ٤0١ ١‏ 


ويهوذا وبردس ١”‏ "إلى الاشكتدرية وما س ا . فأيّدهم الله بالحجة اضيا حا رنه 
أي : عالين» من قولك: ظهرتٌ على الحائط» أي : عَلَوْتَ عليه. والله سبحانه وتعالى 
أغله:بالصرااتة,والله ارم راتات 


و 
سورة الجمعة 
مدني في قول الجميعء وهي إحدى عشرة آية”". 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله 4 قال : : خير يوم ظلَعَثْ عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه خَلِقَ آدم» وفيه الالء و ارم نيا ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة)” وتە قال: قال رسول الله وَل: انحن الآخرون 
[الأوَلون] يوم القيامةء ونحن أوّل من يدخل الجنّةء بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قَبُلناء 
وأوتيناه من بعدهمء فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقٌء فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه» هدانا الله له قال: يوم الجمعة - فاليوم لناء وغدًا لليهود» وبعد 
غد للنصاری». 


سم الم اقل ار 
2 تعالى: لاشيم لله ما فى أَلسّموتِ وَمَا فى الأض الك الْمَدُوسٍ لمر 


یر ©@) 


تقدَّم الكلام فيه. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم: «الْمَلِكُ الْقُدُوسُ الْعَرِيرُ 


)١(‏ في (ف) و(خ) و(ظ): وبودس. 

(۲) تفسير البغوي ۳۳۹/٤‏ . 

(۳) مسلم (8614): (۱۸) وهو عند أحمد .)۹٤۰۹(‏ 

.0/81١( أخرجه مسلم (865): (۲۰)» وما بين حاصرتين منهء والبخاري (41757)» وأحمد‎ )٤( 


۲ - ١ سورة الجمعة: الآيتان‎ oY 


الْحَكِيمُ) كلها رفعا؟ أي: هو المَلِك: 


قوله تعالى : هو الى بعت فى الْأَيِبعنَ رسوا مهم يشلا علوم ايو وركيم 
ومهم الكتب وَلَفِكَة وإن كنأ ين ل نی سَكلٍ ثيين a‏ 

قوله تعالى: #هْوٌ ا َنم قال ابن عباس: الأمُيّو 
العرب كلّهمء من كتب منهم ومن ألم يكب ؛ ال ل 
الأمُون الذين لا يكتبون. وكذلك كانت قريش”". وروى منصور عن إبراهيم قال : 
الأمّنُ : الذي يقرأ ولا يكتب”". وقد مضى في «البقرة». 

رشو ينم يعني محمّداً ل وما من حي من العرب إلا ولرسول الله وه فيهم 
قرابة وقد وَلَدُوه. قال ابن إسحاق : إلا حى تَعْلِب؛ فإنَّ الله تعالى طهر نبيّه ل منهم 
لتضرایتهم» فلم يجعل لهم عليه ولادة. وكان ميا لم يقرأ من كتاب» ولم بشم گل 
قال الماوردئ : فإن قيل: ما وجه الامتنان بأن بُعث نبيًا أمَيّا؟ فالجواب عنه من 
ثلاثة أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدّمت بشارة الأنبياء. الثاني : لمشاكلة حاله 
لأحوالهم فيكون أقربَ إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء الظَنْ في تعليمه ما 
دعى إليه من الكتب التي قرأهاء والجكم التي تلاها. 

قلت: وهذا کله دليل معجزته وصدق نبوّته. 

قوله تعالى : طيَتنُوا عَكَِمَ ءَايتِهِ» يعني : القرآن ابرم أي : يجعلهم أزكياء 
القلوب بالإيمان؛ قاله ابن عباس. وقيل: يطهّرهم من دنس الكفر والذنوب» قاله ابن 


. ٠٠١/٤ القراءات الشاذة ص0١ عن شقيق بن سلمة ورؤبة وأبي الدينار الأعرابي» والكشاف‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ۲/ ٠» ٠١١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 1 91١‏ ) من طريق سفيان» عن منصور» 
به. 

. ۲۱/۲ )5( 

(0) في النكت والعيون 5/7 . 


سورة الجمعة: الآيتان ۲ . ؟ fof‏ 


جُريج ومقاتل. وقال السَّدّيّ: يأخذ زكاة أموالهم”' طوَيْمَلِمْهُمُ الْكنبَ»يعني : القرآن 
#والجكمة» السنَّة قاله الحسن. وقال ابن عباس: «الكتاب»: الخط بالقلم؛ لأنَّ 
ال ناي لغرب اضرع لذ ابرا وه لكك وقال مالك بن الس 
«الحكمة»: الفقه في الدّين. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”" .ون اوا من 
بل أي: من قَبْله وقَبْل أن يرسل إليهم .لى َكل من أي: في ذهاب عن 
الحق. 
قوله تعالى: لاوَءَاحَرنَ مهم لما يلْحقوأ بهم وهو الْعَرورٌ لمكي © 

قوله تعالى: ظوْءَاحَرنَ منم هو عطف على «الأمّيِين» أي : بعث في الأمّيّين 
وبعث في آخرين منهم. ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في 
«وَيُرَكَيهمْ ويلم" ؛ آي : بعلن ول رن هر لري لأنّ التعليم إذا 
ا 

لما يلحَقُوابيِمّ» أي : لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم. قال ابن 
وسعيد بن جبير: هم العجو” وقي م a‏ 
كنا جلوساً عند النبئ ب إذ نزلت عليه سورة «الجمعة», فلما قرأ: «وآحَرِينَ مِنْهُمْ لما 
يَلْحَقُوا بِهِمْ". قال رجل : من هؤلاءِ يا رسول الله؟ فلم يُراجِعْه انب بل حتى سأله مَرّة 
أو مرّتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سَلْمانُ الفارسئ. قال: فوضع النبئٌ کل يده على 
سلمانء ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريًا لناله رجال من هؤلاء»”"". في رواية: «لو 


)١(‏ النكت والعيون 5/5 وما بعده منه أيضاً. 

(؟) ٠۳/۲‏ ء وقول مالك أخرجه الطبري ٥۷١/۲‏ » وابن أبي حاتم في التفسير ۲/ ۵۳۲ (۲۸۲۹). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٤-٤٠١ /٤‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

. ۲٥۹/۸ زاد المسير‎ )٥( 

(5) البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (5047): (۲۳۱)» وهو عند أحمد (4405). 


04 سورة الجمعة: الآية ۲ 


يتناوله» لفظ مسل . 


وقال عكرمة: هم التابعو اه هم الناس كلهم يعني : من بعد العرب 
الذين بُعث فيهم محمد 4 . وقاله ابن زيد ومقاتل بن حَيّان قالا: هم من دخل في 
الإسلام بعد النبئ يك إلى يوم القيامة” “زوق شهل ب سعد الشاعدى: أن التي 6 
قال: «إنَّ في أصلاب أمّتي رجالاً ونساءً يدخلون الجنة بغير حساب» ثم تلا: 
«وآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهمْ0”*". والقول الأوّل أثبت 

وقد روي أنَّ النبيّ ك قال: «رأيئُّني أسقي غنماً سوداً» ثم أتبعتها غنماً عُفْرَا 
اوها يا أبا بكر؛؟ فقال: يا رسول اللهء أمّا السود فالعرب» آنا القت لتحم ك 
بعد العرب. فقال النبيئ 4: «كذا أَوَلّها المَلّك) يعني : جبريل عليه السلام. رواه ابن 
أبي لَيلّى عن رجل من أصحاب النبيّ بء وهو علي بن أبي طالب ڪه . 


.)۸۰۸۱( برقم (1057): (70؟)2 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٤١/٤‏ . 

NS (۳)‏ ۲ » وأخرجه عنه الطبري ٦۳۱/۲۲‏ . 

(4) تفسير البغوي ٠٤١ /٤‏ عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري ٠1۳١/۲۲‏ والمحرر الوجيز ۳٠۷/٩‏ عن 
مقاتل بنحوه. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (709)» والطبراني في الكبير (٠٠٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
٠‏ بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :508/٠١‏ رواه الطبراني وإسناده جيد. 
(3) لم نقف عليه هكذاء بل أخرجه الحاكم 4/ 140 من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى؛ 
عن أيوب 4# مرفوعاً بنحوه. ومن طريق زيد بن أسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بنحوه 
ومع زيادة. . قال الحاكم: هذا حديث على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد 
(۲۳۸۰۱)» وابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني ))40١(‏ وأبو يعلى (405)» والبزار (71784)» واللفظ 
لهء عن أبي الطفيل #ه» عن النبي ل أنه قال : رأيت فيما يرى النائم غنماً سودًا تتبعها غنم عفرء فأولت 
أن الغدم السود العرب» وأن العفر العجم. مع زيادة فيما عداه من المصادر. قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد ۷/ 1487 : رواه البزار» وفيه: علي بن زيدء وهو ثقة سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 

وذكر ابن حجر في فتح الباري ۲ أن أبا ذر الهروي أخرجه في كتابه الرؤيا عن ابن مسعود» 
وورد في آخره: «فعبّرها يا أبا بكر». قال : آلي الأمرّ بعدك» ويليه بعدي عمر. قال: «كذلك عبّرها 
الملك». وفي سنده: أيوب بن جابر» وهو ضعيف. وهذه الزيادة منكرة. اه. 


سورة الجمعة: الآيتان f00 0 . ٤‏ 
قوله تعالى: ذلك فصل اله و من کا وا ذو لْمَصْلٍ الْعظِيرٍ @4 

قال ابن عباس : ويه وقيل: يعني الإسلام» فضل الله 
يؤتيه من يشاءء قاله الكلبيئُ”". وقيل: يعني الوحي والنبوّة» قاله مقاتل. وقول 
رابع : : إن المال ينفق في الطاعة» وهو معنى قول أبي صالح. وقد 0 
عن أبن صا عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أَنَوَا رسولٌ 4 
آهل الدثون بالدوجات الع والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك»؟ قالوا 520 
نصلي» ا ين ويتصدّقون ولا نتصدّقء ويُعيِقُون ولا تُمْتِق. فقال 
رسول الله يله : «أفلد فلا أعلّمكم شيئاً تُدركون به من سبقكمء ونّسبقون به من بعدکم» 
ولا يكون اح أفضلّ منکم» إلا من صنع مثل ما صنعتم». قالوا : بلى يا رسول الله. 
قال: «تسبّحون. وتکبّرون» وتحمدون» ڈیر کل صلا * ا قال أبو 
صالح: : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ل فقالوا : سيمع إخواننا أهل الأموال 
بما فعلناء ففعلوا مِثُلّه. فقال رسول الله يك : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»”". وقول 
خامس: أنه انقياد الناس إلى تصديق النبئ قل ودخولهم في دينه ونصرته» والله 
أعلم. 
نوله تسسالى: «تكل أن ها ل مم باوكا ككل تعر 
حمل شتأ يذ مكل القوي لين كوا بت کنر وال لا پى القت 
اللي © > 

ضرب مَثَلاً لليهود لمّا تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمّد 4 .«حُيَأوا 
الور أي : كلغوا الل وهاه عن ابن شات وقال الجرْجانيٌ : هو من الحَمّالة 


)١(‏ النكت والعيون 8-1//7 ء وما بعده منه أيضاً. 
(؟) مسلم »)٥۹٥(‏ وهو عند البخاري )۸٤۳(‏ بنحوه. 
() النكت والعيون 8/5 . 
(4) زاد المسير 7١١/4‏ . 


سورة الجمعة: الآية 0 


0٦ 
بمعنى الكفالة» أي: ضمنوا أحكام التوراة .و كمل لْحِمَارِ َيل أسََاناً» هي‎ 
جمع سِفْر: وهو الكتاب الكبير'؛لأنّه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال مَيمون بن‎ 
مؤْران: الحمار لا يدري أسِفْر على ظهره أم زبل"» فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من‎ 
الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلّم معانيه ويعلم ما فيه؛ لثلا يلحقه من الذّمّ ما‎ 

لتق هؤلاء. وقال الشاغر : 

زواملٌ للأسفار لاعِلمعندهم بجيّدهاإلاكهلم الأباعر 

نَعْمُركما يدري البعيرإذَاغَدًا بأوساقّهأوراح مافي الخراف” 
وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهّم ولا يتدبّر» فإذا سَئل 

أحدهم عن مسألة جلس كانه مكاتب”*. وقال الشاعر: ٠‏ 

إل الرواةً على جهل بماحَمَلوا مِثْلُ الجمال عليها يُحملالوَدَعٌ 

لا الوّدع ينفعه حَمْلُ الجمال له ولا الجمال بِحَمْل الوَذْع تنتفع*' 


. 156 /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) في (م): زبيل. 1 

(۳) من هنا إلى نهاية أشعار البلوطي من جامع بيان العلم لابن عبد البر ؟/ ٠١5-1١1‏ » والبيتان لمروان 
ابن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة» يهجو قوماً من رواة الشعر بأنهم لا يعلمون ما هو على كثرة 
استكثارهم من روايته» والبيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة ۲/ ٠١١‏ إلا أنه ورد فيه: المطيء بدل: 
البعير» وذكرهما أيضاً المبرد في الكامل ٠٠۳۷/۲‏ > والجرجاني في دلائل الإعجاز ص 554 إلا أنه ورد 
فيهما: للأشعارء بدل: للأسفار. قال المرصفي في رغبة الآمل ۳۷/۷ : الزوامل جمع زاملة: وهي 
البعير يحمل عليه المتاع والطعام. والأوساق جمع وَسْق: وهو حِمْل البعير. والغرائر جمع الغرارة: وهي 
الأوعية التي تسمى بالجوالق. 

5( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١۱۹۷)ء‏ والكلام ‏ وما قبله وما بعده - منه. 

)٥(‏ جامع بيان العلم ۲ ٠»‏ ونسبهما لعمار الكلبي» وأوردهما اليوسي في زهر الأكم ۲ ولم 
ينسبهماء إلا أنه ورد عنده صدر البيت الأول هكذا: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا. 
قال اليوسي: والوَدع : خرز أبيض يستخرج من البحرء ارا هوالع ر وسن الدال 
أيضاً - وودعات. 
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{0V 


وقال منذر بن سعيد البَأُوطي ‏ رحمه الله - فأحسن 


| اضرف 
ا 


يحمل ماوضعت من أسفار 
يحمل أسفارا له وما رى 
إن سلوا قالنوا كنذا رَويئيتا 


بماشئت تجدأنصارًا 


2000 
وزم" أسفارًا تجدجمارًا 


إن كان ما فيها صواباً أو خطا 


ما إن كَدَّبئنا[لا]ولااعتدينًا 


EET‏ أهل الجهل 


م َم وهاي أي: لم يعملوا بها". شبّههم - والتوراة في أيديهم وهم لا 
يعملون بها بالحمار يحمل كتبّاء وليس له إلا يُقُْل الجمل من غير فائدة. ولايحمل» 
في موضع نصب على الحالء أي : حاملاً””. ويجوز أن يكون في موضع جرٌ على 
الوصف؛ لأنَّ الحمار كاللئيه*". قال 


ولقدات عر ال ا 


)١(‏ الأبيات في جامع بيان العلم ۲/ ٠١77‏ مع اختلاف يسير» وما بين حاصرتين منه» وبزيادة بيت بعد 
الست الرابع , وهو: 

(۲) في (د) و(ز): أنفق. 

(۳) في (ظ): ورمّ. وزمٌّ: تكلّم. المعجم الوسيط (زمم). 

)٤(‏ في (م): يحمله. 


ليس بمعناهالهدراية 


)0( زيادة من (خ) و(م). 

0) في (ق): قدّر. 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 475/5 . 

(9) الكشاف ٠١/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 

)9١(‏ صدر بيت لرجل من بني سلول» كما ذكر ذلك سيبويه في الكتاب ۲٤/۳‏ » ونسبه الأصمعي في 


الأصمعييات ص١۲٠‏ إلى شمر بن عمرو الحنفي» أحد شعراء بني حنيفة باليمامةء إلا أنه ورد فيه: 
مررت» بدل: أمرّ. وجاءت رواية عجزه عندهما هكذا: 2 


£0۸ سورة الجمعة: الآيات 60 ۷ 


«يئْس مَكَلُ لمر المثل الذي ضربناه لهم؛ فحذف المضاف'. وله لا دى 


لموم لدلد أي : من سَبَنّ في علمه أنه يكون كافرًا. 


ص م دده وه اس إن إسرآو > 
8 تعالى: 8 ا ادرب 5 هادا إن 00 أ 4 e‏ لله من دون 
آذ 37 5 2 f eri‏ ع 2 
تمتو الوت إن كم صدِقِينَ © ولا ميته بدا يما دمت يديه واه 


0 © 
لما ادعت اليهود الفضيلة» وقالوا: نحن أبكؤا وا4 [المائدة:18١]‏ قال الله 
تعالى: إن رَعَمَتُمَ نکم أوَليسَآُ يِل ين دون الاس ا عند الله الكرامة. 
ا إن كنم صد دِقتَ» لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله #ولا يمون 
أَبَدا يما مَتْ ييه أي E‏ من تكذيب محمد بء فلو و لماتواء فكان 
0 اذّعوه من الولاية. وفي حديثٍ أن النبيّ ل قال لما نزلت 
So‏ لو هوا الموت» ما بقي على ظهرها يهودي إلا 
مات». وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزةٌ للنبئ ي. وقد مضى معنى هذه الآية في 


ع مم 0 8 و 


«البقرة» فى قوله تعالى: قل إن کات َم الدَار الآخْرَهُ عند أله حَالِصَةٌ من دُونِ 


55 1 ضيت تمت قلت لاي نيلي 

وأورده أيضاً المبرّد في الكامل ۲/ ۹۸ ولم ينسبه» وجاءت رواية عجزه هكذا: 
فأجوزثمأقوللايعنيني 

. ٤۲۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما فى العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ۲۸1/١‏ » ومن طريقه الطبري 
۲ » عن ابن عباس موقوفاء بلفظ : لو تمنّوه يوم قال لهم ذلك» ما بقي على ظهر الأرض يهودي 
إلا مات. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير 07١‏ ء ومن طريقه الطبري 518/7 » وابن أبي حاتم 
فى التفسير 177/١‏ (418) عن ابن عباس بنحوه موقوفاً. قال ابن حجر في العجاب ١87/١‏ عن 
إسناده : وهذا سند صحيح. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۲۹)» والبزار (۲۱۸۹ كشف الأستار)» وأبو يعلى )١1104(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاًء وفيه: .... ولو أن اليهود تمئّوا الموت لماتوا ورَأَوْا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله ل لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 3١4/1‏ : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح. اه. وينظر السيرة النبوية لابن هشام 6/١‏ . 


سورة الجمعة: الآيات ۷ ۔ 4 £0۹ 


الاس تمتا ألمَوْتَ إن َنم صديقيك>»”" [الآية: :و]. 


عر 
» 


قوله تعالى: فل إن لْمَوْتَ اذى تفوت ين ِنَم كةي ثرّ ين إل 
قال الز جاج : لا يقال: إِنَّ زيدًا فمنطلق» وهاهنا قال : افَإنهُ مُلَاقِيكُمْ لما في 
معنى «الَّذِي» من الشرط والجزاءء أ إن فررتم منه» فاته ملاقیکم» ويكون مبالغة 
في الدلالة على أله لا ينفع الفرار منه. قال زهير : 
ومن هابٌ أسبابٌ المنايا يتَلْنَهُ 2 ولورامَ اسباب السماء بُ 
قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: «الّذِي تَفِرُونَ ِلها ثم وبعدئ: ١فإنّه‏ 
مُلاقِيكْ0”''. وقال طرفة : 
وكفّى بالمَّوْت فاعلم واعظاً لق EE O E‏ كن دده 
فاذكرالموتٌ وحاذر ذكره إنَّفيالموت لذي النب عب 
كل شيء سوف يَلْقَى حَثْفَّه في مقام أو على ظُهْرٍ سَمَرْ 
والمناياخَوْلَهتَرْصضدَُه ليس يُنجيه من الموتالصرٌ:0) 
قوله تعالى: يا لذن اموا ل15 ووت لِلصَّلَوْةَ من بوم الْجْمْعَةَ اسا إل 
ور لله ودروا آلبیع كلك عي لک إن کنر نكر © »> 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: يا أل ءامنا إا وى لِصّلوة ين بزو الْجْبْمَةِ» قرا 


0 /Y (1) 

(؟) في معاني القرآن له٥/‏ ۱۷۱ . 
(۳) سلف ٩۹/۳‏ . 

() معاني القرآن. للزجاج ۱۷١/١‏ . 
(5) لم نقف عليها. 
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1 
تت‎ e 


عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما: «الجُمُعة» بإسكان الميم على التخفيف”". 


وهما لغتان. وجمعهما: جُمّع» وجمعات. قال الفكاء”؟؟ : بقال: الجمعة - بسكون 
الميم - والجُمُعة - بضمٌ الميم ‏ والجُمَعة - بفتح الميم ‏ فيكون صفة اليوم» أي: تجمع 
الناس. كما يقال: ضحكة للذي يضحك. وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل 

ا والتفخيم فاقرؤوها جُمعة» يعني: بخ اله قال الفا واو عبيد: 
والتخفيف أفْيَس وأحسن» نحو غُرْفة وغُرّف» وطرفة وظرّف» وخجرة وحُحبجر. وفتح 
الميم لغة بني عقيل. وقيل : إنّها لغة النبيّ 45. 

وعن سَلْمان أن النبى يل قال : «إنّما سبيت جمعة؛ لأنَّ الله جمّع فيها خَلْقَ 
آدم». وقيل: لأنَّ الله تعالى فرغ فيها من خَلّْق كلّ شيء» فاجتمعت فيها 
المخلوقات. وقيل : لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة'. 
وامن» بمعنى ١في2))‏ أي : في يوم ". كقوله تعالى: روني مادا حَلَعُوأْ من اښ 
[فاطر: ]4٠‏ أي: في الأرض. 

الثانية: قال أبو سلمة: أول من قال: «أما بعد» كعب بن لوي وكان أوّل من 
سى الجمعة جمعة. وكان يقال ليوم الجمعة: العروة هه 


)١(‏ القراءات الشاذة ص4۷ عن الأعمش. 

(۲) في معاني القرآن له 1516/5 . 

() أورده السيوطي في الإتقان /1١‏ 44-97 وعزاه للداني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 191/7 في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۲۳۷۱۸)ء والنسائي في المجتبى ٠١4/7‏ عن سلمان مطولاًء ويشهد لخلق آدم يوم 
الجمعة ما أخرجه مسلم (804): (1۸)» وأحمد (4409) عن أبي هريرة 4 أنَّ رسول الله ل قال : 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» ... الحديث» وسلف في بداية السورة. 

. "4١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. ٤۳۸/۲ البيان‎ )۷( 

(4) تفسير البغري "4١/4‏ » وذكر ابن حجر في فتح الباري 504/7 أن القاضي أبا أحمد الغساني أخرج 
من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن [أنْ أول من قال: أما بعدء كعب بن لؤي] وإسناده ضعيف. اه. 
وذكر في ٠٣۳/۲‏ أن الزبير أخرج في كتابه «النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً 
أن أول من سمّى الجمعة جمعةٌ كعب بن لؤي]. 
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وقيل: أول من سمّاها جمعة الأنصارٌء قال ابن سيرين: + جَمّع أهل المدينة مِن 
قبل أن يَقَدَم النبئُ لا المدينةء وقبل أن تنزل الجمعةء ر 
وذلك أتهم قالوا: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه» في كل سبعة أيام يوم» وهو السبت. 
وللنصارى يوم مثل ذلك» وهو الأحدء فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله 
ونضلي فيهء ونستذكر د أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد 
للتضارى فاجعلوة الم القزوية. فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة ‏ أبو أمامة 4 . فصلّى 
بهم يومئلٍ ركعتين وذگرهم» ف فسمُؤه يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم أسعد شام 
فتعشّوًا وتغدّوًا منها لقلّتهه". فهذه أوّل جمعة في الإسلام. 

قلت : وروي أنّهم كانوا اثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: أنَّ 
الذي جم وصلى امعد ين وار وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه كعب على ما يأتي”". وقال البَنِهَقِيُ": وروينا عن موسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ أن مُضْعَب بنّ عمير كان وَل من جَمّع الجمعة بالمدينة 
للمسلمين قبل أن يَقْدّمها رسول الله صلى عليه وسلم. قال البيهقئٌ: يحتمل أن يكون 
مصعب جَمّع بهم بمعونة أسعد بن رُرارة» فأضافه كعب إليه. والله أعلم. 

وأما أوّل جمعة جمّعها النبئُ ل بأصحابهء فقال أهل السير والتواريخ: قَدِم 
رسول الله 4# مهاجراً حتى نزل بِقُبَاءء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتدّ الضُحَى ‏ ومن تلك السنة 
َد التاريخ ‏ فأقام بِقُبَاء إلى يوم الخميس» وأسّس مسجدّهم. ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينةء فأدركته الجمعة في بني سالم بن عَوْف في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجداًء فجمّع بهم وتحطب. وهي أرَّل حُظبة خطبها بالمدينة9, 


)١(‏ تفسير البغوي 714١/14‏ رارج عن عبد اراق في المت 0م وعبد بن حميد كما في فتح 
الباري ۲/ 307 وصحّحه . 


)۲( ص۸۱٤‏ -كمة من هذا الجزء. 
(۳) في دلائل النبوة له 441/7 . 
(4) السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١ » 444 /١‏ . وتاريخ الطبري ۳۹٦-۳۹٤/۲‏ » وما بين حاصرتين - 


۹ سورة الجمعة: الآية‎ 1Y 


فاق انها «العية DO E‏ 
وأعادي من يكمّر به. وأشهد أنْ لا إل إلا اللهُ وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسولهء أرسله بِالهُدَى ودين الحقٌء والنور والموعظة والحكمة» على قَثْرة من 

الرُسلء وقلّة من العلّم وضلالةٍ من الناسء وانقطاع من الزمانء» وذو من الساعة» 
رتف ا رر مه ركد ومن ينعن آله رو لم افد 
غَرَى وفرّط وضل ضلالاً بعيداً. ركه بتَقْوَى الله» فإِنّه خير ما أوصّى به المسلم 
الملل أن به غل الاخ ران يامره بعري الله واتعدروا ها درك الل ن 
1 تقوى الله لمن عمل به على وَجَل ومخافةٍ من ره عَوْنُ صدقٍ على ما تبون 
من [أمر] الآخرة. ومن يُصْلِح الذي بينه وبين ربّه من أمره في السرٌ والعّلانية» لا ينوي 
به إلا وَجَْهَ الله يكن له ذكراً في عاجل أمره» ودرا فيما بعد الموت» حين يفتقر 
المرء إلى ما قَدّم. وما كان مما سوى ذلك يَوَدُ لو أن بينه وبينه آمداً بعيداً. ذم 
اه مَس له رَدُوضُ اباد [آل عمران:0*). هو الذي صدّق قولّه وأنجز وَعْدَه لا 
حل لذلك :"قله يول تغالى > توما دل الین ی ا آنا وشل تيز 115:31 فانّقو 
الله في عاجل أمركم وآجلهء ف في السرّ والعلانية؛ فإِنّه : : #ومن لن أله ي هر عله 
سات ويْمَظح لهم مر [الطلاق: 0]. رقن ل الل اقل باز تو E‏ 00 
توقي مَفْنَه» وتوقي عقوبئّه» وتوقي سَخَطه. وإِنَّ تقوى الله تبيّض الوجوة» وتُرْضي 
الربّء وترفع الدرجة. فخُذوا بحطّكم ولا تفرّطوا في جَنْبٍ الله فقد علّمكم كتايّه» 
ونج لكم سبيلّه؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم» وعادوا أعداءه. وجاهدوا في الله حقٌّ جهاده» هو اجتباكم وسمّاكم 
المسلمين. # لَبَهلك مَنْ کک عر بیو وخی من مح عر َ4 [الأنفال: 17]» ولا 
حول ولق لاتا لله فأكفروا ور اله عاي واعملوا لها بعك الموث: فانة من 
يُصلح ما بينه وبين الله يَكْفِه اللهُ ما بينه وبين الناس؛ ذلك بأن الله يقضي على الناس 


= منهء والكلام دون ذكر الخطبة من ته تفسير البغوي 75١/4‏ › وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة 
٥۲٥-۲‏ من طريق ابن إسحاق بنحوها. 


سورة الجمعة: الآية ۹ 


a ا‎ 

ولا يَقُضُون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أك ولا حَوْل ولا قرّة إلا 
بالله العليٌ العظيم». 

وأوّل جمعة جمّعت بعدها جمعة بقرية يقال لها : : جْوَائَىء من قُرَى اليب 000 
وقيل: :اد اذك هق تنكاها المع كبر لون زو کا لاجتماع قريش فيه إلى 
كعب”" . كما تقدّم. 

الثالثة : : خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين؛ تشريفاً لهم وتكريماً فقال: 
يا أيَُّا نين آمنُوا؛ ثم حص بالنداء» وان كان قد دخل في عموم قوله تعالى : : ول 
دتم إل اسوه [المائدة:58] ليدلَ على وجوبهء وتأكيد فرضه. د 
كون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع. لا من نفس اللفظ. قال ابن العربه ° 
وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة» وهي قوله : هين يوم اله وذلك يفيده؛ 
لأنّ النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فأ ل 
اال وإضافته إليهاء 
ولا فائدة. 


امم 


الرابعة: فقد تقدّم حكم الأذان في سورة «المائدة» مستوفًى. وقد كان الأذان 
على عهد رسول الله #4 كما في سائر الصلوات» يوذ واحد إذا جلس النبي ‏ على 
المنبر. ES‏ . ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً 
ثالثاً على داره التي تسمّى : الزوراء"' حيبق كر الناس بالحدينة فة سيفوا ايلو 
حتى إذا جلس عثمان على المنبر أن مؤدّن النبئ کل ثم يخطب عثمان. خرّجه ابن 


(۱) أخرجه البخاري (۸۹۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١744‏ » وسلف تخريجه قريباً. 

(۳) في أحكام القرآن له 4/ ۱۷۹۲-۱۷۹۰ » وما قبله منه أيضاً. 

(5) 55/8 وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 14١/4‏ وما بعده منه أيضاًء والزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب 
المسجد» قال الداودي: هو مرتفع كالمئارة» وقيل: بل الزوراء سوق المدينة نفسه. معجم البلدان 
10/۳ . 


سورة الجمعة: الآية 9 


٤ 
ل ا ر ج‎ 


ماجه في «ستنه»" ل ل عن الزُهريّ؛ عن السائب بن يزيد 
قال: ما كان لرسول الله وله إلا مؤدّن واحدء إذا خرج أذّنء وإذا نزل أقام. وأبو بكر 
وغمن كذلك: فلما كان عثمان وكثر الناس» زاد النداء الثالتٌ على دار في السوق› 
يقال لها : الزوراء» فإذا خرج أذَّنْء وإذا نزل أقام. رجه البخاري”" من طرق بمعناه. 
وفي بعضها"" : أن الأذان الثاني يوم الجمعة أَمَرَ به عثمان بن عَفّانَ حين كثر أهل 
المسجدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . 

وقال الماوَّردِيُ”*؟: فأمًا الأذان الأوّل فميْحدّت» فعله غفمان بن عَمَّان؛ تاهب 
الناس لحضور الخطبة عند انّساع المدينة وكثرة أهلها. . وقد كان عمر #6 أمر أن يؤدّن 
في السوق قبل المسجد؛ ليقوم الناس عن بيوعهم؛ فإذا اجتمعوا أذَّنْ في المسجدء 
فجعله عثمان # أذانين في المسجد. قال ابن العربع*2: وفي الحديث الصحيح: : أن 
الأذان كان على عهد رسول الله ل واحداًء فلما كان زمن عثمان» زاد الأذانَ الثالث 
على الزوراء» وسمّاه في الحديث: اقالنا o‏ الإقامة :كما كال هاه 
الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء»" يعني : الأذان والإقامة. فتومّم 
الناس أنَّه أذان أضليّء فجعلوا المؤدّنين ثلاثة؛ كان رفا ف لجعدرمم نيونت 
واحد» فكان وهَمَاً على وَهَم. ورأيتهم يدون بمدينة السلا“ 
يدي الإمام تحت المنبر في جماعة» كما كانوا يفعلون عندنا في الدّوّل الماضية» وکل 


ذلك مخدث 


الخامسة: قوله تعالى: اسما إل وك آل اختلف في معنى السّعْي هاهنا على 


بعد أذان المنار بين 


.)١١70( برقم‎ )۱( 

0( في صحيحه )٩۱۲(‏ و(۱۳٩)‏ و(١١1ة)و(415).‏ 

(۳) البخاري (416). 

(4) في النكت والعيون ۱-۹/۳ . 

. ۱۷۹۲-۱۷۹۱ /4 في أحكام القرآن له‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري »)1۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸): : (۳۰۴)» وأحمد )۱٦۷۹۰(‏ من حديث عبد الله بن مغفل 4 . 
(۷) يعني: بغداد. معجم البلدان ۲۳۳/۳ . 


سورة الجمعة؛ الآية ٩۹‏ ۰ 0 


ثلاثة أقوال: أوّلها: القّصد. قال الحسن: والله ما هو بسَعْي على الأقدام» ولكنّه 
سَعْيٌ بالقلوب والنية. 

الغا * أله العمل كقوله تعالى: رون أزاد ال وی فا ها د 
[الإسراء:9١]»‏ وقوله: ل سي مق [الليل: 14]» وقوله: ون س لسن إلا ما 
سن [النجم :۳۹] وهذا قول الجمهور”''. وقال زهير: 

سَعَى بعدهم قوم لِكَيْ یدرکو شش" 

وكال أيقا: 
سَعَى ساعِيًا غَيْظٍ بن مُرَةّبعدما تَبَرَّلَمابينالعَشِيرةبالدٌه9) 

أي : فاعملوا على المضيّ إلى ذكر اللهء واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير 
والنّوجّه إليه. 

الغالث: أن المراد به السَّعْي على الأقدام. وذلك فضل وليس بشرط. ففي 
البخاري”” : أن أبا عَبْس بن جبْر ‏ واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة - مشى 
إلى الجمعة راجلاً وقال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «من اعْبَرّتْ قدماه في سبيل 
اللهء حرّمه الله على النار». 


ويحتمل ظاهره اغا : وهو الجري والاشتداد. قال ابن العربي"'2: وهو الذي 


() أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹١/٤‏ . والأقوال ذكرها أيضاً الماوردي في النكت والعيون ۹-۸/٦‏ 
بنحوه» وقول الحسن ذكره البغوي في التفسير 741/4 . 

(۲) شرح ديوان زهير ص٤۰۱۱‏ وتمامه: فلم يفعلوا ولم يُلاموا ولم يألُوا. 
قال شارحه: أي : سَبَقَتْ آباؤهم فلم يدركوهم. ولم يلاموا على تقصيرهمء ولم يألوا أن يبلغوا آباءهم. 

)۳( شرح ديوان زهير ص5١ ٠‏ قال شارحه: الساعيان: الحارث بن عوف وهَرِم بن سنان سعَيًا في الحَمّالة. 
وغيظ بن مرّة: حيّ من غطفان بن سعد. وتَبَرّل بالدم: أي: تشقّق. يقول: كان بينهم صلح فتشقّق بالدم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۲/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(0) برقم (۹۰۷)» وهو عند أحمد (1690), 

(1) في أحكام القرآن له ۲/ ۱۷۹۳-۱۷۹۲ . وما قبله منه أيضاً. 


4 سورة الجمعة: الآية‎ a 


أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر: «فامضوا إلى ذكر اللو 
فرارًا عن طريق الجَرْي والاشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك”"2 
وقال: لو.قرأتٌ: «فاسْعَوًا» لسعيتُ حتى يسقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: «فامضوا 
إلى ذكر الله سالكاً تلك السبيل». وهو كله تفسير منهم؛ لا قراءة قرآن مُنزرّك. وجائز 
قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 

قال أبو بكر الأنباري: وقد احتحّ من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعودء 
وأنَّ خرشة بن الحُرٌ قال: رآني E‏ «فاسْعَوًا إلى ذكر الله» فقال 
ا إن ابا أفرؤنا للمسيوع: قفرا ر 
«فامضوا إلى ذكر الله». حدَّئنا إدريس» قال: حدّئنا خلّف» قال : حدّثنا هُشيم» عن 


المغيرة» عن إبراهيم» عن حَرَشة؛ فل e‏ 
وجمان بحي أخبرنا محمد وهو ابن سّعدان 0-7 حدثنا سفيان بن 


nol 


عيينة » عن الرهريٰ» عن سالم» » عن أبيه قال : ما سیت ر مقر Î‏ : «فامضوا 
إلى ذكر الله“ . وأخبرنا إدريس» قال: حدَّئنا خلف» قال: حدّئنا هشيم» عن 
المغيرة» عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فامضوا إلى ذكر الله» وقال: لو 


)١(‏ القراءات الشاذة ضص5 ١5‏ » والمحتسب ۲/ ۳۲۲-۳۲۱ عن عمر وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم. والقراءة عن عمر أوردها البخاري تعليقاً قبل حديث )٤۸۹۷(‏ ووصلها عبد الرزاق في 
المصنف (١٠۴٠)ء‏ والطبري 784-788/57 » وعن ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة ۱١۷/۲‏ › 
والطبري 579/57 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 0 ., وأحكام القرآن للهراسي 4 »ء وسيرد قريباً. 

(۳) وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١87-١80‏ بتمامه» وابن أبي شيبة ا مختصراً من 
طريق شيم + به والطبري 78/77 من طريق المغيرة» عن إبراهيم أنه قيل لعمر #: إنَّ ابيا يقرؤها: 
فاسعواء ... الخبرء ولم يذكر فيه: حَرّشة بن الحرّ. وصححه في الفتح 547/4 . 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم 174/١‏ » والطبري 788/17 » والدارقطني في العلل 557/١‏ من 
طريق سفيان» به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (0754) من طريق الزهري» به. 


سورة الجمعة: الآية ۹ 2 


كانت «فَاسْعَوًا؛ لسعيتٌ حتى يسقط ردائي. قال أبو بكر: فاحتجٌ عليه بأنَّ الأمّة 
أجمعت على «فَاسْعَرًا» برواية ذلك عن الله رب العالمين ورسوله #. فأمّا عبد الله بن 
a‏ الح و لحرن هيم النَّحَعِنٌ لم يسمع عن 
عبد الله بن مسعود شيعا" ٠‏ وإنَّما ورد: «فامضوا» عن عمر #. فإذا انفرد أحدٌ بما 
يخالف الأمة”" والجماعة» كان ذلك نسياناً منه. والعرب مُجمِعة على أنَّ السعي يأتي 
بمعنى المُضِيٌ ؛ غير أنه لا يخلو من الجدٌ والانكماش. قال زهير: 
سَعَى ساعِيًا غَيْظ بن مُرَةَ بعدّما 2 تَبَرَّلَمابينْالعَشِيرةبالر 
لاطي العم روه كعات وار اميد N‏ 
وقال الفرّاء””' وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضيُ. واحتجٌ الفرَّاء بقولهم: هو 
يسعى في البلاد يطلب فَضْلَ الله» معناه: هو يمضي بجدٌ واجتهاد. واحتجّ أبو عبيدة 
بقول الشاعر: 
اح سني جر يالك يتل امحره رقع شاح ةس 0 
فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش» ومحال أن 
يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته. 
قلت : ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا الحّدو؛ قوله عليه الصلاة والسلام: 


» ٠١۷/۲ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص٦۱۸ من طريق هشيمء به» وابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق الأعمش» عن إبراهيم» به. وينظر التعليق‎ )۹٥۳۹( والطبراني في الكبير‎ ٠ 1۳۹/۲۲ والطبري‎ 
الأتي.‎ 

() وكذا قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠۲١/۷‏ تعليقاً على الخبرء وقال أيضاً ابن حجر في فتح الباري 
4 : وأخرجه الطبراني» ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع. 

(۳) في (م): الآية. 

)٤(‏ سلف تخريجه قريباً. 

. ٠٥١/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

() القائل: أبو قيس بن الأسلت» وهو في المفضليات ص۲۸۲ » ومنتهى الطلب 701/8 . 


۸ سورة الجمعة: الآية 9 


ذا فت الصلاة فلا تأتوها تسعَّون» ولكن ائتوها وعليكم السكينة»”'". قال 
الحسن: أمَا والله ما هو بالسَّعي على الأقدام» ولقد نُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب والنّيّة والخشوع. وقال قتادة: السعي: أن تسعى 
بقلبك وعملك”". وهذا حسن» فإنَّه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال 
للجمعة والتطيّب والتزيّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث” "© 

السادسة: قوله تعالى : ليما لذن مَأمَبْوَا4 خطاب للمكلّفين بإجماع. ويخرج منه 
المَرْضَى والرَّمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء؛ بالدليل» والعميان والشيخ الذي لا 
يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة. زوى أبو الزبير عن جابر أنَّ رسول الله # قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم والآخرء فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا [على] مريض أو 
مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. فمن استغنى بِلَهُْو أو تجارةٍء استغنى الله عنه» 
والله غنيئٌ حميدٌ؛ خرّجه الدَّا رفك . ّ 

وقال علماؤنا رحمهم الله : ولا يتخلّف أحدٌ عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا 
بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها ؛ مثل المرض الحابس» أو خوف الزيادة في المرض» 
أو خوف جَوْرٍ السلطان عليه في مال أو بَدَنٍ دون القضاء عليه ينحق. والمطر الوابل مع 
الوّحَل عذر إن لم ينقطع - ولم يَرَهُ مالك عذراً له» حكاه المهدويٌ ‏ ولو تخلّف عنها 
E‏ ولم يكن عنده من يقوم بأمره» رَجًا أن 
يكون في سعَة. ر عدر "1 ويه تحلك ا عدو ا 


.#5 أخرجه مسلم (۲٠1)ء وأحمد (97700) عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٤١/٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ۲۲/ 1۳۷ » والبيهقي في شعب الايمان (1975). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۳/٤‏ . 

. 1487/7 وينظر كلام أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ » 75١-7١7/7 المسألة في المغني‎ )٤( 

(5) في سننه »)١5171(‏ وما بين حاصرتين استدركناه منه» وأخرجه أيضاً البيهقي ۳/ ۱۸٤‏ » وفي إسناده: 
ابن لهيعة يروي عن معاذ بن محمد الأنصاري» وهما ضعيفان. قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
(بهامش السنن الكبرى للبيهقي): ومعاذ هذا شيخ لابن لهيعة لا يعرف. كذا ذكر الذهبي. 

(1) الكافي لابن عبد البر ٠٠۲/١‏ » وما بعده منه أيضأء وخبر عمر أخرجه البخاري (۳۹۹۰) عن نافع : أن 


ابن عمر رضي الله عنهما ذُكرٌ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريّاً- - مرض في يوم 
جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهانٌء واقتربت الجمعةٌ» وتَّرَكَ الجمعة. 


سورة الجمعة: الآية 4 4 


الإمامء أعادء ولا يجزيه أن يصلَّى قبله» وهو في تخلّفه عنها مع إمكانه لذلك عاص 
لله بفعله. 

السابعة: قوله تعالى: #إدًا نوه للصََّرِةِ» يختص بوجوب الجمعة القريبٌ الذي 
يسمع النداءء فأمًا البعيد الدار الذي لا يسمع النداءء فلا يدخل تحت الخطاب. 
واختلف فيمن يأتى الجمعة من الذّانى والقاض ١‏ فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس : 
مالك والليث: ثلاثة أميال”". وقال الشافعك”": اعتبار سماع الأذان؛ أن يكون 
المؤذن صَيْناً» والأصوات هادئة» والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سور البلد. 


وفي الصحيح عن عائشة: أنَّ الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العَرَالي؛ 
فيأتون في الّباء*» ويصيبهم العُبار» فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله 45: 
«الواغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا: والصَّوْت إذا كان منيعاً» والناس في هدوء 
وسكون» فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة 
أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء””. 


وروى الدَّارَفُْظَنِن' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن 
رسول الله ل قال: «إلّما الجمعة على من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه: 


. 7745/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۷/ ۳٠-۳۰‏ » والتمهيد 387-778/٠١‏ » وقول أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
۷/۳ » وقول مالك في المدونة /١‏ 16 . 

(۳) في الأم ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ في (د) و(م): الغبار. وكذا وقع عند البخاري (۲٠4)ء‏ قال ابن جحر في فتح الباري ۳۸٦/۲‏ : كذا 
وقع للأكثر» وعند القابسي: فيأتون في العباء. بفتح المهملة والمدء وهو أصوب» وكذا هو عند مسلم 
71 والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. اه . 

.787-1541/٠١ التمهيد‎ )٥( 


»( في سننه .)١8088(‏ 


۷۰ سورة الجمعة: الآيات 4 


تجب على من في المضرء سَمِع النداء أو لم يسمعهء ولا تجب على من هو خارج 
المصر وإن سمع النداء”''. حتى سئل : وهل تجب الجمعة على أهل زبارا ‏ بينها وبين 
الكوفة مجرى نهر" _؟ فقال: لا. وروي عن ربيعة أيضاً : أنّها تجب على من إذا 
سمع النداء وخرج من بيته ماشياً» أدرك الصلاة". وقد روي عن الرُّهْرِيّ : آنا تحن 
عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة: قوله تعالى: إا ووت لِصَّلَوةَ ن بوي الْجُمْمَةَ تَأسْمَوا إل ور ر دليل 
على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت ° بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاةٌ» فأدذّنا ثم أقيماء ولْيؤمَكما أكبركما» 
قاله لمالك بن الحُوَيْرثْ وصاحبه””". وفي البخاري عن أنس بن مالك أن النب 46 
كان يُصلى: الجمعة ن نميل لمش وقد روي عن أبي بكر" الصٌديق وأحمد ابن 
یل انیا تصلى .نيل ول وتمسّك أحمد في ذلك بحديث سَلَّمة بن الأكوّع : كنا 
نصلي مع النبيّ ب ثم ننصرف» ولیس للحيطان ظل“. وبحديث ابن عمر: ما كنا 
نُقِيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة". ومثلّه عن سَهْل. خرّجه مسله”"". وحديث سَلَّمة 
محمول على التبكير'' '. رواه هشام بن عبد الملك» عن يَعْلَى بن الحارث» عن إياس 


. ۱۹١/۲ وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ 3375-1١ /10 الاستذكار‎ )١( 

(۲) وقال الحموي في معجم البلدان :١74/‏ موضع أظلّه من نواحي الكوفة. 

(۳) الاستذكار ۳۱/۷ . 

. ١7948 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. ٦۳-٦۲ /۸ سلف‎ )0( 

.)۹۰٤( برقم‎ )5( 

(۷) ليست في (م). 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1746 » وما بعده منه أيضاًء والحديث أخرجه البخاري (51584): 
ومسلم :)۸٦۰(‏ (۳۲)ء وأحمد (154957). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/7‏ بنحوه. 

.)441( برقم (809)» وهو عند البخاري‎ ) 9١ 

. ٠۷۹١ /٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١١( 


سورة الجمعة: الآية 4 ٤۷١‏ 


ابن سلمة بن الأكْوّع» عن أبيه”''. وروى وَكيع» عن يَعْلَى» عن إياس» عن أبيه قال: 
كنا نُجَمّع مع رسول الله 4 إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع القَّيْءا"". وهذا مذهب 
الجمهور من الخلف والسَّلّفء وقياساً على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسَهْل» 
دليلٌ على أنَّهِم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداةٍ أو قبلهاء فلا 
اولزن ذلك إلا يعد اتقضاء الصّلاة, وقد راى:مالك أن البكير بالصتمعة إثما يكون 
قرب الزوال بيسير. وتأوّل قول النبئ يلِ: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب 
نالخدي بكماله. أنه كان في سناعة سيره" وحملة سا العلياء غل 
ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة» بحسب زيادة النهار 
ونقصانه. ابن العربئ“ : وهو أصحٌ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا 
يقيلون ولا يتغدَّون إلا بعد الجمعة؛ لكثرة البكور إليها. 

التاسعة : فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم؛ ردا على من يقول: إِنَّها فرض 
على الكفاية“» ونقل عن بعض الشافعية. ونقل عن مالك من لم يُحَقّق: أنّها 
ستة!"2: وجمهور الأمّة والأئمة أنها فرض على الأغيان”؟؛ تقول الله تعالى : 3إا 
ود لِصّلَةَ من بوم الْجْمْمَةَ اسا إل دك آله ودروا ْبيعّ. وثبت عن النبيّ 6 أنه 


(۱) أخرجه مسلم (850): (۳۲) عن إسحاق بن إبراهيم» عن هشام بن عبد الملك» به. وسلف تخريجه 
قريبا. 

(۲) أخرجه مسلم (870): (۳۱) عن يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم» عن وکیع» به. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١45 /٤‏ » وما بعده منه أيضاء والحديث سلف 748/١4‏ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن له 5/ ١746‏ » وما قبله منه أيضاء وخبر عمر سلف تخريجه قريباً. 

. 7197/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) المجموع للنووي ٠١٠/٤‏ . حيث نقل عن أبي إسحاق المروزي أن هذا لا يحل أن يحكى عن 
الشافعي. 

(۷) الاستذكار ۱٠۹/١‏ » وأجاب عن ذلك بأن شهودها سئّة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف 
في إيجاب الجمعة عليهم. وأما أهل الأمصارء فلا. 

(۸A)‏ الإجماع لابن المنذر ص”"7. 


4 سورة الجمعة: الآية‎ VY 


قال : «لَيْتَهِيَنّ أقوام عن وَذْعِهم الجمُعاتء أو لَيَحْيِمنَ الله على قلوبهم» ثم ليكوثنٌ 
من الغافلين»”''. وهذا حببّة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي سنن ابن 
ماجها”"' عن أبي البَعْد الضَّمْرِيّ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ل: « 
تَرَكَ الجمعة ثلاث مرّات تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 8: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة» 
طَبّع الله على قلبه»” ". ابن العربيَّ: وثبت عن النبيّ يِل أنه قال: «الرّواح إلى الجمعة 
ولح علق كز ت 

العاشرة: أوجب الله السَّعْيَ إلى الجمعة مطلقاً من غير شَرْط. وثبت شرط 
- بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: إا قُمثُمْ إلى الصو 
فأَعْسِلُوا وجو مگ الآية [> :من سورة المائدة]. وقال النبئٌ ي: «لا يقبل الله صلا بغير 
ا اس ال ا 
لما روى النسائيٌ وأبو داود في «سننهما» أنَّ النبيّ ل قال: «من توضّأ يوم الجمعة فبها 
ونِعْمَثُ. ومن اغتسل فالغسل أفضل». وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من توضّأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء» ثم راح إلى الجمعة فاستمع 
وأنصت» غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام. ومن مَل الحصّى 


(1) أخرجه مسلم (810) عن ابن عمر وأبي هريرة ظ4. 

(؟) برقم »)١170(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (؟5١1)»‏ والترمذي (۰۰٥)ء‏ الا في المجتبى ۸۸/۳ » 
وأحمد .)۱٥٤۹۸(‏ قال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن. 

(۳) سنن ابن ماجه (1177)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (1179)» قال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠» ١747/4‏ والحديث أخرجه النسائي في المجتبى ۸۹/۳عن حفصة زوج 
النبي 5» وفيه: محتلمء بدل: مسلم. وهو عند أبي داود )۳٤۲(‏ بلفظ: على كل محتلم رواح إلى 
الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹١/٤‏ » والحديث سلف ۳٠١/۷‏ . 

0) النسائي في المجتبى ٩٤/۳‏ ۰ وأبو داود (05)»: وأخرجه أيضاً الترمذي (۹۷٤)ء‏ وأحمد )۲٠٠۸۹(‏ 
عن سمرة بن جندب #. قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. اه. ومعنى قوله: 8: فبها ونعمت: 
أي ونغمت الفعلة والخصلة هي» وقيل: هو راجع إلى السّنّة؛ أي : فبالسنة أخذ. النهاية (نعم). 


سورة الجمعة: الآية 9 EY‏ 


فقد لغا» وهذا نَم . وفى «الموطا»؟ : أنَّ رجلاً دخل يوم الجمعة وعمر بن 


الخطاب يخطب"... الحديث» إلى أن قال: ما زدتُ على أن توضأت» فقال 
عمر: والوضوءء أيضاً؟! وقد علمتٌ أن رسول الله # كان يأمر بالغسل. فأمر عمر 
بالغسل» ولم يأمره بالرجوع» فدلٌ على أنه محمول على الاستحباب» فلم يمكن وقد 
تليّس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن يرجع عنه إلى السنة» وذلك 
بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفي مسجد النبي بل . 
الحادية عشرة: لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافاً لأحمد بن حَنْبل فإنّه 
قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة» سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليهاء واشتغال 
الناس به عنها . وتعلّق في ذلك بما روي أنَّ عثمان أذن في يوم عيد لأهل العَوّالي أن 
يتخلّفُوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجّة إذا خولف فيه» ولم يجمع 
معه عليه. والأمر بالسَّعْي متوجّه يوم العيد كتوجُهه في سائر الأيام. وفي اصحيح 
مسلم» عن النعمان بن بّشير قال: كان رسول الله ب يقرأ في العيدين وفي الجمعة: 
ب سبح سم رَيْكَ الل € [الأعلى: ]١‏ و#هل أتلك حَرِيتُ اليه [الغاشية:١]‏ قال: وإذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹٦/٤‏ » وما بعده منه أيضاًء والحديث عند مسلم (851): (۲۷) مع 
اختلاف يسير. 

٠١١/١ )۲(‏ عن سالم بن عبد الله» وأخرجه أيضأ البخاري (۸۷۸)» ومسلم (2»)845 وأحمد (۱۹۹) لكن 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بنخوه. 

(۳) وتمامه: فقال عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» انقلبتٌ او فسمعت النداءء فما 
زدت على أن توضأت.... الخبر. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7195/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۷/٤‏ » وقول أحمد في المغني لابن قدامة 547/7 » وقول عثمان 
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 21417 والبيهقي في السنن الكبرى ۳٠۸/۳‏ » والعوالي: أماكن بأعلى أراضي 
المدينة» وأدناها من المدينة على أربعة اال وأبعدها من نجد ثمانية أميال. النهاية (علا). 


4 سورة الجمعة: الآية‎ V6 


والترهذي والنسائیٰ وابن ماج(" 


الثانية عشرة: قوله تعالى: فلإ ذِكْر َد أي: الصلاة. وقيل: الخطبة 
والمواعظ» قاله سعيد بن جبير”". ابن العربي : والصحيح أله واجب في الجميع» 
واعاا روروارا: لباو بارا عه لات ين الوا اتوت له راع ارا 
على وجوبها أنّها ثُ تَحَرّم البيع» ولولا وجوبها ما حَرّمته؛ لأنَّ المستحبٌ لا يحرم 
المباح. وإذا قلنا: إِنَّ المراد بالذكر الصلاةء فالخطبة من الصلاة» والعبد يكون ذاكراً 
لله بفعله» كما يكون مُسَبْحَا لله بفعله. الرَمَحْسّري : فإن قلت : كيف يفسّر در الله 
بالخطبة» وفيها غير ذلك قلث: ما كان من ؤكر رسول الله 8 والكناء غليه وعلق 
خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكيرء فهو في حكم ذكر الله. فأمًا ما 
عدا ذلك من ذكر الظّلّمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم» وهم أحمّاء بعكس 
ذلك» فهو من ذكر الشيطان» وهو من ذِكْر الله على مراحل. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ردروا اليم منع الله ع وجل منه عند صلاة 
الجمعة؛ وحرّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها“. والبيع لا يخلو عن شراءء 
تاكدفئ يزكر اجحدهها"" كقول مانن نيل تبك الع ررر د 
بأسَكُمْ 4 [النحل .]4١:‏ وخصٌ البيع؛ لأله ارما يشتغل نه أضحات الأسبواق: ومن 
لا يجب عليه حضور الجمعة فلا يُنهى عن البيع والشّراء. 


)١(‏ مسلم (۸۷۸)ء وأبو داود (؟7١١)»‏ والترمذي (088).» والنسائي في المجتبى ۰۱۸٤/۳‏ وابن ماجه 
(۱۲۸۱)» وهو غند أحمد (۱۸۳۸۳). 


() النكت والعيون 4/5 لكن عن سعيد بن المسيب. 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹۳/٤‏ . 

. ٠١١-٠٠١/٤ في الكشاف‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 9/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 757/9 . 


سورة الجمعة؛ الآية 4 {Vo‏ 


وفي وقت التحريم قولان: إنّه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضاك 
والحسن وعطاء. الثاني: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة؛ قاله الشافعيئ. 
ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصّلاة» ويفسخ عنده ما وقّع من ذلك من البيع 
في ذلك الوقت”". ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس من عادة الناس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 
ابن العربيئ”": والصحيح فسخ الجميع؛ لأنَّ البيع إنما مُنع منه للاشتغال به» فكل 

ع2 5 5 4 ۰ 5 0 ٠‏ 2 م 
أمر يَشْغَل عن الجمعة من العقود كلهاء فهو حرام شرعاء مفسوخ رَدْعًا. المهدوي: 
ورأى بعض العلماء البِيعَ في الوقت المذكور جائزاً» وتأوّل النهْيّ عنه ندباًء واستدلٌ 
بقوله تعالى: اذَلْكُمْ حير لَكُمْ). 

قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فإِنَّ البيع ينعقد عنده ولا يفسخ“. وقال 
الرَّمَخْشَرِيُ في «تفسيره»”” : إنَّ عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدّي فساد البيع. قالوا : 
لأنَّ البيع لم يَحُرّم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب» فهو كالصلاة في 
الأرض المغصوبة» والثوب المغصوبء. والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس 
أنه فاسد. 

قلت: والصحيح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كلّ عمل ليس 
عليه أْمُرْنَا فهر ر أي : مردود. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعيون 4/5 » وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۲۴٥)ء‏ وابن أبي شيبة 
14/7 ء والطبري 147/757 » وقول الشافعي في الأم ١۷۳/١‏ . 

. ٠١٤ /١ المدونة‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹٤/٤‏ . 

. ۱۷۳/١ الأم‎ )5( 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )( 

. ٤1/۲ سلف‎ )( 


٠١ سورة الجمعة: الآية‎ ۷٦ 


کک یي انشا ثرا فى الأ راتا ين شل آله 


ر ر رر ار 


قولة ال 0 َأَنتَصِرُوا في الْأَرَضِ»ه هذا أمر إباحة"» كقوله 
تعالى: ولا للم كامسا طاو [المائدة: 1]. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في 
الأرض للتجارة والتصرّف في حوائجكم .«وَابتفوأ من فَضْلٍ أله أي : من رزقه'") 
وكان عِراك بن مالك إذا صلّى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهُمَ 
ين أجبت دعوتك» وصلَّيت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك»› 
وأنت خير الرازقين”". وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: «وابْتَعُوا من فَضل اللوا 
إله العمل في ريوع اليت”؟..وعن الجن وميد بن الت طلتت العلم».زفيل : 
صلاة التطوع. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنياء إِنَّما هو عيادة 
المرضى» وحضور الجنائزء وزيارة الأخ في الله تعالى”. 

قوله تعالى: #وادْكُروا أنه يا أي : بالطاعة واللسان» وبالشكر على ما به 
أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض .لمل لح كي تفلحوا. قال سعيد بن 

جبير: الذكر: طاعة الله تعالى» فمن أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكرء 
eT‏ و 


. ۱۷۲/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 3517/9 . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم »)١18841( "107/٠١‏ والنكت والعيون ٠١/١‏ » والوسيط "٠١/5‏ › وعراك بن 
مالك هو الغفاري المدني» من خيار التابعين» مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المثة. تهذيب 
التهذيب ۳/ ۸٩۹-۸۸‏ . 

)€( في (م) : السبب. والكلام من النكت والعيون ٠١/5‏ ۰ 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )6( 


. 04/۲ )5( 


سورة الجمعة: الآية EVV ١١‏ 


قوله تعالى: ولا رَأوَاْ جره أو هوا أنفصوا للها وكوك قايا هُلْ ما عند الله 
OES‏ 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: لذا روأ رة أو هوا نفصو إلا في «صحيح مسل 
SS‏ 
الشام» فانفتل الناسن إليهاء حتى لم ببق إلا اثنا عشر رجلا - في رواية" : أنا فيهم - 
فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ودا رأوا تحرة أو هوا انفضوا إلا ورك ليما ». 
في رواية” : فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقد ذكر الكلبىُ وغيره: أنَّ الذي قدم بها دِحْيّة بن خليفة الكلبئُ من الشام عند 
مجاعةٍ وغلاءِ سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» فنزل عند 
أحجار الزيت» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه» فخرج الناس إلا اثني عشر 
مطل عر و الا الي اده العو باق 
إليهاء وبقي مع رسول الله ل ثمانية رجال» حكاه الثعلبئُ عن ابن عباس“ 

وذكر الذَّارَ قْظيِكُ2 من حديث جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله يخ يخطبنا 
يوم الجمعة إذ أقبلت عِيرٌ تحمل الطعام» حتى نزلت بالبقيع» فالتفتوا إليها وانفضوا 


. 805-400 برقم (877)» وهو عند البخاري (477)» والواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) مسلم (877): (۳۷)ء والعِيّر : القافلة. النهاية (عير). 

(9) مسلم (857): (۳۸). 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص ٤٠٥١‏ » وتفسير البغوي 75/5 » والكشاف ٠١5/4‏ », والمحرر الوجيز 
0 .» وورد في بعضها: أنه ورد بتجارة زيت من الشام» بدل: عند أحجار الزيت» وهي هكذا عند 
البغوي» وقال بعدها: وهو مكان في سوق المدينة. 

(6) تفسير البغوي 5/ 50 ”. والمحرر الوجيز .۳٠۹/٩‏ 

(1) في سننه (۸۳٥۱)ء‏ وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن الكبرى */ 147 » وضمًّف إسناده ابن 
حجر في التلخيص الحبير ۲/ ٥۷‏ » وقال: تفرّد به علي بن عاصم» وخالف أصحاب حصين به. 
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إليهاء وتركوا سول الله قلق ليس ممه إلا ارو رجلا انا م قال: وأتّزل الله 
عر وجل على النبئّ #: «وَإِذا رَأَوَا يَجَارَةً أَوْ لَهُوَا الْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً». قال 
الدَّارَ فظني : لم يقل في هذا الإسناد: «إلا أربعين رجلاً» غير علىٌّ بن عاصم»ء عن 
خصين » وخالفه أصحاب خصين فقالوا : لم يَبْقّ مع النبئ يل إلا اثنا عشر رجلاً. 
O ES‏ الاي وده بجر يا 
لأضرم الله عليهم الوادي ناراً»؛ ذكره الرَمَحشري”'. 
Es‏ مزال أنعاء الاق عد مقرو GES‏ 
وعليّ ‏ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
0 اويا عن وعيد اللهءين مسعود في إجدئ الروايتين. وفي الرواية 
قلت : ا وقد ذكر مسلم أنّه كان فيهم» والدَّارَفُْظنِيُ أيضا””. 
فيكونون ثلاثة عشر. وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر 
أبو داود في «مراسيله» السببّ الذي ترخخصوا لأنفسهم في تَرِْ سماع الخطبة» وقد 
كانوا خليقاً بفضلهم ألا يفعلوا“» فقال: حدَّئنا محمود بن خالد» قال: حدَّئنا 
الوليد» قال: أخبرني أبو معاذ بكر بن معروف أنه سمع مقاتل بن حَيّان قال: كان 
1 ام ٠.‏ 0 5 و 
تراه الاح LS‏ > حتى كان يوم جمعة والنبيئ ب 
يخطبء وقد صلَّى الجمعة» فدخل رجل فقال: إِنَّ وِحَيّة بن خليفة الكَلْبِيَ قدم 
)١(‏ في الكشاف ٠» ٠١5/4‏ وأخرجه أبو يعلى (۱۹۷۹)» ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (1۸۷۷) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه. 
(۲) التعريف والإعلام ص1/ا١1/7-1١‏ > ورواية أسد بن عمرو وصلها العقيلي كما في الضعفاء الكبير 
۲ من رواية أسد بن عمروء عن حصين» عن سالم» > عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في فتح الباري 54/7 : ورواية العقيلي عن ابن عباس: أن منهم الخلفاء الأربعة وابن 


مسعود وأناساً من الأنصار. أقوى وأشبه بالصواب. 
(۳) سلف ذكره قريباً. 


. ١7 التعريف والإعلام ص‎ )٤( 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ۹ 


بتجارة» وكان دِخيّة إذا قدم» تلقّاه أهله بالدّفاف» فخرج الناس فلم يظتُوا إلا أنّه ليس 
في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عر وجل : ولا اوا ير أو ها انفضا إلا. 
فقدّم النبيُ ‏ الخطبة يوم الجمعة وأخَّر الصلاة. وكان لا يخرج أحدٌّ لرُعاف أو 
أحداث بعد النَّي حتى يستأذنّ النبيّ اء يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذنَ له 
النبئٌ كو ثم يشير إليه بيده» فكان من المنافقين من تقل عليه الخطبة والجلوس في 
المسجد» وكان إذا استأذن رجل من المسلمينء قام المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى 
یخرج» فأنزل الله تعالى: قد یلم آله اليرت بسلاو يكم لواد الآية"' 701 من 
سورة النور]. قال السَهَيْلي" : وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت» فالظنٌ الجميل 
بأصحاب النبيّ يك يوجب أن يكون صحيحاً. 

وقال قتادة: وبلغنا أنّهم فعلوه ثلاث مرّات؛ كل مَرَّة عير تَقُدُم من الشام» وكل 
ذلك يوافق يوم الجمعة”". وقيل: إِنَّ خروجهم لقدوم دِحْيّة الكَلْبِيَ بتجارته ونظرهم 
إلى العير تمر لَهُوٌّ لا فائدةً فيه» إلا أنه كان مما لا إنمَ فيه لو وقع على غير ذلك 
الوجهء ولكنّه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله ب والانفضاض عن حضرته» 
اظ وگبْر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللَّهو ما نزل. وجاء عن رسول الله 5ل أنه 
قال: «كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رَمْيه بفّؤْسه». الحديث. وقد مضى في سورة 
«إلأنفال» فلله الحمد. 

وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا نكحن» يمررن بالمزامير والطبل 
فانفضوا إليها؛ فنزلت”'". وإنما رَد الكناية إلى التجارة؛ لأنّها أهم". وقرأ طلحة بن 


(۱) مراسيل أبي داود (1): وقال عنه ابن حجر في فتح الباري ؟/ 75 : شاا معضل. 

(۲) في التعريف والإعلام ص۷۲٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠۹/۰‏ . 

. 0/۱۰ ):( 

(5) أخرجه الطبري 1٤4۸/۲۲‏ » وأبو عوانة في صحيحه كما في فتح الباري ٤۲٤/۲‏ . وأخرجه أيضاً 
الشافعي في الأم ۱۷۷/١‏ من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» مرسلاً» دون ذكر جابر» وبنحوه» وورد 
عند الطبري: بالكبّرء بدل: الطبل. وهما بمعئّى . النهاية (كبر). 

(1) تفسير البغوي ۳٤٦/٤‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٠ 


مُضَرّف: «وإذا رأوا التجارة واللّهو انْمَضُوا إليها»"'. وقيل: المعنى: وإذا رأوا تجارة 
انفضُوا إليهاء أو لهرًا انفضُوا إليةء فحذف لدلالته". كما قال: 


حكن هيدا خد وا ها ٠‏ تدك راض الما ا 


وقيل: الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآخر من الاسمين. 
الثانية: واختلف العلماء فى العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال 
الحسن : تنعقد الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. وقال سفيان 


التُؤْريٌ وأبو حنيفة: بأربعة. وقال ربيعة : باثني عشّر رجلا”". 


وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدّئنا أبو خالد يزيد بن الهَيُئم بن 
همان الدّقاق» حدّئنا صبح بن دينارء ال حدقا الات ن عا حكن مدل 
ابن عبيد الله» عن الزهري بسنده إلى مُصعب بن عمير: أنَّ النبئ لا بعثه إلى المدينة» 
وأنّه نزل في دار سعد بن مُعاذ» فجمّع بهم وهم اثنا عشر رجلا ذبح لهم يومئذ 
شاة. وقال الشافعيك”"' : بأزبعين رجلاً.. 


وقال أبو إسحاق الشّيرازيٌ في كتاب «التنبيه على مذهب الإمام الشافعي» : كل 
قرية فيها أربعون رجلاً بالغِين عقلاء أحراراً مقيمين» لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء 
إلا ظَعْنَ حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أوّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة» وجبت 


)١(‏ لم نقف عليها. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۷۲/١‏ . 

(۳) سلف ۱۸۸/۱۰ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٠١۷١/۳‏ . 

)٥(‏ حلية العلماء للقفال الشاشي ۲/ ۲۳١‏ إلا أنه ذكر الأوزاعي» بدل: الليث. وذكر ابن حجر في فتح 
الباري ٤١١/۲‏ أن جملة ما للعلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة خمسة عشر قولاًء فلتنظر لمن أراد 
التوسع . 

0) الخبر ذكره ابن سعد في الطبقات ١١48/7‏ بإسناد آخرء وينظر ما سلف ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) في الأم 159/1١‏ . 

(۸) ص ”414-47 . 


سورة الجمعة: الآية A۸1 ١١‏ 


عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط”". 
وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجدء فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد”". 
وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتاًء فعليهم الجمعة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السّواد والقرى» لا يجوز لهم إقامتها 
فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر 
والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجٌ بحديث علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تین . 

وهذا يرده حديث ابن عباس» قال: إِنَّ أوّل جمعة جُمْعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله ل بقرية يقال لها : جُوَائَى» من قرى البحرين“. وحبجّة الإمام الشافعيّ في 
الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرّجه الدَارفظنع. 

وفي «سنن ابن ماجه» والدَّارَفُْظيَ أيضاً و«دلائل النبوّة للبَيْهَقيَ عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصرًهء فإذا خرجتٌُ به إلى 
الجمعة» فسمع الأذان» صلَّى على أبي أمّامة واستغفرٌ له» قال : فمكث كذلك حيناً 
لا يسمعٌ الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك» فقلت له: يا أبةء استغفارُك لأبي أمامة كلّما 
سمعتٌ أذان الجمعة» ما هو؟ قال: أي بُنَىّء هو أرَّلُ من جَمّع بالمدينة في هَرْم من 


. ۸۸/١ وقول أحمد في مسائله برواية ابن هانق‎ ۲۸/٤ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات للقيرواني ٤٥١-٤١١/١‏ . ۰ 

(۳) المسألة في بدائع الصنائع ۱۹١-1۸۸/۲‏ » والمبسوط؟/ ٠١١-٠٠١‏ » وقول علي أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف ٠١۷/۳‏ > وابن أبي شيبة ٠١١/7‏ دون قوله: ورفقة تعينهم. قال ابن حجر في الكافي 
الشاف ص١7١‏ : وإسناده ضعيف. 

() سلف ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

)٥(‏ برقم (1914) وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 7/ 1۷۷ وقال: تفرّد به عبد العزيز القرشي» 
وهو ضعيف» ولفظه: مضت السَّنّة أن في كل ثلاثة إمامأًء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة 
وأضحى وفطراًء وذلك أنهم جماعة. وينظر المجموع للنووي ۳۷٠/٤‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ AY 


حَرَّة بني بيّاضة» يقال له : نقيع الحضمات. قال: قلت: كم أنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون 
رجية20. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السُنة أن في كلّ ثلاثة إماماً. وفي كل أربعين فما 
فوق ذلك جمعة وأضحى وفِطرّاء وذلك أنّهم جماعة. خرّجه الدَّارَفْظنيئ7". 

وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النّجََّادِ: قرئ على عبد الملك بن محمد الرّقاشي 
وأنا أسمعء حدّئني رجاء بن سلمة» قال: حدَّئنا أبي» قال: حدَّئنا رَوْح بن عُطيف 
نَمَف قال: حدَّئني الرهري» عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب 
الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله کل خمسين رجلاً جمّع بهم 
رسول الله ي. ُرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع» قال: حدّئنا رجاء بن 
سلمة» قال: حدَّئنا عَبّاد بن عَبّاد المُهَلنُ» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» قال: قال رسول الله #: «تجب الجمعة على خمسين رجلاً» ولا تجب على 
من دون ذلك»". 

قال ابن المنذر“ : وكتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قريةٍ اجتمع فيها خمسون 
رجلاً» فليصلُوا الجمعة. 

وروى الزّهريٌ عن أمٌّ عبد الله الدَّوسِيِّة قالت: قال رسول الله ي: «الجمعة 
واجبة على كل قرية؛ وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني : بالقّرَّى: المدائن. لا يصح 


(۱) ابن ماجه »)۱١۸۲(‏ والدارقطني »)1١580(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 44١/7‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود 
.)2١19(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 57/7 وقال: حرة بني بياضة: قرية على ميل من 
المدينةء ونقيع الخضمات: موضع معروف. 

(۲) سلف تخريجه قريباً. 

(*) أوردهما هكذا ابن قدامة في المغني ۲٠٠/۳‏ عن أبي بكر التجاد بإسناده عنهماء وأخرج الثاني أيضاً 
الدارقطني في السنن(٠۸١٠)‏ من طريق خالد بن الهيّاج» عن آبيه» عن جعفر بن الزبير» به. وقال بعده: 
جعفر بن الزبير متروك. اه. وأورده أيضاً الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ في الأوسط له 78/4 ء وأورده أيضاً مالك في المدونة ٠٠١١/١‏ » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
ردلا . 


سورة الجمعة: الآية ۷ AY‏ 


هذا عن الزهري. في رواية: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية» وإن لم يكونوا إلا 
ثلاثة رابعهم إمامهم». [الزهري] لا يصح سماعه من الدّوسية. والحكم [هذا] 
ول 

الثالثة : بعد لحي د إلا وحضور». وقال أبو حنيفة: من شرطها 
الإمام أو خليفته”". ودليلنا أنَّ الوليد بن عُقّبة والي الكوفة أبطأ يومّاء فصلَّى ابن 
e‏ . وروي أنَّ عليّا صلّى الجمعة يوم حصر عثمان ولم يُنقل 
أنه اتاد( . وروي أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينةء 7 
أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان“. وقال مالك : إن لله فرائض في أرضه 


(۱) سنن الدارقطني )٠١۹۲(‏ و(٤۹١٠)ء‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى ۱۷۹/۳ . 

زفق بدائع الصتائع ۲ . 

)۳( أخرجه أحمد (1744).» والبيهقي في السنن الكبرى ”/ 174: وفي الدلائل 791/5 من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه: أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرّة» فقام عبد الله بن مسعود فثوّب 
بالصلاة» فصلى بالناس... الخبر. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف ( ,»2 والطبراني في الكبير )۹٠٠١(‏ من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن أنه قال: خُر الوليد بن عقبة الصلاة مرّة.... الخبر مرسلا ولم يذكر فيه: عبد الرحمن بنّ 
عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في مجمع الزوائد١/‏ 354 : رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات. اه. ولم يذكر أنه عند الطبراني مرسل. 

(4) أورده ابن قدامة في المغني »۲٠۷-۲۰٦/۳‏ لكن جاء عن ابن عبد البر في التمهيد 597/٠١‏ › 
والاستذكار ۳٣/۷‏ أنه قال: وقد لى بالا - في حين حصار عثمان جماعة من الفضلاء الجلَّة 
منهم : أبو أيوب الأنصاري» وطلحة» وسهل بن حنيف» وأبو أمامة بن سهل وغيرهم» وصلَّى بهم علي 
ابن أبي طالب 4 صلاة العيد فقط. اه. وعزا صلاة علي العيد إلى ابن المبارك» وأخرجها مالك في 
الموطأ 2174/١‏ وابن شبة في تاريخ المدينة التوزة 191/76 عن أبن عبد مولن ابن ازمر راما اا 
سهل بن حنيف الجمعة بهم فأخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ۳/ ١١١١‏ » قال ابن حجر في 
فتح الباري ۱۸۹/۲ : وإسناده قوي. اه وينظر تتمة كلام ابن حجر حول المسألة ثمّة» وفي التلخيص 
الحبير ٥۸/۲‏ . 

(5) أورده ابن المنذر في الأوسط ١١7/4‏ بنحوه. 

(5) في المدونة ٠١۳١/١‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٤ 


لا يضيّعهاء وَليّها والٍ أو لم يَلها. 

الرابعة: قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقّف. قال ابن العربه”"» 
ولا أعلم وجهه. 

قلت: وجهه قوله تعالى: رط هر بتي لسا أبفينَ# [الحج:٠۲]»‏ وقوله: ونی بوت 
ِن آله أن نرقم [النور: 5]. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العْرْف» 
والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : وتك ايأ شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا 
خطب. قال عَلقّمة: سئل عبد الله أكان النبئُ ل يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما 
تقرأ: «وَتَرَكُوكَ قَائِْمَانا""؟! وفي «صحيح مسلم» عن كعب بن عُسْرَّة أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أمٌ الحكم يخطب قاعداً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث» يخطب 
قاعداً! وقال الله تعالى: «وَإذًا رَأَوْا يَجَارَة أو لَهْرًّا الْمَصُوا إِلَيْهَا وتَرَكُوك قَابِما»". 
وخرّج عن جابر أنَّ رسول الله و كان يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب 
[قائمًا]» فمن نبَّاكَ أنّه كان يخطب جالساً» فقد كذب» فقد والله صلَيتٌ معه أكثر من 
ألفي صلاة“. وعلى هذا جمهور الفقهاءء وأئمة العلماء. 

وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فیها. ويروى أنَّ أو ل من خطب قاعداً 
معاوية". وخطب عثمان قائمًا حتى رقٌء فخطب قاغدا. وقيْل : إن معاوية إِنَّما 


. ۱۷۹۱/٤ في أحكام القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۳-۱۱۲/۲ . 

(۳) مسلم (854). 

(4) مسلم (8517): (2)70 وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد .)۲۰۸٤۲(‏ 

(0) بدائع الصنائع ۷/۲ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸-١۷۹۷ /٤‏ » وما بعده منه أيضاًء وخبر معاوية أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (0504)» وابن أبي شيبة ١١77/7‏ عن طاوس مرسلاً. ززواةسعيناين: منصور كنا في فح 
الباري 101/7 عن الحسن له . : 

(ف4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (21508) عن قتادة مرسلاً. 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ممم 


خطب قاعداً ليِنُه'''. وقد كان النبيُ کل يخطب قائماًء ثم يقعدء ثم يقومء ولا يتكلّم 
في قعدته. رواه جابر بن سّمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري". 

السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بهاء وهو قول جمهور 
العلماء. وقال الحسن: هي مستحبّة”"". وكذا قال ابن الماجشون: إنها سُنَّةَ وليست 
بفرضن”*'. وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهرء فإذا تركها 
وصلى الجمعة» فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر». والدليل على وجوبها قوله 
تعالى: «وَتَرَكُوكَ قَائماً». وهذا ذمٌّء والواجب هو الذي يدم تاركه شرع" ثم إِنَّ 
النيئ با لم يصلّها إلا بخطبة. 

السابعة: ويخطب متوكئاً على قوس أو عَصاً. وفي «سنن ابن ماجه» قال: حدّئنا 
هشام بن عمارء حدّئنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء قال: حدّثني أبي» 
عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله يك كان إذا خطب في الحرب خطب على قَؤْسء 
إن عاك ر ا ف 


الثامئة: ويسلّم إذا صَعِد المنبر على الناس عند الشافعي“ وغيرة. ولم يره 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2174) عن جعفر بن محمدء عن أبيه أنه قال: فلما كان معاوية 
استأذنَ الناسَ في إحدى الخطبتين» وقال: إني قد كبرت... الخبر. وابن أبي شيبة ١١/7‏ عن الشعبي 
أنه قال: إنما خطب معاوية قاعداً حيث كثر شحم بطنه ولحمه. 

۳( رواية جابر بن سمرة عند مسلم (875): (۳۵) وسلفت قريب لکن دون قوله: ولا يتكلم في قعدته. 
ورواية ابن عمر عند البخاري (١4۲)ء‏ ومسلم (811). 

(۳) حلية العلماء ۲/ ٠ ۲۳١‏ والأوسط لابن المنذر ٥۹/٤‏ . 

. ۱۷۹۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) الأوسط لابن المنذر 4/ ٠١‏ » والسئن الكبرى للبيهقي 195/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸/٤‏ . 

(۷) ابن ماجه (۰۷ )»٠‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن. اه وفي 
الباب عن الحكم بن حزن الكَلّفي عند أبي داود .)٠ ٩٦(‏ وفيه : فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله ل فقام متوكثاً على عصاً أو قوس» ... الخبر. 

(۸) الأم ۱۷۷/۱ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٦ 


مالك . وقد روى ابن ماجه" من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النيئ ل كان إذا صعد 

التاسعة: فان خط غلى غير ظهازة الخطبة كلها أو بعضهاء أساء عند مالك 
ولا إعادة عليه إذا صَلَّى طاهراً E,‏ نُشرطها في 
الجديد» ولم يشترطها في القديم. وهو قول أبي حنيفة. 

العاشرة: e as E U‏ ويواضي 
بتقوى الله ويقرأ آيةَ من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى» إلا أن الواجب 
بدلاً من قراءة الآية في الأولى الدعاءء قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر 
ا اوا اراي أجزأه”'. وعن عثمان © أله صعد المنبر فقال: 
الل وأَرْتِجَ عليه فقال : إنَّ أبا بكر وعمر كانا يُعِدّان لهذا المقام مقالاًء وإّكم 
إلى إمام فال أحوج منكم إلى إمام قوّالء وستأتيكم الحُطبة» ثم نزل فصلى". وكا 
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 
تناوله اسم خطبة“. وهو قول الشافعيئ”". قال أبو عمر بن عبد البرٌ”''2: وهو أصحٌ 


. ٤١١/١ النوادر والزيادات للقيرواني‎ )١( 

(۲) في سننه برقم (۹٠٠۱)ء‏ قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

(۳) النوادر والزيادات ٤۷٦/١‏ . 

(5) المجموع للنووي ا . 

. ۱۹۷/۲ بدائع الصنائع‎ )٥( 

0) الأوسط لابن المنذر 5/ 575-5١‏ » وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٠۹١/۲‏ . 

)۷( أخرجه العسكري في الأوائل ١‏ عن أبي العاليةء وأورده السرقسطي في غريب الحديث ٠۲۳/۲‏ 
وقال: : اتج على فلان: إذا أراد قولاً فلم يَصِلُ إلى تمامه» وهو مأخوذ من الرّتاج» وهو الباب المغلق. 
اه. وقال الزيلعي في نصب الراية ۳۲ : غريب واشتهر في الكتب... اه. وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية 7١1/٠١‏ عن الخبر: فهو شيء يذكره صاحب المد الفريد [11/54] وغيره» ممّن يذكر طرف 
الفوائد؛ ولكن لم أرَ هذا بإسناد تسكن النفس إليهء والله أعلم. اه 

(۸) بدائع الصنائع 140/۲ . 

(9) في الأم ۱۷۸/١‏ . 

. 701/١ في الكافي له‎ )٠١( 


سورة الجمعة: الآية AV ١١‏ 


ما قيل في ذلك. 

الحادية عشرة: في «صحيح مسلم»0 عن يَعْلَى بن أميّة أله سمع النبيّ ل يقرأ 
على المنبر : 9وَبَادَوأ يليك [الزخرف:ل/ا7]. وفيه: عن عَمُْرَّة بنت عبد الرحمن» عن 
أختٍ لِعَمْرَّة قالت: ما أخذتُ «ق ولفرءان اليد إلا من في رسول الله ل يوم 
الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة"''. وقد مضى في أوّل «0)3". 

وفي «مراسيل أبي داود» عن الزهريّ قال: كان صَدْرٌ خطبة النبئّ ك : «الحمد لله 
نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهدِه الله فلا مُضِلَ له 
ومن يُضِْلَ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهُ» وأنَّ محمداً عبدُه ورسولهء أرسله 
بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة» من يطع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يعصهما 
فقذ رى تال الله را أن يجا مهن يطرعه ريط زرل وكيم رال رجب 
سخطه» فَإنّما نحن به ون 

وعنه””' قال: بلغنا عن رسول الله بل أله كان يقول إذا خطب: «كلّ ما هو آتِ 
قريبٌء لا بُعْدَ لما هو آت. لا يُعجّل الله لعَجَلةِ أحدٍء ولا يَف لأمر الناس» ما شاء 
الله لا ما شاء الناس» يريد الله أمراً ويريد الناسُ أمراًء ما شاءَ الله كان ولو گره 
الناس» ولا مَبْعِدَ لما قرّب الله ولا مقرب لما بعد اللهُ» لا يكون شية إلا بإذن الله 
جل وعرًا. 

وقال جابر: كان النبئُ 6 يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمّد الله ويصلّي 
علق اناف ا الان رن لهم معان فاا إن سا و لك اه 


.)١7471( برقم (۸۷۱)ء وهو عند البخاري (۳۲۳۰). وأحمد‎ )١( 

(۲) مسلم (۸۷۲)ء وفيه: أخذت: وق لمان اليد من في رسول الله # يوم الجمعة» ... الخبر. 
5 111/19 وسلف هناك من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها. 

.)05( مراسيل أبي داود‎ )٤( 

(5) أي: عن الزهري» والخبر في مراسيل أبي داود (0۸). 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ EAA 


فانتهوا إلى نهايتكم» إِنَّ العبد المؤمن بين مخافتين؛ , بين أجل قد مَضَّى لا يدري ما 
الله قاض فيهء وبين أجل قد بَقِيَ لا يدري ما الله صانع فيه فلا عل ال ف نقيت 
لنفسهء ومن دنياه لآخرته» ومن الشَّبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات» والذي 
نفسي بيده ما بعد الموت من مُسْتَعْنَبِء وما بعد الدنيا من دار إلا الجئّة أو النارء أقول 
قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم""'". وقد تقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام 


أوّل جمعة عند قدومه المدينة 0 


الثانية عشرة: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنَّ. والسّنّة أن 
يسكت لها من يسمع ومّن لم يسمع» وهما إن شاء الله في الأجر سواء”". ومن 
كل عر ا بالك رقي ال عن أي ا ا 
قال: «إذا قلت لصاحبك: أنْصِت. يوم الجمعةء والإمامُ يخطبء فقد لَكَوْتَ). 
الرمخشرئ: وإذا قال المُنْصِت لصاحبه: صَدْءْ فقد لغاء أفلا يكون الخطيب. 
الغالي في ذلك لاغيا؟ نعوذ بالله من غُرْبة الإسلام ونكد الأيام. 

الثالثة عشرة: ويستقبل الناس الإمام إذا صَعِد المنبر؛ لما رواه أبو داود 
مُرْسَلاً عن أبان بن عبد الله» قال: كنت مع عَدِيُ بن ثابت» يوم الجمعة» فلما خرج 
الإمام ‏ أو قال: صعد المنبر ‏ استقبله» وقال: هكذا أصحابٌ رسول الله َل يفعلون 
برسول الله 4 . خرّجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت» عن أبيهء فزاد في الإسناد: 


)١(‏ ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين /١‏ 07-707 » وابن قتيبة في عيون الأخبار 71/7 » والمبرّد في 
الكامل ااا الوا ولم ينسبوها. ١‏ 

(۲) ص458-451 من هذا الجزء. 

(۳) الأوسط لابن المنذر ۷٠-٦۹ /٤‏ . 

. ۱۷/٤ سلف‎ )٤( 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٥( 


(1) مراسيل أبي داود (04)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۲ » من طريق وكيع» عن أبان». به» وأبان 
ابن عبد الله في حفظه لين وباقي رجال الإسناد ثقات. ْ 


سورة الجمعة؛ الآية ١١‏ ۸۹ 


عن أبيه» قال : كان رسول الله 4 إذا قام على المنبرء استقبله أصحابه بوجوههم. قال 
ابن ماجه: أرجو أن يكون ممصا . 

قلت : وخرّج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا محمد بن مَعْمرء قال: حدّثنا عبد الله 
ابن محمد بن ناجية» قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب» قال: حدَّئنا محمد بن الفضل 
الحُرَاسانيُ» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: كان النبيئ کل 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرد به محمد بن الفضل بن عطيّة» عن 
a‏ 

الرابعة عشرة: ولا يركع من دّخل المسجد والإمام يخطب» عند مالك رحمه 
الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره0 © وفي «المُوَطّأ» عنه“ : فخروج الإمام 
يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وفي «صحيح مسلم)»”” من حديث 
جابر عن النبيٌ ي: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع ركعتين» 
وليتجوّز فيهما». وهذا نص في الركوع. وبه يقول الشافعيٌ وغيره. 

الخامسة عشرة: ابن عَؤنء عن ابن سيرين» قال: كانوا يكرهون النَّوم والإمام 
یخطب» ويقولون فيه قولاً شديداً. قال ابن عَوْن: ثم لَقِيّني بعد ذلك فقال: تدري ما 


)١(‏ ابن ماجه »)١١777(‏ قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات» إلا أنه مرسل. 

(1) حلية الأولياء ٤٤/٥‏ » و/777 . وأخرجه أيضاً الترمذي (204) عن عباد بن يعقوب» به. وقال: 
وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف 
ذاهب الحديث عند أصحابناء ... ولا يصح في هذا الباب عن النبي 45 شيء. 

(۳) الاستذكار 5:0-49/6. 

)٤(‏ أي: عن ابن شهاب الزهري» وكلامه في الموطأ ٠١/١‏ ». وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۲/ ٠۲١‏ عن 
هشيم» عن أشعث» عن الزهري» به. والشافعي في الأم ۱1 عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي 
مالك: أن قعود الإمام يقطع السبحةء وأن كلامه يقطع الكلام. 

(6) برقم (481/6): (2)09 وهو عند أحمد .)١5505(‏ 

(7) منهم الإمام أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وداود» والطبري. الاستذكار ٠۲/١‏ , 0 الشافعي في 
الأم ٠۷١ /١‏ ء وكلام أحمد في المغني ۱۹۲/۳ . 


۹ سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


يقولون؟ قال: يقولون: مَثَلهم كَمَثل سَرِيّة أخفقواء ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم 
تَعْنَم شيّئاً. وعن سَمُرة بن جُندب أن النبيّ ول قال : «إذا نَعَس أحدكم» فليتحوّل إلى 
مقعد صاحبه» وليتحوّل صاحبه إلى EY‏ 

السادسة عشرة: نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيّتها ما لم نذكره. روى الأئمة 
عن أبي هريرة 4 أنَّ رسول الله يل ذكر يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو يصلّي يسأل الله عر وجل شيئاً إلا أعطاه إيّاه» وأشار بيده يُقللها”". وفي 
«صحيح مسلم»" من حديث أبي موسى قال: سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «هي ما 
بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 

وروي من حديث أنس أن النبيَّ # أبطأ علينا ذات يوم» فلما خرج قلنا: 
احتبست! قال: «ذاك أنَّ جبريل أتانى بكهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سَؤْداءء فقلتٌُ: 
ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة» فيها خير لك ولأمّتك؛ وقد أرادها اليهود 
والنصارى فأخطؤهاء وهداكم الله لهاء قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال: 
هذه الساعة التي في يوم الجمعة» لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 
إيّاهء أو اذّخر له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه من السوء مثلهء وإِنّه خير الأيام عند 
اللهء وَإنَّ أهل الجنة يسمُونه يوم المزيد». وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه البزار 1۳١(‏ و۳۷٠‏ كشف الأستار)» والطبراني في الكبير (1445) و(۳٠٠۷)‏ و(٤٠٠۷)ء‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : رواه البزار والطبراني» وفيه: إسماعيل المكي» وهو ضعيف. 
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود »)١١114(‏ والترمذي (017)»: وأحمد )٤۷٤١(‏ ولفظه: إذا نعس 
أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوّل إلى غيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
البيهقي في السنن الكبرى ۳/ ۷ : ولا يغبت رفع هذا الحديث» والمشهور عن ابن عمر من قوله. 
وقال في معرفة السنن والآثار 407/4 : والموقوف أصحٌ. وقال النووي في المجموع 175/4 : 
والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي» وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول. 

(۲) البخاري (975)» ومسلم (2»)807 والنسائي في المجتبى ۳ »ء وابن ماجه (۱۱۳۷)» وأحمد 
(۷10۱). 

.)۸٥۳( برقم‎ (۳) 


() أخرجه بهذا اللفظ البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ۲۹٦-۲۹٤/۲‏ › وهو عند ابن أبي = 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ۹۱ 


وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حدَّئنا المسعودي» عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى 
الجمعةء فإِنَّ الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنّة كل يوم جمعة في كَثِيب من كافور 
أبيض» فيكونون منه في القَرْبٍ ‏ قال ابن المبارك -: على قدر تسارعهم إلى الجمعة 
في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وزاد: فيُحْدِثْ 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال.يحيى: وسمعتٌ غيرٌ المسعوديّ 
يزيد فيه : وهو قوله تعالى : «ولدیتا مَزِيدٌ [ق:۰. 
قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنّة. أي: وهم على كثيب» كما روى الحسن 
قال: قال رسول الله 4: «إِنَّ أهل الجنّة ينظرون إلى رَبّهم في كل جمعة على كثيب 
و 5 007 ۾ a‏ 
من كافور لا یری طرفاه» وفيه نهر جار حافتاه المسك» عليه جوار يَقرآن القران 
3 : 4 5 595 2000 0 
بأحسن أصواتٍ سمعها الأوّلون والآخرونء فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل 
بيد ما شاء منهنَ» ثم يمرّون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم» فلولا أن الله يهديهم 
إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل جمعة» ذكره يحيى بن سلاء”". 
وعن أنس قال: قال النبئٌ #ْ: «ليلة أَسْريَ بى رأيت تحت العرش سبعين مديئة» 
کل مدينة مثل مدائنكم هذه سبعين مرَّة مملوءة من الملائكة يسبّحون الله ويقدّسونه 
ويقولون في تسبيحهم: اللهمٌ اغفر لمن شهد الجمعة» اللهم اغفر لمن اغتسل يوم 
= شيبة ۲/ 16١-1١60‏ » والبزار ۳١٠۱۹(‏ كشف الأستار)» وأبي يعلى »)٤۲۲۸(‏ والطبراني في 
الأحاديث الطوال )١(‏ وفي الأوسط (1۷۱۳) من طرق» عن أنس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
رز رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد ونه غير 
واحد» وضعّفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. 
)١(‏ سلف .505/١9‏ 
(۲) سلف 56/1١9‏ . 
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الجمعة» ذكره التعلبع. 

وخرّج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشميٌ 
الْعِيسَوِيُ ‏ من ولد عيسى بن عليٌ بن عبد الله بن عباس - # بإسناد صحيح عن أبي 
موسى الأشعريٌ أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله عر وجل يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيئتهاء ويبعث الجمعة زهراء منيرةًء أهلها يحمُون بها كالعروس تُهْدَى إلى 
كريمهاء تضيء لهم» يمشون في ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاًء وريحهم يسطع 
كالمسك» يخوضون في جبال الكافور» ينظر إليهم التَّقَلانَء ما يطرقون تعمجباًء 
يدخلون الجنّة لا يخالطهم أحد إلا المؤذّنون المحتسبون»”". 

وفي «سّئْن ابن ماجه» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله و قال: «الجمعة إلى الجمعة 
كثارة ما بينهماء مالم تُعْشسَ الكبائر» خرّجه مسلم بمعناه”". 

وعن أوس بن أوس الثَمَفْيّ قال: سمعتٌ رسول الله ك يقول: «من غسَّل يوم 
الجمعة واغتسل» وبَكّر وابتكر» ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام فاستمع ولم يل 


(۱) لم نقف عليه. 


(۲) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )7١4١(‏ عن أبي الحسن علي بن عبد الله الهاشمي» عن محمد بن 
عمروء عن عبد الكريم بن الهيثم» عن الربيع بن نافع» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن 
طاوس» عن أبي موسى الأشعري» به. 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه (1770): والطبراني في مسند الشاميين »)٠١١۷(‏ وابن عدي في 
الكامل 1677-١67١ /٤‏ ء والحاكم في المستدرك ۲۷۷/١‏ » ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان 
(041) من طرق» عن الهيئم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن طاوس» عن أبي موسى الأشعري؛ 
به. قال الحاكم: هذا حديث شاذ صحيح الإسناد» فإن أبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع 
حديثهم؛ والهيثم بن حميد من أعيان آهل الشام» غير أن الشيخان لم يخرجاه عنهما. وقال الذهبي: خبر 
شاذ صحيح السند» والهيثم وحفص ثقتان. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 7/ 110-154 : رواه 
الطبراني في الكبير» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» وقد وثقهما قوم» وضعفهما آخرون» 
وهما محتج بهما, 

(۳) ابن ماجه :)1١85(‏ ومسلم (۲۳۳). 
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كان له بكلّ خطوة عمل سََةَء أَجْرُ صيامها وقيامها»”". وعن جابر بن عبد الله قال: 
تحطبنا رسول الله ل فقال: «يا أيُها الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن يَش اء وصِلُوا الذي بينكم وبين ربُكم؛ بكثرة ؤكُركم له» 
وكثرة الصّدقة في السرّ والعلانية» تُرزقوا وتُنصروا وتُؤجروا. واعلموا أنَّ الله قد 
فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم 
القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي» وله إمام عادل أو جائرء استخفافاً بها 
أو جحوداً لهاء فلا جَمَّعَ الله شَمْلّهء ولا باركَ له في أمرهء ألا ولا صلاةً لهء ولا 
ركاه بور جع لع لاوا هنزم لو ولا بِرَّ له» حتى يتوبّ» فمن تاب» تاب الله 
عليه › ألا لا تومن امرأةٌ رجلاً» ولا يوم م أعرابي مهاجرأًء ولا يوم فاجرٌ مؤمناً. إلا أن 
يقهره سلطان يخاف سيقّه أو سَؤْطه90". 

وقال مَيّمون بن أبي شبيب”": أردت الجمعة مع الحجُاج فتهيّات للذهاب» ثم 
قلتُ: أين أذهب أصلَّي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرّة: أذهب» ومرّة: لا أذهب» ثم 
أجَمّع رأيي على الذهاب» فناداني منادٍ من جانب البيت: «يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا إا 
نودي للصَّلاة مِنْ يوم الْجْمُعَةٍ َاسْعَوْا ِلَى ذِكْرٍ الله وَذَرُوا الْبَيَو29. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: لفل ما عند أله حير مَنَ اَلَو ومن ليحر فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٤١(‏ والترمذي (545).: والنسائي في المجتبى ۳/ ۰41-۹٩‏ وابن ماجه (۱۰۸۷)ء 
وأحمد .)۱٦۱۷۳(‏ . ومعنى قوله 5ل: غسّل: أراد المجامعة قبل الخروج إلى الصلاةء وقيل: أراد غسّل 
غيره واغتسل هوء وقيل: أراد بغسّل: عسل أعضائه للوضوء؛ ثم يغتسل للجمعة» وقيل: هما بمعنى 
واحد» وكرّره للتأكيد. ومعنی قوله 4: بكر: أي أتى الصلاة في أول وقتها. وابتكر: أي أدرك أوّل 
الخطبة. وقيل: معنى اللفظتين واحد» وكرّر للتأكيد. النهاية (غسل) و(بكر). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٠۸١(‏ وفيه: وتجبرواء بدل: وتؤجروا. قال البوصيري في الزوائد: إسناده 
ضعيف » لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. 

(۳) في (م): شيبة. وهو أبو نصر ميمون بن أبي شبيب الرّبَعي» مات سنة ثلاث وثمانين. تهذيب التهذيب 

. ۱۹۸4-۷۴٤ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5/5 وابن أبي الدنيا في الصمت (059)» وأبو نعيم في الحلية ۳۷١ /٤‏ . 
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وجهان: أحدهما: ما عند اللو من ثواب صلاتكم خير من للّة لهوكم» وفائدة 
ONC‏ 
وتجارتكه” '". وقرأ أبو رجاء العُطارديٌ: «قُلْ مَا عِنْدَ الله حير م مِنَ اللَهُو وَمِنَّ الشّجَارَةٍ 
للذين آمنوا»”" .وال حير لرك أي : خير من رزق وأعطى” ", فمنه فاطلبواء 
واستعينوا بطاعته على تيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


سورة المنافقون 


ية في قول الجميع › وهي إحدى عَشْرة الم 


قوله تعالى: #إدًا جك الْمََفِمُونَ الوا شد إنك لرسول آمو وله يعم إِنَكَ 
اسوم واه َد إِنَّ الْمَفْقِينَ لذو © 4 


سے سے ص 


قوله تعالی: «إدًا جاك الْمتَفِفُوتَ الوا شد إِنّكَ سول ا روى کک 
زيد بن أَرْقم قال gg‏ بن أبن ابن سلول يقول: لا تُنْفِقُو 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حٌى يَنْقَضُوا. وقال: ا ا 
هنا الأَدلّ. فذكرثٌُ ذلك لعمّيء فذكر عمّي لرسول الله » فأرسل رسول الله و إلى 
عبد الله بن أَبَنٌ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسولٌ الله صلى | لله عليه 
وسلم وكذيتقة فأصابني همٌّ لم يصبني مثلّهء فجلستُ في بيتي» فأنزل الله عر وجل : 
و : اهم اين يوون لا نموا عَلَى مَنْ عند رَسُول اللو 
إلى قوله: «لَيُخْرِجَنَ الْأعَرٌ مِنْهَا الأَدّلَّ؛ فأرسل إليّ رسول الله ل [فقرأها عليّ] ثم 


. ١5/5 النكت والعيون‎ )١( 
لم نقف عليها.‎ )۲( 
. ١7/5 النكت والعيون‎ )۳( 


() تفسير البغوي ۳٤۷/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآية ١‏ 440 


قال: إن الله قد صدقك». خبّجه الترمذيٰ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”"". 


وفي الترمذي”" عن زيد بن أرقم قال: غَرَوْنَا مع رسول الله يو وكان معنا أناس 
من الأعراب» فكنًا نبدر الماء» وكان الأعراب يسبقونا إليه» فيسبق الأعرابيئُ أصحابه 
فيملأً الحوض» ويجعل حوله حجارة» ويجعل النّظع عليه حتى تجيء أصحابه. قال : 
فأتى رجل من الأنصار أعرابيّاء فَأرْحَى زمامً ناقته لتشربّء فأَبَى أن يَدَعَهء فانتزع 
حجراً فغاض الماء» فرفع الأعرابئ خشبةً» فضرب بها رأس الأنصاري فشّبَهء فأتى 
عبد الله بنَ أَبٌَ ‏ رأس المنافقين ‏ فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبدٌ الله بن 
أب ثم قال: لا تُنْفِقُوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا مِن حوله ‏ يعني : 
الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله ب عند الطعام» فقال عبد الله: إذا انفضُوا من 
عند محمد قَأتوا محمّداً بالطعام» فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم 
إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الأَدْلَ. قال زيد : وأنا رذف عمّي» فسمعتٌ عبد الله 
ابن بء فأخبرت عمّي» فَانْطلّق فأخبّر رسول الله #. فأرسل إليه رسول الله و 
فُحَلّفَ وجَحَد. قال: فصدَّقه رسول الله 4# وذّبني. قال: فجاء عمّي إلىّ فقال: ما 
أردت إلا أن مَقَنَك رسول الله ل وبك والمنافقون. قال: فوقع علي من جرأتهم ما 
لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله ي في سفر قد خَقَّقْتُ برأسي من 
الهم إذ أتاني رسول الله يك فَعَرك أذني وضحك في وجهي» فما كان يسني أن لي 
بها الخُلْد في الدنيا. ثم إِنَّ أبا بكر لحقني فقال: ما قال لكَ رسولُ الله ؟ قلت: ما 
قال شيئاً» إلا أنه عَرّك أذني» وضحك في وجهيء فقال: أَبْشِرْ! ثم لحقني عمرُء 
فقلتٌ له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحناء قرأ رسول الله 4 سورةً المنافقين. قال 


أنى :شى هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ البخاري )4401١(‏ وما بين حاصرتين منه» والترمذي (؟١2071‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۳۳۳)» وهو 
عند مسلم (۲۷۷۲) بنحوه. 


(۲) برقم )۳۳١١(‏ بنحوه» والخبر نقله المصنف عن الواحدي في أسباب النزول ص508-467 واللفظ منه. 
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وسئل حذيفة بن اليّمّان عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. 
وهم اليوم شر منهم على عهد رسول الله #6؛ لأنّهم كانوا يكتمونه» وهم اليوم 
و 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أن النبئى بل قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلّف. وإذا اوْثَمِنَ خان»”. وعن عبد الله بن عمرو أن النبى ل 
قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعّها : إذا اوْثّمِنَ خان» وإذا حدَّث كذب» وإذا عاهد غدرهء وإذا 
خاصم م أخبر عليه الصلاة والسلام أن من جمع هذه الخصال كان منافقاًء 
وخبره صدق. وروي عن الحسن أنَّه ذكر له هذا الحديث فقال: إِنَّ بني يعقوب حدَّثوا 
فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وأَثّمنوا فخانوا. إِنّما هذا القول من النبئ ل على سبيل 
الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَمَمَا أن تُمْضِيَ بهم إلى 
النفاق. وليس.المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من غير اخثيار واعتيادء أنه 


منافق. وقد مضى في سورة «براءة»”*" القول فى هذا مستوفى» والحمد لله. وقال 


)١(‏ النكت والعيون ٠/١‏ » وقول حذيفة أخرجه وكيع في الزهد »)41١(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد 
في السنة (7٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة 1١6/١6‏ » والفريابي في صفة المنافق (١۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
۲۸۲-۱ . وفي إسناده: أبو يحيى» وهو: عبيد بن كربء. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ۳/١‏ » 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤٠۳/١‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(؟) البخاري (۳۳)» ومسلم (094)» وهو عند أحمد (8586). 

(۳) سلف ۳۱۲/۱۰ . 

(5) أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير ۷/۳ عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبر عطاء عن الحسن أنه كان 
يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق. فقال عطاء: أبا سعيد» قد حدّث إخوة يوسف فكذبواء ووعدوا 
فأخلفواء واؤتمنوا فخانواء فمنافقين كانوا؟! قال: فصحت بهم صيحة. قال: قلت: أنت سمعت هذا 
من عطاء؟ قال: فاصفرٌ لونه. وهو عند الخطيب البخدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 4٠/١‏ عن 
محمد المحرم» عن عطاء بنحوه» وفي آخره قال الحسن: صدق عطاء هكذا الحديث» وهذا في 
المنافقين. وينظر فيض القدير 55/1١‏ . 

. ۳۱۲/۷۰ )0( 
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رسول الله و :«المؤمن إذا حدّث صدق» وإذا وعد أنجزء وإذا اؤتمنَّ وَفّى». 


والمعنى : المؤمن الكامل إذا حدَّث صدق» والله أعلم. 

قوله تعالى: الوا تشه إِنك سول ألَّو4 قيل : معنى «نَشْهَدُ؛ نحلف. فعبّر عن 
الحَلِف بالشهادة؛ لأنَّ كل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مُغَيِّبِءْ ومنه قول 
قيس بن ريح : 
وأشهدعندالله أني أحِبّها فهذالهاعندي فما عندها ل 

ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنّهم يشهدون أن محمداً رسول الله ؛ 
اعترافاً بالإيمان» ونفياً للنفاق عن أنفسهم» وهو الأشبه”" .طوَامَه بعلم إِنّكَ رسو 
كما قالوه بألسنتهم .وال َد إنَّ الْمِقِينَ كذ أي: فيما أظهروا من شهادتهم 
وحَلِفهم بألسنتهم. وقال الفرّاء©؟ : «وَاللُهُ يَشْهَدُ إن الْمُتَافْقِينَ لَكَاذِبُونَ؛ بضمائرهم» 
فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أنَّ الإيمان تصديق القلب» وعلى أنَّ 
الكلام الحقيقيّ كلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه. فهو كاذب . وقد مضى 
هذا المعنى في أول «البقرة»”' مستوفى. وقيل: أكذبهم الله في أيمانهب © وهو قوله 
تعالى : ا وخلفوت بال ِنَم دحك وم رما هم مَك [التوبة:55]. 


للق أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲٠۲٠١(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري 1917/١‏ عن الزبير ‏ بزيادة. ونقل البوصيري عن ابن حجر قوله: هكذا رواه إسحاق في 
مسند الزبير بن العوام» وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق» ورواه زهير بن معاوية 
وغير واحد عن أبي إسحاق؛ عن الزبير بن عدي» ورواه غيرهم عن أبي إسحاق» عن الزبير غير 
منسوب» فإن كان معمر حفظه فهو صحيح الإسناد لكنه منقطع» وإن كان زهير حفظه فهو معضل . 

(۲) النكت والعيون 11/5 ٠‏ والبيت في ديوان مجنون ليلى قيس بن الملوّح ص٤۲۹‏ و٠٠۳‏ » ولم نقف 
عليه من قول قيس بن ذريح صاحب لبنى. وأخباره في معجم الشعراء 1۲۸/۲ . 

) النكت والعيون ١7/5‏ . 

. ۱٥۸/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

. ۳۰۲/٤ الوسيط‎ )٥( 

(5) عند الآية (۸). 

(۷) النكت والعيون ١5/5‏ . 


۹۸ سورة المنافقون: الآية ۲ 


EH 


ت # اعد وأ انم + د دوا عن سیل افو لتم سا ما كوأ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «أضدوا يسح جنه جن أي : سُترة”'2. وليس يرجع إلى قوله: 
انَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللّو»» وإنّما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت عليه» حسب ما ذكره 
ك :أبن اله غلك اال وقد ال وقال الضَّحَاك : يعني 
حلفهم بالله: (إِنَّهُمْ لَمنكم“. وقيل : يعني بأيمانهم ما أخبر الرّبُ عنهم في سورة 
«براءة» إذ قال: ا شه ما الوأ [الآية: 04]. 

الثانية: من قال: نيت بالله» أو: أشهد باللهء أو: أغزم بالله» أو : أحلف 
بالله› أو: أت بالله» أو: أشهدت بالله» أو: أعزمت بالله» أو أحلفتٌ بالله» 
فقال فى ذلك كله : «بالله» فلا خلاف أنّها يمين . وكذلك عند مالك وأصحابه إن 
تال : افم أو: أ أشهد. أو أَعْزِم» أو: أخلفة ولم يقل : «بالله»» إذا أراد «بالله». 
وإن لم يرد «بالله» فليس بيمين. وحكاه اليا عن الشافعيّ» قال الشافعي : إذا 


.ّ 


قال أعنهد ال وتو البميق» كان يمينا وقال أب حيفة واضحابه: لو قال أشهد 
الله لقد كان كذ كان يا + ولو قال أشيد لق كان كذاء دون اله كان ييا 
لهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: «اتَحَذُوا أَيْمَائَهُمْ جنَّةه. وعند 
الشافعيئ" لا يكون ذلك يمينا وإن نوى اليميْن؛ لأنَّ قوله تعالى: «انَحَذُوا أيْمَائَهُمْ 


5 


. ١1/0 /5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠٠/٤‏ » والحديث سلف قريباً. 
() الوسيط ١77/54‏ . وأخرجه عنه الطبري 591١/11‏ . 

(4) الكافي لابن عبد البر ٠» 448/١‏ وما بعده منه أيضاً. 

(5) في أحكام القرآن له 417/4 . 

. ٥1/۷ في الأم‎ )١ 

(۷) بدائع الصنائع 4/ ١5-17‏ . 

. ٠١/۷ في الأم‎ (A) 


سورة المنافقون: الآيات ۲ _ 5 ۰ ۹۹ 


جُنَةَه ليس يرجع إلى قوله: «قَالُوا نَشْهَدُ؛: وإنّما يرجع إلى ما في «براءة» من قوله 
تعالى : لفوت يِه مَا الوأ [الآية:٤۷]‏ . 

الثالثة: قوله تعالى: صد عن ميل أ أي : أعرضواء وهو من الصدود. أو 
صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم من القتل» والسَّبِيء وأخذ الأموالء فهو 
من الصدّء أو منعوا الناسَ عن الجهاد بأن يتخلّفواء ويقتدي بهم غيرهم. وقيل : 
فا اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام» بأن يقولوا: هانحن كافرون به 
لو كان محمد حمًا لعرف هذا منّا» ولجعلنا نكالا. فبيّن الله أنَّ حالهم لا يخفى عليهء 
ولكن حكمه أنَّ من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر حكم الإيمان .َم سآ ما 
كاوا يعْمَلُونَ» أي : بئست أعمالهم الخبيثة ‏ من نفاقهمء وأيمانهم الكاذبة» 
وصدّهم عن سبيل الله أعمالاً. 


4 


٠. . ۳‏ 21 يو ر کے کے ع ر . بيرء ر 2 

قوله تعالى : #ذرك ائم امنا ثم کردا خط ڪل فلويوم هر لا بهو © 4 
هذا إعلام من الله تعالى بأنَّ المنافق كافرء أي: أقرُوا باللسان» ثم كفروا 

بالقلب”'". وقيل: نزلت الآية في قوم آمنواء ثم ارتدوا قطي ل فأو أي: تم 

عليها بالكفر لهم لا يَنْتَُورت» الإيمان ولا الخير. وقرأ زيد بن علي : «قَطَبَعَ الله 

عَلَى قُلْوبِهِم» 7. 


3 ار دا . لا کہ يه عم كس وو ل سي خم ےت امسا کیو + 
قوله تعالى : وَإدا راهم حبك أَجَسامهم وين يعوا َس لويم كي خش 


L2 


وا 72 


ےو 2 9 کے کےا ره ع ره ر وگ ارد ره 
دة بون کل صَيحة علوم هر المد ادر تلهم له أن بك @4 
قوله تعالى : ودا بم نك لْبِسَائهمٌ» أي: هيئاتهم ومناظرهم. «وَإِن 
يووا مع َي يعني عبد الله بنّ أَبَيّ. قال ابن عباس: كان عبد الله بن أب 
وسِيمًا جسيمًا صحيحًا صبِيحًا ذَلِقَ اللسان» فإذا قال سمع النبئُ ب مقالته”". 


. "07/4 الوسيط‎ )١( 

(۲) الكشاف ٠١9/5‏ » والبحر المحيط 777/8 » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ 
ونسبها إلى الأعمش. 

(۳) تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ » وفيه: فصيحاًء بدل صبيحاً. ووردت العبارتان معاً عند الزمخشري في - 


24 سورة المنافقون: الآية ٤‏ 


وصفه الله بتمام الصورة وحسن الإبانة''". وقال الكلبيٌ: المراد ابن أَبَيّ» وجَد بن 
وع 2 . ا 0( . 
فيس › ومُعكي بن فير كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة . وفي (اصحيح 
يل وقوله: «كَأَنّهُمْ خْشُّبٌ مُسَئَدَةُ قال: كانوا رجالا أجملَّ شيء كأنّهم 
خشب مسندةٌ. شبّههم بحُشب مسئّدة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون» أشباح بلا 
أرواح» وأجسام بلا أحلام. وقيل : شبّههم بالحُشُب التي قد تآكلت» فهى مسندة 
بغيرهاء لا يعلم ما في بطنها”". 

وقرأ قبل وأبو عمرو والكسائيئ : «حُشْبٌ» بإسكان الشين''". وهي قراءة البَرّاء بن 
غات واا رای عير :أن واا کو كنا تفول - دنه ريدن و و ف 
اللغة فَعَلّة يجمع على فُعُل*". ويلزم من ثقلها أن تقول: البُدّنء فتقرأ: «والبْدُن»“ 
[الحج .]۳٠:‏ وذكر اليزيدي أنه جماع الخشباء '» كقوله عر وجل : كاين ع 
[عبس:٠۳]‏ واحدتها : حديقة غلباء. وقرأ الباقون بالتثقيل» وهي رواية البَّرّيُ عن ابن 
گير» وعيّاش عن أبي عمروء وأكثر الروايات عن عاصم. واختاره أبو حاتم كأنّه 
جمع يشاب وحُشُبء نحو ثّمرة وثمار وثُمُر. وإن شئت جمعت خشبة على شب 
كما قالوا: بَدَنَة وبُذن وبُدُن. وقد رُوي عن ابن المسيّب فتح الخاء والشين في 
«خشب». قال سيبويه : و مثل بدَنة وبدن. قال: ومثله بغير هاء: ا 
e‏ لمك ال Am‏ 0 0 
وأسدء ووثن ووثن. وتقرأ: خحشب» وهو جمع الجمع› خشبة وخشاب وخشب» مثل 

= الكشاف ٠١9/4‏ » وذَّلَنُ اللسان: حِدّته. اللسان (ذلق) . ش 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 777/6 . 
(۲) تفسير الرزاي ٠٤١/٠١‏ ولم يعزه للكلبي. 
إفرفق برقم (۲۷۷۲)» وهو عند البخاري 2)11١5(‏ وأحمد (۱۹۳۳۲) عن زيد بن أرقم ». ٠‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ . ْ 
)2 المحرر الوجيز "١7/0‏ بنحوه. 
0 السبعة ص٦۳٦‏ » والتيسير ص١٠۲‏ . 


(۷) المحرر الوجيز ۳٠۲/١‏ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۳/٤‏ . 


(4) وهي قراءة الحسن وعيسى. القراءات الشاذة ص40 . 
(۱۰) الكشاف ٠١۹/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآية 0*١ ٤‏ 


ثمرة وثمار وثمُر. والإسناد: الإمالة» تقول : أسندت الشيءء أي: أملته. و«مُسَنَدَة 
للتكثير”" ٠‏ أي: استندوا إلى الأيمان بحقن دمائهم . 
قوله تعالى : بون كل صَيَحَةٍ عَم هر اعدو أي : كل أهل صيحة عليهم» هم 
العدُوٌ. ف «هم العَدوّا في موضع المفعول الثاني؛ على أنَّ الكلام لا ضميرً في" . 
يصفهم بالجبن والخُوّر. قال مقاتل والسَّدَّيّ: أي: إذا نادى منادٍ في العسكر إن 
انفلتت دابة» أو أنشدت ضالّة ‏ ظنُوا أنّهم المرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب©». 
كما قال الشاعر وهو الأخطل: 
مازلت تحسب کل شيء بعدهم خبلاً نکر ينيم ورت ل 
وقيل: «يَحْسَبُونَ كل صَيْحَوَعَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدو كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما 
بعد» وتقديره: يحسبون كل صيحة عليهم أنّهِم قد قُطن بهم وعُلم بنفاقهم ؛ لأنّ للريبة 
خوقا. ثم استأنف الله خطاب نبيّه ل فقال: «هُمْ الْعَدُرُه وهذا معنى قول الضَّشََاك 
وقيل: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد أنَّها عليهم» وأنَّ النبيّ ي قد أمر 
فيها بقتلهم؛ فهم أبدًا وَجلون من أن يُنزل الله فيهم أمرًا يُبيح به دماءهم» ويهتك به 
أستارهم . وفي هذا المعنى قول الشاعر : 
فلوأنهاعغضفورةّلحسبتها مُسَوَّمَةَتَدْموعُبَيْدًا وز“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۳۳/٤‏ وقراءة ابن المسيب في البحر المحيط ۲۷۲/۸ » وأوردها 
الزمخشري في الكشاف ٠١4/4‏ ولم ينسبها. 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ . 

. ٠١۹/٤ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ » وتفسير الرازي /٠١‏ ١٠.عن‏ مقاتل. 

)٥(‏ الكشاف ٠١۹/٤‏ »> ولم نقف على البيت في ديوان الأخطل» بل ورد في ديوان جرير 57/١‏ [وهكذا 
نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ]۳٠١/١‏ ضمن قصيدة يهجو بها الأخطل. وورد فيه: علیکم» بدل: 
عليهم. وهي الأؤلى. 

. 1١6/5 النكت والعيون‎ )١( 

)۷( غریب القرآن لابن قتيبة ص1۸٤ ٠‏ والبيت للعوّام بن شوذب يصف فيه جبن بسطام بن قيس كما في 
الحيوان للجاحظ ٠٠١/٠‏ و5/ ٤٠١‏ . والمعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ ٩۲۷‏ حيث يقول: لو أن عصفورة 
طارت لحسبتها ‏ من جبنك ‏ خيلاً معلمة» تدعو عبيداً وأزنماء أي شعارهم: يال عبيد أزنم. 


6 5 سورة المنافقون: الآيتان‎ o٠۲ 


بطن من بتي يَرْبُوع» ثم وصفه الله بقوله: ههُمْ الْعَدُوَّكَاحَذَّرْمُمْ حكاه عبد 
الرحمن ابن أبي حاتم”''. وفي قوله تعالى: «قَاحَْدَّرْهُمْ) وجهان: أحدهما: فاحذر أن 
تثقّ بقولهم» أو تميل إلى كلامهم. الغاني : فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك» وتخذيلهم 
لأصحابك. 

<كَنَئَلَهُمٌ انه أي: لعنهم الله قاله ابن عباس وأبو مالك وهي كلمة ذم 
وتوبيخ. وقد تقول العرب: قاتله الله ما أشعره! فيضعونه موضمٌ التعججب ‏ وقيل: 

معنى ١قَائَلِهُمُ‏ الله أي : أحلَّهم محل من قاتله عدو قاهر؛ لأنَّ الله تعالى قاهر لكل 
معاند. حكاه ابن عيسى”" .أ يُؤَْكُونَ» أي : يكذبون.» قاله ابن عباس. قتادة: 
معناه: يعدلون عن الحقٌّ. الحسن : معناه: يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه: كيف 
تضل عقولهم عن هذا" مع وضوح الدلائل» وهو من الإفك وهو الصرف“. و«أنّى) 


بمعنى كيف» وقد نقدّم“. 


د ere E‏ 000 عر ميو - الى 
قوله تعالى: 9وا قل هم تالو تعفر رسول الله وا وسم ورأنتهم 
يصِدُونَ وهم مُستكبرونَ © » 

قوله تعالى: ودا فيل هم تمالا يسَتَمْيِرَ لَكْمْ رَسُولُ اَم لما نزل القرآن 
بصفتهم› مشى إل عشائرهم وقالوا: افتُضحتم بالنفاق» فتوبوا إلى رسول الله من 
النفاق» واطلبوا أن يستغفر لكم. فَلَوَوّا رؤوسهم» أي: حَرّكوها استهزاءً وإباءً» قاله 


ابن عباس”"“2. وعنه أنه كان لعبد الله بن أَبَمْ موقف في كل سبب يحض على طاعة الله 


أ 


(۱) النكت والعيون ١6/5‏ وما بعده منه أيضاً. 

(۲) النكت والعيون ١1/5‏ عدا ما بين معترضتين. 
(۳) النكت والعيون ٠١/١‏ وعزا القول الأخير للسدي. 
)٤(‏ اللسان (أفك). 

.A-V /6 (0) 


() تفسير الرازي ١6/١‏ وعزاه للكلبي. 


سورة المنافقون: الآية 0 o۰‏ 


وطاعة رسولهء فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله کل عليك غضبانء أيه يَستغْفْرٌ 
لك. فأبى وقال: لا أذهب إليه. 

وسبب نزول هذه الآيات أن التبيّ 86 غزا ب بني المُصطليق على ماء يقال له: 
المُرَيْسِيع» من ناحية قُدَيد إلى الساحل» فازدحم اجر لش يقال له: جهجَاهء مع 
ليف لعبد الله بن أبيّ يقال له: سنان» على ماء بالمُشَلْلِء فصرخ جهجاءُ 
بالمهاجرين: وصرخ سنا بالأنصارء فلم جهجاءٌ سناناًء فقال عبد الله بن أب : 
أوَقد فعلوها! والله ما مَكَلْنا ومَكَلْهُم إلا كما قال الأرّل: سَمّن كلبك يَأُكُلْكء أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرجَنّ الأعَرٌ ‏ يعني : أبيّا - الأذلّ ‏ يعني محمّدًا 4# ثم قال 
لقومه: موا طعامكم عن هذا الرجل» ولا عتقرا عن مو عمد وح قفر و کر 
فقال زيد ر بن ارقم - وهو من رهط عبد الله : أنتٌ والله الذليل المنتَقَص في قومك» 
ومحمّد يل في عر من الرحمن» وكوك ون العامة وال لز حتف و 
أبدًا. فقال عبد الله: اسكت» إِنَّما كنت ألعب. فأخبر زيدٌ النبيّ ا بقوله» فأقسم بالله 
ما فَعَلَ ولا قالء فعذره النبئٌ ي. قال زيد: فوجدت في نفسي» ولَامَنِي الناس» 
فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد» وتكذيب عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت 
فيك آيات شديدة» فاذهب إلى رسول الله ل ليستغفر لك» فألوى برأسه» فنزلت 
الآيات. خرّجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. وقد تقدَّم أوّل السورة. 

وقيل: «يَسْتَعْفِرُ لَكُمْ) يستتبكم من النفاق؛ لأن الثوبة استعفار , ورأنتهم يِصدُونَ 
وهم مكرود أي : يُعرضون عن الرسول متكبّرين عن الإيمان". 


)000( ص 140-494 من هذا الجزء» والخبر ذكره الواقدي في المغازي 1/ 418-415 › وابن هشام في 
السيرة النبوية ؟/ ۲۹٠‏ وما بعدهاء والواحدي في أسباب النزول ص511-408 » والبغوي في التفسير 
7194-4 » وأخرجه الطبري في التفسير 111/۲۲ -519 عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
aS‏ قال : : کل قد حدثني بعض حديث بني 
المصطلق. . . . الخبر». 

() النكت والعيون ١9/5‏ . 


001 سورة المنافقون: الآيات ۵ . ۷ 


وقرأ نافع : «لَوَّوْاه بالتخفيف''". وشدّد الباقون» واختاره أبو عبيد» وقال: هو 
فعل لجماعة. النسّاس : وغلط في هذا؛ لأنَّه نزل في عبد الله بن أبن لما قيل له: تعالّ 
خف لكب رسول الله ل حبك راسه اسعهراء: فإن فيل + كيف أختبن عنه بقعل 
الجماعة؟ قيل له: العرب تفعل هذا إذا كنت عن الإنسان. أنشد سيبويه لحسان: 
ظننتم بأن يَخُفى الذي قد صنعتمٌ 2 وفينا رسولٌ عنده الوّخي واضِعٌه'") 

وإنّما خاطب حَسَّانُ ابن الأبيرق في شيء سَرّقه بمكة» وقصته مشهورة . 

وقد يجوز أن يخبر عنه وعمّن فعل فعله. وقيل: قال ابن أَبَىّ ع لما لَوَى رأسه: 
ارت أذ أوين» فقد انلك وان اع ركاة مالي ققد اعت فنا بقي إلا أن 
ا 


قوله تعالی: سء عله اشتفقرت هز آم لم فيز لك ن بور اه 
م إِنَ آله لا دى الم ِي ©> 

قوله تعالى : «اسَوَآءٌ ڪيه أتْتَغثَرَتَ لَه ام لم َر ز 4 يمني كل ذلك 
سوا لا ينفع استغفارك شيا ؛ لأنَّ الله لا يغفر لهم. نظيره : «إسواءُ يهم َأَندَرتَهُمْ 
آم م ذم لا ينود [البقرة: ۲۲ء سواه عابتا أوعَظت أ 3 تک لاطا ) 
[الشعراء:11]. وقد تقدَّم .طإنَّ آله لا يهى ألمَوم آَلْمَسِقَِنَ» أي: من سبّق في عِلْم 
الله أنه يفوت فاسقا: 


قولەتعالى: وهم لذن راك لا يكرا عل من معد ر سول اله حي 
€ 

ينفضأ ولتو حرَآينُ لسوت وَالْارَضٍ ولك الْمكفْقِينَ لا فمو © 4 

ذكرنا سبب النزول فيما تقدّم. وابن ن أب ۶ قال: لا د 5 تُنفقوا على من عند محمّد حتى 


(0) السبعة ص1۳1 .. والتيسير ص١١۲‏ . 
(۲) سلف ۱۱٤/۷‏ . 


(*) تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠١‏ » والبغوي ۳٠١/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ۷ . ۸ ۰ 0۰0 


يشمو حتى يتفرّقوا عنه”'". فأعلمهم الله سبحانه أنَّ خزائن السماوات والأرض له 
يُنَفِقٌ كيف يشاء. قال رجل لحاتم الأَصَمٌ: من أين تأكل؟ فقال: «ولِلّهِ خَرَائِنُ 
السشموات وَالأزْضٍ)”". وقال الْجتّيد: خزائن السماوات: الغيوب» وخزائن 

3 ۰ 0 وك 00 03 
الأرض: القلوب؛ فهو عَلام الغيوب ومُقَلْبٍ القلوب””". وكان الشّبْليُ يقول: «وَلِلَّه 
خَرَائْنُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» فأين تذهبون .ولك لفقي لا مود أنّه إذا أراد 


ةم 


أمرًا يَسَرَّه. 
قوله تعالى : «يفولون إن يبآ إل السديتة لحرن الكو ينها الل ره 
رة وإرسولوء مرم ولك الْمْتَفِقِنَ لا َة © »4 

القائل ابن أَبَىّ» كما تقدّم. وقيل: إلّه لما قال: «لَيُخْرِجَنَّ الْأعَدٌ مِنْها الْدَلَ 
ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أيّاماً يسيرة حتى مات» فاستغفر له رسول الله ب 
PETE‏ فنزلت هذه الآية: «لّنْ يَعْفِرَ اللَهُ لَهُمْ؛. وقد مضى بيان هذا كلّه 
في سورة «براءة»”' مستوفى. وروي أنَّ عبد الله بنّ عبد الله بن أب ابن سلول قال 
لأبيه: والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إِنَّ رسول الله يك هو 


- 


الآعَرٌ وأنا الأذل؛ فقاله”. تَوَهمُوا أن العرَّة بكثرة الأموال والأتباع» فبيّن الله أو 


. ١١١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد ۸/ ۲٤٤‏ » والبيهقي في شعب الايمان (170). 

(۳) تفسير الرازي ٠١/۳۰‏ . 

ف ب الفالرضة 

(0) أخرج الترمذي )۳۳۱١(‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا في غزاة ‏ قال سفيان: يرون أنها غزوة بني 
المصطلق ‏ فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال المهاجري: يَالّ المهاجرين. وقال 
الأنصاري: يَالَ الأنصار. فسمع ذلك النبيٌ كل فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؛؟ قالوا: رجل من 
المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار. فقال رسول الله : «دعوها؛ فإنها منتنة». فسمع ذلك عبد الله بن 
أن ابن سلزق .فعال: أذ ته فتلر هاء الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذلّ. فقال عمر: 
يا رسول الله دعني أضرب عنقّ هذا المنافق. فقال النبي يْ: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه». وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: واللهِ لا تنفلت حتى ثُقِتَ نك الذليل» 
ورسول الله يل العزيز» ففعل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


أ سورة المنافقون: الآيات 3 ١١‏ 


العرّة والمَتعَة والفَرًة لله. 

قوله تعالى: با لَِنَ ءامنا لا لھک أمولك وا ك5 أَوَلَدُكْمْ عن كر 
آله لَه ومن فكل ذلك أوْليِكَ هم م اليو 26 

حدر المؤمنين أخلاقٌ المنافقين » أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ 

قالوا ‏ للشّح بأموالهم : لا تُنْفِقُوا على مَن عند رسول الله .#إعن رر أن أي: عن 
الح والزكاة”". وقيل #عن غالا وقيل تعن إداقة الذكر"". وقيل: عن 
الصلوات الخمس: قاله الضحاك”. وقال الحسن: جميع الفرائض؛ كأنّه قال: عن 
طاعة الله”؟». وقيل: هو خطاب للمنافقين» أي: آمنتم بالقول فآمنوا 00 .ومن 
مَل ذلك أي : من يشتغل بالمال والولد عن طاعة رب“ “اوك هم كيرد . 


0-4 


قوله تعالى : َنِا بن کا ررکم ين بل أن باق أحدكُم الْموثُ فقول ر 
کول ار َي إل أجل يي اک اک يَنَ لصَّلِصِيَ € ولن :يي أن نت 
إذَا جه لهأ وائ حير مَا تَعَملونَ 9© 4 

0 


ر 


الأولى: قوله تعالى: فقا ن ما رزشکم من مَل أن یاقب اکم المت يدل 
على وجوب تعجيل أداء الزكاة. ولا يجوز تأخيرها اڈ“ . وكذلك سائر العبادات 
إذا تعيّن وقتها. 


الغانية: قوله تعالى : يقل رت لو ليتق إل أجل ریس صد کن يِنَ 


و 202 


)١(‏ أخرجه الطبري 7177/77 عن سفيان. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۷/١‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري ۲۲/ ٩۷۱-٦۷۰‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز "٠١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 706٠/4‏ . 

(7) أحكام القرآن للهراسي 1١7/4‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ باهم 


ألصَّلِدِينَ سأل الرجعة إلى الدنيا ليعملَ صالحاً. وروى الترمذيٌ عن الضَّحَّاك بن 
مُزاحم؛ عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلّغْه حجّ بِيتِ رَبّه» أو تجب عليه فيه 
زكاةٌ فلم يَفعل» سَألَ الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس» التي اللهء إِنَّما 
سال الرجعة الكمّارُ؟ فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا : ييه الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ 
أْوالَكُمْ ولا أوْلَادكُمْ عَنْ ذكْرٍ الل وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا يما 
رَرَقَْاكُمْ مِنْ قِبْلٍ أذ يَأتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيِقُولَ رَبٌ لَوْلَا أَخَرْتَيِي إلى أجل قريب 
فَأْصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ» إلى قوله: «والله حبر يما تَشْمَلُون» قال :فنا بوب 
الزكاة؟ قال: إذا بلغ المالُ مئتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجً؟ قال: الزاد 
والراحلة. 

قلت : ذكره الحَلِيِمِيٌ أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدّين»“ 
مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس: قال رسول الله #: «من كان عنده مال يبلّغه 
الحج. . ٠.‏ الحديث؛ فذكره. وقد تقدَّم في «آل عمران» لفظه". 

الثالثة: قال ابن الع به ©) : أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصّةً 
دون النفل ؛ فأمًا تفسيره ه بالزكاة فصحيح كله عموماً وديا بالمئتين. وأما القول في 
الحجٌ ففيه إشكال؛ لأنَا إن قلنا: إن الحجٌ على التراخي» ففي المعصية في الموت 
قبل الحجٌء خلاف بين العلماء؛ فلا تحرج الآية عليه. وإن قلنا: إِنَّ الح على الفورء 
فالآية في العموم صحيح؛ لأنَّ من وجب عليه الحجٌ» فلم يوذو لَقَيَ مِنّ الله ما يوذ 
أنه رجع لباتن يما ترك من العباذات: وأمّا تقدير الأمر بالزاد والراحلة» ففي ذلك 
خلاف مشهور بين العلماء. وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل؛ لأجل أنَّ الرجعة 


(1) الترمذي (١۳۳۱)ء‏ وسلف 117/0 عن ابن عباس مرفوعاً. قال الترمذي عن الموقوف: وهذا أصح. .. . 
."/Y )5(‏ 
„TT /o 5‏ 


(5) في أحكام القرآن له 4/ ۱۸۰۲-۱۸۰۱ . 


0۹۸ سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ 


والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا المختلف عليهاء وإنّما يدخل في 
المتّفق عليه. والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص 
القرآن؛ لأجل أنَّ ما عدا ذلك لا يتطرّق إليه تحقيق الوعيد . 

الرابعة: قوله تعالى: طلَوَلَا»ه أي: هلد ؛ فيكون استفهاماً. وقيل: «لا 
صلة؛ فيكون الكلام بمعنى التمني .سد نصب على جواب التمثي بالفاء. 

ا ل ال 

الباقون: (وَأَكُنْ» بالجزم» عطفاً على موضع الفاء؛ لأنَّ قوله: «فَأْصَّدَّق» لو لم 
تكن الفاء» لكان مجزوماًء أي: أصدق. ومثله : ومن يضْلِلٍ اه کک هادى لم ويذرهم » 
[الأعراف:181] فيمن جزم”"". قال ابن عباس : هذه الآية اشد على أهل التوحيد؛ لأنّه 
لا يتمنّى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحدٌ له عند الله خير في الآخرة. 

قلت: إلا الشهية فإنهيتمى الرجوع حتى يقتل ؛ لما يرى من الكرامة .وَأكَهُ 
حَبِرْ يما تَسَمَنُوْنَع من خير وشر”". وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر 
ا والسَّلَمِيَ بالياء”*“؛ على الخبر عمَّن مات وقال هذه المقالة. 


تمت السورة بحمد الله وعونه 


تم الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الواحد والعشرون» ويبدأ بتفسير سورة التغابن 


. ۱۷۸/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹-٤۳1/٤‏ » والقراءة في السبعة ص1۳۷ » والتيسير ص٠٠۲‏ » والمحرر 
الوجيز ۳٠١/١‏ . 

. ۳٠٠١/٤ الوسيط‎ )۳( 


(4) السبعة ص1۳۷ » والتيسير ص۱١۲‏ . 


تفشير سورة النجم ال 6م وار ع جع م ويد قد رقع 21 18 يه دو هعمد واه ع لوبعد هد لد مد ا د 6 د ع 


قوله تعالى : لجو إا هوی . ما صل صاویگ وَمَا ...© ESER ]1١-1[‏ 


قوله تعالى : ما كدب الْفْوَادُ ما را...۱۸-۱۱[4] ز  eS‏ 
قوله تعالى: اف لت وَالعرك . ومو َة الأفرين...» ]۲۲-٠۹[‏ 00 


قوله تعالى : إن ہی إل انما یوما أت وااو مآ ار ا پیا ين ساط ...© 11-81] 
قوله تعالى : إن ليبن لا يمون بالآيوة سنو اللتوكة مَنِيَد AS ]٣ ٠-۲۷14...‏ 
قوله تعالی : ریہ ما نی لسوت وما فى الذرض یری لر سرا پا عیلا... ٣۲-۳۱14‏ ] 

قوله تعالی : أربت الى بول . وای تیل واك...۳۳14-٠٣] E‏ 
قوله تعالى :ام لم يا يما فى صحف موتى...» [4۲-۳۹] 00 
قوله.تعالى : ونم هو اسح وَأَبَق...» [11-47] و1111 00 e‏ 
قوله تعالى : لون علو الاه الشُترى...» 5-471 5] دز e‏ 


رع ميمه ابو 


قوله تعالى : هدا نزي من ألْدْر الأوق...» [77-51] ESSE‏ 


قوله تعالى : «أفريتٍ لسَاعَةٌ ونی الكمث...» aS ]۸-١[‏ 
قوله تعالى : 4 کیت لھم وم چ مَكدوأ دتا واوا يحون وَأرشجر...> [۱۷-۹] E‏ 
قوله تعالی : « کیت عاد ملف کان عدا ودر ...© [۲۲-۱۸] e‏ 
قوله تعالى : « كدت شود بالندر...۲۳[4-٦۲] Rs Tes‏ 


قوله تعالى : إا مريياوا اة وة لهم مارب وأمطين...> [۳۲-۲۷] E‏ 


95 


قوله تعالى : كدت فوم لول پالذرٍ......[۰-۳۳٤]‏ 252717110 
قوله تعالى : وقد جه ال عون ألنُدُرُ....15-141[...4] 06 ش51 
قوله تعالى : اتاگ Ee‏ لک رة في لر ...4 [17-19] ا 
قوله تعالى :إن الْمَجْرمِينَ في صلل مَشْعْرٍ...4 ]٤۹-٤۷[‏ وو ا و ا 
قوله تعالى :وما أمرنً إلا وبِحِدَة كنع بِالِصَرٍ...» [55-50] RE‏ 


تفسير سورة الرحمن الاب ل ا ل ال ا ام 


قوله تعالى : الق . عَلَّمَ لمران . عى الْإنسنّ...» [1-1] SR‏ 
قوله تعالى : اق الْإنسّنَ من صلصلٍ كَآلْفَكَّارٍ...» [18-14] 0000 
قوله تعالى : مرج البحرَت لقان . يتينما برح لا ميان ...6 [78-19] ا a‏ 
قوله تعالى : وله الور السات ف ازبخ كلْقلَم ...5-7114 ؟] 0000 2ظ1 
قوله تعالى : كل مَنْ علا ان...)[۲۸-۲۹] و ا 
قوله تعالى : لم من في لسوت والدرض کل بور هو في مأو [۳۰-۲۹] 1 
قوله تعالى : سرع کک 6 َلَقََنِ...) لسكا eer‏ 
قوله تعالى : إا أنَمَّتِ الما کات وَردَهٌ كليّمَانٍ...» sS ]٤٠-۳۷[‏ 


۱۰۱ 
1۰۲ 
1۰4 
1۰%۷ 
111 
11۲ 
يفنا 
يفنا 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
رضن 
۱۳۹ 
4۳\ 


01۰ فهرس الجزء ١‏ لعشرين 


۹ س 


B2 ag 


- قوله تعالى : یرف التجَرمون یمم موحد الى ...4 E SRS ]٤٥-٤١[‏ 

قوله تعالى : لسن عاف مَقَامْ ري جَنََان... EAT. RAS ]٤۷-٤٩[‏ 
q2 e e .‏ ا ا سے 

قوله تعالى : دوت فان . أي َالَاء ريا تُكَذبانِ...» [51-48] مس أ اك ا م Ve.‏ 

5 قوله تعالى : ظفِيمًا ين کل فر وبَان...» ]00-0۲[ ع NOT CSR‏ 

- قوله تعالی : فين قرت الف لر یی إن له ولا جائ ...4 [517-/517] lof us.‏ 

قوله تعالى : َم الات وَالْمَرْيَانُ...» [11-58] OV e ASA‏ 


- قوله تعالى : رمن دُوْنهِمَا جََّان...6» [190-77] اق امسو ا ويد VON‏ 


4 


- قوله تعالى : «فيهمًا تان نضَاحْتَانِ...[14-17] NNN sas‏ 

قوله تعالى : «فيينَ حك حِسَان...» [۷۱-۷۰] ا E rS‏ 

- قوله تعالى : حر مَنَصُويتٌ في لار WW rR ASR ]۷٥-۷۲14...‏ 

- قوله تعالى : من عل رَفْرَفٍ حُضْر وبري حسَان...(٦۷۸-۷]‏ ا ال A;‏ 
- تفسير سورة الواقعة 

- قوله تعالى : إا مت الْواوَةً....[١-5]‏ اا WS‏ 

- قوله تعالى : فوع يوك َة . اصح الْمَبْمَبَةِ مآ أب الْمَبَممَةَ..1/1-١١1]‏ ال AE‏ 
قوله تعالى : له ين الْأَوَِينَ ٠‏ َيل ين ...4 [15-1] ا وا تمس AES‏ 
- قوله تعالى : «يَطُوفُ عَم دن لَدو...۱۷[4-٦۲] ANE Se ESS‏ 
- قوله تعالى : بُ لرن مآ أَعَحْبُ البَنِ...۲۷[4-٠٤] AR SLRS‏ 
- قوله تعالى : طوَأْمَسب لمال مآ عضب لمال . فى سوم وكير...» [55-411] E e‏ ادن 
قوله تعالى : ن کلقتگم فرلا تُصَدْونَ...» [/17-510] ا ا ابو ات ec‏ ® 


عع 2 کد 


- قوله تعالى : اويم ما روت ]٦۷-۹۳74...‏ ل ام ل م A. ELS‏ 


_ قوله تعالى : أفٍ بشم الما لی سرو NE, e E ]۷ ٤-٦۸4...‏ 
- قوله تعالى: © ما فيم يمَوقع أَلشُجُور...» IV e ]۸٠-۷١[‏ 


كه باب 


- قوله تعالى : قدا لريب آَم مُدَهِبْنَ...» [47-41] مان الات لوا لي NE‏ 
- قوله تعالى : ا إن کان مِنّ اَلممَّّ...)» n ]۹٩-۸۸[‏ ا IEE‏ 
تفسير سورة الحديد 
- قوله تعالى: سح يو ا في الوت وَالْارِضٍ وهر الْمَيرٌ لذكم...» e ]۳-١[‏ ل 
- قوله تعالى : هو لرِى خَلَقَّ لکوت رالاس فى سِئَّة ایام ته أستوى عل الدش...» ٣٣٣ .. ]1-٤[‏ 
- قوله تعالى : امتا باه وسوی وَأنفُِوا ّا جک متسین نيه...» [۹-۷] EA SE‏ 
- قوله تعالى :وما لك ألَّا قرا في سيل أف ولو ميرت ألمت والْأرض...» E 0 ]1١1‏ 
- قوله تعالى : کن دا الى بُعرْضٌ لَه ا سسا سوقم لم وأ اجر ...4 [11-11] .... ٣٤٣‏ 
قوله تعالى : ین شرل المتفشنَ ولوقت للدت امنا ارو تفیش ين رہ...4 119-171 .. ۲٤۷‏ 
- قوله تعالى : الم بان للت مثوَا آن ْح وم زِڪر آله وَمَا ترک ِن ألَق...#[17-15] . ٠٣۱‏ 
- قوله تعالى : إن الْمُصَّيَدِنَ وصقت واوش آله قرسا حَسَكًا بسحف لَهُر...» [۱۹-۱۸] .. ٠٣١‏ 


م 


قوله تعالى :© اَلَموا آنا ليزه لديا ليب وهو وزيئة...» ]۲٠-۲١[‏ ا A‏ 


فهرس الجزء العشرين ۵۱۱ 


- قوله تعالى :لاما أَسَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأرض وا ف اشک إِلَّا في ڪي ين ملي أن 

اا ...4-۲۲14 ] ا ا A‏ 
e 8‏ تعالى: لد أرَسَاَ سلتا رمتا ايت وارلا مَمَهُمُ الكتب وَالْيراتَ لِم ألنَّسُ 

0 ]۲٣-۲۵[ 4... بالط‎ 


ےر عه ع 


a 5‏ تعالى :$ نَا عل ءاتلرهم سلتا وقفينا 20-0 أَيْنِ مرد واه 
الْإضيل...71714] ا 
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- قوله تعالى : اا لن َامَبُوأ افا ) الله واوا برسوله- بوتکم يقلن ين تَخَيّي...» [۲۸- 

] ايه وخا عم مكمه SENE‏ للقي كه بعال عه[ وكام وااو الوا حم عو ele‏ فيه 

- تفسير سورة المجادلة 

- قوله تعالى : لذ سَيعَ اه ول الى بك في رَفْجهًا...14١] A o eR SESS‏ 
- قوله تعالى : الین هروت سكم ین ایھر تا شى أتَيتهرٌ إن أتهشير...) [۲] AE ss‏ 
- قوله تعالى : ولي يهود من ايهم م يوشو لما الوا َر رة ين فل أن بتدآتاً...» 

[*-1] و وير أ قي E O‏ اه ل لعو E‏ 
- قوله تعالى : إن لين أ ما آله درسو ا كنا کت لَب ين تلهر...» [ه-1] و ابيع 


-ٍ 4 


- قوله تعالى : ألم ر أن اله يَمْلمُ ما فى اموت e‏ ال E‏ 
- قوله تعالى : الم تَر إل وا عَنِ لوی م يمووونَ لما موأ عنَهُ...» [۸] ER oa‏ 
- قوله تعالی : يكبا اليرت اموأ إ6 مجم هلا تجا پاات ]٠١-۹[4...‏ ام E‏ 
- قولهتعالى :ا الین مثا 6 يِل لي مسوا ف المجییں افخ بنع اہ 

لک ...1114[ معفم ةرمو ةو ممم مم م تقد مو ممما م ملم م هماما و ممم و و لم و هلم 


54 را لود ee‏ كوم 


- قوله تعالى : یام آل اموا E‏ رما بی يد ون صَدَكَهُ ...به FEY ant [Y1‏ 
- قوله تعالى : نفد ا ر صَدَقتٍ...# [۱۳] 000 E‏ 


- قوله تعالى 200 ر لى آل لا قرا حب أده 7 00 15-1 1] ase‏ ام 
- قوله تعالى :لن ُنْب عنهر أمولوُر 3 500 اسر َا ...۱۹-۱۷[4] PIV eens‏ 


- قوله تعالى يغ لد أبن حاو آله ورسولة: أَوْليَكَ فى ) ...1۱-۲۰1 A asena‏ 
- قوله تعالى: لا يمد تن 2 أنه ويور الآيخر ودوت من حا آله ورَسولٍ...» 
ESS RE [YY]‏ 0 ا YA‏ 


ف ألأرضٍ وَهْرَ الْمَرِيرٌ لَلَكيِرٌ...114] EE a‏ 

م لکت ين دترم يل َْسَرٌ...۲14] E uss.‏ 

- قوله تعالى : ولول أن کب أيه في ألدنياً...»[01-ه] تم 

- قوله تعالی : وا أف اله عل رولو مهم َا افر عه مِنْ َيل وا ركآاب...5[6-/] ...0 ٣٤١‏ 
- قوله تعالى: لفق الْمهدرنَ اليب لجأ ين وروم وَأمَولهز يبون ملا يِنَ لله 

oV NALE eA RR وَرَضُونا....416]‎ 

- قوله تعالى : وال لين وو الدَارَ وَالْايِمَنَ ين له مون ن مَاجِرٌ إِلييم...© [4] FON  caaesins‏ 


- قوله تعالى : «سَبّحَ يِل 
- قوله تعالى :مر أله 
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o1۲‏ فهرس الجزء العشرين 
- ا : ایی جاو مِنْ مدیم يورت را أَغْفِرْ لنا لجرا لذت سمو 
- قوله مسالى :ف إل ایت اشا ہووت لإخونهمُ اَي گنروا ِن أَمَلٍ آلکتب لين 
احرج لخر مَعَكدٌ...11[4] اا 
- قوله تعالى :لین عجرا لا رون مهم وین فوتلوا لا ينصروكيم...» [1-15] VV asses‏ 
- قوله تعالى : إلا بتي يبعا إلا فى فرك مص أو من اه جدي. .. ]14[ VV cs.‏ 
- قوله تعالی :« كُمَثلٍ الي ين له ق کا وآ مر ...» [117-15] Rok‏ لضا 
- قوله تعالى : کیا لذت حَامَنوا افوا آله ظز فس ما قدَمَتْ لِمَدٍ...) [۱۸] 000 AT‏ 
- قوله تعالى : «ولا کا الین وا آله 5 م أنشه...> [14] FAV SASÎ‏ 
- قوله تعالى :لا وی أب lL‏ الو ف ب انو شم التأريت. AA .[TI-*1(.‏ 
قوله تعالی: ھر اه الى ل إل إلا هو علد اليب وَالَهَدَوَ هو اَن أليَصِمُ ...1114- 
TAN E A ER SSSA eae [YY‏ 
- قوله تعالى :هر اله ألْكَِنُ بار الْمْصَوٌ له الأسماء حى ]۲٤١14...‏ ۳4۳ 
- تفسير سورة الممتحنة 
- قوله تعالى : اا ال اموا لا بنذو عَدُؤِك ودم أويله...» Re A ]١[‏ 
- قوله تعالى : «إن بتففوکم يَكْوبوا لك أعداة ويسطوا نک ...4 ۲1] CO o‏ 
- قوله تعالى : «آن E OAS IT. HY cd ea‏ 
- قوله تعالئ :َد 0 حَسَكَةٌ ف يم وَالْدنَ معثه...[5-4] اتا E. o‏ 
- قوله تعالی :لد کن لک فيم ا عر ی و ا كد وال انر [vV-11{..‏ الل 
- قوله تعالی : طلا نھن اه عَنٍ لر لم کک وکر جرگ ...۸14] EV st A‏ 
- قوله تعالى : إا کک ڪن الي فلو في الي وڪم ين ين ر ...[... A‏ 
- قوله تعالى : بايا الزن امنأ إذا جَأهَكم التؤمكث مهنيب تَانتسْوشع.:14١1]‏ لا e‏ 
- قوله تعالى : ران لگ كو ون ا مَعْلَ مآ 
ْمَداًا...» 111 eR‏ الور الم وا aE ODA SAS‏ 
- قوله تعالى : ايا اَن إا جاك لتت ايىك يفتك عل أن لا مرت بار کیا...4 [11] .. Yr‏ 
- قوله تعالى : « يكام لن اموا لا ولوا کک له نهر قد يوأ ن الأخرة. Or.‏ ۳۱ 
- تفسير سورة الصف 
- قوله تعالى :وسح يله ِنَّهَ مَا فى المت وما فى الْأَيَضٍ وهو الْمَزِيدٌ لَك ...) ]۳-١[‏ ا YS‏ 
- قوله تعالى :إن أله میب ألذرت يقترت فى سَبِِله. صا انهم بنك مَرَسْوضٌ...1[6] .. ٤۳۷‏ 
- ا قال موسو ِعَوْمِوء قوي لم تُؤْدوتَن وقد تلوت أن يشوك لَه 
EN BERR A eRe [o1¢...%‏ 
- قوله تعالى : #وَإِد دَالَ سی أبن سم بق نیل إِنْ رسو ل ...4 [1] Ee eS‏ 
- قوله تعالى : ومن اظ من امرف عل أن الكَذِبَ هر ينع إلى الإسلو...» 71] م م LE‏ 
- قوله تعالى : یشوت لطتو ور لل يونم َه مم وري...۸14] ا 


فهرس الجزء العشرين o۱۳‏ 


- قوله تعالى : هو هو الى أَرْسَلَ رسو اى وَين لحن هرم عل الزن كلو...14[] 1445 


- قوله تعالى : یا ال امنأ عل آل عل رز ی ِن عاي ...۱۳-۱۰1 ] i‏ 
-. قوله تعالى: یام الین اموا کیا آنسار آلو کا ال عیسی این مر حوارتي من أنصارۍ إلى 
هع ...1514] EK SSeS‏ 
- تفسير سورة الجمعة 
- قوله تعالی : «شْمَيَحٌ بل ما فى ألسَمَوَتِ وما فى الْأيْضٍ اليك دري ..114[ fe cet as‏ 
-- قوله تغالن : هو ا ی بعت فى الأيتدنَ رشو ينيم شلوا عم ايو....۲14] OY oe‏ 
- قوله تعالى و مني لما يلعف 5 ET‏ 
- قوله تعالى : «ذَّلِكَ فصل آله يوه هِ من کا وا َه ذو الْمَضْلٍ اتير .> f00 wens [o-€]‏ 
0 قوله 0 : جقل بك اما الْدرت هارا إن وَعَنَث عنم اکم ولب لو ين دون ألا هَتَمنَوا لوت إن 
صَلدقِينَ...» ]۷-٦[‏ ا {ON‏ 
- قوله ل إِنَّ ألْمَوِْتَ ألَرِى روت ن ِم مُلَقِيكُمْ...5-8[4] fo, SMES‏ 
- قوله تعالى : دا قْضِيتِ ألصَلَرة انوا في الاش را وأ من مَضَلٍ الله. .4 1۰1[ د 
- قوله تعالى : «إوَإدًا روا رة أو هو انفشو إلا ررر قليماً....1114] VV lS‏ 
- تفسير سورة المنافقين 
- قوله تعالى : دا جَآءَكَ الْمَتففُونَ تالو قد إِنّكَ لرسول ...114 د ا Af‏ 
- قوله تعالى 2 ْنَم جنه مَصَدُوأ عن سيل ل...1؟] 0000000 
- قوله تعالى : ذلك بتي اموا شم كوا طح 2 ڪل قوم فهر لا ينْمَهُون...4-714] ا E‏ 
- قوله تعالى : ظوَإِدًا ل کت فط عفر کم ر رول سول أله لز وا وسم e‏ م م ل E‏ 
- قوله تعالى : لسَوَآء عليه |: ققرت لبر آم تم تنود ير لح E, SESS [v- TH...‏ 
- قوله تعالى 001 إن يَجَمْنَآ إل الْمَدِيمَةٍ رجح آل ينبا ادل . 14 o0 est‏ 


- قوله تعالى : يا 1 َذينَ ءامنا لا لھک أنولك وإ وَل أوَلَدْكْْ صن كر أَنَه...» [۱۱-۹] 5مه 


